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  : قال تعالى 

  

قاَلَ رب أَوزِعنيِ أَن أشَكرُ نعِمتكَ الَّتِي أَنعْمت علَي وعلَى {
 تُتِي إِنِّي تبيلِي فِي ذُر ِلحأَصو ضاَهالحِاً تَرلَ صمأَع أَنو يِالدو

  }إلِيَك وإِنِّي مِن الْمسلِمينِ
  

 ) ١٥(من آية حقاف الأ



  

 : الإهداء  

   
   

   العزيزة ووالدتي ٬إلى والدي المبارك 

  إلى زوجي الوفية المخلصة 

  إلى أولادي ثمرة فؤادي

  إلى إخواني وأخواتي الأحباء 

     .....  

  أهدي هذا الجهد المتواضع 

  



  

 الباحث                                             



  :وتقدير  شكر
  

                والشكر له أن أسبغ علينا نعمه ظاهرة       ،  الحمد الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد
ثم الصلاة والسلام على . أحمده حمد عبد مقر بتقصيره مفتقرٍ إلى عفوه وتيسيره ، باطنة   و

ما ، من الآثام   وآله المبرئين   ، وعلى صحابته الكرام    ، رسول السلام والإسلام    ، خير الأنام   
   . ناح قمري وما غنّى يمام 

اـ     ،  وبعد رحلة ماتعة في دروب الخلاف الـشائكة          تـمتاع بوجهـات نظـر نحاتن والاس
يرى الباحث أن من الواجب عليه أن يقر بالجميل لمـن  ، وردودهم واستدلالاتهم  ، وحججهم  

 لـه  ه يد العون وكانوا أنـساً ح ومدوا ل  ومن أسدوا له النص   ، كانوا معه في رحلته  البحثية       
من أعطي عطاء )) :  قال ، ماسحين عنه نصب البحث مخففين عنه عناء التعب والسهر     

  ))  . فإن من أثنى فقد شكر ومن لم يثن فقد كفر ، فليجز به 
 عبد المنعم أحمـد  / وجل ـ هو أستاذي ومشرفي الدكتور        وأول هؤلاء ـ بعد االله عز

 الذي أفاض علي من كرمه وخلقه وعلمه ما يعجز لساني عـن التـصريح      ،صالح التكريتي   
  . فجزاه االله عني خير الجزاء وجعل صنيعه هذا في ميزان حسناته ، وقلمي عن التوضيح 

 ، ناصر العيـشي  / الأستاذ الدكتور ،  أستاذي الفاضلين المناقشين     إلى     والشكر موصول   
وتجـشمهما  ، لى تفضلهما بقبول رسالتي للمناقـشة       ع،  مجاهد منصور / والأستاذ الدكتور   

  . عناء قراءتها وحرصهما على إصلاح ما فيها من أخطاء فلهم مني جزيل الشكر 
جعني علـى  أحمد سالم الضريبي الذي ما فتـئ يـش  /  أستاذي الدكتور    وإن أنس لا أنس   

 ـ  ،  الكأداء   مواصلة الرسالة ويصبرني على عقبات البحث      اة فلـه منـى     ويوجهني برفق وأن
  . جزيل الشكر والامتنان 

/  والامتنان العميق للأب الفاضل والتربوي القـدير الأسـتاذ         الجزيلأتوجه بالشكر   كما        
ولم يزل موجهاً لي حريـصاً  ،  الذي فتح لي طريق الانطلاق ، محمد بن عوض بن شملان        

 وتقتـضي الأخـلاق أن      .على استمراري في البحث تارة بالتوبيخ وطوراً بالمزاح والتلميح          
، الذي شملني بعطفـه الأبـوي      فيصل بن عثمان بن شملان      / الأستاذأشكر الوالد المهندس    

  . وبفراسته الصادقة خلع على الباحث لقب دكتور 
الـذي وجـه   ، أنور العزاني / أشكر صنيع أخي الدكتور  علمية أن            وتحثني الأمانة ال  

وتكلّف عناء البحث في الشبكة العنكبوتية فـي فهـارس          ، الباحث نحو عنوان هذه الرسالة      
  . ها  أو تكرارالعنواناتالرسائل والأطروحات بالجامعات العربية لتلافي تشابه 

وتـذليل  ، ين لم يتأخروا عني لخدمة البحث  ثلة من الطيبين الذ  إلى        كما أتقدم بالشكر    
الذي كان حريصاً على اسـتمراري  ، صادق يسلم العي     / الدكتورالصعاب لدى الباحث منهم     

لابن الحاجب الذي يعـز     )  شرح المفصل     في الإيضاح(ني بكتاب   كما زود ،  البحث   كتابةفي  
أحمد / والدكتور.  الرسالة   وجوده في المكتبات ولم يعثر الباحث على نسخة منه أثناء كتابته          

  . عوض باحمبص الذي تكرم بفتح مكتبته الشخصية لأخذ ما أحتاجه من كتب ومراجع 
أحمـد محمـد   /والدكتور، محمد علي يحيى  / رئيس قسم اللغة العربية الدكتور         كما أشكر 

لم عمر سوي/والدكتور، حسين بافخسوس  /والدكتور، مرتضى هود باعباد    / والأستاذ، فلهوم  
عبداالله فـرج اليزيـدي   /الأخو، محمد علوي بن يحيى     /والدكتور، منير فاروق   / والدكتور، 

  .أحمد علي بامفروش /والوالد، سالم لرضي /وختنه الأستاذ
وأشكر كل الأخوة والأصدقاء والزملاء ومن مد لي يد العون أو أسـدى لـي النـصح                     

وليغفر لـي   ،أها بعد وأعذر أو اعتذر     ومن قر ، ومن حضر المناقشة أو نظر      ، والمعروف  



وقد رفع االله عن ، وتعديد أ تحديدالآخرون على سهوي في عدم ذكرهم فإن المقام ليس مقام 
 ...الأمة الخطأ والنسيان 



  
  
  

  أ ــ ب  ةــــــــمقدم
ــ ي ز  ]في الخلاف النحوي [ تمهيد    ج 

  ۳۰ ـــ ۱   ..............................................  وثلاثة الشرّاح صاحب المفصل: الفصل الأول 
  ۲  ........................................... ................والمفصّل الزمخشري: المبحث الأول 
  ۱۱  ...................................................................الشرّاح الثلاثة : المبحث الثاني 
  ۲٤   ................................................... ح الثلاثةوموازنة بين الشر: المبحث الثالث 
ـــ۳۱  ..................................................................  الكلمة وأحوالها: الفصل الثاني   ۱۰۲  

  ٥٥ ـــ ۳۲    ............................................ والمبني المعرب : الأول المبحث
  ۳۲    ................................................... الكلمة حدّ )/ :   ١ ( المسألة
  ۳٤   ..................................... النحاة لدى المعرب لاسما حدّ) :  ۲ (المسألة
  ۳۸    ..................... ؟الأفعال في أم الأسماء في أصل الإعراب هل):  ٣ (المسألة
  ٤۰    ................................................ الاسم بناء علل   ):/٤( المسألة
  ٤۳  ......................................................  الستة الأسماء بإعرا  ) :    ٥ (مسألة
  ٤٦   ..........................؟الخمسة الأسماء سادسة هيأ  ) هنو ): (  ٦ (المسألة
  ٤۸    ............................حدّه على الذي الجمعو المثنى إعراب ):  ۷ ( مسألة
  ٥۳  ...................................في المثنى والجمع الذي على حدّه  النون ): ۸(مسألة 

  ۷۸ـــ ٥٦  .............................................مسائل في الممنوع من الصرف :  المبحث الثاني 
  ٥٦  ...................................................... الفعل شَبَهُ ) :   ۹(المسألة 
  ٥۹   ............................................الصرف منع علل كم ) : ۱۰ (ألةالمس

  ٦۱  بين سيبويه و الأخفش وانعكاسها على الشراح) أحمر (مسألة  ) : ۱۱( المسألة 
  ٦٤  ............................... ؟ بالأولوية أم بالغلبة الفعل وزن ):  ۱۲ (المسألة
  ٦٦  ............................................. الجموع منتهى حد ) : ۱۳( المسألة
  ۷۰  ................................... .الوسط ساكن الثلاثي المؤنث ) : ۱٤( المسألة
  ۷۲  ......................... ؟ الصرف من ممنوع أم مصروف) زفر) : (۱٥( المسألة
  ۷٥  ................................ من الصرف المصروف  الاسممنع): ۱٦ (المسألة
ـــ ۷۹  ..............................  وبنائها إعرابها في اختلف أسماء : الثالث المبحث  ۱۰۲  
  ۷۹   ..................................................... ؟مبينة أم معربة" سحر):  "۱۷ (المسألة
  ۸۲  ..........................................   العماد أو الفصل ضمير) : ۱۸(المسألة
  ۸٦  ........  المشارات والموصولات التي وردت على صورة التثنية ): ۱۹ ( المسألة
  ۹٤  ........................................ الموصولة) أل (في الخلاف) : ۲۰(المسألة
  ۹۸  ............................... ؟ مبنية أم معربة ، ةالموصول) أي ): (۲۱(المسألة

  ۱٤۳ ـــ ۱۰۳  ..................................................الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  ۱۰۹ ــ ۱۰٤   ...................................................... المبتدأ :   الأول المبحث
  ۱۰٤  .......................................... المبتدأ في الرفع عامل ) :   ١( المسألة
  ۱۰٦  .......................................  بالنكرة الابتداء يجوز هل ) :  ۲( المسألة
  ۱۰۸    ................................. معرفتين كانا إذا والخبر المبتدأ ) :   ۳( المسألة

  ۱۲٤ ـــ ۱۱۰  ........................................................ الخبر:   الثاني مبحثال
  ۱۱۰  ........................................... الخبر في الرفع عامل ) :   ٤( المسألة
  ۱۱۳   ؟ الخبر وأين ؟ فعل أم اسمإذا كان محذوفاً  الجملة شبة متعلق ) :   ٥( المسألة

 المحتويات 



  ۱۱٦  ................................ إذا كان المبتدأ اسماً مشتقاً الخبر  ) :  ٦(المسألة
  ۱۲۰   ............................... الذات اسم عن بالمصدر الإخبار ) :   ۷ (المسألة
  ۱۲۲  ... ........................................... ) لولا ( بعد الخبر ) :   ۸ (المسألة
  ۱٤۳ ـــ ۱۲٥  ........................................................النواسخ :   الثالث المبحث
  ۱۲٥  .............................. والزمان الحدث على ) كان ( دلالة ) :   ۹( المسألة
  ۱۲۸  ........... .............. والتركيب البساطة بين ) كأن( ماهية ) :   ۱٠  (المسألة
  ۱۳۰  ...................................... وإعرابها ) عسى (صور ) :   ۱۱( المسألة
  ۱۳٥   .....................................) ليت ( بـ الجزأين نصب ) :   ۱٢( المسألة
  ۱۳۸  ........ ..................... والإثبات النفي نيب ) كاد ( دلالة ) :   ۱٣( المسألة
  ۱٤۱   .......................................بالفاء) إن (خبر اقتران ) :   ۱٤ (المسألة
ـ النفي ) :   ۱٥( المسألة   ۱٤۲   ........................................ )  ليس ( بـ

  ۲۰۳ ـــ ۱٤٤  ..........  ...............................الجملة الفعلية ومكملاتها: الفصل الرابع 
  ۱٥۷ ــ ۱٤٥   ................................................ والفاعل الفعل   : الأول المبحث
  ۱٤٥  ...............................................  المضارع إعراب ) :  ۱ ( المسألة
  ۱٤۸  ...................................... الطلب جواب في الجزم عامل ):۲( المسألة
  ۱٥۰   .......................... الشرطية) إن(إعراب الاسم المرفوع بعد ) : ٣ (المسألة

  ۱٥٤   ............................. الشرطية) لو ( الاسم المرفوع بعد  ) : ٤( المسألة 
  ۲۰۰ ــ ۱٥۸  ....................... ................... مكملات الجملة الفعلية : المبحث الثاني 

  ۱٥۸  ..........................................العامل في باب الاشتغال  ) : ٥( المسألة 
  ۱٦۰  ....................................... عدد المفاعيل في العربية  ) :   ٦( المسألة
  ۱٦۳  ................ رف المختص من الظ) دخلت ( إعراب ما بعد   ) :   ٧( المسألة
  ۱٦٦  .............. النصب متعين أم مختار ؟) خرجتُ وزيداً ( قولهم  ) :   ٨(  المسألة

  ۱٦۸  ..................................الحرفية الاسمية و بين ) إذما )  : ( ٩(المسألة  
  ۱۷۰  .........................فية  والحرالاسميةالفجائية بين ) إذا  ) : ( ١٠( المسألة 
  ۱۷۲  ......................................عامل النصب في المستثنى ) :  ١١( المسألة
  ۱۷٥    ........................بين الاسمية والفعلية والحرفية] حاشا) :  [١٢(  المسألة
  ۱۷۷  ................................................النعت بالمصدر  ) :   ١٣( المسألة
  ۱۷۹  .................................................النعت بالجامد  ) :   ١٤( المسألة
  ۱۸۲  ............................................)  بل ( العطف بـ  ) :  ١٥(  المسألة
  ۱۸٤  ..........ن المفاعيل ؟ وهل هي م) الحال ( عامل النصب في   ) :   ١٦( المسألة
  ۱۸۷  ..............................................  الأصل في الحال  ) :  ١٧( المسألة
  ۱۹۰   ........) هذا بسراً أطيب منه تمراً : ( عامل الحال في قولهم  ) :   ١٨( المسألة
  ۱۹۲  ........................................)  في ( الإضافة بمعنى  ) :   ١٩( المسألة
  ۱۹٥  ......................................على الاستعلاء ) في(دلالة   ) :  ٢٠(المسألة
  ۱۹۷  ......................................على التبعيض ) من(دلالة  ) :  ٢١(  المسألة
  ۱۹۹  ...............ليه على العدد المضاف والمضاف إ) أل ( دخول  ) :   ٢٢( المسألة

  ۲۰۳ ـــ ۲۰۱  ....................................................المشتقات   :   المبحث الثالث
  ۲۰۱  ..........عامل النصب في معمول المصدر النائب عن فعل الأمر ) :  ٢٣( المسألة

  ۲۳٦ ـــ ۲۰٤  ...........................................من الأساليب النحوية : الفصل الخامس 
  ۲۱۰ ــ ۲۰٥  ..............................................أسلوب الاستفهام :   المبحث الأول 

  ۲۰٥  ..........................................حذف همزة الاستفهام  ) :  ١( المسألة 
  ۲۰۸  ........................................حرف استفهام ) أم ( هل  ) :  ٢(  المسألة



  ۲۲۰ ــ ۲۱۱  .........................................................الشرط :   المبحث الثاني 
  ۲۱۱  .......................................دلالة الشرط على الماضي  ) : ٣( المسألة 
  ۲۱۳  ........................................تقدم الجواب على الشرط  ) :   ٤(المسألة 
  ۲۱٥  .....................................الشرطية  ) إذا ( العامل في  ) :  ٥(  المسألة
  ۲۱۷  ...........................أين الخير إذا كان اسم الشرط مبتدأ ؟  ) :  ٦(  المسألة

  ۲۲٤ ــ ۲۲۱  .............................................في النداء و ملحقاته : المبحث الثالث 
  ۲۲۱   ........................................عامل النصب في المنادى  ) : ٧( المسألة 
  ۲۲۳  .............................................هل الندبة من النداء ؟  ):  ٨(المسألة

  ۲۳۳ ــ ۲۲٥  .................................................لذم   المدح وا:   المبحث الرابع  
  ۲۲٥   ............................الألف واللام في فاعل المدح أو الذم   ) :  ٩( المسألة 
  ۲۲۸  ......................... الجمع بين فاعل المدح أو الذم والتمييز  ):  ١٠(المسألة
  ۲۳۰  ................................ عراب المخصوص بالمدح أو الذم إ):  ١١(المسألة

  ۲۳۲  ...................... ) بئس ( و ) نعم  ( الداخلة على) ما  ) :  ( ١٢(  المسألة 
  ۲۳٦ ــ ۲۳٤  ....................................................التعجب    :   المبحث الخامس 

  ۲۳٤  ........................في التعجب اسم هو أم فعل ؟ ) أفعل  ) :  ( ١٣(  المسألة 
  ۲۳۷  ......................................................................... الخاتمة 

  ۲٦۲ ــ ۲۳۸  ................................................................الفهارس التفصيلية 
  ۲۳۹  ...........................................................  فهارس الآيات القرآنية

  ۲٤٤  ........................................................  فهارس الأحاديث النبوية 
  ۲٤٥  ..................................................................الأشعار فهارس 

  ۲٤۹  ..........................................................فهارس الأمثال والأقوال 
  ۲٥۰  ............................................................ فهارس تراجم الرجال 

  ۲٥٤  ..............................................................  المراجع والمصادر 
 



أ  

  
  

والصلاة والسلام على خير الأنام ، علّم الإنسان ما لم يعلم  ،       الحمد الله الذي علّم بالقلم      
وعلى آله وصحابته الكرام    ، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام       ، من أوتي جوامع الكلام     ، 
  . منائر النور في دياجي الظلام ، 

  ...  وبعد 
، ن أصعب موضوعات النحو العربي بـلا خـلاف          م) الخلاف النحوي   (  فلعل موضوع      

وردود هـؤلاء  ، وكثرة العلل والترجيحـات  ، وتقاربها أو تضاربها ، فكثرة الآراء النحوية     
كل هذه الأسباب . الخ .... وصحتها أو شذوذها ، واستنطاق الشواهد ، على أولئك والعكس 

وينأون أو ينهون عنه  ، لموضوع  وغيرها تجعل كثيراً من الباحثين ينفضون أيديهم من هذا ا         
ومعرفة حجج النحـاة  ،  وقد نهد الباحث إلى هذا الموضوع تحدوه رغبة في فهم غموضه        .

  .ومدى انعكاس مذاهبهم النحوية على استدلالاتهم أو العكس ، وما نسب إليهم من آراء 
كبير تمثّل في   أهمية اعترف بها عدد من كبار النحاة لما ناله من حظّ            ) المفصل  (   ولكتاب  

وقد عقد الباحث لذلك مبحثاً تكلم فيه عن ، ونظمه واختصاره  ، والثناء عليه   ، كثرة شروحه   
ومتى ألف ؟ والغرض من تأليفه ؟ ومنهجه وأسلوبه ؟ وذكر عدداً من             ، ) المفصل  ( كتاب  

  . شروحه وطبعاته ؟ 
الباحث على ثلاثة شـروح  من الكثرة بمكان فقد وقع اختيار ) المفصل (       ولأن شروح   

شـرح ابـن يعـيش      ( و، ) هـ  ٦١٧/للخوارزمي ت ) بالتخمير  ( شرح المفصل الموسوم    ( هي  
 وهذه ثلاثة الـشروح    ،)هـ ٦٤٦/والإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب ت     ( و، ) هـ  ٦٤٣/ت

كلها تقع في القرن السابع الهجري وهو القرن الذي استمرت أهميـة المفـصل وسـمعته                 
كما تعد أهم شروح المفـصل فـي نظـر    ،  على أذهان أغلب طلاب العلم من جهة   مسيطرة

  . الباحث من جهة أخرى 
فهو يعمد إلى وصـف  ،       وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في عرض المادة      

ثم ، وردود كل فريق على الآخر      ، وتحليل الآراء   ، وعرض الأقوال فيها    ، المسألة النحوية   
  . ر الأقرب و الأصوب في نهاية كل مسألة بما يتلاءم مع طبيعة اللغة وروحها يختا

اـ               وقد اقتضى منهج البحث أن تقسم الرسالة إلى خمسة فصول يسبقها تمهيـد وتقفوه
بدءاً بجمع ) الخلاف النحوي ( أما التمهيد فقد سعى الباحث فيه إلى كشف موضوع      . خاتمة  
مروراً بمدرستي البصرة   ، ثم أسباب نشأة النحو وتقعيده      ، للحن  وكيف تسرب إليها ا   ، اللغة  

أـت   ، والكوفة ومنهجهما في دراسة اللغة والنحو    وبدء الخلاف والنحوي والعوامل التـي هي
وختم التمهيد بسرد عدد من العلماء الذين ألفوا فـي        ، ثم العوامل التي عمقته     ، ومهدت له   

حث أن مساحة التمهيد غير كافية لبحـث موضـوع         ويعترف البا ، موضوع الخلاف النحوي    
  ) . الخلاف النحوي ( واسع وعميق وحساس كموضوع 

اـ  : حوى ثلاثة مباحث ، ) صاحب المفصل وثلاثة الشراح (      الفصل الأول كان لـ     أوله
، وسـماته ومكانتـه العلميـة     ، وشيوخه وتلاميـذه    ، اسمه ومولده ونشأته    ، للزمخشري  

والمبحث الثاني لـشراح    ) . المفصل  ( كما حوى لمحة عن كتاب      ، ؤلفاته  ومذهبه وجملة م  
، وشـعره   ، وشيوخه ومؤلفاته   ، اسمه ومولده ووفاته    :الخوارزمي  : المفصل الثلاثة وهم    

، وشـيوخه وتلاميـذه   ، وصفاته وأخلاقه ، اسمه ونشأته : وابن يعيش   . وسماته ومذهبه   
، وعصره  ، وثقافته ومذهبه   ، وأخلاقه وسماته    ، اسمه ونشأته : وابن الحاجب   . ومؤلفاته  

موازنة بين ثلاثة الـشراح مـن خـلال         : والمبحث الثالث   . ومؤلفاته  ، وشيوخه وتلاميذه   
  . شروحهم للمفصل 



ب  

وضم ثلاثة مباحث فيها إحدى وعشرون مسألة  ) الكلمة وأحوالها   (     وعالج الفصل الثاني    
حوى ثماني مسائل في الكـلام ومـا يتـألف منـه و       المبحث الأول في المعرب والمبني و     : 

وجمـع المـذكر   ، والمثنـى  ، علامات الإعراب الأصلية والفرعية في أبواب الأسماء الستة    
وكان المبحث الثالث فـي  . والمبحث الثاني به تسع مسائل في الممنوع من الصرف . السالم  

لإشارة والموصولات التي على   وأسماء ا ، أسماء اختلف في إعرابها وبنائها  كضمير الفصل         
  .الموصولة ) أي(و، الموصولة ) أل(و، صورة المثنى 

وجملة مسائله خمس عشرة مسألة داخـل       ) للجملة الاسمية   (      وخصص الفصل الثالث    
، والمبحث الثاني في الخبـر      . وفيه ثلاث مسائل    ، المبحث الأول في المبتدأ     ، ثلاثة مباحث   

 المسائل السبع شملها المبحث الثالث الـذي خـصص لنواسـخ            وبقية. وفيه خمس مسائل    
  . الجملة الاسمية 

واحتوى ثلاثاً وعشرين مسألة يضمها     ) الجملة الفعلية   (     والفصل الرابع كان من نصيب      
بينما حـوى المبحـث     . وله أربع مسائل    ، المبحث الأول في الفعل والفاعل      : ثلاثة مباحث   

والمبحث الثالث في المشتقات حوى     . لفعلية ثماني عشرة مسألة     الثاني عن مكملات الجملة ا    
  . مسألة واحدة 

وكان عدد مـسائله ثـلاث   ، بخمسة مباحث ) الأساليب النحوية  (     وختم الفصل الخامس    
اـني عـن     . ففي المبحث الأول مسألتان في أسلوب الاستفهام        : عشرة مسألة    والمبحث الث
. وحوى مسألتين ، والمبحث الثالث في النداء وتوابعه     . وضم أربع مسائل    ، أسلوب الشرط   

وأسلوب التعجب حوى مـسألة     . والمبحث الرابع شمل أربع مسائل في أسلوب المدح والذم          
  . واحدة كانت من نصيب المبحث الخامس 

  .        أما الخاتمة ففيها خلاصة البحث وأهم النتائج التي تمخضت عنها الرسالة 
، والأحاديث النبويـة    ، الباحث رسالته بفهارس تفصيلية تشمل الآيات القرآنية             كما ذيل   

  .وأخرى للأمثال والأقوال المأثورة ، وفهارس للأبيات الشعرية ، وفهارس لتراجم الرجال 
 



ج  

  

 
اـ  كان العرب يسكنون الجزيرة وما حولها ، يعيشون في قبائل وبطـون تختلـف                لغاته

بعضها عن بعض ولم يكن اختلاف في الأصول بل كان في كلمات أو حركات أو استعمالات،              

 ١)قمح(أفصح ممن قال ) بر(ومن قال ) بر ( وقبيلة تستعمل كلمة ) قمح(فقبيلة تستعمل كلمة

( بمعنـى ) وثب( ما زيد قائماً ، وقبيلة تستعمل     : وأخرى تقول ، ما زيد قائم    : ، وقبيلة تقول  

( ، وقد يأخذ الاختلاف شكل بنية الكلمة ، فكلمة) قعد( بمعنى) وثب ( ، وأخرى تستعمل) قفز

  . وهكذا ) صاقعة( نرى من يستعملها) صاعقة 

 
   إن درجة الفصاحة كانت تختلف من قبيلة إلى أخرى ، أي أن القبائل لم تكن تتساوى في                 

ومن الأمـور  . لذين لجئوا إلى الحواضر والمدن  فالذين لزموا البادية أفصح من ا     . فصاحتها  

المعروفة أن اختلاف عدة أمم تتكلم بلغات مختلفة يؤدي إلى تبـادل كثيـر مـن المفـردات            

وهذا ما حدث في صدر الإسلام حين تعددت الشعوب التي       ، والظواهر اللغوية بين تلك الأمم      

بـب        أسـباب  تفـشي اللحـن       مـن  اًاعتنقت الإسلام وامتزجت ببعضها فكان هذا الاختلاط س

اـ  ودخول العجمة   إلى اللغة الأصلية ؛ ولهذا نرى من كان يطلب الفصحى لابد أن يتصل بأهله

  . والحجاز ووسط الجزيرة في مواطنهم في نجد وتهامة 

ووضـعوا لجمـع   ، تحروا وتحرزوا كثيراً   ،    وعندما بدأ العلماء يجمعون اللغة ويروونها       

، وربما كان معيار التفـضيل هـو التبـدي    ،  بعض بعض القبائل علىلغة شروطاً ففضلوا   ال

فاسـتبعدوا  . أو من لا يتكلمون العربية أصلاً  ، وعدم الاختلاط أو مجاورة من فسدت لغتهم        

اـلطتهم  ، لغة من جاور الحبشة أو خالطوا الفرس كاليمنيين     ولم يأخذوا عن أهل الطائف لمخ

قضاعة وغسان وتغلب لمجاورتهم مصر والشام وفارس ولا عن لخم وجذام و      ، تجار اليمن   

في حين أنهم أخـذوا  ، ولم يأخذوا عن الذين سكنوا المدن لفساد ألسنتهم بالاختلاط    ، والهند  

ولم يؤخذ عن غيـرهم مـن   ، عن قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين   

 ويعقـد ابـن   ٢ ولم يختلطوا بغيرهمسائر القبائل لأنهم كانوا يختارون من بقوا على عربيتهم      

                                                   
ق   ت۱۷ / ۱للجاحظ  )  البيان والتبيين(  ينظر  1 ـــ الناشر / حقي  ـالقاهرة / عبد السلام محمد هارون    مطبعة المدني   ــ خانجي  مكتبة ال

 ـ۱٤۰٥ / ٥ط    . م  ۱۹۸٥ ــ
وأنواعها (   ينظر 2 علي منصور    /     ضبطه وصححه ووضع حواشيه ۱٦۸ ـ  ۱٦۷/ ۱للسيوطي  )    المزهر في علوم اللغة  فؤاد 

ه    ٥۹/ للسيوطي  ص) الاقتراح ( و٬ م ۱۹۹۸ـ  هـ   ۱٤۱۸/ ۱ط   دار الكتب العلمية  دم لـ ه وقـ ول ق أصـ رؤوف سـعد          /  حقـ د الـ طـه عبـ
 ـالقاهرة   ط ة الصفا ـ  . م ۱۹۹۹ ــ ۱٤۲۰/مكتب



د  

ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخـذ        "  باباً في خصائصه يتحدث فيه عن        ١)هـ٣٩٢/ت(جني

   . ٢" عن أهل الوبر

 
كما ،           كان الإسلام سبباً قوياً في انتشار اللغة العربية خاصة في الأقطار المفتوحة             

أيضا في قدوم تلك العناصر الأجنبية الأعجمية بعد إسلامها إلى عاصـمة الخلافـة          كان سبباً   

فـدب  ، فتختلط العرب في أسواقها وبيوتها ومساجدها ، الإسلامية في مواسم الحج والعمرة    

يـرة  وتسربت إليها ألفاظ أحدثت فيها خللاً هو الـذي نـشأت بـسببه الغَ       ، ٣إلى اللغة اللحن  

. رآن فدفعت النحاة إلى وضع النحو لعصمة الألسنة من الخطأ في تلاوته         الدينية على لغة الق   

  : أربعة وعزا علماء العربية أسباب نشأة النحو إلى أمور متعددة أهمها

يرة على لغة القرآن المبين والحـرص الـشديد علـى أداء            وهو الغَ :   سبب ديني   / الأول  

  ن تفادياً للضلال الذي ذكره الرسـول       من اللح   خاليةً  سليمةً نصوص الذكر الحكيم فصيحةً   

 وفـي  ٤))أرشدوا أخـاكم  :  فالفسمع النبي رجلاً قرأ فلحن   : (( قال   فعن أبي الدرداء    

   .  ٥))أرشدوا أخاكم فقد ضل : (( رواية سجلها ابن جني 

من خلال اعتزازهم بلغتهم وخشيتهم عليها مـن الفـساد والخـوف     :   سبب قومي   / الثاني

وهو رابط يشعر به كل مـن       ، أو الذوبان في غيرها من اللغات       ، ندثار والفناء عليها من الا  

  .يتكلمها ويعتز بها 

يتمثل في حرص من دخلوا الإسلام على تعلم العربية والانـدماج          :   سبب اجتماعي   / الثالث

  .في الدولة الجديدة 

ج إلى استعمالات تواكبه    رقي العقل العربي وإدراكه أن تطور الحياة وتقدمها يحتا        :   الرابع  

  . وتسايره 

                                                   
ن بن جني الأزدي بالولاء    : ابن جني   1 ح عثما و الفت ي الفارسي طويلاً وبرع في ٬ أب عل ى بغداد ولازم أبا  مولده في الموصل وانتقل إل

ه ومن أبرزها٬ عاصر المتنبي وجمع شعره وشرحه ٬ لنحو اللغة وا وسر ( و )اللمع ( و )المحتسب ( و) الخصائص(واشتهرت مؤلفات
عة   .وغيرها ) المنصف ( و ) الإعرابصنا

 ٥/ ۲    أبو الفتح ابن جني ) الخصائص(  ينظر 2   . محمد علي النجار    المكتبة العلمية  /تحقيق    ۱۰ ـ
سليم ص/ د )  اللحن في اللغة مظاهره ومقاييسه  موسوعة(  ينظر    3 ــ   )  علي حسن(     مكتبة الآداب۱٤/ عبد الفتاح  را ـ ميدان الأوبـ

ــ ۱٤۲٦ /۲القاهرة ط  . م  ۲۰۰٦ 
ة الضعيفة      4 اض ط  ۹۱٤/   رقم الحديث ۳۱٥ / ۲ الحديث ضعفه الألباني في السلسل ــ الريـ والتوزيع  ـ ة المعارف للنشر  / ۲    مكتب

 ـ۱٤۲۰   . م ۲۰۰۰ ـ
    . ۸ / ۲) الخصائص ( ينظر 5



ه  

  

  
فأولها وأصحها القرآن الكريم بمعانيه الغزيرة وتراكيبـه        ،       كانت مصادر اللغة متعددة     

ويعد السماع عن أعراب البادية مـن خـلال        ،ثم كان الشعر العربي و الإسلامي       ، المعجزة  

  .ن السابقين الرحلات مصدرا ثالثا إلى جانب المصدري

أـكبوا علـى     ـ        بعد أن جمعت اللغة ليس جمعا كلياـ جاء علماء النحو والـصرف ف

وضع النحو   ١)هـ٦٩/ت(سود الدؤلي ولا فائدة من إعادة القول أن أبا الأ       ، دراستها وفلسفتها 

اـرف العـرب     ، ٢هو من أشار إليه بذالك  ياًن الإمام عل  أ أو،  أو أن نشأته مرتبطـة بمع

اـريخ     ٣قة في الجاهلية في مجالي القراءة والكتابة    الساب  فذلك مبحثه فـي كتـب التـاريخ وت

ولكن المؤكد والثابت من كتب التاريخ والتراث أن البعد بين أول من وضـع هـذا            .. اللغات  

 ثم جاءت الكوفة بعـد أن كانـت   ٤العلم و تعهدوه بالرعاية والعناية ما يقرب من قرن تقريباً     

اـوى  ، والفقـه  ، والسنة النبوية ، صرفة إلى رواية القرآن الكريم   من الزمن من   مدة ، والفت

فانكبوا على دراسة النحو وبرز عدد من علمائها في         ، ورواية الشعر والأخبار    ، والقراءات  

 ٧)هـ٢٠٧/ت  (  والفراء   ٦)هـ١٨٩/ ت  ( و الكسائي    ٥)١٩٠/ت( هذا الميدان كالرؤاسي    

ن الكوفيين انفردوا بآراء في النحو تشكل مذهباً مستقلاً     لى أ   تجمع ع   ٨وتكاد روايات القدماء  

  .فيه 

                                                   
ي   ظالم بن عمرو هو  :  الدؤلي الأسود أبو 1 روى عن عمر بن الخطاب وعلي ٬ من التابعين ومن فقهائهم ومحدثيهم ٬ البصري الدؤل

حاضر البديهة ٬ وكان كثير التشيع لعلي كرم االله وجهه ٬ وابن عباس رضي االله عنهم      ن ذكياً  ه حكيما٬ً كا وال ة .  في أق سن هـ ٦۹توفي 
عون  طا   .بال

سيوطي  ص) الاقتراح (  ينظر  2 ر الفكر  ۲۷/ سعيد الأفغاني   ص)  من تاريخ النحو ( و  ۱٦۷ ٬/ لل   .   دا
حلقة المفقودة في النحو العربي( ينظر 3 ط /   د۱٥/ ص)   ال  ـبيروت  ة ــ  ـ۱٤۱۳/ ۲عبد العال سالم مكرم    مؤسسة الرسال  . م ۱۹۹۳ ــ
شأة النحو(ينظر  4 وتاريخ أشهر النحاةن شيخ )  سعيد محمد اللحام   عالم /    راجعه وعلّق عليه۲۱/ ص    محمد الطنطاوي /   تأليف ال

ـــ ۱٤۱۷ /۱الكتب  ط   ارك   ص  / د)   الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ( و٬ م  ۱۹۹۷  مبـ اب  ۲۸/ مـازن ال كتـ   دار ال
 ـبيروت   طاللبناني ـ    /۱۹۷٤ .  

سارة الرؤاسي النيلي   :الرؤاسي 5 ي    ٬ لقب بالرؤاسي لعظم رأسه ٬  أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي  ن عمـر و أبـ عيسى بـ أخذ عن 
والفراء ٬ عمرو بن العلاء  ه أخذ الكسائي  ( و) الفيصل( له ٬ توفي سنة   ٬ كان كثير الترحال والسفر لا يحب الاستقرار في مكان ٬ وعن

ن ( و) والابتداء الوقف    ) . معاني القرآ
ة    ٬ مؤدب الرشيد وابنه الأمين ٬ عالم بالنحو ٬ أحد القراء ٬ إمام الكوفيين ٬ علي بن حمزة الكسائي      :  الكسائي 6 اظرة المعروفـ ه المنـ لـ

ة  زنبوري   . هـ  ۱۸۰توفي سنة ¸ه خلق بغداد وقرأ علي٬ بال
عبد االله أبو زكريا يحيى بن زياد     : الفراء 7 ن   ـ۱٤٤  سنةبالكوفة ولد ٬ سمي بالفراء لأنه يفري الكلام ٬  الديلمي  بن منظور ب إمام ٬ ه

عن الكسائي ٬ الكوفيين وأعلمهم باللغة والنحو وفنون الأدب  ورعاً ٬ وعليه اعتمد ٬ أخذ النحو   كان مؤدب أكثر مقامه ببغداد٬ كان متديناً 
ة المأمون والممدود ( و) النوادر ( و) اللغات ( و٬ )  معاني القرآن (له . هـ ۲۰۷توفي سنة  ٬ ابني الخليف   . وغيرها ) المقصور 

ن ال  ) الفهرست ( ينظر  8 ة  بيروت  ط۱/۳  نديماب ــ ۱۳۹۸/       دار المعرف (  و ٬  ٥/ ۱ابن الأنباري    )  الإنصاف (  و٬  م۱۹۷۸ ـ
 ـالقاهرة ط محمد أبو الفضل إبراهيم /  تحقيق    للقفطي) أنباه الرواة    . م۱۹٥٥ ــ ۱۳٤۷/     مطبعة دار الكتب المصرية  ــ



و  

 على استكمال قواعد هذا العلم واستحثهما التنافس الذي جـد           ١ثم تكاتف الفريقان            

وانتهى الاجتهاد فيه وحينئـذ التـأم   ،كامل العناصر ، بينهما حتى خرج هذا الفن تام الفصول    

أ المذهب البغدادي الذي عماده الترجيح بين الفريقين ثم شع هذا         عقد الفريقين في بغداد فنش    

   .العلم وانتشر في سائر البلاد الإسلامية

طور الوضع والتكـوين    : أطوار النحو أربعة     ٢ ضوء هذا التاريخ عد بعض النحاة      وفي      

ح وطور النـض ، مو وهو طور بصري كوفي     وطور النشوء والن  .  وهو طور بصري خالص   

ثم طور الترجيح والبسط والتصنيف وهو بغـدادي  ، ال وهو طور بصري كوفي كذلك    والاكتم

 .وأندلسي ومصري وشامي 

   

الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث عن النحو العربي منذ نشأته حتـى عـصرنا                     

 بـصرياً وتطـور بـصرياً    ئنشأفالذي لا شك فيه أن النحو ـ بصورته المعروفة  ، الحاضر 

اـ            ، ٣وذلك لا جدال فيه    وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أن البصرة عرفت في تاريخ النحـو بأنه

وأنها سبقت إلى وضع النحو منذ القرن الأول ، لمدرسة التي وضعت أصول القياس النحوي       ا

واســتمرت جهودهــا علــى أيــدي أعلامهــا الأوائــل كــابن أبــي إســحاق ، للهجــرة 

 ـ١٤٩/ت(وعيسى بن عمر الثقفـي    ، ٤)هـ١١٧/ت(الحضرمي وأبـي عمـرو بـن      ، )هـ

 وتلميـذه  ٥ الخليل بن أحمـد جاءحتى ، )هـ١٨٢/ت(ويونس بن حبيب  ، )هـ١٥٤/ت(العلاء

 ـبمن رفع أركان هذا العلم وشادا صرحه وبناءه        يعدان اللذان   ٦سيبويه   المعروفـة ةصورال

   . والمعنى الدقيق

غيـر أن   ،د تاريخ معين ومحدد لنشأة مدرسـة الكوفـة         ليس من السهل تحدي          كما أنه 

ومن بعده تلميذه الكسائي يمكـن أن تعـد         ، جلوس أبي جعفر الرؤاسي في حلقات الدروس      

                                                   
ة   (  ينظر  1 ود السامرائي  ص/ د)  المفيد في المدارس النحوي عب ـــ الأردن ط  ۲٤/ إبراهيم  ان ـ ـ عمـ والتوزيع ـ ر المسيرة للنشر   ۱    دا
ـ ۱٤۲۷/   . م ۲۰۰۷ ـ
شأة النحو(ينظر  2    ۲۱/ص  ) ن
ة دروس في المذاهب ال ( ينظر 3 ة  ٬  بيروت  ط /     د ۹/ ص)  نحوي المفيد في ( و٬ م ۱۹۸۸/ ۲عبده الراجحي    دار النهضة العربي

ة     . ۲۳/ ص)  المدارس النحوي
ة إسحاقعبد االله بن أبي  : إسحاقعبد االله بن أبي     4 سن رّع النحـو        ۲۹ الحضرمي ٬ ولد  صرة ٬ فـ هـ ٬ نحوي مـن المـوالي مـن أهـل البـ

ه  عن    .الأخفش  كبار من النحاة كأبي عمرو بن العلاء ٬ وعيسى بن عمر الثقفي ٬ ووقاسه ٬ وأخذ 
 ـ۱۰۰ولد سنة ٬  الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري  هو :بن احمد الخليل 5 ه ٬  ه وي وأول من ألف ٬ من أهل السنة ٬ شيخ سيب

ة ٬ العروض  سن   .وغيرها ) النقط والشكل ( و) العروض ( و) العين ( هـ له ۱۷۰توفي 
ن قنبر سيبويه 6 ن ٬   أبو بشر عمرو بن عثمان ب  ـ ۱۸۰توفي سنة ) ب الكتا( له ٬ شيخ الأخفش الأوسط ٬ تلميذ الخليل ٬ إمام النحويي   .ه



ز  

اـب   ١)هـ٥٧٧/ت(ن كان ابن الأنباريإو،البداية الحقيقية للنحو الكوفي   يربط ذلك بوضـع كت

 ٣شوقي ضيف / أما د  ٢))ؤاسيإن أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو الر          ((:قال عنه 

فيرى أن البداية الحقيقية التي بني عليها المذهب الكوفي كانت على يـد الكـسائي والفـراء       

اـ       ، فهما اللذان رسما صورة هذا النحو     (( ووضعا أسسه وأصوله وأعداه بحـذقهما وفطنتهم

   .٤))ليكون له خواصه يستقل بها عن النحو البصري

فعلى مـا تـذكر بعـض       ،ان وضع حد فاصل بين المدرستين       نه لمن الصعوبة بمك   إ        

فالكسائي الكوفي مثلاً كـان تلميـذاً        ،المصادر أن الاتصالات كانت مستمرة بين المدرستين        

ومثل هذا  ،) هـ١٧٠/ت(ومن قبله الخليل بن احمد الفراهيدي       ،  ٥ليونس بن حبيب البصري   

نافس بين المصرين كان سبباً رئيساً فـي  التداخل يؤدي إلى عدم الدقة في التحديد غير أن الت    

اـت    ،استقلال كل مدرسة عن أختها       وقد كانت الكوفة أكثر تحرجاً من البصرة في الأخذ بثقاف

  . الأجانب والاعتماد عليها 

،  مذهبهم على الكثير الشائع من كلام العرب الموثوق به الفـصيح           ا       إن البصريين بنو  

لا ، ولذلك كانت قواعدهم قويـة محكمـة        ،ر وغير الموثوق به     فتجنبوا الشاذ والقليل والناد   

ن كل مخالف لها شاذاً يرد بالتأويل أو مرفوضاً من        عدووي ،يقبلون الخروج عنها ولا نقضها      

  .أو نادراً يحفظ ولا يقاس عليه، حيث الرواية 

زوا اء عـن العـرب وجـو   ج      أما الكوفيون فلم يسلكوا هذا المسلك بل احترموا كل ما       

قـال   ،هذا الشذوذ قاعـدة أخـرى      لبل يجعلون    ،حتى ولو خالف القاعدة     ، للناس استعماله 

كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجـوز إلا فـي الـضرورة          : ((٦)هـ٩١١/ت(السيوطي  

الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيـه جـواز شـيء         : ((  وقال ٧))فيجعله أصلا ويقيس عليه   

                                                   
لانباري  1 ن عبيد االله  : ابن ا ةالأنباريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد ب سن ه بالمدرسة ا٬ هـ ٥۱۳  ولد  لنظامية ونشأ ببغداد فدرس الفق
ن الشجري     ٬  راء    ٬ واللغـة عـن الجـواليقي    ٬ واخذ النحو عن اب صدر للإقـ م تـ وفي ببغـداد سـنة    ٬ ثـ ه ٬ هــ  ٥۷۷تـ ة   ( لـ ر العربيـ ( و) أسـرا

  . وغيرها  ) نالبيان في غريب إعراب  القرآ( و) الإنصاف في مسائل الخلاف
عبد الرحمن بن محمد  الأنباري     2 حقيق٥۰/   صنزهة الألباء في طبقات الأدباء     راهيم    /    ت ضل إبـ  ۱/۹٦ ٬) الفهرسـت (و٬ أبو الفـ

خانجى۲۰٥٬۲۰۳/ذكر في مجلس العلماء للزجاجي ص)  الفيصل ( وهذا الكتاب يسمى    ۲/۱٤۰۳۱۹۸۳ ٬ دار الرفاعي ط   مكتبة ال
    .۱/۸۹) الفهرست ( و
والده  : شوقي ضيف   3 ى يد  عل وم  ٬ ياط ثم أتم تعليمه بالمعهد الديني بدم٬ تعلم  علـ ة الآداب      ٬ وتخرج من دار ال ي كليـ م عمـل مدرسـاً فـ ثـ

ة تاريخ الأدب العربي( وألف تآليف كثيرة منها ٬ بجامعة القاهرة  سل والتجديد في الشعر الأموي ( و) سل ) المدارس النحوية ( و) التطور 
  . توفي سنة     ٬ وغيرها 

ة   د 4 ر المعار۱٥٤/شوقي ضيف   ص/المدارس النحوي ه/  ۷ف  ط دا سن  بدون 
ن حبيب الضبي تلميذ أبي عمرو :  بن حبيب     يونس  5 و عبد الرحمن يونس ب حاة أب مولده في جُبـّل  ٬ الأخفش الأكبر  و٬ من متقدمي الن

ة    و واسط ٬ قرية على دجل ن بغداد  والفراء وغيرهما ٬بي م    ٬ سمع العرب وسمع منه الكسائي  ة بالبصرة ينتابهـا أهـل العلـ ه حلق وكانت ل
ة و والأمثال ٬  فصحاء الإعراب والبادي واللغة  وادر  وادره  ونقل السيوطي في المزهر٬ جمع الن   .  هـ ۱۸۲توفي سنه  ٬  عن ن
عبد الرحمهو : السيوطي  6 ن  على جماعة من العلماء ٬ نشأ يتيماً بالقاهرة ٬  بن أبي بكر بن محمد السيوطي ن جلال الدي ولما بلغ ٬ وقرأ 

ن اعتزل الن   ن كبير وصغير ٬ اس وتفرغ للتأليف الأربعي ور   ( له٬  هـ ۹۱۱توفي سنة٬ حتى بلغت مؤلفاته ستمائة ما بي در المنثـ ( و) الـ
جامع الصغير( و) المزهر    . وغيرها ) حسن المحاضرة ( و) ال

سيوطي    7 طبقات اللغويين والنحاة    ال ة الوعاة في  ابي    طب/ محمد أبو الفضل إبراهيم   ط / تحقيق  ۱٦٤/ ۱ بغي سى البـ ة عيـ عـ ع بمطب
ة طبع   . الحلبي وشركاه  بدون سن



ح  

فصار توسـع الكوفـة فـي    . ١))صلاً وبوبوا عليه بخلاف البصريينمخالف للأصول جعلوه أ 

 ـرواية الأشعار وقبولها من جميع العرب بدوهم وحضرهم هو أهم ما يميزهم        ن مدرسـة  م

  .٢البصرة

:   

 ـ ل تلميـذين حمد الفراهيدي وأبو جعفـر الرؤاسـي                   كان الخليل بن أ    سى بـن  عي

 ٥)الفيـصل (فطلب الخليل من أبي جعفر كتابـه          ،٤مودة وأنس وكانا متحابين وبينهما    ٣عمر

 ـ١٨٠/ت(وقرأه وروى بعض ما جاء فيه لطلابه ومنهم سيبويه           الـذي ألـف كتابـه      ) هـ

 إنما " قال الكوفي   " إن سيبويه كلما ذكر      ٦تقول بعض المصادر   ،المشهور في النحو فيما بعد    

 مظاهر الخلاف الذي كان يحـدث        هذا أول مظهر من    ٧فعد بعض المحدثين   ،يعني الرؤاسي   

 ، وهناك خلاف يحدث بين أصحاب المـذهب الواحـد أو المدرسـة الواحـدة             . بين العلماء 

ولذا نجده   ، فسيبويه مثلاً له بعض وجهات النظر أو ملاحظات على أستاذيه  الخليل ويونس            

 وإذا  ١٠))بزعم أبو الخطا  ((،  ٩))زعم يونس ((،  ٨))زعم الخليل ((يكثر في كتابه من قوله      

       علـى  فمـاذا نطلـق   ، ن مدرسـتين جعلنا أن الاختلافات بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة تكو

  . اختلاف نحاة المدرسة الواحدة ؟ 

يـن سـيبويه و      ١١))بالمسألة الزنبورية   (( ويوم أن حدثت تلك المناظرة التي تعرف               ب

خذ كـل فريـق يتمـسك بـآراء         الكسائي بدأت مناهج البصرة والكوفة تتضح شيئاً فشيئاً وأ        

 فتح أبواب الخلاف أرى ١٣ من أن الأخفش الأوسط١٢شوقي ضيف/وما ذهب إليه د  ، مدرسته

 المـدة وقد اختلف في تحديـد  ،  الخلاف بين النحاة قديم قدم النحو لأن؛  غير دقيق   لأنه قو 

                                                   
  . ۱٦٦/  الاقتراح     للسيوطي   ص 1
  . ۷٤ ــ ۷۲/ سعيد الأفغاني  ص)   من تاريخ النحو (  ينظر  2
ة والنحو والغريب ٬  الثقفي عيسى بن عمر 3 ن ٬ عالم بالعربي خذ عن ابن أبي إسحاق ٬ من القراء المشهوري ٬ بن العلاء وأبي عمرو ٬ أ

والخليل ٬ و رؤبة ٬ وروى عن الحسن البصري  ن يدوّن كل ما يسمعه من العرب . أخذ عنه يونس  ه كا  ـ۱٤۹توفي سنة ٬ قيل أن ( له ٬ ه
  . وكلاهما في النحو  ) الجامع (و ) الإكمال

خ النحو (  ينظر 4   . ٤٥/ سعيد الأفغاني  ص)   من تاري
  . ۲۰۳ ٬۲۰٥/للزجاجي  ص)  مجلس العلماء(  وأنه كان مختصراً قليل القيمة في  انظر رأي الكسائي في هذا الكتاب5
   ۱/۹٦لابن النديم    )    الفهرست ( ينظر 6
خ النحو(  ينظر 7  ـ۱۰۷/ للطنطاوي   ص)  نشأة النحو ( و ٤۱ ٬/ سعيد الأفغاني ص/ د) من تاري / ص)  الرماني النحوي ( و ۱۰۸ ٬ ـ

 ـبيروت    ط۱۹٤ / ۲ أحمد أمين   ) ضحى الإسلام ( و  ٬ ۳۳  . بدون  / ۱۰  دار الكتاب العربي ـ
ر الجيل  / ۱    طعبد السلام هارون  / حقيق      ت۳۸٤   ۳٤۷ ٬ ۳۷٤ ٬ ٬۳۷٥٬/  ۱     لسيبويه  )    الكتاب( ينظر  8   . دا
    ۳٤۷ ٬۳۷۷/  ۱)    الكتاب( ينظر 9

  ۳۲٤ / ۱)     الكتاب( ينظر 10
ق ۹۱/ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  ص)   العلماء  مجالس( ينظر 11 سلام هـارون   مطبعـة المـدني         /     تحقيـ د الـ عبـ

والتوزيع ط/ الناشر والنشر  طبع  ة الخانجي لل  ـ۱٤۰۳ /۲مكتب وليات الخلاف النحوي( و ٬ م ۱۹۸۳ ـ وأ ة  ة الزنبوري هاني عبد / د )  المسأل
عبد االله فخري   مركز ا ـ صنعاء طالكريم    . م ۲۰۰۹ــ ۱٤۳۰ /۱لتفوق ـ

ة(ينظر  12   ۹٥/شوقي ضيف   ص/ د) المدارس النحوي
ن مسعدة المجاشعي بالولاء :  الأخفش  13 خ ٬ سعيد ب ه من بل ه وصار بعده ٬ قرأ النحو على سيبويه ٬ أصل ه  وروى كتاب وكان أسن من

حاتم السجستاني ٬ إمام أهل البصرة  و  ة  دخل بغداد وأق٬ روى عنه أب   .هـ   ۲۱٥ام بها توفي سن



ط  

الأخفـش  المناظرة بين سيبويه و الكسائي حدثت قبـل أن يلتقـي   ف ، ١الزمنية التي نشأ فيها  

فتحرش ((وما كان ذهاب الأخفش إلى بغداد إلا لينتصر لأستاذه سيبويه      . بالكسائي في بغداد    

  .   كما يقول الأستاذ الطنطاوي ٢))الكسائي ووصل بغداد في الغلسب

ظن  نعلى ما_ وإنما كان سببها  ،            ولم تكن تلك المناظرة وراءها عصبية مذهبية        

 الـسلطان وكـسب الحظـوة لـدى     منء للوصول إلى الرزق والتقرب     التنافس بين العلما  _ 

اـ      ٣الحكام  وما حدث فيها كان نتيجة خلاف في النهج والأسلوب العلمي وما جمعه كـل منهم

 على يدي سيبويه الكسائي بدأهنا أن ندرك أن الخلاف النحوي الذي       يهمنا  ما  ف،من الأعراب   

  . طائفية أو سياسية أو حزبية يداً عن كل نعرة عكان بريئاً من كل تعصب ب

   
  :      هناك جملة عناصر خلقت جواً صالحاً لنمو الخلاف ومن أهمها

 :موقع المدينتين )   ١

أنشئت البصرة على طرق البادية وأكثر سكانها من العرب الفـصحاء مثـل قـيس                 

( الـذي يـسمى   ) المربـد  ( بها سوق   و ،ماداً طويلة   آوتميم الذين عاشوا الحياة البدوية      

 ولم يمتد إليها نفوذ أجنبي يلين من شكيمته والعـرب        ،٤ففيه تناشد وتفاخر   ) الإسلامعكاظ  

 أدخل فـي  و فه الكوفة موقع أما. النازلون إليه لم يعتريهم ما يبدل صلابة عقليتهم العربية          

 الحيـرة قاعـدة مـن    أنشئت على أنقاض مدينة  فقد   ٥ الاختلاط بالأعاجم  إلىالعراق وأقرب   

وبهذا كان موقع ، لذا كانت نزعة البصرة في عمومها تخالف نزعة الكوفة     ، قواعد الفرس 

بين البلدين المدينة ذا أثر من أثار الخلاف الذي دب  .  

وهذا ـ كما يبدو   ،      ويرى بعض الباحثين أن الاختلاط بالأجانب سبب في نشأة الخلاف 

بـباً فـي     في نشوء النحو ولكاًا ـ أمر مستبعد قد يكون مثل هذا الاختلاط سبب لن نه لـيس س

 فقد  .العربية ولكن أن يكون طرفاً في الخلاف في  ن غير العربي قد يلحن      الخلاف النحوي لأ  

 أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من أهل الفرس علقوا بألفاظ من ألفاظهم ،                ٦ذكر الجاحظ 

                                                   
ة ( ينظر 1 ة الزنبوري     . ۸٤ ــ ۲۷/ ص)   المسأل
شأة النحو   ص 2   ۸۸/   ن
خ النحو ( ينظر  3 وابن مالك ( و   ٤٦ ٬/ سعيد الأفغاني   ص) من تاري / ص )  موازنة بين الشرحين _ كافية ابن الحاجب بين الرضي 

شامي  .     د ۱۰٤ ط أمة السلام علي حميد ال ـــ صنعاء   حة   ـ ۱٤۲٥/  إصدارات وزارة الثقافة والسيا   . ۲۰۰٤ـ
خ النحو ( ينظر  4   . ٦٤/ سعيد الأفغاني   ص) من تاري
سابق    5   ٦٥/ المرجع ال
  ۱۹ / ۱للجاحظ   )  البيان والتبيين(  ينظر  6



ي  

مصار يتكلمون لغة النازلة فيهم ولذلك تجد الاختلاف في ألفاظ مـن ألفـاظ أهـل    لأن أهل الأ  

   . ١الكوفة والبصرة والشام ومصر

  :الوضع السياسي )   ٢

     لم نسمع عن خلاف سياسي بين البصرة و الكوفة منذ نشأتهما بل كانتا تعيـشان كبلـد     

وانـضم سـكان   .  إلى الكوفة  فخرج علي بن أبي طالب، واحد حتى كانت الفتنة الكبرى  

فكانـت  ) الجمل  ( فقامت بين الفريقين موقعة       البصرة إلى السيدة عائشة وطلحة والزبير     

  ] :من الرمل[موقعة بين البلدين وسبباً في شدة الخصومة بينهما فهذا أعشى همدان يقول

  اكسـع البصري إن لاقيتـه     إنما يكسـع من قـل وذلْ

  خيل ولا      تجعل البصري إلا في النقلْ  واجعل الكوفي في ال

    وإذا  فاخرتمونـا فاذكـروا      ما فعلنـا بكم يوم الجمـلْ

     والراجح أن هذا الانقسام كان بسبب السكان وتكوينهم الأمر الذي جعل الدولة العباسية             

 واحتـرام  ومن ثم كان نحاة الكوفة في موطن تبجيل   ، بعد ذلك تقوم وتعلن من منبر الكوفة        

فانتصار الكوفة في بغـداد لـم يكـن انتـصاراً     ، بالمعاملة نفسهابينما لم يتمتع نحاة البصرة  

أي كـان نـصراً   ،  كان نصراً سياسـياً شخـصياً   وإنمالمذهبها النحوي على مذهب البصرة  

 وربما كان للسياسة أثر ما في ميـل الأمـراء العباسـيين إلـى                .٢لعلماء الكوفة لا لعلمها   

فبعد أن آزروا السفاح وقووا شوكته وأيدوا دولته حفظوا لهم الجميل وقربـوهم     ، ٣يينالكوف

  .واتخذوهم مؤدبي أبنائهم 

وجـدت  . فت الحروب الدائمة والأحداث المفجعة عداوة وتخاصماً بين البلدين               وقد خلّ 

الكوفـة  فخر أهل   ((وربما ألفت كتب في ذلك ككتاب       ، طريقها في الأدب والشعر والقصص      

 وهذه كلها انعكاسات وجدت طريقها في أساليب المنـاظرة والتـي قـد        ٤))على أهل البصرة  

وتلونه بشيء من العنف حتى يطغـى    ، تنقلب إلى خصومة تخرج عن طور الاحترام العلمي         

  .وكتب الأمالي والمجالس تكشف عن هذه ، على طبيعة المناظر 

  :العصبية )    ٣

                                                   
ق  1   ۱۸ / ۱المرجع الساب
   . ۲۸/ ص)   الرماني النحوي ( ينظر  2
   طبع دار الحديث  ۱۰/إبراهيم محمد نجا ص / د)  المذهب النحوي البغدادي ( و ٤٥ ٬/سعيد الأفغاني  ص)  تاريخ النحو من (ينظر  3

ة دكتوراة [ بالقاهرة    ] .رسال
 بيروت ط ٥/٦۰۹ياقوت الحموي    )   معجم الأدباء ( ينظر 4 بن ومؤلف الكتاب الهيثم . م  ۱۹۹۱ ــ ۱٤۱۱/ ۱   دار الكتب العلمية ـ

   . هـ۲۰۹/عدي الكوفي   ت



ك  

وهي مظهر من مظاهر ، لسير ومجالس النحاة بعضاً من نماذجها      نجد في كتب النحو وا   

  ] :من الرجز[  يمدح البصريين ويذم الكسائي بقوله١الاختلاف السياسي فهذا اليزيدي

  يا طالب النحو ألا فابكــه      بعد أبي عمرو وحمـــاد

  وابن أبي إسحاق في علمه      والزين في المشهد والنادي

   ك امرؤٌ      في النحو حار غير معـتادأما الكســائي فذا

  ] : من الطويل [٢بقوله) هـ٣٧٨/ت(بينما يمدحه الخليل بن أحمد السجزي   

  وأجعل في النحو الكسائي عمدتي     ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا

وعلمه مخلط بلا حجج    :((  يقدح في الكسائي بقوله      ٣)هـ٣٥١/ت(وهذا أبو الطيب اللغوي     

ولم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا ((نه طعن في كل الكوفيين بقوله      إ بل   ٤))ولا علل   

 وبمثل هذا الغمـز  ٦))مطروح العلم ليس بشيء((  و الرؤاسي ـ عنده ـ   ٥))كلام العرب 

أما عندما يـذكر البـصريين      ) . مراتب النحويين (على الكوفيين ملأ أبو الطيب اللغوي كتابه        

فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء عظام معظمون         : (( قول  فتشتد عصبيته إليهم ي   

 بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم        يكن ولم، غير مدافعين في المصرين جميعاً    

 فمثل هذا التعميم لا يمكن أن يكون الحق معه وفي الكوفة ثلاثة مـن              ٧))في العلم بالعربية    

يس هاهنا من تعليق سوى أن العصبية هي التـي تكلمـت        أحدهم الكسائي فل   ٨القراء السبعة 

 أن الفراء زائد العصبية على سيبويه وكتابه تحـت  ٩وينقل السيوطي، على لسان أبي الطيب     

  .رأسه

  :منهجية البحث  )   ٤

                                                   
ن العباس بن محمد   :اليزيدي 1 عبد االله محمد ب و  ة ٬ أب سن ة والأدب ببغـداد    ۲۲۸ولد  مـاء العربيـ عل  ـ من كبار  د  ٬ ه حفيـ و  ن   (وهـ ى بـ يحيـ

ستدعاه في آخر عمره المقتدر العباسي لتعليم أولاده فلزمهم مدة  له   ٬ ) المبارك اس    ( و) الأمالي( ا عبـ ي ال ب بنـ ل   (و) مناقـ اب الخيـ ) كتـ
ة  ) شرح ديوان قطبة بن أوس الحادرة ( و) مختصر النحو (و   . هـ  ۳۱۰توفي سن
   .۸۸/ ص)  من تاريخ النحو ( و ۷۷ ٬/ ۱۱) معجم الأدباء(  ينظر 2
واحد بن علي العسكري   : أبو الطيب اللغوي   3  بها  إلى أن ورحل إلى بغداد ثم قدم حلب وأقام٬ ولد في عسكر مكرم ونشأ فيها ٬ عبد ال

زاهد ٬ هـ ۳٥۱قتل في دخول الدمستق حلب سنة  عن أبي عمر ال ه٬ و الصولي ٬ أخذ  ) شجر الدر ( و) الإبدال( و) مراتب النحويين( ل
 . وغيرها 

ن  ( ينظـــر  4 ويي ــب النحـــ ــوي    ص  )     مراتـ ــب اللغـ ــي الطيـ ــق ۱۲۰/لأبـ حقيـ ــراهيم   / ت ــضل إبـ و الفـ ــ ــي      محمـــد أبـ ــر العربـ ر الفكـ  دا
 . م۱۹۷٤ـ۲/۱۳۹٤ط
ق   5  .۱۲۰/المرجع الساب
ق    6  .٤۸/المرجع الساب
ق    7  .٥۱/المرجع الساب
 ـ۱۲۰/وابن كثير المكي ت٬ هـ ۱٦۹/نافع المدني ت:  القراء السبعة هم  8  ـ۱٥٤/وأبو عمروبن العلاء البصري ت٬ ه وعاصم بن ٬ ه

 ـ۱۲۷/أبي النجود الكوفي ت ن حبيب الكوفي ت٬ ه شامي ٬ هـ ۱۸۷/ي الكوفي توالكسائ٬ هـ ۱٥٦/وحمزة ب ن عامر ال وعبد االله ب
 ـ۱۱۸/ت  .  ه

وعاة (ينظر  9   ۲/۳۳۳)   بغية ال



ل  

فـي  هبط  ((      كانت الكوفة مهتمة بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر فقد           

 إلى جانب ستين شيخاً مـن     ١))وسبعون من أهل بدر     ،حاب الشجرة   الكوفة ثلاثمائة من أص   

ولة لوضـع قواعـد     اأما البصرة فهي إلى النحو أميل في مح       . أصحاب عبد االله بن مسعود      

/ يقول د،وضوابط محكمة له بل حاولوا إخضاع القراءات القرآنية لقواعدهم التي استنبطوها           

وأهل البـصرة أصـحاب     ،  وحديث وقراءة    فأهل الكوفة أصحاب فقه   : (( مهدي المخزومي 

فأخذ يتهم  (( ونتيجة لاختلاف منهج البحث تعصب كل فريق لمدرسته          ، ٢))علوم وفلسفات   

وخاصة البصريين الذين كانوا يرون أنهم أخـذوا اللغـة        ، ويضعف علماء المدرسة الأخرى     

 ـ      ٣.))ليقتهم عن العرب الخلص وأن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين فسدت لغـتهم وس

  .وهكذا صار الخلاف يتعمق شيئاً فشيئاً بسبب اختلاف منهج البحث لديهم 

  : اللغة  )   ٥

اـ              رقعة العرب الذين جمعت منهم اللغة كانت بالغة الاتساع وتضم قبائـل كثيـرة منه

وأدى ذلـك   ، مشكوك في فصاحتها لقبائل عربية    المجاورة لأمم غير عربية ومنها      ةالمجاور

فعندما يعد أبو عمرو بـن  ، لى اختلاف اللهجات التي جمعها اللغويون واحتج بها النحويون          إ

فأخذوا بلغة بعض  ، العلاء اللغة الفصيحة في عليا هوازن يراها الفراء في لهجة قريش مثلاً           

مجاورة غير العرب في الرد  كان الفصاحة و    في أخذ اللغة   والمقياس، القبائل وتركوا بعضها    

غير أن هذا الصنيع لم يكن يجري بالدقة العلمية فكثيراً مـا نجـد النحـاة        (( لاط بهم   والاخت

(( وينعتها  ،  فسيبويه مثلاً يميل إلى لغة الحجاز        ٤))يروون عن العرب كافة بلا تحديد قبيلة        

اـ    وربما٦))لجديدة اباللغة العربية القديمة  (( و ٥))باللغة الأولى القدمى      لا يحدد قبيلـة بعينه

((  أو   ٨))الموثـوق بعـربيتهم     ((  أو   ٧))قوم من العرب ترضى عربيتهم      : (( لكنه يقول و

: (( وأما الفراء فهو أكثر تسامحاً في الأخذ عن العرب فتـراه يقـول     . ٩))فصحاء العرب   

 وبذلك كانت المادة اللغوية أساساً للخلاف       ١١))فعل العرب   تكذلك  ((  و ١٠))والعرب قد تقول    

بل إن اللغة نفسها لـم يحـصها   ، وصل إلى الخليل لم يصل كله إلى الكسائي   وممهداً له فما    

                                                   
 دار صادر   لبنان/   ط  ۹/ ٦الطبقات الكبرى       ابن سعد  1
والنحو      د     2 ة ومنهجها في دراسة اللغة  روت     ٦٦/ مهدي المخزومي   / مدرسة الكوف ــ بيـ ي ـ د العربـ رائـ ــ  ۱٤۰٦ / ٦ط    دار ال  ــ

  . م ۱۹۸٦
ن الأسد  ص / مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية     د 3   .  ۱۹۸۸/ ۷ط  دار المعارف بمصر  ٤۳٤/ محمد ناصر الدي
والكوفيين    د 4 ن البصريين  واني     ص/ الخلاف النحوي بي وبدون طبعة ٦۲/  محمد خير الحل ة  سن   .   دار القلم العربي  بدون 
   ۳/۲۷۸   الكتاب    5
ق    6   ٤/٤۷۳المرجع الساب
ق    7   ۱/۱۸۲المرجع الساب
ق     8   ۱/۳۰٤المرجع الساب
ق     9   ۳/۱٥۷المرجع الساب

            ۱/٦۲معاني القرآن         للفراء     10
سابق     11    ۱/۷۲المرجع ال



 م 

 وكمـا يقـول    اقلـه إلااللغويون وضاع منها شيء كثير فما وصل إلينا مما قالـت العـرب        

لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا نعلم أنه يحيط بجميـع علمـه    : الشافعي

  . ١د العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقهوالعلم به عن، إنسان غير نبي 

وانطلقوا في ،     لقد وفّر اللغويون للفصحى ما يمكن توفيره من أسباب الاستمرار والحياة           

وفـي  ، وصفها من تواتر الناس في التعامل اليومي بالفصحى في حياتهم الرسمية والثقافية             

باللهجات في المواقـف العامـة      وضحوا  ، الحرص على سماع القرآن الكريم جيلاً عن جيل         

وحتى اللهجات المتقاربة التي استخلـصوا      ، والثقافية أو حصروها في الحياة الخاصة للناس        

من مجملها قواعد الفصحى فإنهم حرصوا على إظهار نمطها الموحد أكثر من حرصهم على              

   .٢أنماطها المتغايرة

 اللغة كائن حي يتطـور فالـشواهد        نلأ في الخلاف النحوي     اً       ولعل لعامل الزمن دور   

 ألقيس غير التي رويت على عهد جرير والفرزدق أو ابن ئواللغة التي رويت على عهد امر    

هرمة ؛ لأن التطور والتجديد يفرض أنماطا وأسلوباً وبلاغة وعمقـاً ومـصطلحاً لـم يكـن          

  . ن بعده موجوداً وان ما جمعه الخليل ومن كان قبله قد يختلف عما جمعه الكسائي وم

 
 بدأ تـدريجياً علـى      وإنما لم ينشأ فجأة     نحوية ظاهرة    بصفته )الخلاف النحوي             ( 

يـن                مراحل ساعدت على نشوئه مؤثرات وعوامل أثرت ايجابياً على النحاة فعمقت الخلاف ب

  : المدرستين تكمن هذه العوامل في 

  : بعض العلوم  ترجمة-١

         دعا الإسلام إلى العلم واقتضت مقتضيات الدعوة إليه ضرورة الترجمة إلى اللغات            

 وترجمت كتـب المنطـق والفلـسفة        ٣الأخرى فنشطت حركة الترجمة في العصر العباسي      

يقـول  ، وما يهمنا هو التأثر النحوي بالفلسفة ، فأعجب بها الفقهاء والمتكلمون والنحويون   

إذ .. وبذلك نفهم السر في أن عقل البصرة أدق وأعمق من عقل الكوفة ((شوقي ضيف / د 

   .٤... ))سبقتها إلى الاتصال بالثقافات الأجنبية والفكر اليوناني 

  :  الفقه -٢

                                                   
وم اللغة( ينظر 1 وال( و    ۱/۲۱ ٬للسيوطي  ) المزهر في عل والنحو بين القديم     دار المعارف ۳۹/ عباس حسن   ص/ د)  حديث اللغة 

  . بدون تاريخ / ۲بمصر  ط
سماعيل أحمد عمايرة   ص/ د)   بحوث في الاستشراق واللغة (  ينظر  2 طباعة والنشر  ۷۳/إ شير /    مؤسسة الرسالة لل ط دار الب
ــ ۱/۱٤۱۷   . م ۱۹۹٦ ـ
ظنون  ( ينظر  3  )المقدمة   ( ۳٤/ ۱)   كشف ال
ة      دالمدارس  4  ۲۱/شوقي ضيف  ص/ النحوي



ن  

) هـ١٥٠/ت(ووجد الإمام أبو حنيفة   ، وعنيت البصرة بعلم الكلام     ،     عنيت الكوفة بالفقه    

، وكان الفقهاء والنحاة غيـر منفـصلين        ، في الكوفة حيث أشاع في الفقه القياس والرأي         

وبالنحو والصرف حتـى يوجـه الكـلام    ، فالفقيه لابد له أن يكون عالماً بالألفاظ ومدلولاتها      

اـب         ، بصورة صحيحة    وقد تأثر النحاة بالفقهاء في تبويب المسائل بمعنى آخر في أسلوب كت

بو البركات الأنباري  يسأله طلابه أن يؤلف لهم كتاباً في مسائل الخلاف  يـشمل     فأ، الخلاف  

على ترتيب المـسائل الخلافيـة     ، على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة       

وقد طبق النحاة على شواهد النحو ما عرف في الفقه بالروايـة   . ١بين الشافعي وأبي حنيفة  

  .لى بعض الشواهد بالشاذ والقليل والنادر وحكموا ع، والإسناد 

  :  علم الكلام -٣

فكرهم فـي    فأثر٢)هـ١٨١/ت(       ظهر الاعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاء          

 وليد إلافي النحو ) العامل ( وما فكرة   ،  تأثراً أخذ جانباً كبيراً من نشاطهم        به وتأثروا   النحاة

ووصـف  ، وقد سمي نحاة البصرة بأهـل المنطـق   ، تزلي فكر الأثر والمؤثر في الفكر المع   

" وأطلق على النحاة الذين أمعنـوا النظـر فـي التعليـل      ، ٣الفراء بأنه يتفلسف في مؤلفاته  

  )  . هـ٥٣٨/ ت( والزمخشري٥)هـ٣٧٧/ت( و الفارسي ٤)هـ٣٨٤/ت(كالرماني "  معتزلة

يـن   على عوامل ساعدت إلاي  هما  الفقه وعلم الكلام    كذلك   و المترجمةلعلوم  ا       إن    تقن

فهذه ثلاثة أسباب أثرت  ، ده ووضع تعليلاته و أقيسته ومن ثم اختلف النحاة فيه           تقعيالنحو و 

  .   في الدرس النحوي  بارزةًظاهرةً) الخلاف النحوي ( يجابياً في النحاة ورسخت ظهور إ

 
          

، ٦ شخـصياً ي في بداية نشوئه جماعياً بل كان في معظمه فردياً لم يكن الخلاف النحو         

وربما وجدنا من ينضم إلى رأي مدرسة     ، ولم يتفق كل أعلام المدرسة على منهج المدرسة         

ن الكوفيين أفي حين ) بئس ، نعم  ( ةفهذا الكسائي يوافق البصريين في فعلي، غير مدرسته 

                                                   
 ٥/ ۱)  الإنصاف في مسائل الخلاف( مقدمة [ ينظر  1
ة واصل بن عطاء المعتزل  : واصل بن عطاء 2 ى الحسن البصري ٬ أبو حذيف ن يجلس إل فلما ظهر الخلاف وقالت الخوارج بتكفير ٬ كا

ة بين المنزلتين لا مؤمن ولا٬ مرتكب الكبيرة  ه في منزل عندئذ طرده الحسن من مجلسه فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو ٬  كافروقال هو أن
ة ٬ بن عبيد  ة ٬ فقيل لهما ولأتباعهما معتزل سن ة ٬ هـ ۸۰ولد  سن  ـ۱۸۱وتوفي    . ه

   . ٤٤/ الأفغاني  ص)  من تاريخ النحو ( و ۹٦ ٬/ ص)  الفهرست (  ينظر 3
ن دريد من تلاميذ ابن السراج٬ علي بن عيسى الإخشيدي   : الرماني 4 واب ة ٬   سن ه ٬ هـ ۳۸٤مولده ووفاته ببغداد توفي  شرح كتاب ( ل

والمبرد ( و) و التصريف )شرح الأصول لابن السراج ( و) سيبويه  ه  وي سيب ن    . وغيرها ) الخلاف بي
ر الفسوي  : أبو علي الفارسي 5 ن أحمد بن عبد الغفا ن ٬ الحسن ب خذ عن ابن السراج وغير٬ علم من أعلام النحويي وأشهر تلاميذه ٬ ه أ

 . هـ  ۳۷۷توفي سنة . وغيرها ) التذكرة ( و) الحجة( و) الإيضاح( ألف٬ أبو الفتح ابن جني 
ــ ۲۸/ ص)   الرماني النحوي (  ينظر 6  ۲۹ .  



س  

فيين في أن المضارع مرفوع بالزوائد الأربع فـي         ويتفق الكسائي مع الكو    ١يعدونهما اسمين 

 وغير هذا دليـل علـى أن      ٢أوله ويخالفهم الفراء بأنه رفع لسلامته من النواصب والجوازم        

  .  إلى الاتفاق والتعصب  لاالخلاف النحوي كان بعضه مرده إلى الاجتهاد والرأي

ليف في مـسائل الخـلاف           وقد أخذ موضوع الخلاف النحوي بعداً آخر عندما أصبح التأ         

. يضم كتباً ومؤلفات طرحت مسائل اختلف فيها النحاة فرادى أو علـى مـستوى المدرسـة      

فربما كان بعضها قابعاً في مكتبات . ولكن هذه المؤلفات ـ مع كثرتها ـ لم تصل إلينا كلها   

تـب  ولم يصل إلينـا مـن ك      . العالم في الشرق أو الغرب ينتظر من يظهره إلى عالم النور            

التبيين في  "  العكبري   وكتاب، " نصاف في مسائل الخلاف     الإ" الخلاف الا كتاب ابن الأنباري      

ائتلاف النصرة فـي اخـتلاف نحـاة الكوفـة          " و وكتاب اليمنى    " اختلاف مذاهب النحويين    

  . وقد اعتمد عليها الباحث في رسالته " والبصرة 

  :فة بعضهم وهم  استطعنا معر   وقد ألف في موضوع الخلاف علماء

ذكر فـي صـدره   ) المهذب (  وكتابه ٣)هـ ٢٨٩/ت(أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري    .١

تـج      . اختلاف النحويين من كوفيين وبصريين       وعزا كل مسألة لصاحبها غير انه لـم يح

  .لاي من النحاة 

  عده بعض المحدثين ٥)اختلاف النحويين (  وكتابه ٤)هـ٢٩١/ت(احمد بن يحيى ثعلب  .٢
  .  من ألف في الخلاف النحوي من خلال العنوان  أول٦

المـسائل علـى   ( وكتابه يسمى ) هـ٣٢٠/ت(  أبو الحسن محمد بن احمد       ٧ابن كيسان  .٣

 وصنعه في الرد على ثعلب في   ٨)مذهب النحويين فيما اختلف فيه البصريون والكوفيون        

( وسماه السيوطي  ٩)نحو اختلاف البصريين والكوفيين ( وسماه القفطي   . كتابه المتقدم   

   .١٠)ما اختلف فيه البصريون والكوفيون 

                                                   
سرار العربية (و   ۹۷ ٬/ ۱) الإنصاف (ينظر  1 حقيق ۹۰ /ص)  أ ود /   ت   .  ۱۹۹۹ – ۱/۱٤۲۰ط    دار الأرقمبركات يوسف هب
ة ( ينظر 2 سرار العربي رابع    ٥۰ ٬/ ص) أ عراب المضارع ) :  ۱(  المسألة /المبحث الأول /  و الفصل ال     إ
  
  ۲۱٥/ ص)  طبقات الزبيدي ( ترجمته في 3
شيباني بالولاء :  ثعلب  4 حمد بن يحيى ال حفظ كتب ف٬ وابتدأ النظر في العربية واللغة والشعر ٬ هـ ۲۰۰ولد سنة ٬ ) ثعلب( أبو العباس أ

ة  ٬ وسمع من غيره ٬ ولازم ابن الإعرابي   ٬ الفراء   ة متقناً ضيق النفقـ ة   ٬ كان ثق ن سـ وفي  ه  . هــ  ۲۹۱تـ صيح  ( و) المجـالس  ( لـ ( و) الفـ
شعر ( و) معاني القرآن   .وغيرها ) معاني ال

وف) ( ۱/۱٥۰إنباه الرواة  ( و) اختلاف النحاة (  وسماه ۱/۳۳) كشف الظنون(ينظر  5 وافي بال    ) ۳/۱۰٦يات  ال
شأة النحو (ينظر  6     ۳۱٥/المختار أحمد ديرة   ص)   دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء( و٬  للطنطاوي ۹۲) / ن

ة ماجستي  ـبيروت  ررسال ر قتيبة ـ ــ ۱/۱٤۱۱ط من جامعة الفاتح  ــ طرابلس     دا  . م  ۱۹۹۱ ـ
و الحسن محمد   :ابن كيسان  7 ن هو أب سا حمد بن كي ي بغـداد    ٬ بن أ عن المبرد وثعلب معـاً فـ خذ النحو  ف  ٬ أ وفيين    (ألـ كـ حـو ال اخـتلاف ن

ن راء النحاة متضاربة فيه   ٬ ) والبصريي ولم يضبط ٬ وآ ط  خل عند ابن الأنباري  ن٬ فهو  خي شي توفي ) المبرد وثعلب(وعند الفارسي من ال
ة    .  هـ ۲۹۹سن

  ۱۰۹)   /الفهرست ( ينظر  8
   ۳/٥۷)   ه الرواة إنبا(ينظر 9

   ۱/۱۸)   بغية الوعاة( ينظر  10



ع  

 ٢)المقنع في اختلاف البصريين والكـوفيين  (  وله   ١)هـ٣٣٨/ت(أبو جعفر ابن النحاس      .٤

  . وقد رد في كتابه هذا على ثعلب أيضاً 

   .٤)الرد على ثعلب في اختلاف النحويين ( وكتابه يسمى٣)هـ٣٤٧/ ت(ابن درستويه  .٥

  ) . الاختلاف (  وكتابه يسمى٥)هـ ٣٤٨/ت (عبد االله الازدي  .٦

) الخلاف بين النحويين   (وله كتابان أحدهما يسمى     ، الرماني علي بن عيسى أبو الحسن        .٧

  ) .الخلاف بين سيبويه والمبرد (والآخر 

  .٧)كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين( وكتابه يسمى٦)هـ٣٩٥/ت(أحمد بن فارس  .٨

 ـ٥٣٥/ت(البـاقولي الأصـفهاني     جامع العلوم علي بن الحسين       .٩ وكتابـه يـسمى    ) هـ

  ) . المختلف(أو ) الاختلاف(

 ) الإنصاف في مسائل الخلاف بين البـصريين والكـوفيين  (أبو البركات الأنباري وله   .١٠

   .٨)الواسط( وله كتاب آخر في الخلاف اسمه ، وكتابه أشهر من نار على علم

المـسائل  ( وكتابه يـسمى  ٩)هـ٥٩٧/ت(ابن الفرس عبد المنعم بن أحمد الغرناطي     .١١

قل منه المرادي في الجنـى  وقد ن، )ن من أهل البصرة والكوفة التي اختلف فيها النحويو   

  ) . التذييل( وأبو حيان في ١٠)الدانى

ب النحـويين البـصريين   التبيين عن مـذاه   ( وله ١١)هـ٦١٦/ت(أبو البقاء العكبري     .١٢

 فقـرأ ) التعليق في الخـلاف  (اسمه  أن له كتاباً آخر   ١٢وقد ذكر السيوطي    ،)والكوفيين

                                                   
ى بغداد ٬ أبو جعفر احمد بن محمد النحاس المصري  :  النحاس  1 و نفطويه والزجاج ٬ رحل إل ثم ٬ وأخذ عن الأخفش الأصغر والمبرد 

ة  ٬ عاد إلى مصر    ه  ٬  هــ  ۳۳۸فانتفع به التلاميذ توفي سـن رآن  ( لـ رآن   ( و)  إعـراب القـ ي اخـتلاف    ( و) معـاني القـ ع فـ صريين  المقنـ البـ
  . وغيرها  )  والكوفيين 

   .  ۳۰۹)   / الفهرست(و  ۲/۱۸۰۹ ٬)  كشف الظنون(و   ۱/٦۲۰ ٬) معجم الأدباء( ينظر  2
ه الفارسي الفسوي  : ابن درستويه 3 وي ن درست عبد االله بن جعفر ب ستوطنها ٬ أبو محمد  وا ى بغداد  سا إل ة ف رد أخذ عن المب٬ قدم من مدين

ة  ٬ وابن قتيبة    ه  ۳٤۷و بها توفي سن  ـلـ حـو    ( ه ي الن والممـدود  ( و) الإرشـاد فـ صور  ويين   ( و) المقـ ار النحـ خبـ حـديث   ( و) أ ب ال ) غريـ
  . وغيرها

 ۸٥)  /طبقات الزبيدي (  ۸۷ ٬)   /الفهرست (و  ۲/۱۱٤ ٬)  إنباه الرواة( ينظر  4
ة  ( ترجمته في  5   ) ۲/۱۲۸البغي
و ال :  ابن فارس  6 ن احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أب ه بديع الزمان ٬ وأقام مدة في همذان ٬ أقام مدة بقزوين ٬ حسي علي قرأ 

ة ٬ والصاحب بن عباد ٬ الهمذاني  سن ى الري و بها توفي  ه . هـ ۳۹٥وانتقل إل ) جامع التأويل ( و) الصاحبي( و) معجم مقاييس اللغة ( ل
 ) . الفيروز( و
ر الجيل ) الدراسة  (۱/۳٤عبد السلام هارون / للأستاذ )    مقياس اللغة(ة معجم مقدم: ينظر  7  )۱/٥۳٦معجم الادب (و/    ۱٤۲۰طدا
خ النحو(  ينظر 8     ۹۲/سعيد الأفغاني   ص)  من تاري
ة الوعاة (ترجمته في  9  ۲/۱۱٦) بغي

 ٤۲۷) / الجنى الداني( ينظر 10
و البقاء عبد االله بن الح     :  العكبري 11 ن بن عبد االله العكبري أب ة ٬ سي  ـ٥۳۸ولد ببغداد سن شاب    ٬ ه ن الخـ ى ابـ ن عـساكر   ٬ وقرأ علـ ٬ وابـ

ن في إعراب القرآن ( هـ له ٦۱٦تخرج به خلق كثير توفي ببغداد سنة ٬ وأبي يعلى الصغير  ) اللباب في علل البناء والإعراب ( و) التبيا
ختلاف مذ( و    . وغيرها   )  اهب النحويين التبيين في ا
  ۲/۳۹)  بغية الوعاة ( ينظر  12



ف  

الخـلاف  "  فتوهم انه في الخلاف النحوي والـصحيح انـه فـي        ١العنوان بعض الباحثين  

   . ٢)هـ٧٩٥/ت(كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي " الفقهي

القرطبـي  ) ابن المناصـف    (و)ابن أصبغ   (إبراهيم بن عيسى الأزدي المعروف بـ        .١٣

 ) .سائل الخلافم(وكتابه يسمى ، )هـ٦٢٨/ت(الأندلسي 

نزهة (وكتابه يسمى ) هـ٦٦٦/ ت(ابن عدلان عفيف الدين علي بن عدنان الموصلي   .١٤

 المنسوب لأبـي البقـاء      ٣)ديوان المتنبي   (ذكر في شرح  ) .العين في اختلاف المذهبين     

  . العكبري 

الإسعاف في مـسائل  ( واسم كتابه ٤)هـ٦٨١/ت(ابن إياز الحسين بن بدر البغدادي       .١٥

   . ٥لابن الأنباري) الإنصاف (استدراك وتذييل لكتاب وهو ) الخلاف

الذهب المذاب فـي مـذاهب      (وكتابه يسمى   ) هـ٧٦٨/ت(يوسف الكوراني الكردي     .١٦

   .٦)النحاة 

ائـتلاف  ( وكتابه يـسمى   ٧)هـ٨٠٢/ت(الزبيدي عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجبي         .١٧

  ) . النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة 

اـب    الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين    ( له كتاب    محمد خير الحلواني   .١٨   فـي كت

   . ٨)الإنصاف(وهو مطبوع استدرك فيه على صاحب  ) "الإنصاف"

م غيـر  ١٩٨٤طبع عام ) الخلاف بين النحويين(السيد رزق الطويل كتاب  /كما ألف د   .١٩

بـعض المـسائل النحو     يـة  أن الكتابين الأخيرين أشبه ما يكونان كتابي دراسة وتحليـل ل

 . والتي رأى فيها بعض التصويبات والردود من خلال ما نسب لبعض النحاة 

إضافة إلى مـن    ،   لعل هذه هي أشهر كتب الخلاف النحوي كما هو مستقى من عنواناتها             

 ـ /كالـدكتور ألف في المـدارس النحويـة        خديجـة الحـديثي   /والـدكتورة ، يف شـوقي ض

عبدالعال سالم  / كالدكتور ف في المذهب الواحد    أل نأو م ، عبدالأمير الورد وغيرهم  /والدكتور،

  . مهدي المخزومي وغيرهما /والدكتور، مكرم 
                                                   

 ] .۲/الهامش   [ ۹۲/سعيد الأفغاني   ص)  من تاريخ النحو( ( ينظر 1
على طبقات الحنابلة (  ينظر 2 حنبلي   )   الذيل  ة ــ بيروت   ۲/۱۱۱لابن رجب ال     دار المعرف
 .م ۱٤۱۸۱۹۹۷ /۱ط   دار الفكر ۲۰۳/ ۱للعكبري  )     شرح ديوان المتنبي  (ينظر 3
ن  جمال الدين أبو محمد:  ابن أياز النحوي    4 ن بدر ب حسين ب ة    إ ال وفي سـن  ـ ٦۸۱ياز بن عبد االله البغدادي النحـوي تـ صانيفه   .  هـ مـن تـ
ن مالك(و) الإسعاف في علم الخلاف( )  المحصول شرح الفصول (و)  المأخذ المتبع(و)  القواعد في المطارحة(و)  شرح التصريف لاب

و معط في النحوأعني فصول ابن   .  وغيرها)  مسائل الخلاف في النحو( 
     ۹۲/سعيد الأفغاني   ص)  من تاريخ النحو( ينظر 5
ة ببغداد ۲۰۰۰ حقق في جامعة بغداد سنة  6   .م عن نسخة محفوظة في المكتبة الوطني
حمد بن أحمد الشرجبي الزبيدي اليما: الزبيدي  7 ن أبي بكر بن أ  ـ۷٤۷ولد باليمن سنة ٬ ني سراج الدين عبد اللطيف ب و بها نشأ وأخذ ٬ ه

ة ٬ النحو والفقه وغيرها      سن ه. هـ ۸۰۲و بها توفي  صرة     ( ل ة والبـ حـاة الكوفـ ي اخـتلاف ن شـرح ملحـة الإعـراب    ( و) ائتلاف النصرة فـ
شاذ في ألف بيت ( و) للحريري  حو ( و )نظم مقدمة ابن باب  )  . لكلام الإعلام  بوضع اللام في ا)(اختصار المحرر في الن

ة  8 سن   .  م ثم تمّ طبعه في نفس العام ۱۹۷۱ وهو في الأصل رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب بجامعة بغداد 



 ص  

وتقع موقعاً حسناً ضمن مؤلفات     ،    ويرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة مفيدة للدارسين         

 ) .الخلاف النحوي ( المكتبة النحوية في ظاهرة 



 ۱

  
 :الفصل الأوّل   

  صاحب المفصّل
  و

 ثلاثة الشرّاح



 ۲

  صاحب المفصل و ثلاثة الشراح :    الفصل الأول 
  والمفصل ري شخالزم:   المبحث الأول 

  

 
       هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر ، أبو القاسم ، جار االله ، الزمخشري ،الأمام 

 متفنناَ في علوم ١ مدافع عصره دونإمامالكبير في التفسير و النحو و اللغة و الاُداب ، كان 
   في قرية تدعى٢هـ٤٦٧شتى ، ولد يوم الأربعاء في السابع و العشرين من رجب سنة 

قريبة جداً من خوارزم ، حتى أنها دخلت في جملة المدينة عندما كثرت العمارة ) زمخشر  ( 
مكة زمناً لأنه جاور ب) جار االله ( و لقب ) .. الزمخشري (  ينسب إليها و ٣في هذه الأخيرة

 و هو لقب أطلقه الناس عليه ٥)فخر خوارزم ( يضاً بـ أ ،و يلقب ٤، فصار اللقب علماً عليه
  . بعد أن قصدوه للاِنتفاع بعلمه 

علم ، ثم إلى       نشأ الزمخشري بزمخشر ، و درس بها ، ثم رحل   إلى بخارى لطلب ال
 أصفهان حيث مدح إلى، ثم حيث اتصل ببعض رجال الدولة السلجوقية و مدحهم ٦خراسان 

ورد مرو في زماني ولم يتفق لي رؤيته  ((:قال السمعاني  ملكها محمد بن أبي الفتح ملكشاه
 حيث اتصل مكة إلى بغداد فناظر بها و سمع من علمائها ثم إلى ثم رحل ٧ ))و الاِقتباس منه

ل وله  بن وهاس الشريف الحسنى ، و كان ذا فضحمزةبأميرها أبي الحسن علي بن 
  .  فتبادلا المديح شعراً ٨تصانيف مفيدة و قريحة في النظم و النثر مجيدة

 من مكة إلى ، و لكنه سرعان ما حن إليه وطنه فعاد إلى بمكة اشتاق إقامته      و بعد 
 ، وفي أثناء عودته إلى مكة عرج على الشام و مدح تاج الملوك يورى إليهاجديد فعاد 

 وهاس الحفاوة و التكريم فقد كان يوافقه بناي من  في مكة لقو .٩طغتكين ، صاحب دمشق
    ١٠).الكشاف ( في مذهبه ، فشجعه على تأليف كتابه 

                                                   
ن أبي بكر بن خلكان ) الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات( ينظر  1 ن أحمد بن محمد ب حقيق د٥/۱٦۸  أبو العباس شمس الدي إحسان /     ت

   . بيروت  /       دار صادر عباس
حاةإنباه الرواة على أنباه ا( ينظر  2 ى  بن يوسف القفطي  / تأليف الوزير )   لن عل محمد أبو /     تحقيق ۳/۲٦٥جمال الدين أبي الحسن 

ــ القاهرة ط الفضل إبراهيم   ة  ـ  ـ۱۳٤۷/   مطبعة دار الكتب المصري و  ٬  )٥/۱۷۳وفيات الأعيان  (  و٬.م۱۹٥٥ ـ وعاة في (  بغية ال
حاة       طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشـركاه   / محمد أبو الفضل إبراهيم   ط / تحقيق   ۲۷۹ / ۲  السيوطي  )طبقات اللغويين والن

و ٬بدون سنة طبع   خبار من ذهب (  ن العماد شهاب الحنبلي الدمشقي  ت)شذرات الذهب في أ ه وعلـّق   ۱۹٤/ ٦ هـ  ۱۰۸۹/   اب   حققـ
ه / عليه ه وخرج أحاديث ر ابن كثير   دمشق عبد القادر/ محمود الأرناؤوط    أشرف على تحقيق  ۱٤۱۲ /۱بيروت ط /  الأرناؤوط    دا
ــ  و٬ م  ۱۹۹۱ـ   )  . ٥/٤۸۹معجم الأدباء (  
   )۳/۲٦٥إنباه الرواة (  ينظر  3
ة ما يعتبر من حوادث الزمان(   ينظر  4 جنان وعبرة اليقظان في معرف أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان /    الإمام  )مرآة ال

 ـالقاهرة  ط الإسلامي     دار الكتاب ۲٦۹ / ۳عي اليمني المكي    الياف وعاة (و  ٬ م ۱۹۹۳ ــ ۱٤۱۳/ ۲ ـ وفيات (و ٬ ) ۲/۲۷۹بغية ال
ظ المؤرخ ) تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام (و  ٬ ) ٥/۱٦۹الأعيان   ذهبي      /    الحاف ان الـ مـ ن عث شمس الدين محمد بن أحمد بـ
عبد السلام تدمري      دار الكتاب العربي ط /  د   ٤۸۸/ص)٥۲۱٥٤۰وفيات (  تحقيق  ـ۱٤۱٥/ ۱عمر  شذرات الذهب (و ٬ م۱۹۹٥ ـ

٦/۱۹٦. (   
وعاة (و ) ۳/۲٦۸إنباه الرواة ( ينظر  5    .)۲/۲۷۹بغية ال
   . )۳/۳٦٦إنباه الرواة ( ينظر  6
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميم/   الأنساب     للإمام  7 سمعاني تأبي سعد   ـ   ٥٦۲/ي ال وتعليق۱٦۳ / ۳ه عبد االله /     تقديم 

 ـلبنان ط ــ بيروت ـ  ـدار الجنان  ــ ۱٤۰۸/ ۱عمر البارودي     مؤسسة الكتب الثقافية ـ   .  م۱۹۸۸ ـ
   . )۱٤/۸٦معجم الأدباء ( ينظر  8
    . ) ٤٥/الزمخشري ص(  ينظر  9

ق التنزيل وعيون (  ينظر  10 ويل في وجوه التأويل مقدمة الكشاف عن حقائ ن عمـر الزمخـشري     )  الأقا ود بـ     ۱/٤٤  أبو القاسم محمـ
عليها  ق  حياء التراث العربي / حققها وأخرج أحاديثها وعل  م۱/۱٤۱۷۱۹۹۷ط   مؤسسة التاريخ العربي–عبد الرزاق المهدي     دار إ

 .  



 ۳

ته اف أن وإلى      و بعد مكة عاد لوطنه ثانية معرجاً على بغداد ، و بقي في خوارزم 
 ١ونهـ بجرجانية ، و هي قصبة خوارزم على شاطئ نهر جيح٥٣٨المنية ليلة عرفة سنة 

   ] من البسيط[ :٣ ، و قد رثاه بعضهم بأبيات من جملتها٢ و سبعين سنةإحدىعن 
لـتها     حزناَ لفرقة جار االله محمود     فأرض مكة تذري الدمع مقــ

   ]  من الكامل[ :الآتيةن تكتب على قبره الأبيات  أأوصى أنه ٤و روي
اـحـها  مديا من يرى   هيم الألـيـلفي ظلمة الليل الب       البعوض جن

  لحــ و المخ في تلك العظام الن   ا ـ في نحرهنياطهاو يرى عروق 
  ان الأولـــ ما كان منه في الزم     هــاغفر لعبد تاب من فـرطات

  

 
  :تتلمذ الزمخشري على عدد من علماء عصره منهم 

حيد الدهر  وكان يلقب بفريد العصر وو٥أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصفهاني  .١
وهو أعظمهم تأثيراً في نفسية ، في علم اللغة والنحو درس عليه الأدب والنحو 

من  [ :هـ رثاه الزمخشري بقوله٥٠٧فلما توفي سنة ، الزمخشري وكان يحبه كثيراً 
  ]الطويل

   تساقط من عينيك سمطين سمطين     ي ـدرر التـا هـذه الم: وقائلةٍ 
   أبو مضر أذني تـساقط من عيني     حشا الدر الذي كان قد: فقلت لها 

 . أخذ عنه الأدب أيضاً ٦علي بن المظفر النيسابوري أبو الحسن  .٢
 .  ٧شيخ الإسلام أبو منصور نصر الحارثي  .٣
 . قرأ عليه بعض كتب اللغة من فواتحها مستجيزاً لها ٨أبو منصور بن الجواليقي .٤
يبويه و شرح رسالة ابن أبي زيد و عليه بمكة كتاب س  قرأ٩االله بن طلحة اليابري  عبد .٥

  . غيرهم
   

 
 و اجتمعوا إلا ما دخل بلداً (( : ١٠)هـ٦٤٦/ت(يط، قال القف على الزمخشري كثير   تتلمذ

ة الأدب و نسابة العرب ، أقام بخوارزم معليه و تتلمذوا له ، و استفادوا منه ، فكان علا
 و ١١ ))ئه رحال الرجال ، و تحدى باسمه مطايا الآمال افن ، و تحط بالإبل أكباد إليهتضرب 

  : من أشهر تلاميذه 
  .١٢ارس أبو عمرو عامر بن الحسن السم، بزمخشر .١

                                                   
ة الوعاة (٬ )٥/۱۷۳ ۱۷٤وفيات الأعيان (  ينظر  1 إنباه الرواة (٬)٦/۱۹۸شذرات الذهب (٬ )٥/٤۹۰ الأدباء معجم(٬ ) ۲/۲۸۰بغي
۳/۲٦۸(  
  )۳/۲٦۹مرآة الجنان ( ينظر 2
ن (  ينظر 3    ٥/۱۷۳)  وفيات الأعيا
سابق   4    ٥/۱٦۸ المرجع ال
ة الوعاة (٬ )٦/۱۹۸شذرات الذهب (٬ )٥/٤۸۹معجم الأدباء (٬ ) ٥/۱٦۸وفيات الأعيان (  ينظر  5   )۲/۲۷۹بغي
  )٥/٤۸۹معجم الأدباء  ( 6
وعاة  ( 7   )٥/٤۸۹معجم الأدباء (٬ ) ۲/۲۷۹بغية ال
  )۳/۲۷۰إنباه الرواة  ( 8
وعاة (  9   )۲/٤٦بغية ال

ن يوسـف القفطـي     :  القفطي  10 و الحسن جمال الدين علي بـ دة   ٬ أب د ببلـ ط (ولـ ى سـنة    ) فقـ صعيد الأعلـ  ـ ٥٦۸بالـ وه بالقاضـي    ٬ هـ ب أبـ لقـ
سلفي ثم عاد للقاهرة تعلم بالقاهرة ثم رحل إلى الإسكندر٬ الأشرف  والي ميمون القصري على كره منه وبقي ٬ ية للأخذ عن ال ستوزره ال ا

وفاته سنة  حتى  ولقب بالقاضي الأكرم ٦٤٦وزيراً   ـ   .  ه
  ۳/۲٦۸  إنباه الرواة    القفطي   11

  ۱٦٤ / ۳ للسمعاني ) الأنساب (    ينظر  12



 ٤

    .١ الطويلي عبد االله بن إسماعيل نأبو المحاس  ،و بطبرستان .٢
   .٢ المحاسن عبدالرحيم بن عبداالله البزازأبوورد و بأبي .٣
  .٣مود الشاتي أبو سعد أحمد بن مح ،و بسمرقند .٤
  .٤الملك الفقيه  أبو طاهر سامان بن عبد ،و بخوارزم .٥
  . النحوي الأديب الملقب زين المشايخ ٥أبو الفضل الخوارزمي الآدمي .٦
 . ٧ و أخذ عنه الزمخشري  و غيرهم٦علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس أمير مكة .٧

 .   ٨يالرحمن بن الحسن الجرجان  أم المؤيد زينب بنت عبد ،و بنيسابور .٨

 
 النفس طموحاً ، متواضعاً لطيف المعاملة أبي       عاش الزمخشري أعزباً ، تقياً متديناً 

 ، محباً للعربية و أهلها ، ٩يه من المعتزلة و المتصوفةفظريف المجاملة ، قاسياَ على مخال
   .  ١٠مدافعاً عنها في وجه الشعوبية 

ل واحدة و أن الثانية لتراجم من صفاته الجسدية سوى أنه كان على رجلم تذكر لنا كتب ا
 إلى سبب سقوطها ١١)هـ٦٨١/ت( انكمقطوعة قد استبدلها برجل من خشب عزا ابن خل

 ثلجأصابه ف أسفاره الذي في بلاد خوارزم ، و أنه كان في بعض القارصالبرد الشديد و 
 أنه سأله أبو الحسن ١٢القفطيو روى . كثير و برد شديد فسقطت من ذلك رجله 

و .. دعاء الوالدة : لما كان ببغداد عن سبب قطعها ، فقال له ) هـ٥٤٠/ت(١٣الدامغاني
 مشى ألقى عليها إذا أصابه خراج في رجله فقطعها و اتخذ رجلاً من خشب ، و كان ١٤قيل

 من أن  و كان معه محضر توقيعات كثيرة خوفا١٥ًثيابه الطويلة فيظن من يراه أنه أعرج 
   . ١٦يظن ظان أنها قطعت لريبة 

 أكثر من الرحلات في طلبه و لم يزل إذ       أما سماته العلمية فلعل أبرزها شغفه بالعلم ، 
عند أبي منصور ببغداد  أنه رآه ١٧ن السادسة و الستين ، فقد ذكر القفطيسيطلبه حتى في 

ة من فواتحها و مستجيزاً لها هـ مرتين قارئاَ عليه بعض كتب اللغ٥٣٣بن الجواليقي سنة 
 .  
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   ٤۸۹/ ٥) معجم الأدباء (  ينظر  14
وعاة بغ(  ينظر  15    ۱۹٥/ ٦ )شذرات الذهب  ( و  ۲۸۰٬/ ۲ )ية ال
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 ٥

و ، و العروض ، و الأدب ، و حو بفضل جهده الكبير أصبح عالماً في اللغة ، و الن   
البلاغة ، و التفسير ، و القراءات ، و الحديث ، و الفقه ، و علم الكلام ، و المنطق ، حتى 

أجمع العلماء على الثناء وقد  . ١)) عصره غير مدافعإمام الكبير و كان الإمام(( وصف بأنه 
فخر (على الزمخشري ومدحه بسعة العلم وكثرة الفضل والتفنن في العلوم وقد لقبوه بـ 

غاية ، كثير الفضل ، أنه كان واسع العلم ) (( هـ٩١١/ت(قال عنه السيوطي ، ٢)خوارزم 
 )هـ٦٢٦/ت(وقال ياقوت الحموي، ٣))وجودة القريحة متفنناً في كل علم ، في الذكاء 

متفنناً في ، كبير الفضل ، واسع العلم ، كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب :((
، وكان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه : (( وقال القفطي٤))علوم شتى

   .٥))به ختم فضلاؤهم  و، وأكثرهم أنساً واطلاعاً على كتبها 
 عدداً من الأبيات الشعرية ذكرنا ٦ روى له القفطيوكان الزمخشري شاعراً وله ديوان وقد

  .بعضها

 
      كان على مذهب المعتزلة مجاهراً به حتى نقل أنه إذا قصد صاحباً أو والياً أو أميراً 

) هـ٧٤٨/ت( وقال الذهبي٧أبو القاسم المعتزلي بالباب : قل له : واستأذن بالدخول يقول 
    . ٨ والبدعة أنه كان داعية للاعتزالعنه

 
وقد ،والأدب،والعروض،والنحو، واللغة ، ألف الزمخشري من العلوم الدينية ورجالها     

   :يأتي وأشهرها ما ٩ ذكرها ياقوت وغيره
 .الكشاف في تفسير القرآن .١
 .الفائق في غريب الحديث .٢
 .أساس البلاغة في اللغة .٣
 .المفصل في النحو .٤
 .القسطاس في العروض .٥
 . وهو مقتضب من المفصل –في النحو الأنموذج  .٦
 .رؤوس المسائل في الفقه .٧
 .ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في التاريخ والعلوم .٨
 .شرح أبيات كتاب سيبويه .٩
 .ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض .١٠
 .الكشف في القراءات .١١
 .المستقصى في الأمثال .١٢
 .المنهاج في الأصول .١٣
كلم في الحكم .١٤  وغيرها. نوابغ ال
 .شعرديوان  .١٥
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:   
أحد الكتب النحوية المختصرة التي كانت تقـرر علـى          ) المفصل في صنعة الإعراب    (      

الزمخشري وشـرع   ألفه أبو القاسم محمود بن عمر  ،الطلبة فيتسارعون إلى حفظه ودرايته      
نه فـي غـرة المحـرم سـنة         م وفرغ م  ١١١٩/هـ٥١٣فيه يوم الأحد غرة رمضان سنة       

  . م  ١١٢١ /١هـ٥١٥
  وأسلوبه ؟ ،  الغرض من تأليف المفصل  ومنهجه 

      أما الغرض من تأليف المفصل فقد أشار الزمخشري في مقدمة هذا الكتاب إلـى أهـم      
الأسباب التي دعته إلى تأليفه وهي شعوره بما لدى المسلمين من رغبة في معرفـة كـلام                

ولقـد  : (( أشياعه المحبين للأدب وقد صرح بذلك في المقدمة فقـال           العرب وشفقته على    
وما بي من الشفقة والحـدب علـى       ،ندبني ما بالمسلمين من الإرب إلى معرفة كلام العرب          

  . ٢))أشياعي من حفدة الأدب لإنشاء كتاب في الإعراب محيط بكافة الأبواب 
، اء وأفعال وحروف ومـشترك      أسم: حصر الزمخشري مادة النحو في أربعة أقسام هي          

حيث جعل كتابـه مقـسوماً علـى    )الإيضاح (رتبه على غرار ما فعل أبو علي في  وقيل أنه   
 وقد صرح الزمخشري بهـذه      ٣وأفعال وحروف ومشترك بين أحوالها    أسماء  : أربعة أقسام   

فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب المفـصل فـي صـنعة           : ((القسمة في مقدمة كتابه قائلاً    
القسم ، القسم الثاني في الأفعال     ، القسم الأول في الأسماء     : الإعراب مقسوماً أربعة أقسام     

ولم يكن في هذه القـسمة      ، ٤))القسم الرابع في المشترك من أحوالها     ، الثالث في الحروف    
ولا بالفصل بين قضايا النحو وقضايا الـصرف      ، ولا بنظرية المعمول    ، متأثراً بنظرية العامل    

فـالنحو  .. ه النظريات التي أربكت النحاة قبله وسببت لهم الكثير من الخلط والاضطراب     هذ، 
 بالكلمة من حيث بنيتها وشكلها ووظيفتها في التركيب اللغـوي   المتصلةفي نظره كل الأحكام     

 ماثلةًولعل فكرة التقسيم الرباعي ظلت      . وعلى هذا وضع المنهج وفصل عليه كل الأحكام         ، 
اـ  ، ولكن حين كان يراد لها التنفيذ والظهور تبقى غامـضة مبهمـة            ، لنحاة  في تصور ا   إم

اـ               بتزاحم صورها تحت ضغط الموضوع وإما بنسيانها أو تناسيها أثناء سـير التـصنيف وم
   .٥فعلة الزمخشري من غير شك جرأة بارعة وعمل أصيل
  :     اتسم منهجه في تناول الموضوعات النحوية بالآتي 

 .ى الآيات القرآنية في عرض القواعد النحوية وذكر بعض القراءات القرآنية الاستناد إل .١
 الـذين لـم يجيـزوا      ٦الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف مخالفاً بذلك بعض النحـويين         .٢

 .الاستشهاد بالحديث بحجة أنه قد يروى بمعناه لا بلفظه 

                                                   
سام(و ٥/۱٦۹ ٬) وفيات الأعيان( ينظر 1 والفنونكشف الظنون عن أ ۲/۱۷۷٤ ٬لمصطفي عبد االله الشهير بحاجي خليفة    )  ي الكتب 
ن (و  ۳/۲٦۹) مرآة الجنا
 .   ۳۱/   ص المفصل2
 دار الشروق ــ ٦٤/عبد العال سالم مكرم  ص/ د)   المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة (  ينظر3

  .  هـ۱/۱٤۰۰بيروت ط
ــ ۳۱/   ص المفصل 4  ۳۲  
ة      ۸٤ ٬ ۸٦/ حـسين عـون  ص  / د)  تطور الدرس النحـوي (  ينظر  5 واللغويـ ة  ات والأدبيـ سـ حـوث والدرا سم الب معهـد البحـوث   /       قـ

جامعة الدول العربية   ط  ـ ة ــ   . ۱۹۷۰/ والدراسات العربي
عمر البغدادي رعبد القاد)  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب   ( ينظر 6 ن  ــ  ۹/ ۱  ب ه     ۱٥ـ شه وفهارسـ مـ . د/    قدم له ووضـع هوا

ة . د/ محمد نبيل طريفي    إشراف   ط /إميل بديع يعقوب   دار الكتب العلمي روت   ي النحـو    ( و٬ م ۱/۱۹۹۸بيـ راح فـ سيوطي   )  الاقتـ للـ
  .  ۱۸/ص



 ۷

 . وقد كرر بعضها١كثرة الشواهد الشعرية التي وصلت إلى واحد وأربعين وأربعمائة .٣
 . الاستشهاد بالأمثال والأقوال المأثورة بنسبة قليلة  .٤

 ـ أن يتـصف   ٢فقد أراد ـ كما ذكر في مقدمته ) المفصل ( أما أسلوب الزمخشري في 
  . بالإيجاز غير المخل والتلخيص غير الممل 

 :   
اـء والـولاة   مكانة في علم النحو ونال حظاً) المفصل (     لكتاب    كبيراً من عناية العلم

إلا أن شهرة الكتاب الواسعة كانت على يـد الملـك المعظـم    ، هـ ٥١٣منذ تأليفه سنة  
( الذي كان يلقـب  ،  سلطان الشام ٣)هـ٦٢٤/ت(عيسى بن محمد بن أبي بكر بن أيوب    

 ـ        ، ) بسلطان النحاة    ه فقد كان هذا الملك معجباً بالمفصل وبلغ من شدة إعجابـه بـه أن
، فتسابق الناس على حفظه ونظمـه وشـرحه         ، اشترط لمن يحفظه مائة دينار وخلعة       

  ] : من الطويل[ بأنه كتاب عظيم القدر كما قيل فيه٤ووصفه حاجي خليفة
  مفصل جار االله في الحسن غاية      وألفاظـه فيه كـدر مفصـل
كأي طوال من طوال المفص       لولولا التقى قلت المفصل معجز  

اـفس  ،   عكف عليه العلماء يدرسونه ويعلمونه للطلبة في حلقات التدريس     لا ينافسه من
، خراسان  ، خوارزم  (في القرنين السادس والسابع الهجريين في شرق العالم الإسلامي          

وهو من أبرز الكتب التي كانت تدرس في حلقات العلم في الشام والعراق       ) وما جاورهما 
 على الـرغم مـن أنـه         وأما في بلاد المغرب والأندلس فإنه      .ومصر والحجاز واليمن    

 مذهب صاحبه الاعتزالي  دون انتشاره فوجد منافسة شديدة في تلـك        حال وصلها مبكراً 
لأبـي القاسـم   ) الجمـل  ( البلاد ، خصوصاً وأن أهل تلـك الـديار متعلقـون بكتـاب      

ما أن للأندلـسيين    ك، لأبي علي الفارسي  ) الإيضاح  ( وكتاب   ، ٥)هـ٣٣٨/ت(الزجاجي
ولهـم  ، ٦)هـ٥٤١/ت(للصيمري  ) التبصرة( لابن النحاس و  ) بالكافي(والمغاربة عناية   

فانصرافهم لها وتعلقهم بها قلل مـن قيمـة    ، على هذه المؤلفات شروح وتعليقات قيمة       
كتاب أبي القاسم السني أحب إليهم من كتاب أبي (( فكأن ، في نظرهم ) المفصل ( كتاب 

 لم يكسب المفصل الجولة في الأندلس والمغرب كما كسبها في       لذلك ٧))معتزلي  القاسم ال 
  . المشرق 

وسمعته مسيطرة على أذهان أغلب طلاب العلم طيلـة         ) المفصل  (    واستمرت أهمية   
ومن أشهر المؤلفات ، ثم بدأت عدة كتب تنافسه فتراجع أمامها     ، القرن السابع الهجري    

   : أتييالتي نافسته وزاحمته ما 

                                                                                                                                                  
 
سم الدراسة ۲۲/ ص)   المفصل (  ينظر 1  .  ق
سابق   ص2  ) المقدمة   ( ۳۲/   المرجع ال
رة     ۲٦۷ / ٦   جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي     ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ه في  ترجمت3 وزا

ة طبع  سن وبدون  ة والإرشاد القومي   بدون طبعة   .  الثقاف
   ۱۷۷٤ /۲)  كشف الظنون(  ينظر4
ق الزجاجي النحوي    :  الزجاجي  5 ن إسحا سم عبد الرحمن ب و القا كان إماماً في . البغدادي داراً ونشأة٬ً والنهاوندي أصلاً ومولداًهو أب

ه بكثرة الأمثلة" الجمل الكبرى " علم النحو٬ وصنف فيه كتاب    أخذ النحو عن محمد بن العباس اليزيدي٬و . وهو كتاب نافعٌ لولا طول
ن دريد٬ٍ وأبي بكرٍ بن الأنباري  الزجاج فنسب إليه٬ وعرف به٬ وسكن دمشق وانتفع به وصحب أبا إسحاق إبراهيم بن السري. أبي بكرٍ ب

ة٬ٍ وقيل في شهر رمضان سنة أربعين والأول أصح  ن وثلاثمائ سعٍ وثلاثي ة ت سن سبعٍ وقيل  ة  سن وتوفي في رجبٍ  ه٬  الناس وتخرجوا علي
ة رحمة االله تعالى ن الحارث عامل الضياع الأخشيدية وبدمشق٬ وقيل بطبري وكتابه الجمل .  فمات بطبرية كان قد خرج من دمشق مع اب

ن إذا فرغ من بابٍ طاف أسبوعاً ودعا االله  ه صنفه بمكة حرسها االله تعالى وكا ويقال إن حدٌ إلا وانتفع به٬  ه أ من الكتب المباركة لم يشتغل ب
ه٬ وأن ينفع به قارئه ن يغفر ل    . تعالى أ

علي بن إسحاق الصيمري ٬ نسبة : الصيمري 6 ن  و محمد عبد االله ب ه شيء من ٬ قدم مصر ٬  إلى صيمرة موضع بالبصرة أب عن وحفظ 
عتنى به أهل المغرب )  التبصرة والتذكرة( له. وكان فهماً عاقلاً ٬ اللغة  ه أبو حيان ٬ ا عن   .  هـ ٥٤۱توفي سنة٬ وأكثر النقل 

خوارزمي  )  شرح المفصل الموسوم بالتخمير  (  ينظر 7 عبد الرحمن بن سليمان /    تحقيق د قسم الدراسة۱/۱٤القاسم بن الحسين ال
ن  . م   ۲۰۰۰ /۱ط العثيمين  مكتبة العبيكا



 ۸

ألفه خليفة الزمخشري ناصر الـدين بـن أبـي المكـارم            ، في النحو   ) المصباح  (  .١
اـ           ١)هـ٦١٠/ت(المطرزي الخوارزمي   وكانت عناية العلماء به في بلاد العجـم وم

 . وراء النهر 
( و) القـانون  (  ويـسمى ٢)هـ٦٠٩/ت(لأبي موسى الجزولي) المقدمة الجزولية   (  .٢

للزجاجي ) الجمل (وهو امتداد لكتاب ، دلس والمغرب واشتهر في بلاد الأن ) الكراس  
جمعها الجزولي من كلام شيخه عبـد االله  ) الجمل(  تعليقات على أبواب إلافما هو  ، 

 ) . هـ٥٨٢/ت(بن بري المصري
 ـ٦٤٦/ت(لابن الحاجـب  ) الكافية( أكثر المؤلفات منافسة للمفصل كان كتاب        .٣ ، ) هـ

 أن  ٣ المتأخرين مـن الـشراح والدارسـين       عد امتداداً للمفصل حتى شاع بين     ي هوو
وحقيقة الأمر  ، خلاصة نحوية اختصر فيها ابن الحاجب مفصل الزمخشري         ) الكافية(

( للمبرد و ) المقتضب(أن العلاقة بين الكافية والمفصل لا تتعدى أن تكون كالتي بين            
علاقة ، للمبرد ) المقتضب( لابن السراج و ) الأصول  (لسيبويه أو كالتي بين     ) الكتاب

فلكل مـن الـرجلين منهجـه وشخـصيته     ، تأثر وتأثير لا علاقة سطو على الأفكار    
  . ٤العلمية في عرض ومناقشة القضايا النحوية

الفـصول  ( مع كتابه الآخـر ) ٥ألفية ابن معطي  ( التي اشتهرت باسم  ) الدرة الألفية (  .٤
ما والتعليـق    الكتابان عدداً غير قليل من العلماء بـشرحه        نشغل هذا ، ) الخمسون  

 . عليهما 
، وهـو منظـوم  ) الكافية الـشافية ( مثل٦)هـ٦٧٢/ت(جاءت بعد ذلك كتب ابن مالك      .٥

اـْءت  . وهو منثور ) تسهيل الفوائد ( و، وهو منظوم أيضاً    ) الخلاصة الألفية (و ثم ج
الظهور ) المفصل( فلم يستطع كتاب ٧)هـ٧٥٦(بعد ذلك مؤلفات ابن هشام الأنصاري   

 بمؤلفات ابن مالك وابن هشام ولم يلتفتوا إلـى غيرهـا فـي              عليها بل شغل الناس   
 . ولم تزل لمؤلفاتهما الشهرة والغلبة إلى يومنا هذا ،  نادراً إلاالعصور المتأخرة 

 :   
من أهمية كبيرة لدى العلماء أقبلوا عليه ثنـاء وشـرحاً           ) المفصل  (       ولما لكتاب   

 ردوا علـى     تعقبوا الزمخشري و    فمن أشهر من    ،٨خطائهونظماً واختصاراً ورداً عله أ    
وابن معـزوز   ، أورد فيه سبعين مأخذاً عليه      ) هـ٦٥٥/ت( أبو الفضل المريسي   أخطائه

                                                   
ة ٬ ناصر الدين عبد السيد بن علي المطرزي  : المطرزي 1 سن  ـ٦۱۰توفي  ه ٬ ه ملخص ( و) الإيضاح في شرح المقامات للحريري( ل

سكيت   . )  إصلاح المنطق لابن ال
خذ عنه النحو واللغة ٬ زيز الجزولي المراكشي هو أبو موسى عيسى بن عبد الع : الجزولي 2 وتصدر للإقراء بالمرية ٬ لازم ابن بري فأ

 . وغيرها ) شرح قصيدة بانت سعاد( و) شرح الإيضاح للفارسي( و) المقدمة في النحو( له . هـ ٦۱۰توفي سنة ٬ و الجزائر 
ويش  محقق كتاب /  منهم د3 سة ۱٤ /۱لجندي   ل)   الإقليد بشرح المفصل( أبو تكة الدرا ن محقق / ود ٬  قسم الدرا عبد الرحمن العثيمي

  .   قسم الدراسة ٤٦ /۱للخوارزمي  ) التخمير بشرح المفصل ( كتاب 
ة في علم الإعراب (  ينظر4 حاجب   )   شرح المقدمة الكافي جمال عبد العاطي مخيمر  مكتبة نزار الباز /    تحقيق د٦٤ ــ ٦۳ / ۱ابن ال

ــ الرياض ط  ـ۱٤۱۸ /۱ـ   .  م   ۱۹۹۷ ــ
عبد النور الزواوي المغربي  : ابن معطي  5 ن  ة( هـ له ٦۲۸توفي سنة ٬ قرأ على الجزولي ثم تصدر للإقراء ٬ يحيى بن معط ب ) الألفي
   . وغيرها) المثلث ( و) الفصول الخمسون( و
ن عبد االله بن مالك الجياني الشافعي نزيل  : ابن مالك  6 ن عمرون بحلب ٬ دمشق جمال الدين محمد ب ن يعيش وتلميذه اب كان ٬ جالس اب

ماً في القراءات  والتصريف ٬ إما  ـ٦۷۲توفي سنة ٬ برع في النحو  ه ٬  ه ة في النحو ( ل تسهيل ( و) الموصل في نظم المفصل ( و) الألفي
وائد وتكميل المقاصد  كافية الشافية ( و) الف ة الأفعال ( و) ال   .  وغيرها ) لامي

حمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري المصري  : امابن هش 7 ة ٬ جمال الدين عبد االله بن يوسف بن أ سن وبها توفي ۷۰۸ولد بالقاهرة  هـ 
ة   ن الفاكهاني ٬ أخذ عن شيوخ عصره كابن جماعة ٬  هـ  ۷٦۱سن ي  ٬ وتاج الدي حنبلـ ن يتحول الى المذهب ال ت  ٬  كان شافعياً قبل أ كانـ

ة كبيرة حتى س ه العلمي سبكي منزلت جعل ابن خلدون  يعده أنحى من سيبويه ) نحوي هذا العصر( ماه معاصره ال ٬ وبلغ الاعجاب به حداً 
لام     ( و) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ( و) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( خلف مصنفات كثيرة    ة كـ ي معرفـ ذهب فـ شذور الـ

وبل الصدى ( و) العرب عد الاعرابالاعراب عن قو( و) قطر الندى   .وغيرها من المصنفات التي لا تزال مخطوطة ) ا
ه إلى العربية أ۲۲۷ /٥كارل بروكلمان   )   تاريخ الأدب العربي (  ينظر  8 وب بكـر    / د.   نقل واب      /  د.أ٬  السيد يعقـ د التـ رمـضان عبـ

على ترجمته أ ة العامة للكتاب  ط/ د.أشرف  ة المصري  .  م۱۹۹۳/محمود فهمي حجازي     الهيئ



 ۹

التنبيه على أغلاط الزمخشري في المفصل وما خـالف    ( في كتابه ) هـ٦٢٥/ت(الأندلسي
اـل فـي     ) هـ٦٤٣/ت( ومن أثنوا عليه ابن يعيش     .   ابن هشام  و، ) فيه سيبويه  فقد ق

، جمعت فصوله أصول علـم النحـو       ، نابه الذكر   ، مقدمة شرحه أنه كتاب جليل القدر       
يـرى  ) كشف الظنون ( والناظر في كتاب   ، ١فتيسر على الطالب تحصيله   ، وأوجز لفظه   

اـب عظـيم القـدر   (( إشادة المؤلف بكتاب المفصل بقوله  اـل فيـه    ، ٢))وهو كت وقـد ق
  ]: من الطويل[الشاعر

   أردت النحو هاك محصلاً      عليك من الكتب الحسان مفصلاإذا ما
واعتنوا بـه  ) المفصل (  طائفة من أئمة النحو ممن شرحوا   ٣     وقد ذكر حاجي خليفة   

و ايثاراً للاختصار في الحديث عن الشروح سنكتفي هنا بذكر بعضها   . فجاوزوا الأربعين   
) صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير شرح المفصل في    (ثم نحيل القارئ إلى مقدمة كتاب       

اـ          ، ٤عبد الرحمن بن سليمان العثيمين    / للدكتور إذ عرض فيه لأكثر من مائة مصنف م
فأفاض في الحـديث وكفـاني   ، وناظم ومختصر ومقلد له ) المفصل ( بين شارح لكتاب   

  :ومن أهم الشروح على سبيل المثال لا الحصر ، بحثه 
 ) .مفصلحواشي ال( شرح المؤلف ويسمى  .١
 ) .هـ٦٠٦/ت(المحرر لفخر الدين الرازي .٢
 ) .التخمير( ويسمى) هـ٦١٧/ت(شرح الخوارزمي .٣
 ) .هـ٦٣٨/ت(شرح ابن الخباز الموصلي .٤
 ) .هـ٦٤٣/ت(شرح أبي البقاء ابن يعيش .٥
وهو شرح للمـواد    ) سفر السعادة ( واسمه) هـ٦٤٣/ت(شرح علم الدين السخاوي    .٦

 .اللغوية 
 ) .المفضل في شرح المفصل ( واسمه ) هـ٦٤٣/ت(شرح علم الدين السخاوي .٧
 ).رح المفصل شالمحصل في ( واسمه ) هـ٦٤٣/ت(شرح منتخب الدين الهمداني .٨
وهو حواشي على المفصل وتعليقات جمعها      ) هـ٦٤٥/ت(يشرح أبي علي الشلوبين    .٩

 ) .حواشي المفصل( تلاميذه في كتاب سمي 
 ) .الإيضاح ( شرح ابن الحاجب واسمه  .١٠
 ) .هـ٦٤٦/ت(ين القفطيشرح جمال الد .١١
 ) .هـ٦٤٩/ت(شرح ابن عمرون الحلبي .١٢
 ) .هـ٦٥٥/ت(شرح ابن أبي الحديد .١٣
وهو أوسع الشروح وأغزرها مادة وأكثرها      ) هـ٦٦١/ت(الأندلسيشرح علم الدين     .١٤

 .فائدة 
 .شرح ابن مالك وهو رسالة صغيرة في شرح أبنية أسماء المفصل  .١٥
 ) .هـ٦٨٠(شرح ابن يعيش الصنعاني .١٦
 ) .الإقليد( وشرحه يسمى) هـ٧٠٠/ت(ديشرح الجن .١٧
 ). الإيضاح(وهو حاشية على شرح ابن الحاجب) هـ٧٤٦/ت(شرح الجاربردي .١٨
 ) .هـ٧٤٩/ت(شرح يحيى بن حمزة العلوي .١٩
 ) . هـ٧٤٩/ت(شرح الحسن بن قاسم المرادي .٢٠

                                                   
  ۱/۲ابن يعيش  )   شرح المفصل (  ينظر 1
ظنون      2   ۱۷۷٤ /۲ كشف ال
سابق  3    ۱۷۷٥/ ۲  المرجع ال
ـــ  ٤۷ /۱)   التخمير ( ينظر 4  )  . قسم الدراسة  ( ٥۹ 



 ۱۰

اـت المفـصل    ، كما أن هناك شروحاً مجهولة المؤلـف        ، وغيرها   اـك  ، وأخـرى لأبي وهن
 لا يـرى    ١)التخميـر ( العثيمين في تحقيقه    / وردود عليه ذكرها د   ، وتقليد  ، مختصرات له   

  . الباحث مسوغاً لسردها كلها 

٢ :   
   :كالآتيعدة طبعات وهي مرتبة حسب الترتيب الزمني ) المفصل ( وقد طبع 

م  باعتناء المستـشرق  ١٨٧٩والثانية سنة   ، م  ١٨٥٩طبعة كريستينانيا الأولى سنة      .١
    . j.p.brochبروخ  .ب.ج

 .هـ ١٢٦٩طبعة طهران سنة  .٢
 .هـ ١٢٧٥طبعة تبريز سنة  .٣
 .هـ مطبعة حجازي بالقاهرة ١٢٨٩طبعة القاهرة سنة  .٤
 .حمزة فتح االله : بعناية) الكوكب الشرقي(هـ ١٢٩١طبعة الإسكندرية سنة  .٥
 ) .نزهة الصرف ( هـ ملحقاً بكتاب الميداني١٢٩٩طبعة اسطنبول سنة  .٦
 .م ١٩٠٣ثم سنة ، م ١٨٩١ي سنة طبعة دهل .٧
 .هـ وبشرح محمد عبد الغني ١٣٢٢طبعة كلكتا سنة  .٨
ثم أعادت دار الجيل في بيروت نـشر  ، هـ بمطبعة التقدم ١٣٢٣طبعة القاهرة سنة   .٩

 . هذه الطبعة 
 . هـ مع مقدمة بالهندوسية لعلي بن العمادي ١٣٢٣طبعة لكنو سنة  .١٠
 .بد الحميد طبعة القاهرة بتحقيق محمد محي الدين ع .١١
 .م بعناية حمد عز الدين السعودي ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠طبعة بيروت سنة  .١٢
دار الكتب  ، م بعناية منشورات علي بيضون      ١٩٩٩/ هـ  ١٤٢٠طبعة بيروت سنة     .١٣

 . العلمية 
  

                                                   
ق  1    ۱/٥۹ المرجع الساب
ة للإبداع الفكري ٥۳۲٤/ ۱۷) دائرة المعارف الإسلامية (  ينظر  2 ي   (و٬ .     مركز الشارق اريخ الأدب العربـ لكـارل بروكلمـان     )  تـ
 ـ۱٤۱۸ /۱ ط۲۲۷/٥   ) . الهامش  ( ۲۷/ ص) المفصل ( و٬  م۱۹۹۸ ــ



 ۱۱

  صاحب المفصل وثلاثة الشراح: الفصل الأول 
  الشراح الثلاثة : المبحث الثاني 

  
  

  : الخوارزمي :  أولاً 
  

:   
، هو أبو محمد صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد مجد الدين الخوارزمي   

قبه . البلد الذي ولد به وسكنه ومات فيه ) خوارزم(نسبه إلى  فهو ) صدر الأفاضل(وأما ل
شيخ :  نحو )خوارزم وخراسان وغزنة(من الألقاب المألوفة المعروفة عند أهل المشرق

ن كان هذا اللقب غير مألوف إو... وصدر الدولة ونجم الأئمة  ،س الأفاضل وشم، الأفاضل
، وصلاح الدين ، سيف الدين : عند أهل العراق والشام ومصر إذ يسود عندهم ألقاب نحو

  ...وأسد الدين وشهاب الدين 
مولدي في الليلة : سألته عن مولده فقال : (( قال ١لد الخوارزمي كما ذكر ياقوتموو

  أما وفاته فكانت على أيدي التتار ٢))ة من شعبان سنة خمس وخمسين و خمسمائة التاسع
ن ربيع الأول سنة سبع عشرة أثناء اكتساحهم أرض خوارزم شهيداً في الثاني عشر مفي 

   .٣ةوستمائ
  

:   
،  أن الخوارزمي يتعمد أن يخفي أسماء شيوخه لحاجة في نفسه ٤العثيمين/ ذكر د  

ثم ذكر عدداً من أشياخه أو ممن غلب على ، وجه التحديد سبباً يدعوه لذلك ولا يعرف على 
خصوصاً وأن كثيراً من المؤرخين قد ، وسيعتمد الباحث على دراسته له ، ظنه أنه منهم 

هـ ٦١٧ له في داره التي قام بها سنة ٥أغفلوا ذكر هذا الرجل ولولا زيارة ياقوت الحموي
 فكان ياقوت هو  نفسهوأن التتار وقد اجتاحوا خوارزم في العاملما عرفنا عنه شيئاً ؛ سيما 

ولعل من . وكل من ترجم له بعده إنما يأخذون عنه ، المصدر الأساس لترجمة الخوارزمي 
  :أهم أشياخه 

ولد ، ناصر الدين المطرزي الخوارزمي عبد السيد بن أبي المكارم المطرزي الخوارزمي  .١
وهو على ) خليفة الزمخشري(هـ لذلك لقب بـ٥٣٨ري في العام الذي مات فيه الزمخش

وأخذ عنه ، أخذ عن تلاميذ الزمخشري والحريري ، مذهبه في المجاهرة بالاعتزال 
  ) .هـ٦١٠(توفي في الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة . الخوارزمي 

فقد ،  وهو من علماء بخارى ٦)التخمير( ذكره الخوارزمي في : رضي الدين النيسابوري  .٢
 إلى بخارى طالباً للعلم وقاصداً للقراءة إني مضيت :  الخوارزمي قوله عن٧ ياقوتنقل

   .على الرضي  

                                                   
ه ٬  أبو عبد االله ياقوت الرومي  الحموي هو : ياقوت الحموي    1 القفطي وزير  حلب إليه استدعاه ) معجم البلدان( و) معجم الأدباء ( ول
وأهداه إلى خزانة الوزير٬ وشرع في تبييضه يوم ٦۲۱/صفر / ۲۰ البلدان٬ ففرغ من مسودته يوم  الفرصة لإتمام معجمه وجد عندف٬   ـ ه

  .هـ٦۲٦/ رمضان  / ۲۰ ومات أثناء التبييض يوم ٦۲٥محرم  / ۲۱
   . ٤/٥۸۲   )معجم الأدباء (  ينظر  2
واللغويين (  ينظر 3 ن قاضي شهبه ) طبقات النحاة     ٤۷٦/ لاب
سة قس) التخمير( ينظر 4    ۱/۱۹م الدرا
   ٤/٥۸۲ ٥۹۲) معجم الأدباء (  ينظر  5
   ۳۷۱/ ۱ ) التخمير( ينظر 6
   ٤/٥۹۰) معجم الأدباء ( ينظر 7
  



 ۱۲

  
، وهو من شراح المفصل ، صاحب التفسير والعالم المشهور  :فخر الدين الرازي   .٣

 .هـ ٦٠٦ سنةتوفي ، ) المحرر(وشرحه يسمى 
  

:   
قريباً من ) المفصل( أنه حلّق على كتاب١)خميرالت(ذكر الخوارزمي في مقدمة كتابه   

 لم يذكر أحداً من تلاميذه  ـ الذي يعد المصدر الأول في أخباره–ولكن ياقوت ، ثلاثين سنة 
هل كان ! فأين ذهب تلاميذه ؟، ٣ ولا هو من المشتغلين بالتجارة٢والرجل لم تكن له وظيفة. 

أو أن أغلبهم قتل ،  في خفاء أسمائهم لحروب التتار التي راح ضحيتها صدر الأفاضل أثر
أم أن أخبار العلماء الذين عاشوا في تلك الأقاليم بعد غزو التتار لها ، في معارك التتار 

، أصبحت قليلة جداً في المصادر التاريخية أفقدتنا بذلك حلقة من سلسلة تاريخنا الإسلامي 
لأشخاص ممن غلب على ظنه فبحث عن بعض ا،  نفسه مشكوراً ٤العثيمين / فقد أجهد د

  :أنهم من طلبته ولكنه لم يكن على يقين مما توصل إليه منهم 
إثبات (له في أول كتابه  الخوارزميةجاز إذكر) هـ٦٣٩/ت(ابن المستوفي الإربلّي - ١

 . )المحصل
عقود الجمان ( في كتابه  )هـ٦٤٥/ت(ذكر ابن الشعار الموصلي، الخاصي أبو المؤيد  - ٢

 .فاضل روايته عن صدرالأ ٥)
 

:  
منها ما ،  عدداً من مؤلفاته في النحو واللغة والبلاغة والأدب ٦ذكر ياقوت الحموي   

  :ذكر منها نوصل إلينا ومنها ما فقد أو اختفى 
  :المولىلأبي العلاء ) سقط الزند( شرح  - ١

ونقل  ٧ذكره البغدادي)  السقطضرام( يعرف بـ، من الكتب المشهورة المطبوعة والمتداولة 
وأعيدت طباعته بمطبعة دار الكتب سنة ، هـ ١٢٧٦ للمرة الأولى سنة طبععنه 

  .م ١٩٥٤/هـ١٣٦٤
(  محقق ۹العثيمين/ ذكر د ۸)التخمير(ذكره المؤلف في كتابه ) : بدائع الملح( كتاب  - ٢

  .بتركيا ) لا له لي(أنه وقف على نسخة يتيمة له في مكتبه ) التخمير
  :كتاب اليمني شرح اليميني  - ٣

                                                   
  ۱/۱۳۲) التخمير( ينظر 1
  ٤/٥۹۰) معجم الأدباء ( ينظر 2
سابق  3   ٤/٥۹۰ المرجع ال
   ۱/۲۲۲۳) التخمير( ينظر 4
  .  ق كتاب التخمير في قسم الدراسة وأغفل ذكره في المراجع   لم يعثر الباحث على هذا الكتاب وقد ذكره محق 5

   ٤/٥۹۱٥۹۲) معجم الأدباء ( ينظر 6
  . ۳/۳۷۷) خزانة الأدب( ينظر 7

ة ٬ عبد القادر بن عمر البغدادي المصري  : البغدادي ة والتركية والفارسي والعربي ه ـثم رحل إلى ۱۰۳۰ولد ببغداد سنة ٬ عارف بالأدب 
على سعة اطلاعه منه۱۰۹۳بها توفي سنة  لقاهرة ودمشق حتى نزل ا     ه  مصنفات كثيرة تدل  ة الأدب  ( اهـ ل ات  ( و) خزان شرح أبيـ

  .وغيرها ) شرح قصيدة بانت سعاد ( و) مغني اللبيب 
   ۲/۲۳۰)  التخمير(  ينظر 8
   قسم الدراسة ۱/۲٥) التخمير( ينظر 9
  



 ۱۳

 
(  وقد وقف محقق ۱)معجم الأدباء ( ذكره العلماء الذين ترجموا له منهم ياقوت في        
  . على أربع نسخ منه كلها بتركيا ۲)التخمير

 :هـ ٤٤٦/ التوضيح في شرح مقامات الحريري ت - ٤
 ـ ٤العثيمين . كما قال د –وشرحه لها يغلب عليه ،  أنه من مؤلفاته ٣ذكر ياقوت الحموي 

  .ن لا يحتج بشعرهم يوإيراد شواهد لشعراء يحتج بشعرهم وآخر، اه اللغوي الاتج
 ) .التخمير( واسمه ) الشرح الكبير ( شرح المفصل  - ٥
وأما : ((ذكره الخوارزمي فقال ، ) السبيكة( واسمه ) الشرح المتوسط( شرح المفصل  - ٦

ة في شرح السبيك( حجة الكسائي في هذه المسألة فقد ذكرتها في كتابي الموسوم بـ
  . ٥ ))لشرح الأوسط اوهو ) المفصل

 و ٦)التخمير( الخوارزمي في  ذكره) ةالمجمر(واسمه ) الشرح الصغير( صل شرح المف - ٧
  .۷ياقوت في معجمه

  . ۸ذكره ياقوت، في النحو)) الزوايا والخبايا ((  - ٨
في النحو ) لمؤلفالمفرد وا( وهو شرح لكتاب ۹ذكره ياقوت) :المفرد والمؤلف(شرح  - ٩

  .زمخشري لل
  . شرح الخوارزمي له ۱۰وذكر ياقوت،  للزمخشري )الأنموذج في النحو( شرح  -١٠
 .شرح الأبنية  -١١
 .عجائب النحو -١٢
 .السر في الإعراب  -١٣
 .عجالة السفر في الشعر  -١٤
 .شرح الأحاجي النحوية  -١٥

   .١١وهذه خمسة الكتب الأخيرة ذكرها ياقوت في معجمه

:   
فقد قال عنه ياقوت ، ومن أبرز شعرائه من ألمع أدباء عصره  الخوارزمييعد    

 أن ١٣العثيمين /  وذكر د١٢))برع في علم الأدب وفاق نظم الشعر ونثر الخطب: ((الحموي 
، مؤلفاته و شروحاته لا تخلو من شعره يوردها في مؤلفاته للتنظير والاستئناس والتمثيل 

ء في إقليم خوارزم ولو جمعت هذه الأشعار لأعطتنا صورة أكثر وضوحاً للأدب والأدبا
  .وخاصة في القرن السابع الذي قلت فيه المراجع بسبب تخريب التتار له 

   .١٤وقد طرق مختلف فنون الشعر وأغراضه من مدح وهجاء وفخر ورثاء وزهد

                                                   
  .  ٤/٥۹۲) معجم الأدباء ( ينظر 1
   قسم الدراسة ۱/۲۸) التخمير( ينظر 2
   ٤/٥۹۱) معجم الأدباء ( ينظر 3
   قسم الدراسة ۱/۳۱) التخمير( ينظر 4
   ٤/٤۷۱  المرجع السابق  5
   ٤/٤۷۱    المرجع السابق   6
   ٤/٥۹۱) معجم الأدباء( ينظر 7
   ٤/٥۹۲  المرجع السابق  8
  ٤/٥۹۱  المرجع السابق  9

  ٤/٥۹۱ المرجع السابق  10
  ٤/٥۹۲ المرجع السابق  11
   ٤/٥۸۲ المرجع السابق  12
سة ۱/۳٦) التخمير( ينظر 13    قسم الدرا
   وما بعدها ٤/٥۸۳) معجم الأدباء( ينظر 14



 ۱٤

:   
لخوارزمي لا تكفي لبيان ملامح شخصيته ولكن ا  عنالمعلومات التي أوردها ياقوت   

فمن حيث . يستطيع أن يقرأ بعض سماته وأخلاقه وطبعه ) التخمير( كتابهالناظر والدارس ل
، حسن الشيبة ، بهي النظر ، ورأيته شيخاً : ((السمات الجسمية له نجد ياقوت يصفه بقوله 

وأما  . ١..))وكان له في حلقه حوصلة كبيرة ، بديناً عاجزاً عن الحركة ، سميناً ، كبيرها 
 وقسوة في الرد على العلماء وهجوم ٢دة في الطبع وذلاقة لسانمن حيث طبعه فقد تميز بح

 جعلهم ينفرون منه ولعل هذا هو السبب الذي جعل القفطي لا يترجم له في ٣على مشاهيرهم
وانتقده انتقاداً ) التخمير(  أنه وقف على شرحه للمفصل منرغمعلى ال) إنباه الرواة (

  . على شرحه  في معرض ترجمته لابن يعيش وثنائه٤شديداً
سيادة الاعتزال في ضواحي بخارى من رغم على الوأما مذهبه فقد كان حنفياً سنياً     

حنفي ولكن لست خوارزمياً لست : ما مذهبك ؟ فقال : وقلت له : (( وخوارزم يقول ياقوت 
نفى عن نفسه أن يكون ، وإنما اشتغلت ببخارى فأرى رأي أهلها ، خوارزمياً يكررها 

   .٥))رحمه االله معتزلياً 
  

                                                   
سابق  1    ٤/٥۸۲٥۸۳ المرجع ال
سابق  2    ٤/٥۸۲ المرجع ال
سة ) التخمير( ينظر 3    ۱/۱۲قسم الدرا
   ٤/٤۱) إنباه الرواة( ينظر 4
    .٤/٥۸۳) معجم الأدباء(ينظر  5



 ۱٥

  
  صاحب المفصل وثلاثة الشراح : الفصل الأول 

  الشراح الثلاثة  :   الثانيالمبحث 
  
  

  ابن يعيش :  ثانياً 
  

 
  

  
الموصلي ،          موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي 

، هـ في الثالث من شهر رمـضان        ٥٥٣لب سنة   ولد بح  ، ١الحلبي المولد والمنشأ  ، الأصل  
  .   من كبار أئمة العربية  ، ٢وكان يعرف بابن الصائغ

      رحل من حلب في مقتبل عمره طالباً العلم قاصداً بغداد ليأخذ عن أبي البركات الأنباري              
فلزم مكانه وأقام بالموصل مـدة مـن       ، ولكنه ما أن وصل الموصل حتى بلغه خبر وفاته          ، 
يـن عـزم علـى       ، ثم عاد إلى حلب فانتفع به أهلها        ، سمع الحديث بها    ، من  الز وهناك ح

 ـ٦١٣/ت(التصدر للإقراء سافر إلى دمشق ليجتمع بالشيخ تاج الدين الكندي          فجالـسه  ٣)هـ
قد علمت قصدك وأنـك أردت     : (( فقال له الكندي    ، وسأله عن مواضع في العربية مشكلة       

 ثم كتب له بخطه وأجازه وأثنى عليه ووصف تقدمـه فـي    ٤))إعلامي بمكانتك من هذا العلم    
، وكان ماهراً في النحـو والتـصريف   ، عاد إلى حلب مرة ثانية وحدث بها   ، ٥الأدب واللغة 

حتى قيل أن الرؤساء الذين كانوا بحلب هم من ، فانتفع به خلق كثير من أهلها ومن غيرهم         
وتعـرف  ، هــ   ٦٤٣مادى الأولى سنة    توفي بها في الخامس والعشرين من ج       ، ٦تلامذته

    . ٨ وله تسعون سنة٧بالسنة الخوارزمية
  

   
كان : ((ترجمة العارف الخبير ؛ فقد كان من تلامذته ، قال) ٦٨١/ت(    ترجم له ابن خلكان

وكان خفيـف الـروح   ، طويل الروح على المبتدئ والمنتهي   ، لطيف الكلام   ، حسن التفهيم   
 وذكر عدداً من نوادره وخفة روحه   ٩.. ))كثير المجون مع سكينة ووقار      ، ل  ظريف الشمائ 

  . وظرفه 
  

                                                   
ن  ( ينظر 1 ـ ٤٦ /٥) وفيات الأعيا  ـ ص٦٥۰ ــ ٦٤۱حوادث سنة )   تاريخ الإسلام ( و ٥۳ ٬ ـ علام النبلاء ( و ۲۳۳ ٬/ ه  / ۳سير أ

سل الترجمة ۲٦٦ سل ـ ۱٤۱۳ / ۲      مؤسسة الرسالة  ط ٥۸۲۰/    مت   . م  ۱۹۹۲هـ  ـ
سماء ال(ينظر ٬  ابن الصانع )   : هدية العارفين ( في   2 ن أ وآثار المصنفين هدية العارفي ن  عيل باشا البغدادي  ٥٤۸ / ۲)  مؤلفي    إسما

ة طبع    .بدون طبعة  ودار نشر وسن
و اليمن المقري النحوي ولد سـنة   : الكندي  3 ن سعيد الكندي البغدادي تاج الدين أب وفي  ٬هــ  ٥۲۰زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن ب  وتـ

وأوأ الدمـشقي (و) طواف المقيم المسافرإتحاف الزائر وأ( من تصانيفه . هـ  ٦۱۳بدمشق سنة     (و)  حاشية على شرح ديوان المتنبي لل
ة ن نبات ة (و )  مشيخة على حروف المعجم(و) شرح خطب اب    .وغير ذلك)  نتف اللحية من ابن دحي

ن ( ينظر  4   ٤۷ /٥) وفيات الأعيا
  ۱۰٦/ ٤)   مرآة الجنان ( ينظر  5
ن ( ينظر  6    ٥۲ /٥) وفيات الأعيا
  ۲٦٦ /۳)   سير أعلام النبلاء(   نظر ي 7
ة )   تاريخ الإسلام ( ينظر  8 ــ ٦٤۱حوادث سن   ۲۳۳/ ص ٬  ۲۸۷/متسلسل الترجمة ٬ هـ  ٦٥۰ 
ن ( ينظر  9   ٤۸ /٥) وفيات الأعيا



 ۱٦

١:   
 .أبو السخاء فتيان الحلبي أخذ عنه النحو بحلب  .١
 .أبو العباس المغربي النيروزي أخذ عنه النحو بحلب  .٢
 .أبو الفضل عبد االله بن أحمد الخطيب الطوسي أخذ عنه الحديث بالموصل  .٣
 .ابن عصرون بحلب أبو سعد  .٤
 .أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي  بحلب  .٥
 .تاج الدين زيد ابن الحسن الكندي بدمشق  .٦
 .أبو الحسن أحمد بن محمد بن الطرسوسي بحلب  .٧
 . أبو محمد عبد االله بن عمر بن سويدة التكريتي  .٨
 .خالد بم محمد بن نصر القيسراني  .٩
  

 
وكان الشيخ موفق الدين : (( وقال عنه) وفيات الأعيان (  وترجم له في كتابه    ٢ابن خلكان  .١

وكان يقرئ ، فشرعتُ في القراءة عليه ، ولم يكن فيهم مثله  ، شيخ الجماعة في الأدب     
   . ٣))وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية ، بجامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر 

 .ابنه مجد الدين  .٢
  .٤الصاحب كمال الدين بن العديم .٣
 .بهاء الدين أيوب بن النحاس  .٤
 .الحافظ أبو العباس بن الطاهري  .٥
 .أبو بكر أحمد الدشتي  .٦
  ٥أبو موسى محمد بن الحسين الحموي .٧
  

 
  : أشهر مؤلفين تذكرهما له كتب التراجم هما 

 .شرح مفصل الزمخشري  .١
 .لابن جني ) التصريف الملوكي ( شرح  .٢
  

                                                   
ن ( ينظر  1 ة )   تاريخ الإسلام ( و ٤۷ ٬ /٥) وفيات الأعيا سن  ـ٦٤۱حوادث   ـ۲۳۳/    ص۲۸۷/متسلسل الترجمة ٬ هـ  ٦٥۰ ـ  ۲۳٤ ـ
ن ( و ۲٦٦ ٬ /۳)   سير أعلام النبلاء( و٬     ۱۰٦/ ٤)   مرآة الجنا
ق د ۳۳ /۸   هـ  ۷۷۱/ لتاج الدين السبكي  ت)  طبقات الشافعية الكبرى (  ترجمته في     ينظر 2 و  د    /  تحقي و   اح محمـد الحلـ د الفتـ / عبـ

والتوزيع ــ مصر ط  والنشر   ـ۱٤۱۳/ ۲محمود محمد الطناحي    هجر للطباعة    .م ۱۹۹۲ ــ
  ٤۸ / ٥وفيات الأعيان    3
علام النبلاء (   و ۲۳٥ ٬/ ص) تاريخ الإسلام ( ذكره الذهبي في  4   ٥۸۲۰/  متسلسل الترجمة ۲٦٦/ ص ) سير أ
  ٤٦ /۸للسبكي   )  طبقات الشافعية ( ينظر  5
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  ثة الشراح صاحب المفصل و ثلا:   الفصل الأول 

  الشراح الثلاثة :   المبحث الثاني 
  

  ابن الحاجب :  ثالثاً 
  

 
 المصري ١      هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين الدوني

ابن خال السلطان ) موسك الصلاحي( المعروف بابن الحاجب ؛ لأن أباه كان حاجباً للأمير 
  ) . هـ٥٨٩/ت( الأيوبي صلاح الدين

 سبعين  سنةوقد اختلف في سنة مولده فقيل،  من صعيد مصر ٢)إسنا(ولد في مدينة 
 والأول ٥ تسعين وخمسمائة  سنة وقيل٤ إحدى وسبعين وخمسمائة  سنة وقيل٣وخمسمائة

وقد قابله بعد عودته من الشام إلى ، ان كان معاصراً لابن الحاجب كأرجح لأن ابن خل
وجاءني مراراً بسبب أداء شهادات وسألته عن مواضع من العربية مشكلة : ((قال القاهرة 

   .٦))فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير وثبت تام 
عاش ابن الحاجب طفولته في صعيد مصر وقد أغفلت كتب التاريخ هذه الحقبة من نشأته 

ن الأمير تجعل الابن الأولى غير أن المدرك لمكانة والده الذي يشغل مركز الحاجبية في ديوا
،  حيث الحياة الراقية شأنه شأن غيره من أبناء الطبقة الحاكمة ذيعيش بين أصحاب النفو

  . نجد أثراً لهذه الحياة في سيرة ابن الحاجب  ولكننا لا
حيث غادرها منذ صغره و انتقل مع أبيه إلى القاهرة و هناك ) إسنا(لم تطل مدة إقامته في 

اتيب ، فتعلم القرآن و الفقه على مذهب الإمام مالك و جمع إلى ذلك علم أرسله والده إلى كت
 ٨ و بعد نضجه في مجال العلم و المعرفة تصدر بالمدرسة الفاضلية٧القرآن و علوم العربية

هـ فاستقبل استقبالاً حسناً و أتيحت له فرصة ٦١٧ثم طاب له السفر إلى دمشق سنة 
 فأقبل عليه الطلاب من كل مكان و صار شيخاً ٩المالكية التدريس بالجامع الأموي في زاوية 

  . لجمهور من الدارسين في علمي القراءات و العربية 
هـ لتدريس الملك ٦٣٣و بعد مدة طلب إليه الانتقال إلى الكرك في الأردن سنة       

 فوقف إلى جانب الشيخ.  كان الصليبيون على مقربة من دمشق الحقبةالناصر ، و في تلك 
 في إنكاره على الصالح إسماعيل ابن أبي الجيش ١٠)هـ٦٦٠/ت(السلام  عز الدين بن عبد

                                                   
ة من أعمال :  دون  1   ) )دون  ( ٥٥۷ – ٥٥٦/ ۲معجم البلدان : (النسبة إليها دونىو ) نهاوند (قرية من قرى ) : دونة(٬و ) دينور (قري
ن ( ضبطها ياقوت في   2 وألف مكسورة  ) ۱/۲۲٤معجم البلدا ة بأقصى الصعيد :وقال ٬ بكسر الهمزة ثم السكون  ن   ٬ مدين وضـبطها ابـ

ن   (في   خلكان ح النون بعدها ألف مشالى) ۳/۲٥۰وفيات الأعيا ن الأعمـال القوصـية    : ال وق ٬  بفتح الهمزة وسكون السين وفت بليدة مـ
  ) ۷/٤۰٥شذرات الذهب (و٬ بالصعيد الأعلى من مصر 

ذهب  (و٬ )۳/۲٥۰وفيــات الأعيــان ( ينظـر  3 ة الوعــاة( ۷/٤۰٥٬)شــذرات الـ رفي ( ۲/۱۳٤ ٬) بغيــ ن أســماء المــؤلفين وآثــار  هديــة العـا
ودار نشر وسنة طب ۱/٦٥٤)    المصنفين عيل باشا البغدادي   بدون طبعة      ٦/۳۱۹) النجوم الزاهرة ( و٬ عإسما

    ۳۱۹)   / تاريخ الإسلام ( ينظر 4
   ٤/۱۱٥) مرآة الجنان  (  ينظر 5
ن  6 وفيات الأعيا  ۳/۲٥۰  
سابق  7    ۲٤۸/ ۳ المرجع ال
   نسبة إلى مؤسسها القاضي الفاضل  8
ن  9 وفيات الأعيا  ۳ /۲٤۹   

سلمي الحسن بن لقاسما أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد : ابن عبد السلام 10  ه . الدين عز الدمشقي٬ ال ي  فقيـ ول افعي  أصـ ان  شـ ب  كـ  يلقـ
مًا كان. علمائها كبار على بها وتفقه ونشأ بدمشق ولد. الملوك وبائع العلماء بسلطان ي  شـجاعًا  الأعلام٬ من عل مـا  الحـق٬  فـ  أعطـى  ول
سماعيل الصالح السلطان ه أنكر صيدا بلدة الإفرنج إ وق  ذلك علي ر٬  فـ دعاء  ركوت ـ المنبـ ه  الـ ي  لـ ة  فـ خطبـ سلطان  وخـشي . ال وة  الـ أثير  قـ  تـ
عتقله الناس٬ على السلام عبد بن عزالدين شام٬ مغادرة منه طلب ثم فا صالح  ملكهـا  مـن  هناك بالترحاب فقوبل مصر٬ إلى فغادرها ال  الـ

ها علمائها ومن ه  .وأهل  مقاصـد  والإسلام؛ الإيمان بين الفرق الصغرى؛ والقواعد الكبرى القواعد الغاية؛ الفوائد؛: منها كثيرة مؤلفات  ل
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صاحب دمشق سوء سيرته و تقاعسه عن قتال الصليبيين و صلحه معهم ، فأمرهما 
إن خروجهما كان ) ذيل الروضتين (هـ ، قال صاحب ٦٣٨بالخروج من بلده فخرجا سنة 

و أظنه من خطأ التحقيق أو الطبع ، لأن :((ل الجنابي قاطارق /  و لكن د١هـ٦٢٨سنة 
 في دمشق بعد هذا التاريخ ، ثم اِنه ليس من المعقول أن يخطئ ابن أبي أملىالرجل كان قد 

   . ٢))شامة في ذلك و هو قريب منه عارف به
  بن عبدالعزعاد إلى دمشق و لكنه لم يستطب الإقامة فيها حيث انتقل مع الشيخ      

قاهرة ، و احتفى به أهل مصر احتفاء كبيراً فاستوطن القاهرة و تصدر السلام إلى ال
 ، ثم انتقل ٣ )٥٩٠/ت(للتدريس بالمدرسة الفاضلية موضع شيخه القاسم بن فيرة الشاطبي

هناك حيث توفي فيها ضحوة يوم  بعد مدة إلى الإسكندرية للإقامة بها فلم تطل إقامته
 مجاوراً لأبن أبي شامة في مقبرة خارج  و دفن٤هـ ٦٤٦ من شوال سنة٢٦الخميس 

   .٦ون و قيل خمس و ثمان٥الإسكندرية و له من العمر خمس و سبعون سنة 

 
       لو تتبعنا ترجمة حياته في كتب التراجم لوجدنا ثناء عليه من كل العلماء و إشارة به                 

رأي اثنين من معاصريه هما ابن أبـي        في علمه و خلقه ، و يكفينا دليلاً على ذلك أن نقرأ             
 كان ركناً من أركان الـدين فـي   ((:فقد قال عنه الأول    و ابن خلكان     )هـ٦٦٥/ت( ٧شامة

و كان ثقة حجة متواضعاُ عفيفاً كثير الحياء ، منصفاً محباً للعلم و أهله ،         ... العلم و العمل    
 و كان مـن أحـسن   ((:ن خلكان  و قال اب ٨))ناشراً له ، محتملاً للأذى صبوراً على البلوى       

جمال الدين كان  :  بقوله   ١٠)هـ٧٠٢/ت( و وصفه الشيخ ابن دقيق العيد        ٩))خلق االله ذهناً    
اـ  ((: بقولـه    ١١)هـ٧٤٨/ت(ويفضلاً و اطلاعاً ، و عقب الأدف      وحيد عصره علماً و       و م

نـاظر   و هو فوق ذلك كله فقيه فاضل م١٢))أحسن هذه الشهادة من إمام من أئمة الشافعية   
  و تواضع ، كما أنه كان ذكياً حتى زعـم  و ورعٍ   و دينٍ   ثقةٍ متبحر مع مبرز في عدة علوم     

                                                                                                                                                  
ة؛  يوم الناس أحوال بيان الأحكام؛ أدلة في الإمامة مسلم؛ صحيح مختصر الرعاية؛ مـ ة  القيا سول  بدايـ ي  الـ ضيل  فـ ول؛  تفـ اوى  الرسـ  الفتـ
ة ة بالقاهرة توفي. المصري سن   .هـ ٦٦۰ 

ن   (ينظر   1    ) ۱۸۲/ذيل الروضتي
ه ابن الحاجب النحوي 2   . م٤/۱۹۷٤    بغداد ط ) ٤( مع الهامش رقم ۳٤/ طارق عبد عون الجنابي      ص /    د   آثاره و مذهب
ة         : الشاطبي  3 رئ ٬ صـاحب منظومـ ضرير المقـ شاطبي الـ ي الـ د الرعينـ حـرز  ( القاسم بن فيرة أبو محمد بن أبي القاسم خلف بن أحمـ

عاا بيت۱۱۷۳في القراءات ٬ و هي في ) الأماني و وجه التهاني  ن  ماً بكتاب االله قراءة و تفسيراً و بحديث الرسول  ٬ كا  صلى االله عليه –ل
سلم  ة –و  سن    هـ ٥۹۰ توفي 

   ) ۳۱۹/ ٦النجوم الزاهرة (و  )  ۲٥۰/ ۳وفيات الأعيان (  ينظر  4
 ـ    ۷٤۸/الذهبي ت/  مؤرخ الإسلام الحافظ)   العبر في خبر من غبر( ينظر  5 ه وضبطه على مخطوطتين ۲٥٤/ ۳ه  أبو هاجر /  حقق

ط ن  ـ بيروت  لبنا     .بدون/محمد السعيد بسيوني زغلول   دار الكتب العلمية ـ
ه   ۳۸۰/ ۱    السيوطي     جلال الدين )حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (  ينظر  6 شي   دار الكتب خليل منصور/  وضع حوا

ــ لبنان ط ة  بيروت   ـ۱٤۱۸ / ۱العلمي   .  م  ۱۸۸۷ ــ
عثمان شهاب الدين المقدسي الأصل الدمشقي الشافعي المعروف بابي  أبو القاسم: امةأبو ش   7 ن  عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ب  

ة  أزهار الروضتين (  و) إبراز المعاني من حرز الأماني اعني الشاطبية( . له من التصانيفهـ   ٦٦٥وتوفي سنة هـ   ٥۹٦شامة ولد سن
ر الدولتين  خبا والحوادث (و ) الأصول في الأصول(  و ي نور الدين وصلاح الدين اعن) في أ ر البدع  روض  ( و )  الباعث على إنكا الـ

ر الروضتين   سخاوي   ( و) شرح قصيدة البردة(  و) الآنق في الذيل على أزها ة للـ سبع في المـدائح النبويـ صر  ( و ) شرح القصائد ال مختـ
وم تتعل( و) تاريخ ابن عساكر عل    . وغيرها في النحو)  نظم المفصل للزمخشري (و) ق بالقرآن العزيزالمرشد الوجيز في 

ن ( ينظر  8    ۱۸۲)  / ذيل الروضتي
ن ( ينظر  9    ۲٥۰/ ۳) وفيات الأعيا

علي بن وهب القشيري القوصي  : ابن دقيق العيد  10 ن  ة ٬ هو تقي الدين محمد ب و أخذ من العز ٦۲٥ولد سن و الشام  هـ رحل إلى مصر 
ة ) شرح العمرة  ( و) الإلمام في الحديث ( م ٬ ووصل إلى درجة الاجتهاد ٬ له بن عبد السلا سن  ـ۷۰۲توفي     .ه

د   ٬ كمال الدين ٬ أبو الفضل ٬ جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفوي    : دفويالأ  11 والموسـيقى ٬ ولـ والفرائض  ه  ه علم بالأدب والفق مؤرخ ل
والقاهرة وبها  ) أدفو  ( في   ن الحـج سـنة     بصعيد مصر وتعلم بقوص  ه مـ  ـ ۷٤۸توفي بعد عودتـ ه  . هـ اء     ال( لـ جبـ سعيد لأسـماء ن طـالع الـ

ة المسافر ( ترجم به رجال عصره و) الصعيد سافر وتحف سماع الإمتاع( و) البدر ال حكام ال    .وله  نظم ونثر ) فوائد الفوائد( و)  بأ
ن فرحون المالكي ت   إبراهيم بن عل ) في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب( ينظر  12 حقيق د ۸۷/  ۲هـ     ۷۹۹/ي ب /    ت

ــ  القاهرة  و النور    دار التراث ـ   . محمد الأحمدي أب
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 فزعم أنه مـن أذكيـاء       ٢متأخرين أنه كان من أذكياء أهل زمانه ، و بالغ بعض ال           ١ الذهبي
  .العالم 

 ي القفطعلى حد علم الباحث هولعل أول من انتقص ابن الحاجب في مكانته العلمية         
 (( : بقوله شلمفصل في معرض ثنائه على شرح ابن يعيلحيث انتقد شرح ابن الحاجب 

فقي و وعن الأسلوب الم،صنفه فيه ابن الحاجب الكردي فهو عن القصد محجوبوالذي 
 و من أين لابن .عاني لاستفادة منه ل فالمعاني  ،مسلوب ، لأنه نبه المستيقظ من المعاني

 تبعه ابن  ثم ،٣)) القناعيسالبزلريس الجري في حلبة النحو مع لبون في الفقه يشغله التد
وصاحب المفصل ، إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل : (( مالك صاحب الألفية حيث قال

ولكني أستغرب ،  ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه العبارة في هذه الرسالة ٤))نحوي صغير
فالأول أشهر ،  يعيش و السخاوي صدور هذا الكلام من ابن مالك الذي تتلمذ على ابن

وابن مالك نفسه أحد شراح ، و السخاوي شرح المفصل بشرحين ) شرحه المفصل(مؤلفاته 
 أن ابن مالك ىولا ننس، فكيف يبذل جهداً لشرح كتاب صادر عن نحوي صغير ، المفصل 

ي النحو ف" الكافية"ففي تسمية ابن الحاجب، تأثر بأستاذه ابن الحاجب في تسمياته لكتبه 
الكافية " ى منظومته الطويلة في النحو والصرف مسفي الصرف نجد ابن مالك " الشافية"و

والخلاف في الرأي ، كما فعل ابن الحاجب " الوافية " ثم شرحها في شرح أسماه " الشافية
على ابن )هـ٦٨٤/ت(كذلك غمز الرضي. بين التلميذ وأستاذه قائم في كل زمان ومكان 

/ تقول د،  فيما نسب إليه من شرحه للكافية ٦وكذا ابن جماعة ، ٥ بالصلفالحاجب فوصفه
إن الكتاب لم يؤلف إلا للطعن : والقارئ شرح ابن جماعة يخرج بنتيجة هي : (( أمة السلام 

   . ٧))فيما قاله ابن الحاجب في كافيته
  

 
فقهاً على مذهب الإمام مالك ، فقد        يعد ابن الحاجب من أبرز فقهاء مصر و الشام ت

في طبقاته  ٨السبكي التاج  فيه مبلغاً عظيماً ، ووصفهبلغتعمق في دراسته و فهمه حتى 
 غير أن إبداع ابن الحاجب بدأ بالفقه و علم القراءات ، ٩)) شيخ المالكية في زمانه((بقوله 

                                                   
عبدأبو الدين شمس:  الذهبي  1  محدِّث الحافظ٬ الإمام. المقرئ الدمشقي٬ ثم الأصل٬ التُركماني قَايْماز٬ بن عثمان بن أحمد بن محمد االله  

حفَّاظ٬ وخاتمة العصر ه الحديث طلب. الإسلام ومؤرخ ال ة٬ عشرة ثماني ول ن٬  بهذا وعني ورحل٬ الكثير٬ فسمع سن شأ ه٬  وتعـب  الـ  فيـ
ه رسخت أن إلى وخدمه ة بصره كُفّ ٬ قدمه في  النبلاء؛ أعلام سير الإسلام؛ تاريخ: منها المائة٬ من تقرب كثيرة وتصانيفه. هـ۷٤۱ سن
ظ؛ طبقات د  الكاشـف؛  مـال؛ الك تهـذيب  مختصر القراء؛ طبقات الحفا ي  التجريـ ماء  فـ سـ صحابة؛  أ ن  الـ زا ي  والميـ ضعفاء؛  فـ ي  الـ ي  المغنـ  فـ

حاكم؛ المستدرك تلخيص الضعفاء؛  ـ۷٤۸ سنة  بدمشق وتوفي ولد. وغيرها البيهقي سنن مختصر لل   . ه
سعادة( ينظر  2 وعاة ) مفتاح ال    ۱۳٤/ ٬۲ و بغية ال
ة البزل القناعيس** وابن اللبون إذا ما لزّ في قرَن:   وقد أخذه من قول جرير  ٤۱٤۲/ ٤ إنباه الرواة    3   .لم يستطع صول
حمد بن محمد المقرّي     4 ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب    أ ه د٤۳٥ / ۲ نف وقدم له وعلق علي مريم قاسـم  /    شرحه وضبطه 

و د  ـبيروت / طويل   ة ــ علي طويل     دار الكتب العلمي ط / يوسف  ن  ــ۱٤۱٥/ ۱لبنا   . م۱۹۹٥ـ  
ه ووضع حواشيه وفهارسه د۳۱۱ / ۱للرضي الاستراباذي  ) شرح كافية ابن الحاجب (ينظر  5 أميل /     في تعريف المنادى     قدم ل

 ـ۲/۱٤۲۸بديع يعقوب      دار الكتب العلمية ط    . م  ۲۰۰۷ ــ
ة (  ينظر 6 ن جماعة لا)  شرح الكافي عة من دروس أملاها : ب ه ابن جما ه النسّاخ اليه فعرف ٬ ابن مالك في دمشق وحلب كتاب نقل سب ون

عة  وابنه بدر الدين ٬ بشرح ابن جما ن جماعة  ن ضمن من قيدوه اب كافية [ينظر . (  وإنما هو من تأليف ابن مالك وأملاه على تلاميذه وكا
وابن مالك   د شامي  ص/ ابن الحاجب بين الرضي  ــ ۲۰/ أمة السلام ال    ] . ۲۱ ـ

ة ا 7 ة بين الشرحين بن الحاجب بين الرضي وابن مالك  كافي زن   إصدارات وزارة  ۲۰/  الشامي  ص علي حميدأمة السلام/    د ــ موا
ة والسياحة   ط / الثقاف ــ ۱٤۲٥/صنعاء     .م   ۲۰۰٤ ـ

ة محافظة قرى من سُبك إلى نسبة السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد : السبكي   8  مؤرخ أصولي شافعي فقيه. بمصر المنوفي
ة   بالقاهرة ولد. الدين تاج القضاة بقاضي يلقب. السبكي بهاء شقيق وهو خذ ٬هـ ۷۲۷ سن مائها عن العلم وأ ى  رحـل  ثم. عل شق  إلـ  مـع  دمـ
ضاوي  منهـاج  شـرح  الحاجـب؛  ابن مختصر شرح: منها كثيرة مؤلفات له ٬ سنة عشرة ثماني عمره يتجاوز ولم أفتى  ٬ والده ي  البيـ  فـ

هال أصول عد المنهاج؛ شرح الإبهاج المسمى فق ة القوا صغرى  والوسطى الكبرى الشافعية طبقات والنظائر؛ الأشباه على المشتمل  ٬ والـ
  . هـ ۷۷۲توفي بدمشق سنة 

سبكي    الكبرى  طبقات الشافعية 9    ۳۷۳/ ۳٦٥ ٬ ۳/ ۳   لل
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جامع (  الفقهاء كتابه دعو بها انطلق و ذاع صيته حتى أصبح شيخ المذهب المالكي ، و ي
  . من أهم المراجع الفقهية المعتمدة في المذهب المالكي ) الأمهات 

 : ((أما عن درايته بالعربية و علومها فقد كان من أدباء أهل زمانه قال عنه الذهبي       
 فقد ارتقى في ذلك سلم الشهرة بما وضعه من مصنفات لاقت ١))ساد أهل عصره في العربية

يوع و الاستحسان و الانتشار على أيدي الشراح و الدارسين ما هيأها أن تكون من الذ
كافية( عناية و دراسة حتى يومنا هذا ، و بخاصة مقدمتاه موطن ) الشافية(في النحو ، و ) ال

  . في الصرف 
إن ابن الحاجب في علمه و ثقافته كان يمثل العصر الذي يعيش فيه ، فهو فقيه         

 نحوي مقرئ عروضي ، و قد آل إليه زمام هذه العلوم و الفنون لما يملك من راأصولي نظ
  .الفهم و قوة الحجة و طلاقة اللسان و عذوبة البيان 

 :  
     فتح عينيه للدنيا في السنة التي أحكم فيها صلاح الدين الأيوبي سيطرته على الديار 

ي أيوب و تشاء الأقدار أن يتوفى قبل انهيار المصرية و بعد أربع سنوات من ابتداء حكم بن
  . هذه الدولة بعامين 

 و الدولة الأيوبية دولة فتية ، رفعت رأية القرآن ، و حملت السيف و القرآن ، تدافع     
عن بلاد المسلمين و تطرد الصليبيين ، فبعد أن أحكم صلاح الدين سيطرته على مصر ، ثم 

 بدأ – مصر و الشام – عملاقين عظيمين من أمة العرب انتقل إلى دمشق لتصبح دولة تضم
صلاح الدين في إعادة الحق إلى نصابه ، فأعاد معظم ما استولى عليه الصليبيون إلى أيدي 
المسلمين ، و بعد استقرار الأمور السياسية بدأ صلاح الدين دوره التربوي التعليمي ، حيث 

معرفة في نفوس أبناء الأمة و أصبحت تعمل ما حول المساجد الِى مراكز علم و ثقافة تبث ال
تعمله الجامعات الآن تدرس العلوم الشرعية و الأدبية و العربية بل مختلف العلوم التي كانت 

  . سائدة في ذلك العصر 
هـ ، فاضطربت الأمور و ٥٨٩ سنةو شاء القدر أن تفقد الأمة موحدها صلاح الدين      

لبث  امإلى التدخل فيما بينهم و ) سيف الدين العادل ( جأ عمهم تنازع أبناؤه الأقاليم مما أل
ثم خلع ،  ٢فتولى العزيز القاهرة ، و الأفضل دمشق ، و الظاهر حلب، أن توقف الصراع 

هـ ثم بقيت الأقاليم تحت ٦١٥الأفضل عن دمشق ليتولاها العادل و يستمر حكمه إلى سنة 
  . هـ ٦٤٨حكم أبنائه حتى قضى عليهم المماليك عام 

و لكن حكمة االله عوضت الناس عن هذه النزاعات السياسية فتبارى الحكام في إنشاء      
المدارس و المعاهد المتخصصة في تدريس الطلاب و تثقيفهم في كل أنواع العلوم و المعرفة 

:  الزمنية خيرة علماء النحو و غيرهم منهم على سبيل المثال الحقبة، و ظهرت في هذه 
،وابن ) هـ٦٢٨/ ت(صاحب الألفية ، و ابن معطي ) هـ٥٨٢/ت(ى المصريابن بر
/  ت( ، و ابن مالك)هـ٦١٧/ ت(لأفاضل الخوارزميصدر ا، و) هـ٦٤٣/ت(يعيش
   .  ٣)هـ٧١١/ ت( ، و ابن منظور)هـ٦٨٤/ت( ، و الرضي الشاطبي )هـ٦٧٢

  

                                                   
 ـ    ۷٤۸/الذهبي  ت)   العبر في خبر من غبر( ينظر  1 و هاجر محمد السعيد بسيوني / ضبطه على مخطوطتينحققه و  ۲٥٥ / ۳ه أب

ط ن  ـ بيروت  لبنا ة ـ   . بدون /زغلول  دار الكتب العلمي
ن (  ينظر  2 عقيل موسى ص/ اختصره د) مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتي ن     ۳۹۰ ۳۹۱/ محمد بن حسن ب
علي بن منظور الأفري : ابن منظور  3 ن  و الفضل محمد بن مكرم ب ن الطفيل ٬ هـ ٦۳۰ولد بمصر سنة ٬ قي المصري أب ٬ وروى عن اب

ة ٬ ثم ولي القضاء بطرابلس ٬ خدم في ديوان الانشاء بالقاهرة ٬ وابن المقير ٬ ويوسف المحيلي  سن عاد إلى مصر وبها توفي   ـ۷۱۱ثم  ه
ه .  خ دمشق لابن عساكر ( و ) لسان العرب ( ل    . وغيرهما)  مختصر تاري
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  :  
  :       من أبرز شيوخه 

 كثير الفنون رأساً هـ ، كان إماما٥٣٨ًلف ولد سنة  القاسم بن فيرة بن خ١الشاطبي .١
في القرارات حافظاً للحديث بصيراً بالعربية ، اشتهر بقصيدته المشهورة حرز 

. و تأدب على يده ) التيسير ( و ) الشاطبية  ( منهالأماني ، سمع ابن الحاجب 
 . هـ ٥٩٠توفي بمصر سنة 

 شهاب الغزنوي المقرئ نزيل  محمد بن يوسف بن علي بن٢أبو الفضل الغزنوي .٢
 توفي بالقاهرة سنة ، أخذ عنه السنحاوي و ابن الحاجبهـ ٥٢٢القاهرة ولد سنة 

 . هـ ٥٩٩
هـ ٥٠٦هبة الدين علي بن مسعود الأنصاري الكاتب الأديب، ولد سنة : البوصيري  .٣

 . هـ ٥٩٨توفي سنة  ٣و سمع ابن الحاجب منه الحديث

أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي القاسم بن الحافظ  : ٤ابن عساكر .٤
ن الجزري في هـ ، كان محدثاً حسن المعرفة ، شديد الورع ، قال اب٥٢٧ولد سنة 

 توفي ٥))و دخل دمشق فسمع من القاسم بن عساكر و غيره: ((ترجمة ابن الحاجب 
 . هـ ٦٠٠سنة 

رئ النحوي  المصري المقالمنذري بن فارس بن مكي اللخمي غياث: اِبن الجود  .٥
هـ قرأ عليه ابن الحاجب جميع ٦٠٥هـ و مات سنة ٥١٨ ولد سنة الضرير

  . ٦القراءات

الأبياري أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي ، أحد العلماء الإعلام و أئمة الإسلام  .٦
 مات ٧هـ ، كان فقيهاً أصولياً كلامياً ، أخذ عنه ابن الحاجب الفقه ٥٥٧، ولد سنة 

 . هـ ٦١٨سنة 
علي بن عبداالله بن ياسين بن نجم الكناني العسقلاني المعروف بابن : ن ياسين اب .٧

 . هـ ٦٣٦البلان ولد سنة بضع و خمسين و خمسمائة و توفي سنة 
  

 :  
  :    تتلمذ على ابن الحاجب عدد من علماء عصره من أبرزهم 

ونظمها ، اجب قرأ الكافية على ابن الح: الملك الناصر داؤود بن الملك المعظم  .١
 .هـ ٦٥٥ توفي سنة ٨ثم شرح له نظمها، نزولاً عند رغبته " الوافية"بمنظومته 

، نزيل دمشق ، جمال الدين محمد بن عبد االله الجياني الشافعي النحوي : ابن مالك  .٢
ونقل التبريزي في : (( قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل، هـ ٦٠٠ولد سنة 

                                                   
    ۱/۳۸۰)  حسن المحاضرة(   ٬و ٤۹٤/ ٦)   الذهب شذرات(  ينظر  1
    ۳/۲٥٥)  العبر في خبر من غبر( ٬ و ٤۱۰/ ۱)حسن المحاضرة ( ينظر  2
جباء الصعيد (  ينظر  3   . م ۱۹٦٦/ سعد محمد حسن    القاهرة  ط/   تحقيق ۳٥۳ /جعفر بن تغلب الأدفوي      )الطالع السعيد لأسماء ن
  .  ٥٦٤/ ٦) شذرات الذهب (  ينظر  4
ة في غريب الحديث والأثر  5 ة ط ۱/٥۰۸ ٥۰۹    ابن الأثير الجزري  النهاي    .۱/۱٤۱۸ دار الكتب العلمي
   ۳/۲٥٥)   العبر في خبر من غبر( ينظر  6
   ۱/۳۷۸)  الطالع السعيد(  ينظر  7
ظنون(  ينظر 8    ۱۳٤۷ /۲)  كشف ال
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 توفي سنة ١))لس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منهأواخر شرح الحاجبية أنه ج
 .هـ ٦٧٢

ولد ، بكر بن عمر بن سالم القسطنطيني النحوي الشافعي   أبو٢الرضي القسطنطيني .٣
وكان من ، نشأ بالقدس وأخذ العربية من ابن معطي وابن الحاجب ، هـ ٦٠٧سنة 

هـ ٦٩٥ مات سنة،أخذ عنه أبو حيان ومدحه بقصيدة طويلة ، أكابر علماء العربية 
. 

كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري نسب إلى : الزملكاني  .٤
وذكر ، وقام بالتدريس في بعلبك " صرخد"ولي القضاء في ، بغوطة دمشق " زملكان"

  .٤هـ وغيرهم٦٥١ توفي سنة ، أنه تلمذ لابن الحاجب٣في كتابة

٥ :   
 من أثرى علماء النصف الأول من ٦كثيرة حتى عده أحد الباحثين     ترك ابن الحاجب كتباً 

وكان لكتبه أثر بارز في مجال الدراسات النحوية ، القرن السابع الهجري تأليفاً وتصنيفاً 
وصارت مؤلفاته موضع عناية الدارسين والعلماء ، والصرفية والأصولية والفقهية وغيرها 

ورزقت تصانيفه قبولاً تاماً لحسنها : لسيوطيفي مختلف العصور حتى يومنا هذا قال ا
  : وفيما يلي ذكر لأبرز مؤلفاته ، ٧وجزالتها

  .٨في النحو) الكافية(مقدمة  .١
  .٩شرح المقدمة الكافية .٢

  .١٠نظم الكافية) الوافية( .٣
  .١١في الصرف) الشافية ( مقدمة .٤

 .شرح الشافية  .٥
  .١٢شرح الوافية .٦

  .١٣الإيضاح بشرح المفصل .٧
  .الأمالي النحوية .٨
 .المسائل الدمشقية  .٩
  .١٤شرح كتاب سيبويه .١٠

 .شرح المقدمة الجزولية  .١١

                                                   
   ۷ / ۱حاشية الخضري على شرح ابن عقيل     1
ة الوعاة( نظري  2    ۱۳٥ /۲)   بغي
ن في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن (   اسم كتابه   3   . الباحث  لم يعثر عليه )  التبيا
كافية (  ينظر 4  ـ۳۲ /۱   ) شرح المقدمة ال       قسم الدراسة ۳۷ ــ
ة العارفين(  ينظر 5    ۱۳٥ /۲)  بغية الوعاة( و ٦٥٥ ٬ /۱)  هدي
    قسم الدراسة۳۸ /۱)   قدمة الكافية شرح الم(  ينظر 6
ة الوعاة(  ينظر 7    ۱۳٥ /۲)  بغي
راً لمفصل الزمخشري  8 عدها بعضهم اختصا ى المائة وأشهر هذه الشروح شرح الرضي ٬  المقدمة المشهورة التي  عل   .زادت شروحها 
حقيقه لنيل درجة الدكتوراة الأستاذ 9 جامعة الأزهر جمال عبد العاطي مخيمر  من كلية /  قام بت ة ب   .اللغة العربي

ؤود صاحب دمشق  10 ة الملك الناصر دا   . أرجوزة نظمها نزولاً على رغب
ر الكافية بلغت شروحها أكثر من خمسين  11 ن الاستراباذي ٬  هي على غرا   . أبرزها شرح العلامة رضي الدي
ه لنيل درجة الماجستير الأستاذ 12 جم عبد االله من كلي/  قام بتحقيق   .ة اللغة العربية بجامعة الأزهر طارق ن
ه لنيل درجة الماجستير الأستاذ 13 ر العلوم  بجامعة القاهرة /  قام بتحقيق   . موسى بناي العليلي من كلية دا
ة العارفين ( و ۱٤۲۷ ٬ / ۲) كشف الظنون(  ينظر  14 طارق الجنابي أن يكون لابن الحاجب شرح على / وقد استبعد د : ٦٥٥ /۱)  هدي

ــ آثاره ومذهبه( ينظر[ وأقام الدليل على ذلك ٬ سيبويه    ]  م۱۹۷٤/   بغداد ط٥۱/ ص) ابن الحاجب النحوي ــ



 ۲۳

  .١شرح الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي .١٢

 .القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة  .١٣
  .٢ذيل على تاريخ ابن عساكر .١٤

 .المقصد الجليل في علم الخليل  .١٥
 .جمال العرب في علم الأدب  .١٦

  .  وهي في غاية الحسن ٣ وعشرين مصنفاًوغيرها من المصنفات التي تصل إلى ستة

                                                   
   .٦٥٥ /۱)  هدية العارفين ( و ۲۱۲ ٬ / ۲) كشف الظنون(  ينظر  1
   . ۲۹٤ / ۲) كشف الظنون(  ينظر  2
كافية (  ينظر 3   .   قسم الدراسة ۳۸ / ۱)  شرح المقدمة ال



 ۲٤

  صاحب المفصل و ثلاثة الشراح :   الفصل الأول 
  الشروح الثلاثةموازنة بين :  المبحث الثالث 

  
  

 
       الخوارزمي أقدم على شرح المفصل رغبة فيه و اقتناعاَ بأهميته و حسن تنـسيقه و          

 كتاب جامع فيه كل فن علبـي فـصل          (( "المفصل"ة ذكر فيها أن      بمقدم تبويبه حيث قدم له   
 باٍكتنازه و اختصاره خيـر  " ((المفصل" أن يعتقد و هو ١))محصوله معناً لطيف و لفظ جزل    
 كنـز  (( بل يرفعه فوق ذلك ، لأنه يرى الزمخشري قد      ٢))من الكتاب مع سعته و انتشاره       

 يشتبه كالمحكم و منه مشتبه لا يعرف تأويلـه          هذا الكتاب على نهج كتاب االله فمنه ظاهر لا        
   . ٣)) هو ، و منه ما هو بين بين ، يعرف بنوع الاستدلال إلا

أنـه اسـتخار االله قبـل أن يـشرع فـي      ٤    أما ابن يعيش فقد ذكر في مقدمـة شـرحه     
 لأنه يراه قد جمع أصول النحو و فصوله ، و لكنه حـوى ألفاظـاً غريبـة و        "المفصل"شرح

 ـ    إلىشكلة و ألفاظاً ذات دلالات متعددة تحتاج        عبارات م   ه دليل و تفصيل ، و قـد بـدأ تأليف
 الحياة و كبر السن مع فساد الزمان شواغلللشرح و هو في سن السبعين ثم عرض له من       

  .  ما بدأ ، ثم أكمله بعد مده من الزمن إتمامو أهله ما جعله يتوقف عن 
بمقدمة كما هو متعارف بين النحاة ،        ) الإيضاح( ه      أما ابن الحاجب فانِه لم يبتدئ شرح      

و لعل الذي دفعه لـشرح المفـصل        ) . شرح الكافية   ( و  ) متن الكافية   ( و كذلك فعل في     
  : سببان 

أن الاتجاه الذي كان سائداً في عصره هو الاهتمام بالشروح و التعليقـات فواكـب    : أحدهما  
.  الزمخشري    شخصيةية المفصل و اشتهار     أهم: موجة التيار و جارى عصره ، و الآخر         

نـه لمـا رأى أهـل    ك ، و لإليهتحدوه محبة للكتاب و لا يقوده الشوق      فأقدم على شرحه لا   
مس هذا مـن خـلال تقييداتـه و         لكان واحداً منهم ، و ن     )  المفصل   (زمانه شغفين بكتاب    

  . اعتراضاته على صاحب المفصل في حدوده و مسائله 

    
 دليل أو مثال ، فالخوارزمي أديب لغوي أكثر منه نحوي ، و أغلـب  إلى     لا يحتاج الأمر   

كلمات المفصل شرحها شرحاً لغوياً موضحاً معانيها و دلالاتها ، حتى الكلمات الـواردة فـي        
تحليـل اللغـوي و    فـي ال ٥الشواهد الشعرية شرحها شرحاً وافياً حتى أنه ليستطرد أحيانـاً    
كما تميز الخوارزمي    . إليهاالشرح البلاغي و البياني و يترك المسألة النحوية و قد لا يعود             

 : آخره نحو قوله   إلى أحياناً من بداية مقدمة الكتاب       إعرابهابضبطه عبارات المفصل بدقة و      
 : و ٧))ديد الباءبضم الهمزة و تش: بهة  الأ(( و ٦)) و التفاسير منصوب عطفاً على الكلام((
ة ، و الـلاي   و الـلاء بـالهمز   ياللائكلاهما بالتاء المثناة الفوقية ، و       :  و اللات    ياللات ((

   . ٨))وحدها هذه بالياء
 ابِن يعيش في شرحه أجود من الخوارزمي جمعاً للمسائل النحوية ، و أوفاها شـرحاً          

 اللفـظ و  أبوابه و مصدره و يـذكر دلالات  و  فهو يتتبع اشتقاقات الفعل، للمفردات اللغوية  
                                                   

رال(   مقدمة  1    ۱۳۲/ ۱)   تخمي
   ۱۳۲/ ۱)   التخمير (  مقدمة  2
   ۱۸۸/ ۱  التخمير      3
ن يعيش   ) مقدمة شرح المفصل  (  ينظر  4    ۲/ ۱اب
   ۱۰٥ــــ  ۱۰۳/ ۳) التخمير ( ينظر   5
   ۱٤۱/ ۱  المرجع السابق  6
   ۱٤۷/ ۱  المرجع السابق    7
   ۱۹۱/ ۲  المرجع السابق    8



 ۲٥

 و الحمد نوع من المدح ، و هو الثناء على الرجل بما فيه  ((: مرادفاته و أضداده مثال ذلك      
حمدت الرجل أحمده حمداً و محمِدةً و محمدةً ، و هو يقارب الشكر في              : من حسن ، يقال     

اـ  .  ١))م و ضد الشكر الكفران لحمد الذالمعنى ، و الفرق بينهما يظهر بضدهما ، فضد ا   كم
 اهتماماً عن الخوارزمي فـي   لا يقل  و عبارات المفصل و ربما كان        تميز أيضاً بضبطه ألفاظ   

  .ذلك 
  .  قليلاً إلا ) الإيضاح(  في إليه و ابن الحاجب أقل ضبطاً منهما لعبارة المفصل و لم يلتفت 

    
شروح الثلاثة فيما بينها من حيث السهولة ، فشرح الخـوارزمي هـو        تتفاوت هذه ال      

 الـسهولة و  إلىيمتاز بأسلوب أدبي بعيد عن التكلف ، أقرب . أيسر تلك الشروح و أسهلها      
 ـالوضوح في عرض الأفكار و مناقشتها بشكل منظم و منسق و كأنه اتخذ من شرحه    الاً مج

اـبع الخـشونة و   أما اللغة التي يس. لعرض أفكاره و آرائه   تعملها في ردوده فيغلب عليها ط
 و استعمال بعض العبارات و الكلمات التي لا يليق بمثله أن يـستعملها   ٢القسوة و الاِندفاع 

اـع : (( و٣))مخـبط   كلام النحويين في باب ما لا ينـصرف    ((:منها على سبيل المثال       إجم
ثم أمزقه ،  قبل أن أبين فساده أصلحه هذا كلام عليه سمة الفساد و(( و ٤ ))النحويين باطل   

اعلم أن للنحويين   (( و   ٦))ترذلة و رذالتها ظاهرة     س هذه علة م   (( و   ٥))بالاِعتراض تمزيقاً   
هذه أشياء (( و٧))في هذه المسألة كلاماً ليس حلو المذاق ، و هو مما يمجه السمع بالاتفاق             

إلى غير ذلك من عبارات تهكميـة  ... ٨))ضعيفة تتفرق هباء برائحة مطالبة وشبه معارضة  
من كتـب النحـو التـي لا    ) التخمير(وما عدا ذلك فيبقى     . أساء فيها إلى اجتهادات العلماء      

يستغنى عنها الدارس والباحث لما يحتويه من ثروة لغوية وفوائد دلالية منسجمة بتناغم تـام     
  .مع المادة النحوية 

حيث تميز فيه بأسلوب    ، انية من حيث السهولة    شرح ابن يعيش في المرتبة الث      يليهثم        
أدبي تعليمي رفيع وقليل من الشراح من يوقف إلى مثل هذا الأسلوب الذي سلكه ابن يعيش                

وهـذه الميـزة    ، صياغة وكتابة مما يجعل القارئ لا يحس بالملل والسأم عند الرجوع إليه             
شرحي الخوارزمي وابـن  وحدها تكفي لرفع هذا الشرح فوق غيره من الشروح ومن بينها         

 أنه كان يتنازل فـي شـرحه عـن          ٩وليس بصحيح ما ذكره بعض المستشرقين       ، الحاجب  
  .  أدبي ركيك ، فهذه دعوى بلا دليل أسلوبالتظاهر بالأدب فيكتب في 

 إلى الفقه منه إلى عقلاني منطقي أقرب     أسلوبهلابن الحاجب ، و      ) الإيضاح( ا  مثم يليه     
ومن أيـن لابـن   : ((  فقد قال عنه القفطي١٠)نحو الفقهاء ( ق على نحوه  أطلكالنحو ، لذل 

 ، تغلـب  ١١ )) القنـاعيس البزللبون في الفقه يشغله التدريس ، الجري في حلبة النحو مع         
تؤثر النظر العقلي المجـرد الـذي يجـنح إلـى           على شرحه النزعة المنطقية العقلانية التي       

 و إشـكالاته  أكثر ما يميزه عن غيره من الـشروح         و،   ١٢التسهيل فيأخذ بالتنظير والتقسيم   

                                                   
ن يعيش اِ   شرح المفصل  1    ٤/ ۱ب
   ۸۲ – ۸۰/ ۱قسم الدراسة  ) التخمير (  ينظر  2
   ۲۰۹/ ۱   التخمير     3
سابق    4    ۱/۲۱٤ المرجع ال
سابق    5    ۲۷۰/ ۱ المرجع ال
سابق    6    ۲۸۱/ ۱ المرجع ال
سابق    7    ۲٤۸/ ۱ المرجع ال
سابق    8   ۲۸۱/ ۱ المرجع ال
ه وصن۲۳۷/يوهان فك   ص/ تأليف)  والأساليبالعربية دراسات في اللغة واللهجات( ينظر 9 علي / ع فهارسه     ترجمه وقدم له وعلق 
   .م۲/۲۰۰۳  مكتبة الخانجي طرمضان عبد التواب  .د

ح الطيب ( ٬ و ۲٦۸/ ٥) الوافي بالوفيات( ينظر  10    ۹٤٤/ ۲) اختيارات أبي حيان في البحر المحيط ( ٬ و ٥٤۱/ ۲) نف
ة البزل القناعيس :    خذ هذا من قول جرير أ ٬  ٤/٤۲ إبناه  الرواة  11   وابن البون إذا ما لزّ في قرنٍ      لم يستطع صول
حقيق   ..٦۰ ٬٦۸ ٬ ۷۰ ٬ ۷٤ ٬ ۹۹٬ ۱٥۰ ٬ ٤۳۹/ ۱لابن الحاجب   )   الإيضاح في  شرح المفصل( ينظر  12 موسى بناي /    ت

ي    مطبعة العاني     ).بغداد / العليل



 ۲٦

 [ في شرحه من استعمال عبارات مثـل  أكثر فقدتقييداته و اعتراضاته على صاحب المفصل      
لـيس  [ ات و مثل عبـار    ١]كان مستقيماً ... قال و لو قال     ي الأولى أن يقال ، و الصحيح أن      

 يرد عليـه  د عليه اعتراض ، أو و   و ير [ و كقوله    ٢]الأمر كذلك ، لا يستقيم ، غير مستقيم       
نا ما فيه من قصور و لعله من هذا  للينقده و يكشف    ) المفصل   ( إلىو كأنه نهد    ،  ٣]إشكال
   . فية ليتلافى ذلك القصور و النقص ق أتبعه بنظم الكالالمنط

   
اـ   استشهد الخوارزمي بكثير من الآيات القرآنية و أورد بعض القراء           ات المختلفة كم

 بحجة عدم وثوقهم أن ذلك المروي هـو  ٥ خلافاً لمن منع ذلك   الرسول ٤استشهد بأحاديث 
و استشهاده بالشعر زاد على أربعمائة و أربعين بيتاً ، و تميز فـي شـرحه           . لفظ الرسول   

تـج                   بتتمة الأبيات التي يستشهد بها ، و هو يستشهد بشعراء يحتج بشعرهم ، أما من لا يح
عتبارها  شواهد تبنى عليها القاعـدة      با  يورده للتنظير و الاستئناس و التمثيل لا       فإنماعره  بش

   . ٦ كذلك بعدد من الأمثال و الأقوال المأثورة للعربداستشهكما . النــحوية 
يـن                  كان ابن يعيش في تناوله للشاهد الشعري يفسر مفرداته و يوضح غامـضه و يب

و وجه القراءات القرآنية و بين وجه الاستشهاد بالآيات والأبيـات        موضع الشاهد فيه ، كما      
وتحدث فوق ذلـك     ، ٨  و ذكر عدداً من أحاديث الرسول      ٧أكثر من ذكر الأقوال و الأمثال     

  . لا عجب أن يكون أجود الشروح و أوفاها و أشملها  ف٩عن مسائل صرفية وصوتية
 في عرضه لمتن المفصل و أكثـرهم     إيجازاًأما ابن الحاجب فكان أكثر هؤلاء الشراح              

اختصاراً في شرحه ، و لم أره شرح بيتاً من الشواهد الشعرية أو فسر مفردة في بيـت أو          
 الشاهد من غير أن يعرض لفحـواه أو أن  بإيراد كان يكتفي إنماعني بمناسبة شاهد ما ، و      
 قد تأثر بما كان سائداً في       بالحديث النبوي فلعله   أما الاستشهاد . يفسر ما غمض من معانيه      

 من الاستشهاد بالحديث النبوي فلم تـزد    الإكثارذلك العصر ، و هو عدم الاِستشهاد أو عدم          
 العربية المشهورة فقـد أورد  الأقوال و   الأمثال أما   ١٠ التي استشهد بها عن الثمانية     الأحاديث

   . ١١عدداً مقبولاً منها 

    
 ، و الأسماءقسم :  أربعة أقسام    علىقسمه  ) المفصل(  منهج الزمخشري في ترتيب           
 إلـى  ، و قسم الحروف ، و قسم المشترك ، و كل قسم من هذه الأقسام ينقسم   الأفعالقسم  

سار الخوارزمي على هذا التقسيم و ارتضاه و لم يعترض عليـه ، فهـو     . أبواب و فصول    
 انتهـت  فـإذا  ) قال جار االله   (:قص أو حذف مبدوءة بقوله      يورد عبارة المتن كاملة دون ن     

)  الرواة هابنا(  و قد انتقد القفطي في    ) قال المشرح    (:فقرة أورد شرحه عليها بعد قوله       ال
 اقتـضت  إذا ، و ١٢ ))الإشارةو سمى شرحه تشريحاً فقبح الاسم وان وافق  (( :هذه بقوله   

                                                   
   ۹٥ ٬ ۱۳۹ /۱) الإيضاح (  ينظر  1
   ۸۸ ٬ ۱۰۰ ٬ ۱۰۱ ٬ ۱۷۹ ٬ ٦٥٥ ٬ ٤۱۲/ ۱  المرجع السابق   2
   ٦۳ ٬ ٦٤ ٬ ۸۲ ٬ ۱٤۲/ ۱  المرجع السابق  3
/ ۱۷۷ ٬ ۲٥۹ ٬ ۱۳٤ ٬ ٤/ ۲۹ ٬ ۲۰٦ ٬ ۱٥۹ ٬ ٤۲۱ ٬ ۳/ ۱٦٥ ٬ ٤۸٤ ٬ ۲۰٦ ٬ ٤٥۹ ٬ ۱٥۸ ٬ ۲٤۳ ٬ ۲/ ۱ )التخمير ( ينظر    4

۲۷٦ ٬ ۱۰۲   
   ٥٥/ ص   ) الاقتراح في النحو( و ۱۰ ٬ /۱) خزانة الأدب(  ينظر 5
   ۱۳۷ ٬ ۱٤۱ ٬ ۱٤۳ ٬ ٤۹۱ ٬ ٤۹۳ / ۱) التخمير( ينظر 6
ن يعيشلا شرح المفصل(ينظر 7 ٦۱ ٬ ۸٤ ٬۷٥ ٬ / ۳۱ ٬ ٦۲ ٬ ٤ / ۱٦ ٬ ٦۳ ٬٦۹ ٬۸۰ ٬۸٥ ٬۱۰۳ ٬ ۳ / ۹ ٬ ۱٥٬۸۷٬۹۲ ٬۲ /۱)  ب

۷۸ ٬۱۰۷ ٬٦ / ۹۲ ٬ ۹٤ ٬۱۳۰ ٬ ...  
سابق 8   ...  ۱۹ ٬ ۳۳ ٬ /۹٥ ٬ ۱۰ / ۱۲۱ ٬۱۳۸ ٬۹ / ۸۳ ٬۹۲ ٬۱٥٤ ٬۷ / ۱٥۳ ٬ ٥ / ۷ ٬ ۱۲۱ ٬٤ / ٬۳  ٥ ٬۷ / ۱      المرجع ال
سابق 9    ۷٥ / ۱   المرجع ال
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وقـع    ليدل على أن ما١)تخمير (  تحت عنوان لتوسع عقد لذلك فصلاً   االحاجة الاستطراد و    
   وهو فـي ٢)لطيفة (  الحاجة و ربما أورده تحت قوله     إليهتحت هذا العنوان هو زيادة دعت       

يعرض أفكاره و آراءه و يخالف جمهور النحاة و ينتقدهم و يهاجم أصولهم التي    ) التخمير  ( 
  . بنوا عليها القواعد فكأن شرحه منهجاً لعرض أفكاره  

 أكثر توسعاً و ذكراً للمـسائل  كان     التزم ابن يعيش المنهج النحوي التقليدي المحافظ ، و        
 أدبـي و    أسـلوب  أوفاها حقها في     إلالم يترك مسألة من المسائل      فالنحوية من الخوارزمي    

اـحب   (  نص المفصل كاملاً مبدوءاً بعبارة   إثبات إلىو كان يعتمد    . تعليمي لا يملّ       اـل ص ق
 فصل إثبات إلىو قد يعمد  ) قال الشارح   : ( ثم يشرع في شرح ما يقول بعد قوله         ) الكتاب  
  .  شرح محتواها إلىعمد بعدئذ ي فقرة تامة ثم أوكامل 

ثم ...) قوله  (   أما ابن الحاجب فقد كان يجتزئ عبارة قصيرة من المتن مسبوقة بلفظ                
، و كثيراً ما كان يـذكر     )  قال الشيخ    (يعرض لها بالشرح و التحليل مباشرةً أو بعد عبارة          

 ـ فيها ، بل هو أإشكالعبارة المتن و لا يعرض لها بالشرح حيث يرى أنها واضحة لا              ل غف
   .٣مواضع من متن المفصل لم يعرض لها في شرحه لا شكلاً و لا مضموناً 

 
لى غرار ما يثار في حلقات التـدريس             نعني به الحوار القائم بين المتكلم و المخاطب ع        

و هو ) أجبت ... فاِن سألت ( أو ) قلت ... فاِن قيل ( اً بعبارة وءبين التلميذ و معلمه ، مبد
 و ابـن  ٥ ، و يقل أو يكاد ينعدم عند ابن يعيش      ٤يكثر بصورة لافتة للنظر عند الخوارزمي       

   . ٦الحاجب 

    
    عرض ثلاثة الشراح لكثير من مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين و لكن مواقفهم             

 و قد يصرح بـذلك  ٧ جانب الكوفيين   إلىفالخوارزمي يميل في أغلب مسائله      . أيضاً اختلفت   
   ٩وقد يتفرد برأي خاص ، ٨أحياناً

يـهم  بالمذهب البصري ، و يـشير    دأما ابن يعيش فهو معت            ١٠)أصـحابنا  ( قولـه  بإل
 و يتخذ من سيبويه مثالاً له في مسائله أغلبها يأخذ بأقواله و يتابع آرائه حتـى      ١١)عندنا  (أو

   .١٣ في مسائل قليلةإلا ١٢لو كان لرأيه وجهاً من الصحة فانه يتركه 
اـن مـع                و مما لا ينكر أن ابن الحاجب قد خالف البصريين في جملة من آرائهم ، و ك

 يسير على هدي النحو البـصري  – بوجه عام – ، و لكنه يظل ١٤ي بعض أقوالهمالكوفيين ف 
  .  و استعماله لمصطلحاتهم آرائهممن خلال كثرة الترجيحات التي أولاها 
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 أنه اجتمع بـالخوارزمي فـي داره   ١مما لاشك فيه أن ياقوت الحموي ذكر في معجمه       

 –هـ و أثنى عليه في ترجمته ، فلا يستبعد أن يكون أحضر معه نسخة     ٦١٦بخوارزم سنة   
 العالم العربي ، لا سيما أنه كان كاتباً و إلى) التخمير ( من كتاب –أو أعطاها له الخوارزمي    

و أن علم الدين الأندلسي الذي كان يـرد علـى الخـوارزمي فـي كتابـه          .عالماً و تاجراً    
 كان يمتلك   – لم تقع تحت يد الباحث نسخة من هذا الكتاب           -) المحصل في شرح المفصل     (

فاِن كان ذلـك كـذلك   . حيث اعتمد عليه في شرحه اعتماداً كلياً ) التخمير (نسخة من كتاب  
  . قد وقع تحت عيني ابن يعيش و ابن الحاجب و لا يبعد أنهما اطلعا عليه ) التخمير(فكتاب 

 شرحه ، و لا يعني هذا عـدم اطلاعـه علـى             ابن يعيش لم يذكر الخوارزمي في             
شـرح  (و أريد أن أثبت هنا نصاً واحداً فقط دليلاُ على اطلاع ابن يعـيش علـى    ) التخمير  (

 قابـل  إذا إلاللخوارزمي ، و النصوص التي نقلها كثيرة لا يستطيع أحـد تمييزهـا       ) التخمير
ئـد و فـضلات ، و يـورده    الكتابين معاً لأن ابن يعيش قد يحذف من النص ما فيه من زوا      

 و : ((قال الخوارزمي .  جهد و وقت إلىبأسلوبه الموفقي و يدمجه بكلامه فيحتاج تمييزها        
 فانِه لا يجوز تقديم المفعـول  الإعراب كانا مما لا يظهر فيه إذانظيرهما الفاعل و المفعول ،     

  : بتدأ دليل كقوله  كان على المإذا إلا – اللهم –ضرب عيسى موسى :على الفاعل و ذلك نحو
  لعاب الأفاعي القاتلات لعابه

     ] من الطويل[:و كقوله 
   . ٢)) الأباعد الرجال ء بنوهن أبنا   بنونا بنو أبنائنا و بناتنا 

 فانه الإعراب كانا مما لا يظهر فيهما إذاو نظير ذلك الفاعل و المفعول    ((:و قال ابن يعيش     
 أن يكون في اللفظ     إلا – اللهم   – موسى   عيسىضرب  : لا يجوز تقديم المفعول و ذلك نحو        

  ] من الطويل[:دليل على المبتدأ منهما نحو قوله 
  لعاب الأفاعي القاتلات لعابه

   :   و كقوله 
   .٣)) الأباعد الرجال ء بنوهن أبنا   بنونا بنو أبنائنا و بناتنا 

و فـراء  يه و الكـسائي و ال  المتقدمين من النحاة كالخليل و سـيبو أقوالفابن يعيش يذكر      
 علي الفارسـي ، و لكنـه لا   أبيالأخفش و المبرد و ابن السراج و الزجاج و السيرافي و           

  . يذكر أحداً من معاصريه فكأنه يريد أن ينزل نفسه منزلة الرعيل الأول من العلماء النابهين 

    
شك فيه اثنان و يظهر ذلك من خلال     ي أمر لا    كتاب سيبويه  الثلاثة الشراح على           اعتماد

و أما الكتب و المصادر الأخرى فهي متفاوتـة  . النقولات و العبارات التي ترد في شروحهم    
  . و متباينة 
سبيل المثال  التي اطلع عليها منها على همراجع مصادره و  فالخوارزمي أكثر من ذكر           

المسائل ( و ٥)المسائل الشيرازيات ( و   ٤)لحجة في القراءات    ا( كـ   كتب أبي علي الفارسي   
تهـذيب  ( و   ، للمبرد   ٩)الكامل  (  و ٨)المقتضب(و كتاب ،  ٧) الإيضاحتكملة  ( و   ٦)القصرية  

                                                   
   ٥۸۲/ ٤) معجم الأدباء (  ينظر  1
   ۲۷٥/ ۱  التخمير     2
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سابق  8   ۱/٤۸۱٬۳/۳۳٬۳/٥۰٬۳/۲۸۷ المرجع ال
سابق  9    ۲۹٦/ ۱ المرجع ال
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أسـرار  ( و ، للسيرافي ٣)شرح الكتاب (  و، للجوهري ٢)الصحاح  (، و  ي للأزهر ١) اللغة  
اـني    القا  لعبد ٥ )الإعجازدلائل  ( و   ٤)البلاغة    ـ(و ذكـر للزمخـشري     ، هر الجرج  يحواش
 و  ٩)الخصائص( ، و لابن جني      ٨) القسطاس في العروض  ( و ٧)أساس البلاغة ( و ٦)المفصل

  .  و غيرها ١١)شرح تصريف المازني (  و ١٠ )الإعرابسر صناعة (
 المصادر التي يستمد منها ، فهو يسوق عبارته       اءفإخو يؤخذ على ابن يعيش تعمده              
 ، وقد ذكـر  إليهه و كأن الكلام له ، و قد ذكرنا نقله عن الخوارزمي دون أن يشير               بأسلوب

   . ١٢) الصحاح( من الكتب 
 لأبي  ١٤ ) الإيضاح( و   ١٣)صحيح مسلم   ( و لا يبعد عنه ابن الحاجب ، فقد ذكر من الكتب            

  . علي الفارسي 

   
مهتمين بالتراث العربي ، و نشر قيمه ، و قد          ن بتزاحم جهود ال   و        حفل القرن العشر  

كان هناك مناهج كثيرة لعلماء العرب في ميدان التحقيق كما كانت لغيرهم من المستـشرقين          
 الجيد من تراث الأدب و اللغـة و النحـو و البلاغـة و التـاريخ و     إحياءمبادرات جادة في   

  . الجغرافيا 
لشروح طباعة في العصر الحديث ، فقد تم طبعه       و قد كان شرح ابن يعيش أقدم ثلاثة ا

 م ، ثم أعيد طبعه بالمطبعـة  ١٨٨٦ – ١٨٧٦من سنة   ) يان  (في ليبزج بعناية المستشرق     
و كلا  . المنيرية بالقاهرة بدون تاريخ ، باعتناء و تصحيح مشيخة الأزهر في عشرة أجزاء              

تـيعابه لآراء     الطبعتين لم تنالا عناية الناشرين بالرغم من غزارة علمه و           حسن تبويبه و اس
الحسين المبارك أن يتلافـى هـذا        عبد/ المتقدمين من علماء اللغة و النحو ، و قد حاول د          

  . القصور فصنع له فهارس فنية تفصيلية 
 م ضـمن    ١٩٨٠فطبع بمطبعة العاني ببغداد سـنة        ) الإيضاح(    يليه شرح ابن الحاجب     

)  الكتاب الخمسون – الإسلامي التراث إحياء( قانونية منشورات وزارة الأوقاف و الشئون ال     
 من كلية دار العلـوم  –موسى بناي العليلي  / الأستاذو قد قام بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراة        

 علي الشلال ،    عبد االله  / الأستاذويقوم بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراة أيضاً       .  بجامعة القاهرة 
   . - الأزهر بجامعة-من كلية اللغة العربية 
م ٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢١فطبع بمطابع مكتبة العبيكان سـنة  ) التخمير (أما شرح الخوارزمي  

 رائع و دراسة شاملة شافية إخراجفي .  بن سليمان العثيمين نعبد الرحم / بتحقيق الدكتور   
   . إخراجاًو هو أفضل الثلاثة تنسيقاً و 

 
 حرية الفكر و محبة التجديد و ترك التقليـد  إلىب خصب الخيال ميال     أدي:       الخوارزمي  

نا ممـن تـستهويه خلـع ربقـة       و أ   ((:و مخالفة ما هو مألوف معترفاً بذلك أحياناً يقول          
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 ٢ )) خلع ربقة التقليد و انتقد المعـاني ببـصر حديـد   امرأ فرحم االله  ((: و يقول   ١))التقليد
 و قسوة العبارة فهو يثور على القاعدة النحوية و التعليل           تميزت ردوده بالاندفاع و الحماس    

 علـى  أحكامهمد في بعض تعي . ٣ين من النحاة بالخطأ و السهوالنحوي ، و ربما يتهم السابق 
 أن الأول أطيـب  إلا (( : و قال ٤)) فاعرفه بحثاً يشهد له الذوق بالصحة        ((:كقوله  الذوق  

ومن الخطورة أن   ،  ٦ ))لكوفيين هاهنا أسوغ مذاقاً      تفسير ا   ((: و قال    ٥))منه في الذوق    
بالـصحة أو   ، يركن إلى الذوق والرصيد الشخصي في الحكم على قاعدة ما أو تركيب مـا               

الشيوع أو الخطأ أو الصواب في وقت نشهد فيه أكثر من سواه كيف تتوافر فيـه عوامـل                  
 بحث العلمي القائم على الـدليل     يجافي ال كما أن حكماً كهذا      ، ٧التغريب والأمية بين الصفوف   

  .  و التعليل
يشعرك ، خفيف الروح لطيف المعشر ميال إلى الدعابة        . نحوي ولغوي وأديب    : ابن يعيش   

لا ، وتحليلاته منطقيـة   ، يعمل عقله وفكره في المسائل      . أنه يريد أن يفيدك قبل أن يعلمك        
  .وردوده هادئة لا تجريح فيها ، يحب العنف 
لديه حب للنقـد    ، يهوى التقسيم والتفصيل شأن الفقهاء      ، فقيه نحوي لغوي     : ابن الحاجب 

ردوده متغيـرة وغيـر     . مخزونه الديني سريع المبادرة في شواهده     ، وتتبع أماكن القصور    
  . مستقرة 
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   الكلمة وأحوالها  : الثاني الفصل 
  المعرب والمبني: المبحث الأول 

  كلمة حد ال )/ :   ١( المسألة 
  

الكلمة هي اللفظة الدالة علـى معنـى مفـرد          : ((         عرف الزمخشري الكلمة بقوله     
التاء في  : (( قالوبالتاء  ) اللفظة(  على اختيار مصطلح     الخوارزميفاعترض  ، ١)) بالوضع  

لأن المشهور   ٢))غير مفتقر إليها لأن التاء للإفراد وقد حصلت الغنية بقوله مفرد            ) اللفظة(
اـ   ، ٣اللفظ المفرد: فيقال ، صفة للفظ ) المفرد  ( اصطلاح أهل المنطق جعل   في   ثم اختار له

وتبعه  ، ٤))الكلمة لفظ له دلالة مفردة      : والحد الذي للمذهب أن يقال      : (( تعريفا آخر فقال    
 ٥))إن أراد معنى اللفظ كان اللفظ أولى للاختصار ورفـع الاحتمـال           : ((.. ابن الحاجب فقال  

اـل فـي    ٦))اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع     : الأولى أن يقال  ): (( الأمالي(ي  وقال ف  وق
( علـى ) اللفـظ ( تفـضيل    ٨وعلل ابن مالك  ، ٧))الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد      ) (( الكافية(

لا تقع إلا على حـرف  ف اللفظة   أماأن اللفظ يقع على كل ملفوظ حرفاً كان أو أكثر             ) اللفظة
ولـو  : ((  على ابن الحاجب في تعريفه للكلمة فقال ٩)هـ٦٨٤/ت(رضي واستدرك ال   ، واحد
ابن يعيش تعريف الزمخـشري   واختار  .١٠))سلم من هذا  " الكلمة لفظ مفرد موضوع   :" قال

 ١١))حد  باللفظة لأنها جوهر الكلمة دون غيرها     :(( بالتاء فقال ) اللفظة(سبب اختياره   وعلل  
 لفظة وليس كـل     تسمى أن كل كلمة   حيث ذكر    ١٢)ـه١٠٩٤/ت(أبو البقاء الكفوي   وتابعهما

الحد كاشف عـن     لأن    وتعليل ابن يعيش أدق وأصوب فهو كالماهية أو الحد          ،١٣لفظة كلمة 
والعلامـة تطـرد ولا     ،  علامـة    الكفوي وما ذكره    ١٤اطراده يثبت حقيقته  و  حقيقة الشيء   

   .١٥تنعكس
  ومعلوم أن الكلام   ١٦حاً قد اختلفت  نرى أن عبارات النحاة في حد الكلمة اصطلا                   

 واشـتهر  ١٨))اللفظ المستقل بنفسه المفيد لمعناه      ((  عبارة عن  ١٧المصطلح عليه عند النحاة   
نه يـشمل الكـلام   لأواللفظ جنس . كلامنا لفظ مفيد كاستقم : عن ابن مالك قوله في الألفية     

                                                   
   . ۳۳/ المفصل    ص 1
    ۱/۱٥٦  التخمير     2
ة شرح (  ينظر 3    ۲۳ / ۱للرضي   )   الكافي
  ۱/۱٥٦     التخمير       4
حاجب    5    ۱/٥۹  الإيضاح  لابن ال
ن الحاجب     6 عالم الكتب ط/     تحقيق۱/۳۹ الأمالي النحوية      لاب  م ۱/۱۹۸٥هادي حسن حمودي      
حاجب   7 كافية   ابن ال   ۲۱٤ / ۱ شرح المقدمة ال
ه۳/ ابن مالك  ص )  كميل المقاصدتسهيل الفوائد وت(  ينظر 8 وقدم ل ه  ر الكاتب العربي ط/     حقق ــ ۱۳۸۷/ محمد كامل بركات    دا  ـ ه

  . م   ۱۹٦۷
راباذي  9 ة ٬ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي  : الاست ة ٬ عالم بالعربي ى الكافي عل ن الحاجب ٬ له شرح  ة لاب ى الشافي أكب ٬ وعل

ه كا(الناس على كتاب جم الأئمة ٬ واعتمده الشيوخ في مصنفاتهم ودروسهم ) فيةشرح ال وه بن ه ٬ ولقب سن ــ ٦۸٦توفي    . ه
ة   للرضي    10   ۱/۲۲  شرح الكافي
  ۱/۱۹  شرح المفصل   لابن يعيش    11
ة ٬ هو أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  : أبو البقاء الكفوي  12 سن  ـفي۱۰۲۸ولد  استدعي ٬ نيفة تفقه على مذهب أبي ح٬ بالقرم ) كفا(ه

وبها توفي سنة ) كفا(ثم عاد إلى ٬ للآستانة وعين قاضياً فيها  ـــ ۱۰۹٤وعين قاضياً في القدس  ه. م ۱٦۸٤هـ   شرح بردة ( و) الكليات( ل
  )  . البوصيري

ة(  ينظر 13 حات و الفروق اللغوي عده للطبع۷٥۷/ للكفوي   ص)  الكليات معجم في المصطل وأ ة   على نسخة خطي ه   ووضع فهارسه   قابل
ة  ط . د/   ـ۲/۱٤۱۹عدنان درويش محمد المصري   مؤسسة الرسال   . م  ۱۹۹۸ ـ
ة في النحو( ينظر  14 ة ٦۸/ لأبي البقاء العكبري  ص )   مسائل خلافي ه ٥/  مسأل وقدم ل ه  حقق محمد خير الحلواني   منشورات مكتبة /   

  الشهباء بحلب    بدون طبعة وبدون سنة طبع 
وفيين   ا(    ينظر   15 ري   ص   )   لتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـ اء العكبـ و البقـ ق ۱۲٤/أبـ رحمن العثيمـين     . د/   تحقيـ د الـ عبـ
 .م  ۱/۱۹۸٦ط
حقيق د۲۳ /۱للسيوطي ) همع الهوامع (  ينظر 16 وفيقية /   ت   عبد الحميد هنداوي    المكتبة الت
جيل الجديد  ط۱/۱٤ابن عقيل   )     شرح ابن عقيل على الألفية(  ينظر 17  م ۱۹٥۸/    مكتبة ال
 محمد علي النجار    المكتبة العلمية /   تحقيق۱/۱۷   الخصائص    لابن جني   18
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وهي الكتابة والإشارة والعقـد  تدخل فيه الدوال الأربع    كما  ،  ١والكلمة والكلم ويشمل المهمل   
اـة  ٢العلامات المنصوبة     أي  بالأصابع والنصب     أن ٣ ؛ ولعله بسبب ما ذكرنا رأى بعض النح

وهو الذي   ((٤أي اسم جنس جمعي   ) لفظة(يكون أيضا جمع    ) لفَظ(كما يكون مصدر    ) اللفظ(
 تقـع إلا علـى      ولأن اللفظة لا   ، ٥))تمر وتمرة : يفرق بين واحده و بينه بتاء التأنيث نحو         

 وقـد تكـون   ٧ ومعلوم أن أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد   ٦حرف كما أشار ابن مالك      
أو ، ) وقـى (فعل الأمر من    ،  نفسك   قِِ:نحوو، ) وعى( فعل الأمر من     ،ع كلاماُ :مفيدة نحو 

، صـص  : فيدة وهو المهمل الذي يتألف من حروف مركبة لا معنى له بالوضع نحـو   غير م 
   .  ٨كقج 

) اللفـظ ( والذي يبدو أن الأمر فيه سعة ولا يتعدى التوافق الصوتي فأعطي الكـلام                  
 ولا أرى مـسوغاً     ٩الكلام مجموع شيئين والكلمة اللفظـة المفـردة       ؛ لأن   ) اللفظة(والكلمة

اـب إطـلاق        ؛  لتضييق الخوارزمي وابن الحاجب      لأن إطلاق اللفظ على الكلمة إنما هو من ب
والمعهود في استعمال المصدر غير المحـدد       ، عول كقولهم للمخلوق خلق     المصدر على المف  

   . ١٠)لفظ(بل الموجود في عباراتهم) لفظة(ولذلك قلما يوجد في عبارات المتقدمين ، بالتاء 

                                                   
  ۱/۱٤)  شرح ابن عقيل ( وينظر   ۱/۱۸ ٬لابن يعيش    )  شرح المفصل(   ينظر 1
عقيل( ينظر  2 ن  على شرح اب ة الخضري  شي ر الكتب العلمية ۱/۲۸)    حا  .م ۱/۱۹۹۸  ط     دا
والتكميل بشرح كتاب التسهيل (  ينظر  3    ۱۷ / ۱لأبي حيان الأندلسي   )  التذييل 
ن  4 وتمرة : وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده  إما بالتاء نحو: جمعي :  اسم الجنس  نوعا روم : أو بياء النسب نحو٬ وبقر وبقرة  ٬ تمر 

واحد نحو وهو الذي: وإفرادي . وعرب وعربيّ ٬ وروميّ  والكثير بلفظ  وهو الذي لا واحد : وهناك اسم الجمع . ماء :  يدل على القليل 
و قوم ورهط : له من لفظه نحو    . ركب 

  ۱۱۹/ التبيين عن مذاهب النحويين     ص 5
   .  ۱٦ / ۱)  التذييل والتكميل (  ينظر 6
حقيق ۲۱٦ / ٤لسيبوية  )  الكتاب (  ينظر  7 ن ( و٬ دار الجيل   / ۱ن  طعبد السلام هارو/  ت   ۱۲٤/ص)   التبيين عن مذاهب النحويي
  ۱۹ / ۱لابن يعيش   )  شرح المفصل(  ينظر 8
   ۳۹/ ص)  مسائل خلافية ( و ۱۱۹ ٬/  المرجع السابق   ص 9

كافية (  ينظر 10 والتكميل ( و  ۱/۲۱ ٬ ۲٤ ٬للرضي  ) شرح ال    ۲۱/ ۱) شرح الأشموني ( و ۱٦ ٬ /۱)  التذييل 



 ۳٤

  
  الكلمة وأحوالها :  الفصل الثاني

  المعرب والمبني: المبحث الأول 
   ١حد الاسم المعرب لدى النحاة:   )٢(المسألة 

  
والاسم المعرب مـا اختلـف آخـره        : (( الاسم المعرب فقال               عرف الزمخشري 

ولكن ابن الحاجب لم يـرتض هـذا        ،  له ٣ وهو تعريف الجمهور   ٢..))باختلاف العوامل فيه    
اـ أردنـاه فـلا       ، وقد فسره كثير باختلاف الآخر لعامل       : ((التعريف حين قال     فان أرادوا م

 والحد الذي أراده أن المعرب تركيب ٤..))رادوا خلافه فغير مستقيم مشاحة في التعبير وان أ
 ٥.. ))الأولى في حده أنه تركيب نسبي غير مشبه مبني الأصل : (( لا يشبه مبني الأصل قال

وهذا أولى من حـد المعـرب       .. المركب الذي لا يشبه مبني الأصل       : المعرب  (( وقال أيضا 
  ـ  :٧ واحتج لذلك من وجوه٦))وامل الذي يختلف آخره باختلاف الع:بأنه

اـ  .. الاتفاق على أن أنواعه رفع ونصب وجر      : الأول ونوع الجنس يستلزم حقيقته فوجب م
  .ذكرناه 
  . أن الاختلاف أمر معقول لا يحصل إلا بعد التعدد: الثاني 
ه لا  أن اختلاف آخره فرع على معرفة كونه معربا فيلزم على حدهم إذاً الدور ؛ لأن              : الثالث  

  .ولا يكون معرباً حتى يختلف آخره ، يختلف آخره حتى يعرف كونه معرباً 
أما السبب  (( أن التعريف الذي اختاره للاسم المعرب فيه تنبيه على السبب و المانع           : الرابع  
: لم يشبه مبني الأصل احترازا من قولك      :وأما المانع قولنا  . مركب هو سبب الإعراب     :فقولنا

ثم بين حكم   . ٨))  التركيب موجود إلا أنه مبني لكونه أشبه مبني الأصل       فان، جاء هؤلاء   
اـختلاف العوامـل لفظـاً أو    : (( المعرب بتعريف الجمهور له فقال  وحكمه أن يختلف آخره ب

 بمثل قول ابن الحاجب غير أنه اقتصر على شبه الحرف ولـم             ١٠وقال ابن مالك   ، ٩))تقديراً
  .يذكر ما وقع غير مركب 

 ١١ هو أم معنـوي؟ الإعراب ألفظيكنه على   منصب      ومدار الخلاف في هذه المسألة         
  ـ:على قولين 

تغيير أواخر الكلمة لاخـتلاف     : وحده عندهم   ، فالفريق الأول يرى أن الإعراب أمر معنوي        
اـب     ((: هذا لظاهر قول سـيبويه     ١٣ونسب ، ١٢العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً      هـذا ب

على النصب والجر والرفع   :وهي تجري على ثمانية مجارٍ      . اخر الكلم من العربية     مجاري أو 
وإنما ذكرت ثمانية مجارٍ لأفرق بين مـا يدخلـه          .. والجزم والفتح والضم والكسر والوقف      

 ـضرب من هذه الأربعة لما يحدث   ـ   وليس شيء منها إلافيه العامل    وهو يـزول عنـه 
     التـي  ،  لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل      وبين ما يبنى عليه الحرف بناء

                                                   
ولين مؤلفات مثل كتاب ٬ فالأول أعمّ من الآخر فكلّ تعريف حدّ ولا ينعكس ٬  بين التعريف والحدّ عموم وخصوص  1 ( وفي كلاالمدل

و الفاكهي ) الحدود( وكتاب ٬ للجرجاني ) التعريفات   . للأبذيّ 
   ٤٤/ المفصل    ص 2 
  ۳۱/ ص) التعريفات (  ينظر  3
ن الحاجب     4   ۱/۱۱۳ الإيضاح     لاب
   المرجع السابق  5
ة      6   ۱/۲۳٤  شرح المقدمة الكافي
ي النحوية ( و ۱/۱۱٤ ٬لابن الحاجب  )  الإيضاح (  ينظر 7   ۲/٤۱لابن الحاجب    )  الأمال
    المرجع السابق   8
ة     9   ۱/۲۳۷  شرح المقدمة الكافي

ة (  ينظر  10 ة الشافي  م ۱/۱۹۸۲عبد المنعم هريدي     دار المأمون ط/    تحقيق۱/۱۷٤لابن مالك  )  شرح الكافي
ة (  ينظر 11 ة الإعراب  : ( ۱۲/  المسألة ۱۱۰/ ص) مسائل خلافي   ) الاختلاف في حقيق
حدود في النحو (  ينظر  12 ــ الأردن /    دراسة وتحقيق د٤۷/ للأبذيّ   ص)  ال ر الأمل للنشر والتوزيع  وفيق الحمد   دا ي ت  . عل
   ۱۱٦ / ۱)  يل والتكميل التذي(  ينظر  13



 ۳٥

هو و . ١..)) وذلك الحرف هو حرف الإعراب ، لكل عامل فيها ضرب من اللفظ في الحرف  
 وأمـا ابـن   ٤وأبي علي الفارسي ،٣ )هـ٣١٦/ت( وابن السراج ،٢)هـ٢٨٦/ت( المبرد قول
واختاره ،  ٧ )هـ٦١٦/ت(العكبري   و  ٦ )هـ٣٧٧/ت(وابن عبد الغفار   ٥ )هـ٣٩٢/ت(جني

وذلك هـو   ، أنهم قد فسروا الإعراب باختلاف الآخر لاختلاف العوامل        ((:قال إذ   الخوارزمي
الإبانة عن المعاني بـاختلاف أواخـر الكلـم         : ((   واختاره أيضا ابن يعيش فقال      ٨))التغيير

 وأبــو حيـاـن ١٠ )هـــ٦٦٩/ت(وابــن عــصفور ، ٩))لتعاقــب العوامــل فــي أولهــا 
  .  ١١ )هـ٧٤٥/ت(الأندلسي

  ـ: معنى لا لفظ من أوجهبأن الإعرابهؤلاء     وقد استدل   
   .١٢ن الإعراب هو الاختلاف والاختلاف معنى لا لفظإ: أحدها 
  . نه فاصل بين المعاني والفصل والتمييز معنى لا لفظإ: الثاني 
 ـ، ن الحركات تضاف إلى الإعراب فيقال حركات الإعراب      إ: الثالث   ضاف إلـى  والشيء لا ي
  .  ١٣نفسه

   .١٤ن الحركة والحرف يكونان في المبنيإ: الرابع 
   . ١قد تزول حركة المعرب بالوقف مع الحكم بإعرابه: الخامس 

                                                   
  ۱/۱۳  الكتاب       1
عبد الخالق عضيمة     عالم الكتب ــ بيروت /    تحقيق۱/۳للمبرد  )   المقتضب ( ينظر 2   . محمد 

ة ٬ انتقل إلى بغداد ٬ من أئمة نحويي البصرة ٬ هو أبو العباس محمد بن يزيد  : المبرد سن ه. هـ ۲۸٦توفي  في الكامل ( و) المقتضب ( ل
 . وغيرهما   )  اللغة والأدب 

سراج   )   الأصول(  ينظر 3 حقيق۱/٤٤لابن ال   . م  ۳/۱۹۹٦عبد المحسن الفتلي     مؤسسة الرسالة ط/    ت
ج  ره       ٬ أديب لغوي من أهل بغداد ٬أبو بكر محمد بن السري بن سهل  هو   : ابن السرا رد وغيـ اس المبـ ي العبـ ه   ٬  أخـذ عـن أبـ وأخـذ عنـ

والفار والرماني الزجاجي  والقراءات ٬ سي و السيرافي  واللغة  كان النحو مجنوناً :  ويقال )الأصول ( ومن أشهر كتبه ٬ ألف في النحو 
ن السراج بأصوله  رفاً بالموسيقى ٬ حتى عقله اب عا ن  ة ومات شاباً ٬ كا ه٬ هـ  ۳۱٦سن ه ( ول سيبوي ) الموجز في النحو ( و) شرح كتاب 

  . ) العروض ( و
ي الفارسي  ص)   سائل العسكرياتالم(  ينظر 4 عل حقيق ۱۲۳/ لأبي  جعة د/   ت عمايرة  مرا عيل أحمد  نهاد الموسى    منشورات / إسما

ة  ط   . م   ۱۹۸۱/ الجامعة الأردني
ن جني    ص)  اللمع (  ينظر 5 ة النهضة العربية  ط/     تحقيق٤۸/لاب عالم الكتب و مكتب    . ۲/۱۹۸٥حامد المؤمن    

ي  ٬ و أبو الفتح عثمان بن جني الازدي بالولاء ه : ابن جني  ي الفارسي طويلاُ وبرع فـ عل وانتقل إلى بغداد لازم أبا  مولده في الموصل 
ه ومن أبرزها ٬ عاصر المتنبي وجمع شعره وشرحه ٬ اللغة والنحو  سر ( و) اللمع( و) المحتسب( و) الخصائص( واشتهرت مؤلفات

عة الإعراب ة  .وغيرها ) المنصف( و) صنا  ـ ۳۹۲توفي سن   .  ه
حمد بن عبد الغفار النحوي ص)  الإيضاح (  ينظر 6 حقيق۷۳/لأبي علي أ  م ۲/۱۹۹٦كاظم بحر المرجان    عالم الكتب ط/   ت
علل البناء والإعراب (   ينظر 7 حقيق ۱/٥۲للعكبري   )  اللباب في   م ۱/۱۹۹٥غازي مختار طليمات    دار القلم ــ دمشق ط/    ت
  ۱/۲۰۱تخمير        ال 8
ن يعيش   9   ۱/۷۳  شرح المفصل   لاب

عبد الموجود و  علي محمد معوض   ط/   تحقيق٦۹/لابن عصفور   ص)  المقرّب (  ينظر 10   .م    دار الكتب العلمية۱/۱۹۹۸عادل 
عن الدباج والشلوبيني ٬ علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الأشبيلي  : ابن عصفور   ة  ٬ ولازمه مدة ٬ أخذ  ٬ ثم كانت بينهما مقاطعـ

ه الطلبة ٬ جال في بلاد الأندلس  ة ٬ وأقبل علي سن ى المطالعة لا يمل من ذلك توفي  عل ن أصبر الناس  ( و) شرح الجمل (  هـ له ٦٦۹كا
    . وغيرها) الممتع في التصريف ( و) المقرب 

ر  11 سهيل    (  ينظـ شرح كتــاب التـ ذييل والتكميــل بـ سي     )  التـ ي حيــان الأندلـ ق۱/۱۱٦لأبـ ــ دمــشق    /    تحقيــ داوي   دار القلــم ـ سن هنـ حـ
  . م ۱/۱۹۹۸ط
لأندلسيأ زة قبيلة :  بو حيّان ا ة إلى نفَْ سب حيّان٬ الإمام أثير الدين الأندلسي الغرناطي٬ النّفزي٬ ن ن  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ب

وأديبه ه ومؤرخه  ه ومقرئ ه ومفسّره ومحدّث . ه ـ٦٥٤ سنة بمطخشارس٬ مدينة من حاضرة غرناطةولد  .من البربر٬ نحويّ عصره ولغويّ
عن أبي جعفر بن الطباع٬ والعربية عن أبي الحسن الأبذي وجماعة خذ القراءات  وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب٬ . وأ وتقدم في النحو٬ 

ربعمائة شيخ٬ وأكبَّ على وأ ن   طلب الحديث وأتقنه وبرع وسمع الحديث بالأندلس وإفريقيا والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو خمسي
واشتهر اسمه٬ وطار صيته٬ وأخذ عنه أكابر عصره  خ  ة والقراءات والأدب والتاري والعربي ى   . فيه٬ وفي التفسير  ال علـ ه إقبـ قيل كان ل

ن مالك٬ ورغّبهم في قراءتها٬ وشرح لهم غامضها٬ وك ـ   جسّر الناس على مصنفات اب ة الأذكياء٬ وعنده تعظيم لهم٬ وهو الذي  ان الطلب
حاجب   ه فصيحة٬ . هذه نحو الفقهاء: يقول عن مقدمة ابن ال والإقراء بجامع الأقمر٬ وكانت عبارت ة٬  وتولّى تدريس التفسير بالمنصوري

ن يعقد القاف قريبًا من الكاف   ه في غير القرآ ه .ولكن ل  (و؛)مختصره النهر(٬ و) البحر المحيط في التفسير (:من تصانيف  التذييل والتكميـ
عَدّ هذه الكتب من أجمع الكتب وأحصاها في موضوعاتها) ارتشاف الضَّرَب(و؛)سهيل في شرح الت وتُ وقيل له كتب شرع في تأليفها٬ . ٬ 

 توفي سـنة  .٬ وغير هذه وتلك كثير مما صنّف أبو حيّان) نهاية الإغراب في التصريف والإعراب(و؛)شرح الألفية (: ولم يكملها منها  
 .هـ ۷٤٥

   ۱۱۰/ ص )  ية مسائل خلاف(  ينظر  12
   ۱۱۱/ المرجع السابق   ص  13
   ۱/٥٤)    اللباب  ( ينظر 14



 ۳٦

 وهذا كلـه دليـل علـى أن     كما تكون الحركة والحرفوقد يكون السكون إعرابا  : السادس  
    .٢لأن الدليل قد يتعدد والمدلول واحد، الإعراب معنى 

  أو مقـدر أثر ظـاهر : ا الفريق الآخر الذين يرون الإعراب أمراً لفظياً فحده عندهم            أم
 ٣يجلبه العامل في محل الإعراب وهو الحركات اللاحقة أواخر المعربات من الأسماء والأفعال         

بل الرفع والنصب ، ليس عندي اختلاف هو إعراب البتة  : (( وهو قول ابن الحاجب إذ قال     ، 
أما المنقـول فهـو   . منقول ومعقول: والدليل عليه أمران ...ات والحروف  والجر هي الحرك  

ومن ضرورة النوع أن يوجد فيه حقيقة ذلك        ،أنواع الإعراب رفع ونصب وجر    : قول سيبويه 
و به ، ٥ابن مالك هـوتابع ، ٤..)) فلأن الخلاف إنما يعقل من متعدد : وأما المعقول   . الجنس

 ٨)هـ٦٠٦/ت( وبعض المغاربة وابن خروف      ٧ر النحويين  نسبه لجمهو  الذي ٦ أخذ السيوطي 
  .  ١٠ في حدوده٩واختاره الفاكهي

  :  على أن الإعراب لفظي وهو عبارة عن الحركات لوجهين وا استدلو    
فلو جعل الاختلاف إعرابا لكانت الكلمة     ، ١١ بعد التعدد  إلان الاختلاف أمر لا يعقل      إ: أحدهما  

  . الاختلاف في أول أحوالها مبنية لعدم 
   . ١٢ونوع الجنس مستلزم الجنس، أنواع الإعراب رفع ونصب وجر وجزم :نه يقال إ :الآخر

   ـ:نه معنوي بوجوه إل من يقول  هؤلاء علرد ثم  
أن الإعراب إنما يفسره بالتغيير أو الاختلاف من كان مذهبه أنـه            :  فجوابه   الوجه الأول أما  

وتفسير الخصم للشيء على مقتضى مذهبه لا       ، لك  ومن خالف ذلك فسره  بغير ذ      ، معنوي  
    .١٣يكون حجة على مخالفه

 ـ ومتعددةان مختلفةعالثاني فجوابه أن الأسماء تطرأ عليها م       الوجه   وأما ، التركيـب  سبب  ب
 المعاني من غير تغيير أدى إلى التباس        تركتوان  ، إلى كثرتها   ذلك  و غيروا الصيغ لأدى     لف

   . ١٤ا وغيروا أواخرهافأبقوا الصيغة على حاله، 
لى حركة إعراب وحركة بنـاء قيـل   ع الثالث فجوابه أن الحركة لما كانت تنقسم        الوجه وأما

اـص        ،  فالحركة عامة والإعراب خاص       ،حركات الإعراب  ، ولا شبهة في مغايرة العام للخ
  .هناهافمسوغ الإضافة المغايرة وهي موجودة 

بل الحادث بالعامل وهو    ،  مطلق الحركة يكون إعرابا      أنا لم نقل إن   : وأما الرابع فجوابه    (( 
   .١٥ ))الإعراب ولا يوجد في المبني شيء من ذلك

 في مجال الوصل    الاعتدادوإنما  .  به    أن الوقف عارض لا يعتد     الخامس فجوابه   الوجه  وأما  
  .وأصولهم تقتضي ذلك 

                                                                                                                                                  
سابق  1    ٥٤ /۱ المرجع ال
ة(  ينظر  2   ۱/٥٤)    اللباب  ( و ۱۱۱ ٬/  ص )  مسائل خلافي
  . ٤٦/ للأبذي  ص)   الحدود في النحو ( و ۷٤ ٬/ للفاكهي    ص) الحدود في النحو (  ينظر 3
ة 4   ۲/٤۲       الأمالي النحوي
  ۷/ ص)    التسهيل (   ينظر 5
ه۱/۱۰۱للسيوطي  )    الأشباه والنظائر( ينظر  6 ر الكتاب العربي    ط/     راجعه وقدم ل  م۲/۱۹۹۳فايز ترحيني     دا
ة التوفيقية . د/   تحقيق۱/٥۹للسيوطي  )  همع الهوامع(  ينظر 7  عبد الحميد هنداوي   المكتب
عالم بالعربية هو أبو : ابن خروف  8 ن محمد الحضرمي  سماه٬  الحسن علي بن محمد بن علي ب ه  سيبوي تنقيح ( أندلسي له شرح كتاب 

ه) الألباب في شرح غوامض الكتاب  ه ومات سنة ) شرح الجمل للزجاجي ( ول عقل ختل   . هـ تقريباً ٦۰۹أقام في حلب زماناً ثم ا
عبد االله بن أحمد الفاكه : الفاكهي  9 ن  ة جمال الدي واع العلوم ٬ قدم مصر ۸۹۹ي المكي الشافعي ٬ ولد بمكة سن هـ ٬ نحوي مشارك في أن

ة   ه سنة ) شرح على قطر الندى ( هـ بمكة ٬ له٬۹۷۲ توفي سن وعمره ثماني عشرة سنة ٬ و۹۱٦صنف  ـ واكـه  ( و) شرح اللمحة( ه الف
ة على متممة الأجرومية حو ( و) الجني  .وغيرها ) ية شرح الحدود النحو( و) الحدود في الن

   ۷٤/ للفاكهي    ص) الحدود في النحو ( ينظر 10
ن الحاجب    )  الإيضاح(  ينظر  11    ۱۱٤ /۱لاب
ن الحاجب  ) الإيضاح ( وينظر   ٬   ۱/۱۰۱)   الأشباه والنظائر (   ينظر  12   ۱/۱۱٤لاب
ظائر(  ينظر  13   ۱/۱۰۳)      الأشباه والن
كافية (  ينظر 14   ۱/۲٤۰)    شرح المقدمة ال
  ۱/۱۰۳  الأشباه والنظائر     15



 ۳۷

نه ما إ:  قال ابن الحاجبولهذا، السادس فجوابه أن الإعراب هو الحركة وحذفها   الوجه  وأما  
ن لـم يكـن   إو، والاختلاف تارة يحصل بالحركة وتارة بحـذفها   ، اختلف أواخر المعرب به     

  .  ١ بالسكون التناقضمرادهم أن الحركة وحدها الإعراب فيرد عليهم 
 في هذا الخلاف أن الإعراب مأخوذ من المعنى وهو       يميل الباحث إلى الأخذ به            والذي  

  ــ:ليس من اللفظ وهو الإزالة لأسباب الإبانة و
اـً لقطـرب  ن الإعراب يبين عن المعاني ويكشفها وهو ما أجمع عليه النحاة            أ : أولها  ٢خلاف

   .الذي يراه للخفة
ضرب :أن العوامل اللفظية راجعة في الحقيقية إلى أنها معنوية ؛ ألا تراك إذا قلت             : (( الثاني

الا على ) ضرب(وهل تحصل من قولك. الحقيقة شيئا لم تعمل في ) ضرب(فان، سعيد جعفرا 
والصوت مما لا يجوز أن     ، فهذا هو الصوت    ، ) فعل(اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة     

   .٣))يكون منسوباً  إليه الفعل 
، المعنى أشيع وأسير حكماً من اللفظ ؛ لأنك في اللفظي متصور لحال المعنوي    (( أن: الثالث  

   .٤))ي بمحتاج إلى تصور حكم اللفظ ولست في المعنو

                                                   
والنظائر (   ينظر 1    ۱/۱۰۳)       الأشباه 
ة (  ينظر  2 ة۹٥/  ص )     مسائل خلافي     . ۹/    المسأل

ي  : قطرب عل و  ه ٬ لازم سيبويه ٬ النحوي بن أحمد  محمد بن المستنير أب ى باب عل خر الليل فإذا خرج رآه  نت ما أ: فقال له٬ وكان يأتيه آ
ه ٬ إلا قطرب ليل   عمر ٬ فلقب ب ن  عيسى ب ظامية ٬ أخذ عن  ة الن ي    ٬وكان يرى رأي المعتزل ف العجلـ ي دلـ ه ٬  وكان يؤدب أولاد أبـ (  لـ

ة . وغيرها ) الصفات ( و) النوادر ( و) المثلث    .هـ ۲۰٦توفي سن
  ۱/۱۰۹   الخصائص    3
ق   4   ۱/۱۱۱   المرجع الساب



 ۳۸

  
  الكلمة و أحوالها :  الفصل الثاني

  المعرب والمبني: المبحث الأول 
  م في الأفعال ؟هل الإعراب أصل في الأسماء أ):  ٣(المسألة 

  
           هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ولم يذكرها ابن الأنباري           

   .  ١)التبيين ( ذكرها أبو البقاء العكبري في كتابه في حين، ) صافالإن(في كتابه 
يـبويه   ٢     ذهب البصريون  اـل س :  إلى أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعـال  ق

، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنـة      ، فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب       ((
  ٦وابن جني، ٥ ابن السراجو،  ٤ المبردهو قولو ، ٣)) وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين 

والفعل إنما تطفل عليـه     ، حق الإعراب للاسم في أصله    : (( وهو رأي الزمخشري إذ قال    ، 
ن أصل الإعراب أن إ: ((  إذ قالوهو اختيار ابن يعيش  ،  ٨العكبري  و ٧)) بسبب المضارعة   

لأن الأصل في الأسماء الإعـراب      (( :  وابن الحاجب قال     ٩..))يكون للأسماء دون الأفعال     
   . ١٠)) على ما تقدم 

 إلى أن الإعراب أصل فيهما معا؛ لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في ١١     وذهب الكوفيون
أريد أن أزورك فيمنعني البواب : ((الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواقع منها قولك         

لا يسعني شيء ويعجز عنك : وكذلك ، نى آخر إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت كان له مع
وكذلك باب الجواب بالفاء والـواو      ، إذا نصبت كان له معنى وإذا رفعت كان له معنى آخر          ، 

إذا رفعت كان له معنـى وإذا       ، وهو في ذلك كالاسم     ، لا تأكل السمك وتشرب اللبن      : نحو  
    .١٢)) نصبت أو جزمت كان له معنى آخر

اـن     أن  على أن الإعراب أصل في الأسماء       استدل البصريون        الأسماء تطـرأ عليهـا مع
 الـصيغ   تفلو غيـر  ، واستعمالات لا حصر لها     كيب  اترسبب ورودها في    ب ومتعددة   مختلفة

فأبقوا الصيغة علـى  ،  من غير تغيير أدى إلى  التباس معانيها  بقيتن  إو، لأدى إلى كثرتها    
 اللبس لما حصل مـن التغييـر         وانتفى  مفردة فحصل بقاء الصيغة  ، حالها وغيروا أواخرها    

وهـذه  ١٣والجـر للإضـافة  ، والنصب للمفعوليـة  ، فوضعوا الرفع للفاعلية  .. على أواخرها 
مما يدل على أنه ليست أصلاً بـل  ، المعاني لا تصح في الأفعال وإنما تصح في الأسماء فقط   

الإعراب في الأفعال في إن الإعراب في الأسماء ليس هو  : ((.. قال ابن الحاجب   ١٤هي فرع   
، فالرفع على الفاعليـة   ، ي الأسماء موضوع بإزاء معان يدل عليها      فلأن الإعراب   ، المعنى  

إـزاء  ، والجر على الإضافة ، والنصب على المفعولية     وليس الإعراب في الأفعال موضوعاً ب
ب وفـي   ن اشتركا في تسمية الإعـرا     إو، فلم يكن بينهما اشتراك من حيث المعنى        ، معان  
   .١٥))ألفاظه 

                                                   
ن (   ينظر 1 ة (و  ۸ ٬/ المسألة  ۱٥۳/ص)  التبيي   . ۸/  المسألة ۸۹/ص) مسائل خلافي
  ۱/٦۲)   الهوامع (     ينظر  2
    ۱/۱۳  الكتاب       3
   ۲/۱)   المقتضب(  ينظر  4
    ۱/٥۰)    الأصول (  ينظر  5
    ۱/٦۳)  الخصائص(  ينظر 6
   ٤٤/  المفصل   ص 7
ة مسائل خلا(و    ۱/٦٥ ٬)      اللباب (   ينظر 8      ۸۹/ ص)  في
  ٤۹ / ۱ شرح المفصل    ابن يعيش    9

حاجب    10   ۱/٤٥۷  الإيضاح    لابن ال
ة  ( ينظر  11    ۸/    المسألة ۸۹/ ص)  مسائل خلافي
  ۹۰/ ص)  مسائل خلافية(و  ۲/۲۱ ٬)  اللباب(وينظر   ۱٥۳ ٬/  التبيين   ص 12
ة  (  ينظر 13   ۱/۲٤۰)    شرح المقدمة  الكافي
   ۸۹/ ص)  مسائل خلافية(و  ۱٥۳ ٬/للعكبري  ص)  التبيين( و ٦۳ ٬ / ۱)  الخصائص ( ر   ينظ 14
حاجب     15   ۱/۱۱۱   الإيضاح   لابن ال



 ۳۹

بـل المعنـى   ، إعراب الفعل لا يتوقف عليه فهم المعنى ((  الكوفيين بأنة    ورد هؤلاء أدل  
والإشكال يحصل فيه بالحركة التي لا يقتـضيها المعنـى لا بعـدم      . يدرك بالقرائن المختصة    

فهم المعنـى  لو سكنت العين ل، أريد أن أزورك فيمنعني البواب  : ألا ترى أن قولك   ، الحركة  
إذ لا  ، وإنما يشكل إذا نصبتها وإنما جاء الإشكال من جهة العطف لا بالنظر إلى نفس الفعل                

يضرب زيد في الضم والفتح والكسر والسكون فانه في كل حال يدل علـى              : فرق بين قولك  
، إذا فتحت أردت الجـواب      ، لا يسعني شيء ويعجز عنك    : وكذلك قولك ... الحدث والزمان   

بـن  : وكذلك ، ولو أهملت لفهمت المعنى  ، مت عطفت   وإذا ضم  . لا تأكل السمك وتشرب الل
وحرف العطف يقع على معان فلابـد مـن    ، والحاصل من ذلك كله أنه أمر عرض بالعطف         

فبالحركة يفرق بين معاني حروف العطف ولا  يفرق بين معنـى  . تخليص بعضها من بعض  
   . ١)) الفعل ومعنى له آخر

لأنـه  ، إذ يرى الفعل أحق بالإعراب من الاسم        ،  قد اتخذ مذهباً ثالثاً      خوارزميال    ونرى  
وحال التركيب مؤخر عن حـال      ، ظفر به  حال الإفراد والاسم لم يظفر به الا حال التركيب             

فلأن استيجاب المضارع الإعـراب لكونـه شـبيهاً          ، وأما وجه بطلانه    : ((.. الإفراد يقول   
وأعراب المضارع غير ،  إعراب المضارع مؤخراً عن إعراب الاسم    بالاسم يقتضي أن يكون   

لأن المضارع قد ظفر بإعرابه حالة الإفراد والاسم لم يظفر به           ... مؤخر عن إعراب الاسم     
و : (( قال أبـو حيـان   ، ٢...)) وحالة التركيب مؤخرة عن حالة الإفراد   ،  حالة التركيب    إلا

لأنه وجد فيه بغير سبب فهو له       ، لإعراب من الاسم    حكى بعض المتأخرين أن الفعل أحق با      
 هذا من الخلاف ه أنلوقب وعلّق على ذلك ٣)) بخلاف الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع     ، بذاته

    . ٤ كبير منفعة   فائدة ولاالذي ليس فيه

                                                   
  ۱٥۳/    التبيين    ص 1
  ۱/۲۰۳    التخمير   2
   ۱/۲۲   التذييل والتكميل     3
ة   ماس  مصطفى أحمد الن/ تحقيق۲/٤۱٤حيان الأندلسي   أبو) ارتشاف الضرب من لسان العرب   ( ينظر  4 راث    المكتب ة للتـ الأزهريـ
  م۲۰۰٥/ط



 ٤۰

  
  الكلمة و أحوالها :  الفصل الثاني

  المعرب والمبني: المبحث الأول 
  ل بناء الاسم عل  :  )٤(المسألة 

  
          المجمع على بنائه من أقسام الكلام الحروف والفعل الماضي لعدم وجود مقتـضى          

 ـ اتصلت به نون الإذافالمضارع معرب إلا ،  أما بقية الأقسام ففيها خلاف ١الإعراب   نسوة 
 ـ٢)هـ٥٨١/ت(وتبعه السهيلي) هـ٣٤٧/ت(فالجمهور على بنائه خلافاً لابن درستويه   أو  

والاسم منه  . وأما الأمر فالبصريون على بنائه والكوفيون على إعرابه       . باشرته نون التوكيد    
 فقد تعددت علـل     أهو شيء واحد أو أكثر ؟     : لبناء  وإنما اختلف في سبب ا    ، معرب ومبني   

الأمـر الـذي   ، البناء وتنوعت حتى أوصلها بعض النحاة إلى إحدى عشرة علة لبناء الاسم            
وسنوضح في هـذه    ،  مبدأ العلة ويناهضونه     يرفضون من النحاة والمحدثين     جعل المتأخرين 

  . المسألة أهم علل بناء الاسم بإجمال 
) مناسـبة مـا لا تمكـن لـه     ( يرى عدد من النحاة أن سبب بناء الاسم واحد وهـو        

،  ٣وهو رأي ابن الـسراج ،  أو تضمن معناه الوقوع موقعه  يوالمقصود بذلك شبه الحرف أ    
 تضمن معناه وتابعـه  أو إلى انه لا موجب للبناء إلا الشبه بالحرف ٤الفارسي هب أبو علي وذ

 ، ٦ وهذا رأيه أيضا في الخصائص على ما ذكر السيوطي     ٥في ذلك تلميذه أبو الفتح ابن جني      
وأما الفتح والكسر والضم والوقـف      : ((ونقله جماعة من المتأخرين عن ظاهر كلام سيبويه       

والمضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنـى لـيس        ، متمكنة  فللأسماء غير ال  
: والكسر فيها نحو، حيثَ وأين وكيف : فالفتح في الأسماء قولهم .. وقد  ، سوف  : غير نحو 

من وكم وقـط وإذ     : والوقف نحو ، حيثُ وقبل وبعد    : والضم نحو ، وبداد  ، وحذار  ، أولاء  
اـ لا تمكـن لـه     : ((ال إذ ق  الخوارزمي وهو اختيار    ٧...))  .  ٨..)) وسبب بنائه مناسبة م

   :  ٩ذكر في ألفيتهف  ،وحصر ابن مالك علل بناء الاسم في كتبه في شبه الحرف
   لشبه من الحروف مدني       الاسم منه معرب ومبنيو

وتعقبـه  ،  ١٠))* ......... فالمعرب اسم لا يضاهي الحرفا   : ((  وقال في الكافية الشافية     
أنـه  الفساد و بأن النحويين ذكروا للبناء أسباباً غيره كما رد هذا الرأي ووصفه ب          ١١يانأبو ح 

بدليل بناء الاسم لإضافته إلى مبني وان لم يـشبه الحـرف ولا     ، شديد التعسف كثير التكلف     
   . ١٢تضمن معناه 

وقوعـه  أو ، إما مشابهته لمبني الأصل:  ابن الحاجب أن البناء يكون لأحد أمرين  وذكر     
فقوله مـا ناسـب   .. المبني ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب    : (( قال،غير مركب   

بـب  مبني الأصل تنبيه على أن البناء يكون لمشابهة ما كان مبنياً بالأصالة وان وجد فيـه         س

                                                   
  ۱/٦٤)    الهوامع( ينظر  1
حمد السهيلي الأندلسي المالكي الضرير :  السهيلي  2 عبد الرحمن بن عبد االله بن أ ة ٬ هو أبو القاسم  سن وقرأ القراءات وتعلم ٥۰۸ولد   ـ ه

ه ونما خبر نبوغه إلى مراكش فطلبه وا  ٬ النحو   ه  . هـ ٥۸۱وبها توفي سنة ٬ وأحسن إليه ٬ ليها فقدم علي ر  ( لـ ائج الفكـ روض  ( و) تنـ الـ
   . وغيرها) الأنف 

  ۱/٥)   الأصول (   ينظر  3
  ۱/۳۱٥)   ارتشاف الضرب( وينظر  ۱/۱۳٤ ٬)  التذييل والتكميل( و  ۱۲٤ ٬/ ص)  المسائل العسكريات(  ينظر  4
  ٤۸/ص)    اللمع (  ينظر  5
  ۲/۳٥)   الأشباه والنظائر(نظر  ي 6
   ۱/۱٥   الكتاب     7
  ۲/۱۳۳   التخمير    8
ة ابن مالك  (  ينظر 9  /  ص)   ألفي

ة   10 ة الشافي    ۱/۱۷٥  شرح الكافي
ــ ۱/۱۳۲)     التذييل والتكميل (   ينظر  11    ۱۳۳ ـ
سابق     12   ۱/۱۳٤   المرجع ال



 ٤۱

 ١))  فإذا وقع غير مركب تعذر الإعراب لفقدان السببنادي ـ سالإعراب ـ وهو التركيب الإ
وقد رد  ، ٢ الأسماء قبل التركيب مبنية كالأسماء المفردة والأعداد وحروف التهجي    فعنده أن 
  :من خمسة أوجه  هذا الرأي ٣)هـ٦٩٦/ت( الموصليابن جمعةالشيخ 

ه لأن، لشيء لا يصلح أن يكون جنساً       وا، أن المركب معناه شيء ما ذو تركيب        : أحدها  (( 
ن المركب من حيث هو مركب مبني لأن الجملـة  أ: وثانيها . أمر عارض للموجودات مطلقاً   

أمر عدمي فـلا يـصلح أن       ) لم يشبه مبني الأصل   ( أن قوله : وثالثها  . تحكى على إعرابها    
،  الأصل من جهات كثيـرة       ين أن كل واحد من المعربات يشبه مب       :رابعها   و. يكون فصلاً   

نصرف معرباً وهو مـا يـشبه   انه يلزم ألا يكون ما لا ي: خامسها   و. فيجب أن يكون مبنياً     
   . ٤..)) الفعل من وجهين وهو باطل بالاتفاق 

والأسباب الموجبـة لبنـاء     : ((       أما ابن يعيش فقد ذكر ثلاثة أسباب لبناء الاسم فقال           
فكـل  ، والوقوع موقع الفعل المبني     ، ومشابهة الحرف   ، تضمن معنى الحرف    : الاسم ثلاثة 

   .٥..)) ذكر أو راجع إلى ما ذكر بنائه مامبني من الأسماء فإنما سبب 
ما وقع موقع المبني كالمعدول     لضارع  الم فأضافخمسة أسباب    ٦      وجعلها ابن عصفور  

مستـشهداً بقـول   مبنـي  الالإضافة إلـى    فزاد  ستة   ٧عدها وأبو حيان  و ، ) فعال(على وزن 
  ]  : من الطويل  [ ٨النابغة

  ألما أصح والشيب وازع:    وقلت    على حين عاتبت المشيب على الصبا
قـال  : (( قال) الأشباه والنظائر(نقل السيوطي في،       و إزاء هذا التصعيد في علل البناء  

وينبغي على هذا أن يضاف إليهن سابعة وهي تنزل الكلمة منزلة الصدر مـن              : ابن النحاس 
فعال بأنها لا تعقد وعلل بعضهم بناء الأ. وخمسة في خمسة عشر ، كبعل في بعلبك   ، العجز  

، راب إنما يستحق بعد العقد والتركيب فتكون هذه علة ثامنة           والإع، ولا تركب على الأصح     
ثنان ثلاثة وهكذا كل ما   إوقد علل بهذه العلة بناء حروف الهجاء با تا ثا وأسماء العدد واحد              

وقوعها موقع  وجعل ابن عصفور علة بناء المنادى وأسماء الأفعال واحدة وهي           . لم يركب   
وعلة المنادى وقوعه موقع    ، وفرق الزمخشري فجعل علة بناء أسماء الأفعال هذه         ، الفعل  

بـهت   فوكا) أدعوك(ما أشبه ما لا تمكن له وهو أن  المنادى واقع موقع كاف          أدعـوك أش
  . لاشتراكهما في الخطاب فتكون تاسعة ) ذاك(كاف

والزمخـشري عبـر   ،  مطلقاً علة واحدة        وكذلك جعل ابن عصفور الإضافة إلى مبني   
فتكـون  ..  ورد عليـه  ٩فناقشه ابن عمرون  ، ه  لأو إضافته إلى ما لا تمكن       : عنها بأن قال  

والفعل ، لا رجل : و يضاف إليه حادية عشرة وهو تركيب المعرب مع الحرف نحو  . عاشرة  
لا الإضـافة  إ كلها موجبة وهذه العلل. حد التعليلين في كل واحد منهما أالمؤكد بالنونين على   

   . ١٠..))إلى المبني فإنها مجوزة

                                                   
كافية    1   ۱/٤٥۷ابن الحاجب )  الإيضاح( وينظر  ٬      ۲/٦۷۱ شرح المقدمة ال
  ۱/۳۱٦)    ارتشاف الضرب (   ينظر  2
ي :  ابن جمعة الموصلي  3 ة ٬ عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصل  ـ٦۲۸ولد سن ثم مال ٬ وكانت مهنته صناعة القسي ٬ قدم بغداد ٬ ه

ة ٬ دين الطوسي ثم لازم نصير ال٬ أخذ النحو عن ابن أبي اياز ٬ إلى العلم والأدب   ـ٦۹٦وكان مالكي المذهب توفي ست ه ٬ ه شرح ( ل
ة ابن معطي ة ابن الحاجب( و) ألفي    ) .شرح الأنمودج ( و) شرح كافي

حاجب      الشيخ 4 ة ابن ال  ـالأردن ط. د/   تحقيق۱/۹٤عبد العزيز الموصلي    /  شرح كافي ي الشوملي    دار الكندي ـ  م ۱/۲۰۰۰عل
ن يعيش     شرح المفصل    5   ۳/۸۰ لاب
ن عصفور الأشبيلي   ص)    المقرب (  ينظر  6  حقيق۳٦۹ ــ ۳٦۷/اب   م   ۱/۱۹۹۸عادل عبد الموجود   ط/     ت

جناح   عالم الكتب ط.  د/  تحقيق۲/۳۳٥ابن عصفور   ")   الشرح الكبير"شرج جمل الزجاجي المسمى(وينظر و   م ۱/۱۹۹۹صاحب أب
ـــ ۱/۱۳۲    )التذييل والتكميل (  ينظر 7  ۱۳۳   
ه ص  8 وانـ ي  ٬ دار صـادر  /   ط۷۹/  دي ه فـ اب  ( ولــ ه  (و  ۳۳۰ ٬ /۲) الكتـ وي ات سـيب سيرافي  ) شــرح أبيـ ر صــناعة  ( و ٥۳ ٬ / ۲للــ سـ

   ۲/٤۰۲)  خزانة الأدب ( و٬ " وزع "  مادة ۲۸٦ /۱٥) اللسان ( و ٥۰٦ ٬ /۲)  الإعراب 
و عبد االله محمد بن م: ابن عمرون  9 ولد سنة جمال الدين أب  وتوفي سنة هـ٥۹٦حمد ابن أبي الحلبي المعروف بابن عمرون النحوي 

ه شرح المفصل للرمخشري في النحو. هـ٦٤۹    . ل
ــ ۲/۳۳  الأشباه والنظائر   10  ۳٥     



 ٤۲

وعلينا أن نتركها من غير ،  من يرى أن هذه العلل أكثرها غير مقبول   ١      ومن المحدثين 
وان نقنع ، بل إن الخير في إهمال كل ما قالوه في أنواع الشبه السالفة وأسباب بنائها       ، تردد  

 محاكاة العرب فيما أعربوه أو بنوه من غير   إلاالبناء ليست   ن العلة الحقيقية في الإعراب و     أب
 الـسماع عـن     ون الفيصل فيهما راجع إلى أمر واحد ه       أو، جدلٍ زائف ولا منطقٍ متعسف      

يء من تلك العلل التي شقلت عنهم دون الالتفات إلى  ناتباع طريقتهم التي     و، العرب الأوائل   
 بعـد أن عـرض للـشبه الوضـعي     ٢الـسامرائي  إبراهيم /قال د. لا تثبت على التمحيص   

وهذا إغراق في التصور والافتعال سببه الوصول إلى تحقيق مبـدأ فرضـوه             : (( والمعنوي
وما كان أغناهم عن سلوك هذا المسلك ولكن ظروفاً كثيـرة أحاطـت             ، على أنفسهم جزافا    

لية الفلـسفية علـى     بالعلوم اللغوية فدفعتهم إلى هذه النتائج ومن ذلك سيطرة المنطق والعق          
إن تعليل البناء على هذا الأسلوب أبعد       : (( إلى أن قال     . ٣....))أذهان الباحثين المتقدمين    

النحو عن طبيعته الأصلية وهي وصف الكلام من ناحية بناء الكلمة وبناء الجملة والـضوابط         
لحقيقـة اللغويـة   ثم إن هذا التعليل يسيء إلى ا     ، التي تنتاب الكلمة وهي قائمة في التركيب        

تصبح شيئا وضعه عقل مفكر أراد أن يقسمها ويصنفها فيحمل شـيئا علـى              ) اللغة(ذلك أن 
وما أبعد علم اللغة عن هـذا الـنمط         . شيء ويفحص متطلباتها ويعطي كل صنف ما يطلبه         

   .  ٤... )) والتفكير 
خير السنا نرى   ول، أن ما قاله نحاتنا هو جدل زائف ومنطق متعسف          الباحث  رى  ي      ولا  
وليس من الإنصاف أن نعادي ، فليس من الخير أن نترك دروبهم ، في اتباعه   بل   هفي إهمال 
ولكن لا نغلو ولا نسرف في العلل       .. وليس من اللائق أن نسفه عللهم وأقيستهم        ، جهودهم

 لا والأصـل ، ذت من اللغة أصلاً ثم نجعل اللغة تابعة لهـا  فنتشبث ونتمسك بالقاعدة التي أخِ    
  . يتبع الفرع 

                                                   
ــ ۱/۸٦عباس حسن  /د)    النحو الوافي (   ينظر  1   ۹٤ ـ
سامرائي ٬ أستاذ ف : إبراهيم السامرائي  2 شأ على أبيه ٬ إبراهيم أحمد ال ون ة العمارة في جنوبي العراق ٬  اضل وأديب شاعر ٬ ولد بمدين

 بغداد ليلتحق بدار المعلمين الابتدائية فحصل على شهادتها وعلى شهادة الثانوية ٬ إلىوأدخله المدرسة الابتدائية ثم المتوسطة ٬ ثم انتقل 
عالية ٬ وعين بعد تخرجه فيها   ر المعلمين ال ة   والتحق بعدها بدا ة العلميـ ى الملاك الثانوي ٬ سافر بعدها في البعثـ عل ى  مدرساً  اريس  إلـ  بـ

والتخصص  السربون وبجامعةللالتحاق  وفقه اللغة العربية وحصل على شهادة الدكت ة  رة عام  بموضوع اللغات السامي م ٬ عاد ۱۹٥٦ا
ه  درجة الأستاذية ٬ ثإلىستاذاً في كلية الآداب ٬ وتدرّج حتى وصل أبعدها وعين    عمـل  ۱۹۸۰ المعاش عام إلىم طلب إحالت م ٬ حيث 

جامعة صنعاء    جامعة الأردنية ثم ب ن     ( من مؤلفاته . بال ي ين جيلـ شعر بـ ة الـ غـ ارن    ( و) ل ة المقـ ه اللغـ اللغـة  ( و) التطـور اللغـوي   ( و) فقـ
ي    ( و) التوزيع اللغوي الجغرافي   ( و) والحضارة   ستانس مـاري الكرملـ ة  ثمباح ـ( و) معجـم الجـاحظ   ( و) أنـ ة اللغـة   ( و)  لغويـ تنميـ

ن المقفع ( و) العربية والترجمات التي تجاوزت الثمانين ٬ وله ) . معجم أبي العلاء المعري ( و) معجم اب حقيقات  وغيرها من الكتب والت
ن ديوان وا طبع  ) الحاني (  شعر بعن   .تحت ال

وبناء    د 3 ــ ۷۳/ابراهيم السامرائي  ص/  النحو العربي نقد  ــــ ۱/۱٤۱۸دار البيارق ودار عمار  ط    ۷٤   .م ۱۹۹۷هـ 
  ۷٤/    المرجع السابق     ص 4



 ٤۳

   الكلمة و أحوالها:  الفصل الثاني 
  المعرب والمبني : الأولالمبحث 
  إعراب الأسماء الستة   : )  ٥(مسألة 

، ١)نصافالإ(              هذه هي المسألة الثانية من مسائل الخلاف عند ابن الأنباري في       
، و قلما    ٤)ائتلاف النصرة (زبيدي في   ، و ال  ٣)اللباب(و ٢)التبيين(وذكرها العكبري في كتابيه     

اـلحروف علـى   . (( منها كتاب من كتب الخلاف       يخلو والخلاف فيها إذا كانت معتلة معربة ب
اللغة المشهورة ، أما على لغة النقص أو من جعلها مقصورة على كل حال أو على لغة من               

 ـ    ن وس ٥))هيفلا خلاف ف  ) الحمء(همز   ا إجمـالاً لا  ذكر هاهنا أشـهر المـذاهب فـي إعرابه
اـ    فيها حروف إعـراب الألف والواو والياء   أن   ٦ما نسب إلى سيبويه     :الأول  المذهب    ـ:تفصيلاً وأنه

قام أبوك، :معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، فإذا قلت         
ثقلت الضمة على الـواو  أبوك ،ثم است:فأصله أبَوك ، فأتبعت حركة الباء لحركة الواو، فقيل         

لم أجد نـصاً  و الأسماء الستة  و الملاحظ أن سيبويه لم يعقد في كتابه باباً لإعراب   .٧فحذفت
صريحاً على أن الواو و الألف و الياء هما حروف الإعراب في كل المواضع المتفرقة التـي          

   .٨عرض فيها لإعرابها 
  :هذا القول بأربعة أوجهواستدل على 

قـدير مـع وجـود    ل أن يكون الإعراب بحركات ظاهرة أو مقدرة،فإذا أمكن الت  صالأ  :الأول
اـ علـى   ،  ٩النظير لم يعدل عنه إلى غيره   وقد أمكن هنا ،إلا أن الحركة امتنع ظهورها لثقله

  . ١٠فقدرتحرف العلة كالمنقوص والمقصور 
  .١١اء في الإضافة كغيرها من الأسم وهيمعربة في الإفرادالأسماء  أن هذه :الثاني
اـ تختـل الكلمـة                 ((  :الثالث أن هذه الحروف لو كانت إعراباً لما اختلت الكلمة بحـذفها كم

  .الصحيحة بحذف الإعراب 
اـت لكانـت حـروف          :الرابع لـها مـن قلبهـا ألف ـ أن هذه الأسماء لو خرجـت عـن أص

  وهو مذهب جمهور البـصريين ١٢))إعراب،والحركة مقدرة فيها فكذلك لما ردت في الإضافة 
فذهب سيبويه إلى أنها حروف إعراب ((واختاره ابن يعيش إذ قال  في أحد قوليه،  لأخفشو ا 

الأسـماء المعتلـة    (( وقال أيـضاً ١٣))والإعراب فيها مقدر كما يقدر في الأسماء المقصورة   
 فإنها تكون في الرفع واواً و في النصب ألفاَ و في الجر ياء        )أخوك و أبوك و أخواتهما    (نحو

إـعراب  ، ختلف في أنها حروف إعراب على ما سبق      و مع ذلك لا ت     و أما قوله أنها ليست ب
  ، ١٥وأبـو حيـان   واختـاره    ،  وصححه ابن مالك   ،١٤))فهو الصحيح و هو مذهب سيبويه       

   . ١٦والسيوطي

                                                   
  ۱/۱۹)  الإنصاف (  ينظر 1
   ۱۹۳/ ص)  التبيين  ( ينظر  2
 ۹۱ /۱)  اللباب  ( ينظر  3
حاة الكوفة و البصرةتائتلاف النصرة في اخ( ينظر  4 ة ۲۹/ص  اللطيف الزبيدي  عبد)  لاف ن    .لاِسمفصل ا) ۲( المسأل
   ۲۹/ المرجع السابق  ص 5
ن ( نظر ي  6    ٥۲ ٬ ٤/۱٤۰/ ۱) شرح ابن يعيش ( و ۱۹۳ ٬/ص)   التبيي
   .۱/۱۷٥)     التذييل و التكميل(ينظر 7
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   ۱۳٦ / ۱)  الهوامع (ينظر  16



 ٤٤

فهو يرى أن هذه الحروف زوائد وهـي دلائـل           ١القول الثاني للأخفش  هو    : الثاني المذهب
) ذو مال (و) فوك(كانت زوائد لكانت     بأنها لو  هذا الرأي     رد و . ٢ واختاره المبرد   ،الإعراب

   . ٣ذا لا نظير لههاسماً معرباً على حرف واحد و 
حروف إعراب ودوال على    الحروف  هذه  أن    الفارسي  علي ي أب وهو قول  :   الثالثالمذهب  

 قـال  ، لم يقـدر فيهـا إعرابـاً    ل  الأخفش وقول سيبويه ، إلا أنهالإعراب ، فجمع بين قو 
اـس وموافقتـه   ولكن  وهذا مذهب مستقيم     ٤العكبري مذهب سيبويه أقوى لخروجه على القي
  :ورد هذا المذهب من وجهين  . للأصول

أن دلالة الشيء على الإعراب يحتاج إلى محل ، فإذا لم يكن له حرف إعراب بقي                  :((الأول
  .الإعراب عرضاً قائماً بنفسه 

مدلول ، فالمدلول عليه هنا الرفع والنصب والجر ، فإذا كانـت       ـ أن الدليل يفتقر إلى      :الثاني
هذه المعاني هي المدلول عليها ، وهي نفس هذه الحروف ، أفضى إلى أن يكون الدليل هـو   

  .٥))المدلول عليه ، وإذا كان المدلول عليه غيرها احتاج إلى محل يقوم به 
اـنين     معربـة لأسماء الستة   ن أن ا  يلكوفيل ابن الأنباري    ما نسبه   :الرابعالمذهب   .  مـن مك

تغيير الحركات على الباء حال الرفع والنصب       (( المذهب من خلال    على صحة هذا    واستدلوا  
والجر ، وكذلك الواو والألف والياء تجري مجراها في كونها إعراباً بدليل أنها تتغيـر حـال            

الفتحة والألف علامـة  فدل على أن الضمة  والواو علامة للرفع ، و   . الرفع والنصب والجر    
 ومـا ذكـره   . ٦))للنصب ، والكسرة والياء علامة للجر ، فدل على أنه معرب من مكـانين    

لفراء ، ونسبه أبـو  إلى ا ٩، نسبه العكبري٨وتابعه ابن الأنباريلكوفيين  إلى ا  منسوباً   ٧المبرد
العرب معرب لا يوجد في كلام ((ويعاب على هذا المذهب أنه .  إلى الكسائي والفراء    ١٠حيان

  : فهو مردود لثلاثة أوجه١١))بة من مكانين لاحتاجت إلى عاملينله إعرابان ، ولو كانت معر

   .١٢عامل ، والعامل لا يعمل عملين في موضع واحدب إلا إعراب ه لاأن : الأول 
ن الإعراب إنما دخل في الكلام لإزالة اللبس وللفرق بين المعاني ، وهـو يحـصل          أ: الثاني  

ولو جوزنا أن يجتمع فـي      ((١٣احد من جهة واحدة فلا حاجة لإعرابين من جهتين        بإعراب و 
 يدل على  ين  الاسم الواحد إعرابان مختلفان لأدى ذلك إلى التناقض لأن كل واحد من الإعراب            

  .١٤))نقيض ما يدل عليه الآخر 
ذو ( و)فوك (أنه يفضي إلى أن تكون الكلمة كلها علامات الإعراب ، وهو قولك : ((الثالث 

فإن ضمة الفاء والذال والواو بعدهما هو كل الكلمة ، فإن كان ذلك إعرابـاً، فـأين                 ) مال
  ١٥))المعرب ؟

                                                   
  ۱٥٤ / ۲)  المقتضب ( ينظر 1
سابق  المرج  2    ۱٥٤ /۲ع ال
  .۱/۹۱ ) للباب ا( ينظر 3
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  ۱/۱۷   الإنصاف  14
  ۲۰۰/ص    التبيين 15



 ٤٥

اـجي   ١)هـ٢٤٩/ت(وأبو إسحاق الزيادي  ، ما ذهب إليه قطرب     : الخامس  المذهب    والزج
إلـى أن هـذه    ـ   من الكـوفيين ٢) هـ٢٠٩/ت(من البصريين ، وهشام )هـ ٣٣٨/ت(

اـ  استدلوا على و . ٣عراب وأنها نائبة عن الحركات     الحروف هي نفس الإ    أن الإعراب إنم
جيء به لبيان مقتضى العامل ، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلاً وإلغـاء ظـاهر              

 الكلمـة  لـى و بأن الإعراب زائـد ع  رد بثبوت الواو قبل العامل ،    و  . (( مستوف الدلالة   
ى حرف واحد وصلاً وابتداء وهما معربان و ذلك         عل) ذي مال   (و) فيك  (فيؤدي إلى بقاء    

 ـاختوهـو    ، ٦و الـسهيلي  ،  ٥ أبو الفتح ابن جنـي      وأخذ به  .٤))لا يوجد إلا شذوذاً       اري
الأسـماء  : أحـدها  ، وأما الإعراب بالحرف ففي أربعة مواضـع   : (( الخوارزمي إذ قال    

الأصـلية أو بحـروف   والصحيح أنها بالحروف : (( ابن الحاجب إذ قال و   ٧.. ))الخمسة  
 هذا المـذهب    ٩المالقيوعد  . ٨))تدل عليها كإعراب التثنية والجمع بحرفي التثنية والجمع         

بخـلاف مـذهب     ١٠وجعله السيوطي هو المـشهور    ، سهل المذاهب وأبعدها عن التكلف    أ
ه تكلف حركات متعددة مع الاستغناء عنها بنفس الحروف لحـصول فائـدة          سيبويه فإن في  
 وهي بيان مقتضى العامل ، ولا محذور في جعل الإعراب حرفاً من نفـس             الإعراب بها ،  

   . ١١الكلمة إذا صلح له كما جعلوه في المثنى والمجموع على حدة من نفسهما
 قد كانت هذه أشهر المذاهب وعليها مدار الخلاف في إعراب هذه الأسماء ، وثمة         

 فـي   ١٣وجوه ، وحصرها أبو حيـان      سبعة   ١٢مذاهب أخرى في هذا الباب عدها العكبري      
  .  فكانت اثني عشر وجهاً ١٤ة وجوه ، وأحصاها السيوطيتسع
 أشـهر  الـذي يعـد مـن      ١٥أنس إلى أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلـف         ي والباحث     

 وقد قال به قطرب ، وأبو الفتح ابن جنى ،وابن الحاجب ؛ لأنه يتلاءم مع إعراب            ١٦المذاهب
ولا محـذور  ، خلصاً من الإعراب التقديري والاستغناء عنه بالحروف   المثنى والجمع السالم ت   

 أخرى  من جهة من جهة وتيسيراً للناشئة والمتعلمين   ١٧في جعل الحرف إعراباً إذا صلح له        
هو أقوى المذاهب لخروجه علـى القيـاس ودقـة أدلتـه وموافقتـه           نعم مذهب سيبويه    ،  

 الأخير ومالت إلى الأيسر من خلال الندوات  ولكن الدراسات المتأخرة أهملت هذا     . ١٨للأصول
تبني أسهل المذاهب وأقربهـا قبـولاً مـن      ب إلى تيسير النحو     ةوالمجامع والأطروحات الرامي  

  .عقول الناشئة وطلبة العلم 

                                                   
زيادي  : الزيادي  1 ن بن سليمان ال ق إبراهيم بن سفيا و إسحا ه كتابه ولم يتمه ٬ هو أب سيبوي على  ٬ وروى عن أبي عبيدة والأصمعي ٬ قرأ 

ة ٬ شاعراً مجيداً وكان  سن والشكل ( هـ له ۲٤۹توفي  ه( و) الأمثال( و) النقط  وي  .وغيرها ) شرح نكت سيب
ه النحو ٬ هو هشام بن معاوية الضرير الكوفي   : هشام 2 عن ه  ٬ صحب الكسائي وأخذ  ه مقالة في النحو تعزى إليـ ي    ٬ ل صر فـ ه مختـ ولـ

  .  هــ ۲۰۹والحدود والقياس توفي سنة ٬ النحو 
  ۱/٤۱٦) ارتشاف الضرب ( ر  ينظ 3
 ۱/۱۳٦   الهوامع    4
   ٥۹/ص  اللمع  5
ج الفكر في النحو( ينظر 6 سهيلي  ص)  نتائ  ـ۱۳۹۸/محمد إبراهيم البنا    جامعة قاريونس  ط/   تحقيق د۹۹/ لل ــ   م ۱۹۷۸ ـ
  . ۲۰٥ /۱)   التخمير (  ينظر 7
ن الحاجب    الإيضاح  8   ۱/۱۱۷اب
خراط    دار القلم / د.  تحقيق  أ۱۱٥/  ص)  ي شرح حروف المعاني رصف المباني ف(ينظر  9 حمد محمد ال ــ ۱٤۲۳/ ۳دمشق ط/ أ  

  . م   ۲۰۰۲
ن بن محمد المالقي الأندلسي النحوي المتوفى سنة : المالقي ههـ٦۳٥أبو عمر عثما ة في كيفية التحدث في علم العربية ( ل جلالي   .)  اللمع ال

  ۱/۱۳٦)  الهوامع  ( ينظر  10
علي الأشموني (ينظر 11 ن     دار الفكر   ۱/۷٤ ) حاشية محمد بن علي الصبان على شرح محمد ب
   ۱۹٤/ص )  التبيين ( ينظر 12
ـ ٤۱٥ /۱)  ارتشاف الضرب ( ينظر 13   ٤۱۸ ـ
  ۱۳٦ / ۱)  الهمع ( ينظر  14
  . ۱۱٥/ ص)  رصف المباني  (ينظر  15
 ۱/۱۳٦   )الهمع( ينظر  16
  ۱/۷٤    )شرح الأشموني( ينظر  17
  .۱/۹٤   )اللباب ( ينظر  18



 ٤٦

  الكلمة و أحوالها:  الفصل الثاني 
  المعرب و المبني : الأولالمبحث 
  الخمسة؟ هي سادسة الأسماء أ) هنو ): (   ٦(المسألة 

  
حيث قـصر  ، مما رفع بالواو ونصب بالألف وجر بالياء ) هن (        أنكر الفراء أن تكون 

أما ما لم يتم في : وقال الفراء  (( ١"هن"هذا الإعراب على بقية الاسماء الخمسة ومنعه في         
 ـ   : قال  ، ومثله هن و هنة     ، فقولهم دم   ، حال وجاء منقوصاً     د فهذا ما لم نجد له في الواح

ما بالك : فان سألت : (( وتبنى هذا الرأي الخوارزمي في شرحه المفصل إذ قال         . ٢)) تماماً  
" الهـن : "جعلت هذه الاسماء خمسة وهي باتفاق النحويين ستة معدودة فيها هنو ؟ أجبـت           

وفي شعر أبـي  ، هذا هنك أي شيؤك وكذا هو في الصحاح       : تقول، ليس من هذه الاسماء     
   : ]ن الطويلم[٣الطيب

         ........................إذا كسب الإنسان  من هن عرسه  
  ]من السريع: [٤ومن أبيات الكتاب

    وقد بدا هنْْك من المئزر   رحت وفي رجليك ما فيهما 
    .٥)) فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا :  وفي الحديث 

 لا يعطي   ٦ي الصحاح    وما ذكره من أن معناها شيء أو هي كناية عما يستقبح ذكره كما ف             
وهي أولـى   ، معدودة منها " صاحب" التي بمعنى    )ذو(لأن،  يسوغ له إخراجها من العائلة       ما

 ـ   وما استشهد به في بيت المتنبـي ، بالخروج لأن لها شروطاً تخالف بقية الأسماء الستة 
 مـن  يسوغه له ما وكذا حديث الرسول، س وهو ممن لا يستشهد بشعره ـ وامرئ القي 

ومن العرب من يستعمله تاما في حال : (( قال ابن هشام، ابها بالحركات على لغة النقص    إعر
اـجي    ، ولقلتها لم يطلع عليها الفراء     ، وهي لغة قليلة    .. الإضافة   ، ولا أبـو القاسـم الزج

اـ  ٧)) فالأفصح في الهن النقص... فادعيا أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة      وأم
(( إنما سكنه ضـرورة  : فسيبويه قال]  قد بدا هنْك من المئزر  [ بيات سيبويه   ما أورده من أ   

وكلاهما محجوج بما نقل سيبويه و الأخفش عن العـرب قـال     ، ٨))شبهوا ذلك بضمة عضد   
هنوان : ويقول، ومررت بهنيك ، اكنَورأيت ه ، هذا هنوك   : ومن العرب من يقول   : ((سيبويه

  .  على من لم يحفظ  ومن حفظ حجة٩))فيجريه مجرى الأب 
لـية           " هن  "     ولذا نرى أن     اـت الأص     الأكثر فيها مراعاة النقص من خلال إعرابها بالحرك

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا (( :  وعلى هذه اللغة ورد حديث الرسول 

                                                   
  ۱۳٥!۱)   الهوامع (   و ۱/٤۱٥ ٬)  ارتشاف الضرب (   ينظر 1
والتكميل     2   ۱/۱٦۳ التذييل 
ر الفكر ط ۲۱۹/ ۱ديوان المتنبي  3 ـــ ۱/۱٤۱۸  بشرح العكبري  دا وتكملة ٬ من قصيدة يهجو بها وردان بن ربيعة الطائي ٬ م  ۱۹۹۷ 

 فيالؤم إنسان ويا لؤم مكسب . :  ..البيت 
سيرافي   )  شرح أبيات سيبويه ( للأقيشر الأسدي في    4 /   تحقيق وشـرح  ۱۰۰ /۱)  الشعر والشعراء ( وللفرزدق في   ٬  ۲/۲٥۸لل

شاكر   و٬) هنو(  مادة۱۸۳٦ / ۲) الصحاح( و ٤/۲۰۳ ٬) الكتاب( وغير منسوب في. أحمد محمد  ) ةالخزان( و ۷٤ ٬ /۱) الخصائص(  
٤/٤٤۱ ٬ ۸/۳٥۳.   
  ۱/۲۰٦ التخمير  5
 ـ۲/۱۸۳٦"   هنو" مادة) الصحاح(  ينظر  6   ۱۸۳۷ ــ
 ـبيروت  ط۷۱ ــ ۷۰/  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب   ابن هشام   ص 7 ة ـ ة العصري  ـ۱٤۱٦/ ۱      المكتب  ـــ  م ۱۹۹٥ه
  ٤/۲۰۳ الكتاب       8
  ۳/۳٦۰  المرجع السابق   9



 ٤۷

من :  ومعناه ،من يطل هن أبيه ينتطق به       :   وعليه قول الإمام علي كرم االله وجهه       ١))تكنوا
  . ٢ بقلة ـ إعرابها بالحروفولكن أيضا يجوز فيها ـ. وى بهم كثر ولد أبيه يتق

     وفيما يعد موقف الفراء والخوارزمي في جعلهما الأسماء خمسة لا غير مظهـراً مـن         
مظاهر التزام السماع المطرد في التقعيد النحوي وهو الأصل في ميدان تأصـيل الفـروع و              

وانين كلية ـ نرى أن أولئك الذين عدوا هذه الأسماء سبعة عملهم يعد إمعاناً  إرجاعها إلى ق
بمعنى الـذي   ) ذو(فقد حملوا   ، في تحكيم الصورة وحدها في الصناعة النحوية في الفروع          

) ذو(فمن طـيء مـن يجـري    . بمعنى صاحب حمل النظير على نظيره في اللفظ     ) ذو(على
فقـد سـمع   ، عربها إعراب الأسماء الستة بالحروف بمعنى صاحب في ) ذو(الموصولة مجرى 

ومع أنه لا يسعنا    .. ومررت بذي قام بمعنى الذي      ، ورأيت ذا قام    ، جاءني ذو قام    : عنهم  
الا أنه يحمـل علـى الـشذوذ لمخالفتـه          ، الا التسليم بصحة المسموع الثابت ولو كان قلة         

رى النحاة هذا الحمـل للـشبه   وقد أج. المسموع الغالب المطرد المشتهر عن جمهور طيء      
وما ، اللفظي بينهما بصرف النظر عن اختلاف المضمون  وكون صلة الموصول جملة فعلية         

ولم يضرهم في شيء أن ينزلـوا المبنـي      ، مجرور  ) بأل(يلي قسيمتها اسم نكرة أو محلى       
يعيبـوا  وهذا مظهر من مظاهر الآلية التي درج النقاد على أن           . منزلة المعرب في المسألة     

  .٣إفراط النحاة في درسهم للمسائل النحوية

                                                   
حنبل   / مسند   للإمام  ال 1 ن  حمد بن محمد ب حديث ٤٥۷/ ۱٥أ حمد الزين    دار / شرحه وصنع فهارسه ]   ۲۱۱۳٤[   رقم ال حمزة أ

ــ القاهرة ط  ـــ ۱٤۱٦ /۱الحديث  ة الصحيحة (  و ينظر٬ م ۱۹۹٥  حديث ) السلسل وا له ٬ ] ۲٦۹[للألباني   رقم ال عض : والمعنى قول
 . أير أبيك  

ي     الحد(   ينظر   2 ي النحـو العربـ ي  د        ٬ ) يث النبوي فـ و العربـ ي النحـ شهاد بالحـديث فـ ضة لظـاهرة الاستـ محمـود فجـال     . دراسـة مستفيـ
سلف  ط۱٥۱/ص  ـ۱٤۱۷/ ۲     أضواء ال   م ۱۹۹۷ ــ

ة في علوم اللغة( ينظر  3 خب ـ الرياض  ط۱۲٤ـــ ۱۲۰/ عبد الكريم الأسعد   ص/ د)  مقالات منت ة ـ ــ ۱٤۱٥ / ۱   دار المعراج الدولي  ـ
  .م ۱۹۹٤



 ٤۸

  
    الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 

  المعرب والمبني : الأولالمبحث 
  :إعراب المثنى والجمع الذي على حده):   ٧ (مسألة 

                       
عنواناً للمسألة  ، واختارها ابن الأنباري     ١ العنوان هي عبارة سيبويه    كلمات                 

حقيقة حـروف   (( :بقوله) التبيين   (هفي كتاب    بينما ذكرها العكبري    ٢) الإنصاف(الثالثة في   
تقدير الإعـراب علـى حـروف       (( : ل  اق ثم عنون المسألة التي بعدها ف      ٣))التثنية والجمع   
اـ           ٤ ))التثنية والجمع  ق أن لا تـستح ((  وقد اعترض محقق الكتاب على المسألة الثانية بأنه

نية نتيجة للأولى  ا ، ويرد عليه بأن الث     ٥)) تكون مستقلة وحقها أن تكون جزءاً من سابقتها         
أحروف هي أم حركات  : وهذا واضح من العنوان ؛ ففي الأول يعالج حروف التثنية والجمع            

 الإعراب فـي حـروف التثنيـة        هتقدير"؟ وأما في الثانية فقد قرر مذهبة في إعرابها وهو           
  . فبان بما ذكرنا وهم المحقق "والجمع 
اـ ، لـذا    ٦وتعد هذه المسألة صدى لما قبلها من إعراب الأسماء الستة             ومكملـة له

  . تتطابق والمذاهب فيها تتعدد  وأسنرى الأقوال تتقارب 
يـبويه   أن حروف المد في التثنية والجمع حروف إعراب وليست بـإعراب           : أولاً   اـل س  :ق

الأولى منهما حرف المد واللين وهـو حـرف        : يت الواحد لحقته زيادتان     واعلم أنك إذا ثن   ((
 ٩وهـو رأي الخليـل  ،  ٨  وعليـه عامـة البـصريين        ٧))الإعراب غير متحرك ولا منون      

واختار هذا الرأي الأعلـم  ، في أحد قوليه  ١٢ الفتح ابن جنى يأبو ١١ وابن كيسان  ١٠والزجاج
اـري    ١٤) هـ٥٨١/ت(السهيلي  و ١٣)هـ٤٧٦/ت(الشنتمري    وأبـو البقـاء     ١٥ وابـن الأنب

واعلم أن الألف والياء حرفا إعراب بمنزلـة    : ((  إذ قال    ، وهو اختيار ابن يعيش    ١٦العكبري
سم ومـن  لأن حرفي التثنية من تمام الا...الدال من زيد والراء من جعفر هذا مذهب سيبويه    

والهاء زيدا لمعنى  جملة صيغة الكلمة وصار كالهاء من قائمة والألف من حبلى ، لأن الألف              

                                                   
  ۱۷ /۱)  الكتاب ( ينظر  1
  ۱/۳۳)  الإنصاف( ينظر  2
ة ۲۰۸ – ۲۰۳/ التبيين  ص 3   ۲۲/  المسأل
سابق   ص 4  )۲۳(  المسألة ۲۰۹ ۲۱۰/ المرجع ال
سابق  5    هامش التحقيق– ۲۰۹/ ص    المرجع ال
   الأسماء الستة إعراب   : ٥/ المسألة ٬  الفصل الثاني من الرسالة  :  ينظر  6
 ۱/۱۷ ۱۸    الكتاب  7
 ۱/۳۳) الإنصاف(  ينظر  8
ق   9    ۱/۳۳ المرجع الساب

شر / صبيح التميمي    مراجعة د/    تحقيق د ٤۹/ لابن جني  ص)  علل التثنية  (  ينظر    10 ة الثقافة / رمضان عبد التواب     النا مكتب
ة ط ــ ۱٤۱۳/ الديني   . م ۱۹۹۲  ـ

ن سهل البغدادي النحوي يعرف بالزجاجهو أبو :  الزجاج  لزم ٬ نسبة إلى مهنة خرط الزجاج  ٬  إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري اب
وم على ذلك  ه كل يوم درهماً ودا ه انتسب تلكيذه أبو القاسم الزجاجي ٬ ثعلب ولما قدم المبرد إلى بغداد تحول إليه ولازمه وجعل ل  ٬ والي

ق الإنسان(و )  جامع المنطق(و) الأمالي في النحو(كتب صنف من ال . هـ ۳۱۱توفي سنة  خل  شرح أبيات كتاب (و)  خلق الفرس(و)  
 كتاب ما ينصرف وما (و) أفعلت  كتاب فعلت و(و)  كتاب الفرق(و)  كتاب العروض(و)  كتاب الأنواء(و)  كتاب الاشتقاق(و) سيبويه

والممدود ركتاب المقصو  (و) لا ينصرف  ي  (و)  مختصر في النحو(و)  كتاب الوقف والابتداء(و)  كتاب النوادر(و)    معاني القرآن فـ
  .) التفسير

  ۱٤۰ /٤)  شرح المفصل  لابن يعيش ( و ٤۹ ٬/ المرجع السابق   ص  11
جني ابن)    سر صناعة الإعراب   (ينظر   12 م دمـشق   /  تحقيق٦۹٥/۲   ـــ  ۲/۱٤۱۳ط حسن هنداوي    دار القلـ ل  ( و٬ م ۱۹۹۳ ـ علـ

ة   ٥۱/   ص)التثني
شنتمري  : الأعلم الشنتمري  13 ن بن عيسى المعروف بالأعلم ال سليما ن  ولد في شنتمرية سنة ٬ النحوي الأندلسي ٬ هو الحجاج يوسف ب

ة فأخذ عن علمائها ٬ هـ ٤۱۰ ن بن محمد الجياني ٬ ثم رحل إلى قرطب ه الحسي عن ة ٬ وأخذ  النكت في تفسير (له. ه ـ٤۷٦توفي بأشبيلية سن
  ) . شرح حماسة أبي تمام ( و) شرح جمل الزجاجي ( و) ويه كتاب سيب

  ۱/۱۷۷) همع الهوامع (و ۱۰۷ ٬/  ص) نتائج الفكر  (  ينظر 14
   ٦٤/ص  ) أسرار العربية( و ٬  ۱/۳۳  ) الإنصاف( ينظر  15
  ۲۰۹/ص  ) التبيين( ينظر  16



 ٤۹

وهذه الواو حرف الإعراب كما :  ((  وقال ١.. ))التأنيث كما زيد حرف التثنية لمعنى التثنية       
  : ويستدل هؤلاء على مذهبهم بأدلة . ٣ وصححه الزبيدي . ٢))كانت الألف في التثنية كذلك 

ير المعرب   فالإعراب غ  ،أنه اسم معرب ، ولكل معرب حرف إعراب كبقية الأسماء         : أحدها  
   . ٤ محل الشيء غير ذلك الشيءوالمعرب هو الذي يقوم به الإعراب و

تـاء  كالـ أن هذه الحروف زيدت للدلالة على التثنية والجمع فصارت من تمام الكلمة    :الثاني  
   .٥ إعراب فكذلك هذهاوكما أن الألف والتاء حرف، ) حبلى(والألف في ) قائمة( في 

  . ٦ا سقط يختل المعنى وحروف المد هنا كذلكحرف الإعراب إذ  : الثالث
قبـل  وهو الحرف الأخير عندما كانت مفـردة   ف إعراب   و أن هذه الأسماء لها حر      : الرابع

   .٧فكان لها حرف إعراب بعدها، التثنية 
حكم الترخيم أن يحذف حرف الإعراب    ؛ لأن    مرخيالت عندحذفان  يأن الألف والنون    : الخامس

  .  كالأسماء الستة ٩ مقدرفيهاها حروف إعراب فالإعراب وإذا ثبت أن،  ٨منه
بلزوم ظهور النـصب فـي اليـاء وبلـزوم تثنيـة         ((       ورد ابن مالك حجج البصريين      

:  عن الأول    ١٠المنصوب والمجرور بالألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها ، فأجاب أبو حيان             
الحكم على الياء حكماً واحداً فكما قدروا       بأنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر أجروا          

اـن     : وعن الثاني   . دروا الفتحة تحقيقاً للحمل     قالكسرة   بأن الموجب للقلب الفـرق ، وإن ك
((  ولكـنهم  ١١)) ولذلك لاحظه من العرب من يجري المثنى بالألف مطلقاً        ، القياس ما ذكر    

لوقع ) ضرب الزيدان العمران     ( :عدلوا عن هذا القياس لإزالة اللبس ألا ترى أنك لو قلت            
  .  ١٢...)) الالتباس 

من  بينها وبين الأسماء الستة  قَ، وفر اًدر عليها إعراب    ومن أصحاب سيبويه من لا يقّ       :ثانياً  
 فـي  أن هذه الحروف أفادت معنى هو التثنية والجمع بخلاف حـروف المـد        جهتين باعتبار 
، لام الكلمة هي  الإعراب في الأسماء الستة  أن حروف و باعتبار ، من جهة الأسماء الستة

 ١٤ونسب لـسيبويه  . ١٣ظاهرةً أو مقدرة من جهة أخرى    ولام الكلمة تحرك بحركة الإعراب      
حرف الإعراب وهـي علامـة التثنيـة        : فالألف  : (( ) اللمع(وهو قول ثان لابن جني في       

  . ١٥))لجر والنصب والياء حرف الإعراب وهي علامة التثنية وعلامة ا... وعلامة الرفع 
 أن الألف والواو والياء إعراب كالحركات بمنزلة الفتحة والـضمة           ١٦مذهب الكوفيين :  ثالثاً  

 إلى عامـة  ١٨ نسبه ابن الأنباريفي حين،  إلى قطرب والفراء ١٧ ونسبه العكبري،والكسرة  
 ـو،  أنه لجمهور من المتأخرين منهم ابن مالك ١٩ وزاد السيوطي ،الكوفيين وإلى قطرب      وه

حرف الإعراب وهي علامـة التثنيـة   : فالألف : (( قال  إذ  ) اللمع  (في   قول آخر لابن جني   
                                                   

  ٤/۱۳۹ ۱٤۰  ابن يعيش     شرح المفصل  1
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 ٥۰

،  ١))والياء حرف الإعراب وهي علامة التثنية وعلامة الجـر والنـصب   ... وعلامة الرفع  
: أحـدها ، وأما الإعراب بالحرف ففي أربعـة مواضـع       : ((الخوارزمي إذ قال    وهو اختيار   

الجمع على حد التثنيـة     : الموضع الثالث   ... التثنية  : الموضع الثاني   .. .الأسماء الخمسة     
اـءني مـسلمون     : تقـول   ، وهو جمع السلامة بالواو والنون وبالياء والنون         ورأيـت  ، ج

اـ إعـراب الجمـع الـصحيح     : ((ابن الحاجب إذ قال و  ٢))ومررت بمسلمين   ، مسلمين   إنم
 بقاء صيغته فأشبه التثنية فأعرب كإعرابها ،        لأنه زيد في آخرة حروف علة مع      ، بالحروف  

 هو أكثر من إعـراب  يءكثر مدلوله جعلوا إعرابه بش  لما   وإنما أعرب المثنى بالحروف لأنه    
   ٣))المفرد وهو الحروف 
  :واستدل هؤلاء بحجج 

  .٤الداخلة تتغير كتغير حركات الإعراب على حسب اختلاف العوامل أن هذه الحروف: الأولى 

 لأنها الحروف التي يعرب بها الاسم كما يقـال          ؛أن سيبويه سماها حروف الإعراب     : الثانية
  .٥حركات الإعراب

   . ٦بما يغني عن إعادته هنا ) نصاف الإ(ري حجج هذا المذهب  في كتابه و رد ابن الأنبا   

ت فإذا رأيت الألف علم  ، نها دليل إعراب     إ ٨)هـ٢٤٩/ت( والمازني ، ٧ الأخفش قول:  رابعاً  
:  فقال المبردوأخذ به . وإذا رأيت الياء علمت أن الموضع نصب أو جر     ، أن الموضع رفع    

ولكنها دليـل   ..  الأخفش    الحسن والقول الذي نختاره ونزعم أنه لا يجوز غيره قول أبي         (( 
ولا يكون إعراب إلا في حرف     ،  حرف إعراب ولا إعراب فيه       نلأنه لا يكو  ، على الإعراب   

، إنما هو أنك تعلم أن الموضع موضع رفـع إذا رأيـت الألـف             ، دليل إعراب   : وقولنا  .. 
 ورد عليه ابـن    ٩...))وكذلك الجمع بالواو والنون     ، وموضع خفض ونصب إذا رأيت الياء       

وذلك في الأسماء الستة    ، بأن حروف الإعراب بلا خلاف تفيد الرفع والنصب والجر           ١٠جني
إن الإعـراب  : نكراً على أبي الحسن أنها دليل إعـراب    أن أبا إسحاق قال م     وبلغني: ((فقال

فقد احتاج الدليل إلى دليل     ، والإعراب دليل   ،فإذا كانت الألف تدل على الإعراب       ، دليل معنى   
 بأنه  ١٢ ابن الأنباري  ه و رد  ١١))وإذا احتاج الدليل إلى دليل فقد سقط المعنى المدلول عليه           ، 

اـن فـإن  ، أو في غيرها  الإعراب في الكلمة فإما أن يكون، إن كانت هذه الحروف    فـي  ك
وهـو   حروف إعراب فتكون،  في هذه الحروف لأنها أواخر الكلمة       هريالكلمة فوجب أن تقد   

، وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون الكلمة مبنيـة    ،  البصريين   قول
عثمان المازني أن التثنيـة     وليس من مذهب أبي الحسن الأخفش وأبي العباس المبرد وأبي           

  .  ١٣والجمع مبنيان

                                                   
  ٦۱/ اللمع   ص 1
   ۱/۲۰٥ ٬ ۲۰۷)       التخمير (  ينظر 2
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ة( و  ۱/۳٥ ٬)  الإنصاف ( و ۱٥٤ ٬ /۲) المقتضب(  ينظر 7 ر العربي ن (و  ٦٤ ٬/ ص  ) أسرا   ۲۰٦/  ص) التبيي
    .۳٥ /۱) الإنصاف ( ينظر  8
ن محمد بن حبيب بن بقيّة المازني :  المازني  عثمان بكر ب و  ن ٬ أب حد أئمة النحو المتقدمين من أهل البصرة ٬ من مازن شيبا ووفاته ٬ أ

ة  سن  ـ۲٤۹فيها  عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد . ه ه المبرد ٬ روى  ماً ٬ اليزيدي وجماعة  ووروى عن ة متسع فكان إما ي العربي
ه . الرواية  واللام( و) ما تلحن فيه العامة( ل    .)المنصف ( وهو أشهرها شرحه ابن جني في ) التصريف ( و) كتاب اللألف 

 ـ۲/۱٥٤   المقتضب  9    ۱٥٥ـ
    ۱/۳٤٤)  سر صناعة الإعراب ( ينظر 10
ـــ ۱/۳٤٤ المرجع السابق   11   ٦٤/ ص ) علل التثنية (ينظر و٬  ۳٤٥ 
ة( و٬  ۱/۳٥)   الإنصاف ( ينظر 12 ر العربي    ٦٤ /ص  ) أسرا
ة( و٬  ۱/۳٥)  الإنصاف ( ينظر  13 ر العربي   ۲۰٦/  ص)    التبيين (و٬  ٦٤ /ص  ) أسرا



 ٥۱

ن انقلابهـا هـو   أو،  فيرى أن الألف حرف الإعـراب      ١ )هـ٢٢٥/ت(أما الجرمي : خامساً  
  :ورد هذا الرأي من أوجه . الإعراب  

  لأنه لا انقلاب معها    ٢ الانقلاب لو كان إعراباً لم يكن في المثنى والمجموع  رفع           نإ: أحدها  
ن ي والجمع مبني  المثنى وهذا يؤدي إلى أن يكون       ٣لتثنية وقعت والألف فيها    فأول ما وقعت ا    ؛

  . ٤وليس في مذهب أبي عمر الجرمي أن التثنية والجمع مبنيان في حال من الأحوال 

 لـه  ر أن يكون الإعراب بغير حركة و لا حرف وهذا لا نظي   إلىأن هذا يؤدي     (( -: الثاني  
  .  ٥))في كلامهم 

بل هو حـرف موضـوع   ، الياء في التثنية والجمع ليست منقلبة عن حرف        أن   ((-:الثالث  
 من جعل هذه عفإن أراد بالانقلاب تنقل الحرف من حال إلى حال قيل هذا لا يمن            ... ، ابتداء  

  . ٦))الحروف حروف إعراب ويكون الإعراب مقدراً 
عراب في الجـر  ضعيف مدفوع ووجه فساده أنه جعل الإ  : ((  فقال    رد ابن جني   -: الرابع  

 الواحد  الاسموالنصب معنى لا لفظاً وفي الرفع لفظاً لا معنى فخالف بين جهات الإعراب في               
 فتعقبـه أبـو     ٧)) اللفظ هو المقلوب والمقلوب إليه     وإنما، ألا ترى أن القلب معنى لا لفظ        ، 

ع لفـظ  ن الإعراب في حالة الرفإ لأن صاحب هذا المذهب لم يقل غير لازم ، بأن هذا    ٨حيان
ولكنه أراد أن الواو والألف فيهما في حال الرفـع          ، فيلزمه اختلاف جهتي المعنى كما زعم       

وعدم الإعراب فيهما يقوم مقام الإعراب والتغيير يقوم مقام         ، حرفا إعراب ولا إعراب فيها      
 رأي الجرمي فرد عليه ابـن مالـك فـي           ٩وأيد ابن عصفور  . الإعراب وكذلك فهمه المبرد   

  . كذلك وناقشه   ١١فتعقبه أبو حيان، وأبطل مذهبه  ١٠التسهيل
 الزجاج  وشبهة ،  أنهما مبنيان   إلى الزجاج  ١٣العكبري  و ١٢ما نسبه ابن الأنباري   :  سادساً    

فلما ، قام زيد وزيد : فأصله ، قام الزيدان : فإذا قلت   ،  لمعنى الحرف    نهفي ذلك عنده تضم   
ر لتضمنه معنى الحرف إذ أصله خمـسة  تضمن الإسم معنى الحرف بني كما بني خمسة عش     

كان في نفسي من سنين أنـه  : ((  قال   ١٥)هـ٧٧٠/ت( وتابعه في ذلك السلسيلي    ١٤وعشرة
   . ١٦)) كان ينبغي أن يقال أن المثنى مبني على الحرف ثم أني رأيت ذلك مذهباً للزجاج 

  :  والذي يراه الباحث في هذه المسألة ما يأتي 
 قول بعيد عن الـصواب ؛       الإعرابف الإعراب وهي علامة      إن قول البصريين إنها حر     .١

 .لأن حرف الإعراب لا يحمل في ذاته دلالتين معاً فلا يكون حرفاً وحركة 

                                                   
  . ۲۰٤/ ص)  التبيين  ( و ۱/۳۳ ٬)  الإنصاف ( ۲/۱٥۳ ٬)   المقتضب ( ينظر 1
ح ب:  الجرمي  و٬ ن إسحاق الجرمي بالولاء أبو عمر صال ويه سماه ٬ الأخفش  أخذ عن الأصمعي  ٬ ) الفرخ ( وألف مختصراُ لكتاب سيب

سمه  ه مختصر يعرف با    . هـ  ۲۲٥توفي سنة  ) مختصر الجرمي ( ول
ن ( ينظر   2    ۲۰۷/ ص)  التبيي
   ۲/۱٥۳ )   المقتضب (ينظر 3
ر العربية (و ٬  ۱/۳٥ )   نصاف الإ( ينظر 4   ٦٤/ص  ) أسرا
 ۱/۳٥  الإنصاف  5
ن  6   ۲۰۸/  ص   التبيي
ة (وينظر ٬  ۱/۳٤٦    سر صناعة الإعراب  7   ٦۷ــ ٦٦/ ص  )علل التثني
  ۲/۲۸۹)     التذييل والتكميل (ينظر 8
 ـ۷۱/ابن عصفور ص)    المقرب ( ينظر 9   ۱/۱۹۹۹دار الكتب العلمية ط    الموجود  عادل عبد/قيقتح   ۷۳ـ

    ۱۳/ ص  )   التسهيل ( ينظر 10
والتكميل ( ينظر 11   ۲۹۲ــ ۲/۲۹۰)   التذييل 
  ۱/۳۳  )الأنصاف(ينظر   12
   ۲۱/    المسألة ۲۰۱/ ص)  التبيين (  ينظر  13
  ۱/۲۸۷ )   التذييل والتكميل (ينظر 14
ي المصري  : السلسيلي  15 كان كثير المطالعة والمذاكرة ٬ ة ومهر في العربي٬ نزل دمشق ٬ هو أبو عبد االله محمد بين عيسى السلسيل

   . )أرجوزة في التصريف ( و ) شفاء العليل في شرح التسهيل ( له . هـ ۷۷۰توفي سنة 
عبد   شفاء العليل في إيضاح التسهيل  16 و  سيلي  أب سل حقيق   ۱/٤٤  االله محمد بن عيسى ال عبد. د/ ت ي الحسيني البركاتي  الشريف  عل      االله 

ة   . ۱/۱۹۸٦ط  المكتبة الفيصلي



 ٥۲

إن قول الكوفيين هو الأقرب في نظر الباحث ؛ لأنها في ذاتها حركات طويلة وليست من             .٢
 والواو حركـة    وكونها كذلك سوغ لها أن تكون حركة إعراب فتكون الألف         ، الصوامت  

    أـخرين   وهو الرأي الشائع عند النحاة خاصـة ال       ، للرفع والياء حركة للنصب والجر مت
 . منهم 

اـ    ، إن التثنية والجمع معان زائدة على بنية الكلمة      .٣ اـ يـدل عليه وهذه الزيادة تقتضي م
يـه  لأنه كلما كثر مدلول اللفظ جعلوا له ما يـدل عل    ، فناسبها زيادة الألف والواو والياء      

    . ١في اللفظ وهو الحروف

                                                   
  ٥۳٦/ ۱ابن الحاجب  )  الإيضاح(  ينظر 1



 ٥۳

   الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
  المعرب والمبني : الأولالمبحث 
  :النون في المثنى والجمع الذي على حده   ): ٨(مسألة 

  
لماذا زيدت ؟ وظهر .                   اختلف النحويون في زيادة النون في التثنية والجمع 

  :لي في المسألة تسعة مذاهب 
 ولذلك تثبت مـع الألـف       ١وهو مذهب الزجاج  ، أن النون عوض من حركة الواحد       : الأول  

و رد  .  أن هذا مذهبه في نون الجمع السالم           ٢وذكر ابن النحاس  ، واللام كما تثبت الحركة     
ابن مالك هذا المذهب بأن الحروف الثلاثة نائبة عن الحركات قائمة مقامها في بيان مقتـضى    

هذا بناء من المصنف على مذهبـه  : (( تعقبه أبو حيان فقال  ف،  ٣جة للتعويض العامل فلا حا  
   . ٤))في أن هذه الحروف هي للإعراب و سيأتي فساد هذا المذهب 

أن (( مستدلاً  ٥)هـ٢٩٩/ت( أن النون عوض من التنوين وهو مذهب ابن كيسان            :الثاني  
وفي الرفع قام ترك العلامة     ، فض  الحركة قد عوض منها التغيير والانقلاب في النصب والخ        

فلذلك كانت النون عوضـاً منـه ولـذلك    ، أما التنوين فلم يعوض منه شيء       ، مقام العلامة   
 هذا الرأي لأنه لم يعوض من الحركة        ٧ ابن جني   و رد  ٦))حذفت للإضافة كما يحذف التنوين    

ثبوت النون فيمـا لا     و رد ابن مالك هذا أيضاً ب      ،  ٨ )هـ٤٧١/ت( الجرجاني  رد ه وبمثل ،شيئاً
أـن هـذا بنـاء    ١٠وتعقبه أبو حيان ، ٩يا زيدان و لا رجلين فيها   : تنوين في واحده نحو       ب

ويرد  هذا المذهب أيضاً بثبوت النون في تثنية مـا لا  : ((عارض ثم رد هذا  المذهب بقوله      
١١))أحمران وليس في المفرد تنوين لتكون النون عوضاً منه : ينصرف نحو

  .  
ونـسبه  ،  وجمهور البصريين١٢وهو رأي المبرد، أنها عوض من الحركة والتنوين       : الثالث

: فقال   واختاره الزمخشري ،  ١٤)هـ٣٣٢/ت( وابن ولاد     إلى أبي علي الفارسي    ١٣أبو حيان 
 وابـن يعـيش     ١٥.. ))والأخرى عوضاً مما منع من الحركة والتنوين الثابتين في الواحد           ((
اـ  ، ضم غيره إليه أمتنع من الحركة والتنوين       وأنت إذا ثنيته ب   : ((.. قال  ف ولم تزل التثنية م

  . ١٦..))كان له بحق الاسمية والتمكن فعوض النون من الحركة والتنوين 
  : ويستدل على هذا المذهب من وجهين 

                                                   
  ۲۹٥/ ۱) التذييل والتكميل ( ينظر 1
 م۱۹۸۸/ ۳ طمكتبة النهضة /عالم الكتب  زهير غازي زاهد . د/ تحقيق۱/۱۷۱لأبي جعفر النحاس ) إعراب القرآن( ينظر  2
  ۱۷۹ /۱) الهمع ( و  ۱/۲۹٥ ٬)   التذييل والتكميل ( ينظر  3
والتكميل  ا 4   ۱/۲۹٥لتذييل 
  ۱/۱۷۹)  الهوامع  ( ينظر  5
والتكميل  6   ۱/۲۹٦ التذييل 
  ۲/۱٥۰ )    سر صناعة الإعراب ( ينظر  7
ن . د/ تحقيق   ۱/۱۹۱الجرجاني )    المقتصد شرح الإيضاح   ( ينظر    8 دار   منشورات وزارة الثقافة والإعـلام    كاظم بحر المرجا

ق –الرشيد    .  .  م ۱۹۸۲  العرا
عبد الرحمن الجرجاني    :  الجرجاني ن  والبلاغة ٬ أبو بكر عبد القاهر ب واللغة  عن ابن ٬ له فيها مؤلفات جليلة القدر ٬ عالم بالنحو  أخذ 

عبد الوارث بجرجان   ن   ـ٤۷۱توفي ستة  ٬ أخت الفارسي محمد بن الحسن ب ه. ه ر البلاغة ( و) دلائل الإعجاز ( ل إعجـاز  ( و) أسرا
ن في ثلاثين ) المغني ( لأبي علي الفارسي سماه ) الإيضاح( وشرح٬ وشرحها ) الجمل ( و) العوامل(كما ألف في النحو كتاب  ) القرآ
ه شرح آخر مختصر اسمه ٬ مجلدا   ـ٤۷۱توفي سنة ) .المقتصد ( ول    .هـ

 ۱/۲۹٦)   التذييل والتكميل ( ينظر  9
  ۲۹٦ /۱ المرجع السابق  10
 ۲۹٦ /۱   المرجع السابق 11
    ۱/٥ ٬ ۲/۱٥۳ )  المقتضب ( ينظر  12
   ۱/۲۹٦)   التذييل والتكميل (ينظر  13
ة توفي النحوي المصري ولاد بابن المعروف العباس أبو التميمي الوليد بن محمد بن أحمد: ولاد ابن  14  ــ۳۳۲ سن ه  . ه صار   (لـ  الانتـ

  .) والممدود المقصور كتاب (و) المبرد على لسيبويه
  ۲۲۳/ص   المفصل  15
  ٤/۱٤۰ابن يعيش      شرح المفصل 16



 ٥٤

وقد تعذرا فـي الثنيـة والجمـع ، والنـون      ، مستحق للحركة والتنوين الاسمأن : الأول  ((
   ١.)) منهما  أن تكون عوضاًةصالح

 وثبوت ٢وتسقط في الإضافة كما يسقط التنوين    ، أن النون تثبت في النكرة المنصرفة       :الثاني  
اـ   ، ذلكبل لعلة اقتضت ، الشيء في موضع وحذفه في موضع آخر ليس بعبث      وليس إلا م

  . ٣ذكرنا
الإضـافة  لأنه يلزم إثباتها في ((بأنه فاسد وأن فيه تناقضاً ابن عصفور هذا المذهب     ووصف  

وكذلك يلزم مـع  ،من حيث هي عوض من الحركة وحذفها من حيث هي عوض من التنوين  
  .  بما رد به كونها عوضاً من الحركة وحدها ٥ ابن مالكه ورد٤))الألف واللام 

وإنما هي زيادة في ، أنها ليست بعوض من الحركة ولا من التنوين و لا منهما معاً          : الرابع
اـرة وحكـم               الآخر ليظهر فيها حك    م الحركة التي كان ينبغي أن تكون في التثنية والجمـع ت

و اعلم أنك إذا ثنيـت الواحـد   : (( إلى ظاهر قول سيبويه ٦ونسبه أبو حيان، التنوين أخرى   
اـً   ... لحقته زيادتان الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب     وتكون الثانيـة نون

 واختاره ابن ٧... ))لتنوين وهي النون وحركتها الكسر كأنهما عوض لما منع من الحركة وا   
اـ   : ((عصفور فقال    فإذا بطلت هذه الذاهب لم يبق إلا أن تكون زيدت في الآخر ليظهـر فيه

  .  ٨))حكم الحركة تارة وحكم التنوين أخرى
 أن النون قد تكون عوضاً من الحركة والتنوين الذي في المفرد فيما فيه حركـة          : الخامس  

وقد تكون عوضاً من التنـوين وحـده عنـد       ، )الرجلان مسلمان (: ين حال إفراده نحو   وتنو
اـ  : وقد تكون عوضاً من الحركة وحدها عند النداء نحـو           ، قام غلاما زيد    : الاضافة نحو  ي

والوجه أنها  : (( فقال   واختاره ابن الحاجب     ١٠ و الجرجاني  ٩وهذا مذهب ابن جني   ، رجلان  
رجلان كانت : فإذا قلت . ومثلهما في موضع  ، نوين في موضع    وكالت، كالحركة في موضع    

: وإذا قلت ، الرجلان كانت عوضاً من الحركة : فإذا قلت  ، عوضاً من التنوين والحركة معاً      
قال بعـض  : (( وعلق أبو حيان على هذا فقال  ، ١١..))غلاماً زيد كانت عوضاً عن التنوين     

عـوض  ) رجلان( فلو فرضنا أن النون في ،  قال  وهو كما  ١٢))وهذا كله تخليط    : أصحابنا  
) الـرجلان  ( فإن النون فـي  ، عن التنوين فقط ؛ لإنابة الحرف مناب الحركة وهي الضمة        

ما يجعلنا نتساءل عن وظيفة هذه ) أل(ليست عوضاً عن شيء لأنه لا تنوين في المعرف بـ   
 تنوين فضلاً عن وجودعوضٍ  فلا نون ولا  ) غلامازيد( أما في   ، ) أل(النون في المعرف بـ     

  .ومعوض عنه 
زيدان : فإذا قلت ) هـ٢٩١/ت(أنها عوض من تنوينين فصاعدا وهذا رأي ثعلب         : السادس  

اـلنون عـوض مـن    ، زيدون : وإذا قلت   ،  و زيدٍ  ن في زيدٍ  نيفالنون عوض من التنوي   ،  ف
يعـوض حـرف مـن     ابن عصفور لأنه لا يجوز أن ه ورد١٣ وزيدٍ  و زيدٍ  زيدٍ التنوينات في 

   .١٤لا نظير له في كلامهموأن هذا ، حرفين فأكثر 

                                                   
ن  1 ة ۲۱۲/ص   التبيي  ۱۰٥ /۱) اللباب (وينظر ٬ ) ۲٤( المسأل
 ۱۰٥ /۱ )    اللباب (ينظر 2
  ۲۱۲/ ص)    التبيين (ينظر 3
  ۱/۱٥٥الشرح الكبير     4
   ۲۹۷ / ۱)  التذييل والتكميل ( بنظر  5
  ۱/۲٦٥    )ارتشاف الضرب( ينظر  6
   ۱/۱۷ ۱۸   ب  الكتا 7
  ۱/۱٥٦   الشرح الكبير  8
عة الإعراب (ينظر 9   ۲/۱۳۰ )   سر صنا

  ۱/۱۹۰ ٬ ۱/۱٥٦)    المقتصد ( ينظر  10
  ۱/٥۳۰   ابن الحاجب    الإيضاح  11
  ۱/۲۹۷      التذييل والتكميل  12
  ۱/۱٥٤ )   الشرح الكبير(ينظر 13
  ۱/۱٥٥ المرجع السابق  14



 ٥٥

 في الواحد وهو مـذهب  بأن النون دخلت ليفرق بها بين ألف التثنية و ألف النص          : السابع  
   .٢ ببطلانهوجوه كثيرة تفسده وتشهدوذكر  ابن جني هو رد ، ١)هـ٢٠٨/ت(الفراء 
النون في التثنية و جمع السلامة عوض من : (( قال  الخوارزمي حين ما ذهب إليه      : الثامن

وقال ... التنوين في المعنيين وهو كبس الفرجة المتوهمة في موصل الكلمتين بحرف خفيف        
و أنما لم يجز اجتماع النون بالإضافة لأنها كما ذكرنا لكبس الفرجة المتوهمة في موصـل          : 

اـع          ، الكلمتين   يـن      وعند الإضافة لا يمكن كبس تلك الفرجة لارتف اـئتلاف الكلمت الفرجـة ب
اـل         ٣...))وصيرورتهما بمنزلة كلمة واحدة      :  وتابعه ابن مالك مع اختلاف في الأسـلوب ق

 فوظيفتها وظيفة التنوين وليست هـي التنـوين    ٤))النون رافعة لتوهم الإضافة أو الإفراد       ((
النحوي القديم  يستخدم ألفاظاً غير مألوفة في سياق الدرس        الخواروميولكننا نلاحظ   . نفسه  
و إنما تعود النحاة في مثل هذه التحاليل أن         ... والمشارفة، الخلا  ، والفرجة، الكبس  : نحو  

والنـون تفـصل   ، الإضافة تقتضي الاتصال لأن المضاف إليه داخل في المضاف  : (( يقولوا  
   ٥)) فكان إثباتها مع الإضافة نقضاً للغرض بالإضافة،  مما بعده الاسم
هي التنوين نفسه لأن الأصل بعد تحقق العلامة للتثنيـة و      ((د السيوطي أن النون     زا: التاسع

و لم يمتنع التنوين ولكنه     ، فامتنعت الحركة للإعلال    ، الجمع أن تنتقل إليه الحركة والتنوين       
اـن      ٧ ))٦نقله ابن هشام الخضراوي   ، لزم تحريكه لأجل الساكنين فثبت نوناً         و نسبه أبو حي

  .  ٨إلى الفراء
تـدلال       والذي نلاحظه أن قول الخوارزمي و ابن مالك و  كذلك ابن عصفور هـو رأي باس

اـفتها               ، ير مباشر غ أو ، إذ لو استبعدت النون لانتهت الكلمة بحركة طويلة مـا يـوهم بإض
 إشباعومن رأى أنها عوض من حركة واحدة يلزمه      . يتوجب قلبها ياء لأنها رابعة فصاعداً       

 إذاوكـذلك  . واحدة حركة ل أحد أن الحرف يكون عوضاً من انية نوناً ولم يقالأولى وقلب الث 
، كانت عوضاً من الحركة والتنوين فانه ينتقض بالممنوع من الصرف لأنه لا يدخله التنوين                

  . قاضيان ومصطفيان : وينتقض بالمقصور والمنقوص نحو
آخر الكلمة تستوجب الوقف بعـد       الباحث هو القول إنها زيادة في        إلى   ولعل أقرب الآراء    

وهي وقفة يرتاح عندها الـنفس لأنـه لا   ، إطالة الصوت المتولد من حرف المد السابق لها       
  .   في قوله السابق ٩ سيبويهإليهيبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك وهو ما ألمح 

                                                   
وينظر  1   ۲۱۱/ص)   التبيين (و٬  ۲/۱۳۹   )لإعراب سر صناعة ا(  
  ۱۳۹ ــ ۲/۱۳٥المرجع السابق      2
   ۳۱۹ – ۲/۳۱۸   التخمير  3
ن مالك     التسهيل  4 ر الكاتب العربي  ط     محمد كامل بركات/ تحقيق    ۱/۱۳اب   ۱/۱۹٦۸ دا
  ٥/۷بن يعيش ا  شرح المفصل  5
عبد االله محم:  ابن هشام الخضراوي  6 و  أخذها عن ابن خروف و ٬ كان رأساً في العربية ٬ د بن يحيى بن هشام الخضراوي التونسي أب

ه     ٬ الرندي و الشلوبيني      راءات عـن أبيـ ة    . وأخـذ القـ ن سـ ونس  وفي بتـ ه ٬ هــ  ٦٤٦تـ ضاح    ( و) المـسائل النخـب   ( لـ د الإيـ صاح بفوائـ ) الإفـ
   . وغيرهما

  ۱/۱۸۰     الهوامع    7
  ۱/۲٦٥  )    ارتشاف الضرب (ينظر 8
ـــ ۱۷ / ۱)  الكتاب (  ينظر  9  ۱۸    



 ٥٦

   الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
  صرفمسائل في الممنوع من ال: المبحث الثاني 

   الفعل هبشَ  ) :  ٩(المسألة 
  

فإن أشبه الحرف بني وسمي غير متمكن ،        لا يخلو الاسم من أن يكون معرباً أو مبنياً 
، متمكن أمكن وهو المنصرف : وهو قسمان . وإن لم يشبه الحرف أعرب وسمي متمكناً       ، 

               .ومتمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف 
و ، هو مشابهة الاسم للفعـل      ١العلماء إلى أن سبب المنع من الصرف      أكثر  ذهب  وقد        

مـذهب  ، ذهب : ليس المقصود بالمشابهة بينهما اتفاق الاسم والفعل في المادة اللغوية نحو     
اـة    ، إلخ  ...وذهاب  ، وذاهب  ،  اـ النح  بالاسـتقراء و أنما تكون في أوجه مخصوصة تتبعه

ذي  التنوين المنع فمتى وجد قسم منها في الاسم    ٢مات وضوابط   والإحصاء ووصفوا لها علا   
 ،فمدار الأمر عندهم قائم على مبدأ الخفة والثقـل    ،  النطق   هو علامة القوة و الوسيلة لخفة     

اـن                  فالفعل عندهم أثقل من الاسم فما شابه الفعل في الثقل حرم التنوين و ما لم يـشابهه ك
  .خفيفاً متصرفاً 

واعلم ... اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض فالأفعال أثقل من الأسماء          ((: قال سيبويه     
أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أجرى لفظه مجرى ما          

فهذا بناء أعلـم  ، يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفون وذلك نحو أبيض  وأسود وأحمر           
اـتم    ،٤ المبرد وهو قول  ،   ٣))توحاً  فيكون في موضع الجر مف    ، وأذهب    فـي   ٥ وسئل أبو ح

شبهوه بالفعـل   : لم نصبوا مالا ينصرف من الأسماء في موضع الجر ؟ فقال            (( مجلس له   
: ابن يعيش واختاره ،  ٩ العكبري٨ابن السراجو ٧ الزجاج وقول ٦...))والفعل لا يدخله الجر     

في الثقل حتى جرى مجراه فيه ولـذلك  الفعل بفإن مدار هذا الباب على شبه مالا ينصرف   (( 
والجنـدي   ١١وابـن الحاجـب   ١٠..))حذف التنوين ممالا ينصرف لثقله حملاً علـى الفعـل       

   . ١٢)هـ٧٠٠/ت(
: (( واستعمل في رفضه عبارات قاسية إذ قـال         ،      رفض الخوارزمي بشدة هذه العلة      

لم يمنع الاسم الجـر  .. ضة وهذه أشياء ضعيفة تتفرق هباء منبثاً برائحة مطالبة وشبه معار  
وقالوا إنما يعاد الجر إلى غير المنـصرف عنـد ورود الـلام             : ((  وقال ١٣))إذا شابه الفعل  

                                                   
صرف     [۱۱/ ينظر المسألة ٬ وقال آخرون هو التنوين والجر ٬  المقصود بالصرف هو التنوين وحده      1 ة الـ ي حقيقـ ي  ] الاختلاف فـ فـ

ة في النحو( كتاب     . ۱۰٦/ص )    مسائل خلافي
      م۲/۱٤۱۳۱۹۹۲ القاهرة  ط–دار الكتاب الإسلامي       ۱٦٤ ۱٦٥/ص   إبراهيم مصطفى    ) إحياء النحو(ينظر 2
   ۱/۲۱ الكتاب    3
     ۳/۳۰۹ )    المقتضب ( ينظر 4
ن محمد بن عثمان السجستاني :  أبو حاتم السجستاني  5 والشعر ٬ ممن سكن البصرة ٬ هو سهل ب ٬ كان إماماً في علوم القرآن واللغة 

ن  على الأخفش مرتي ه  سيبوي وأبي زيد والأصمعي ٬قرأ كتاب  ة ٬  وروى عن أبي عبيدة   ـ۲٥۰توفي ست ه . ه لحن ( و) إعراب القرآن ( ل
   . وغيرها) القراءات ( و) العامة 

 ـ۲/۱٤۰۳ط  ي    مكتبة الخانجعبد السلام هارون / تحقيق    )۱۱٥( المجلس ۱۸۷/ص    مجالس العلماء للزجاجي  6  . م   ۱۹۸۳ ـ
  ٤/ ص)  صرف  ما ينصرف ومالا ين(ينظر 7
  ۲/۷۹ )  الأصول( ينظر  8
  ۱/٥۰۰)     اللباب (ينظر و٬ سم الاسم ق) ۱۱( المسألة ۱٦٤/  ص  ) نالتبيي (  ينظر9

  ۱/٥۷ابن يعيش     شرح المفصل  10
حاجب  )  الإيضاح (  ينظر 11    ۱۲٥ /۱ابن ال
ن أحمد بن محمود بن عم)   الإقليد شرح المفصل (ينظر 12 و كته الدراويش. د/ تحقيق   ۱/۲٤٦  ر للجندي تاج الدي     محمود أحمد علي أب
  .   م۲۰۰۲ /۱ط   جامعة الإمام محمد بن سعود. 

دي        : الجندي ر الجنـ ن محمود بن عمـ اً   ٬ هو تاج الدين أحمد ب ه ٬ كـان حنفيـ رزي   ( لـ د   ) شـرح المـصباح للمطـ مقاليـ ود  ( و٬ وسـماه ال عقـ
ة )  الإقليد شرح المفصل ( و) ة في النحوشرح الكافي( و٬ ) الجواهر في علم التصريف  سن  ـ۷۰۰توفي    . ه

  ۲۱۸ / ۱ التخمير     13



 ٥۷

 ـلأنه بورود أحدهما يستفحل الاسمية و     ، والإضافة   وهـذه حجـة   ، ضعف معنـى الفعـل   ي
    .١))سخيفة

  ما المراد بشَبه الفعل ؟ وكيف يتحقق ؟ وبم يزول ؟ 
،  يرون الأصل هو الاسـم  ٢؛ فجمهور النحاة) الأصل والفرع ( على مبدأ        مدار الأمر   

فأما الجر والخفض فإنما امتنع في ما لا ينصرف من قبل أن ما         : (( قال الزجاج والفعل فرع   
بـه مـا لا                لا ينصرف فرع كما أن الأفعال فرع على الأسماء لأن الاسم قبل الفعل وقـد أش

  :  جهات  من ذلك  ويستدلون على٣))ينصرف الفعل 
  . والمشتق ثان للمشتق منه ،  مشتق من المصدر وهو اسم أن الفعل : الأولى
  . عنه والأدنى فرع على الأعلى يخبر والاسم يخبر به و ، فقطأن الفعل يخبر به : الثانية 
 ومـا دام   .  ٤والحادث متأخر عن المحدث    ، الأسماءأن الأفعال تحدث من مسميات      : الثالثة  
انحرفت ومالت    فقد  قد تجرأت أن تخرج عن أصلها وتتشبه بالأدنى والأقل         الأسماءض  أن بع 

   . ٥))من تشبه بقوم فهو منهم  : (( د قيلوعدلت عن الطريق الذي تسلكه الأسماء وق
وكانـت  ، جد في الاسم علتان تدل على أنه فرع          هذا الخروج عن الأصل إذا و      ويتحقق    

فإنه حينئذ يكون قد أشبه الفعـل    ، إلى لفظه والأخرى إلى معناه      إحدى هاتين العلتين راجعة     
فإذا أشـبه الاسـم   ، ن الشيء إذا أشبه الشيء وقوي هذا الشبه فإنه يأخذ حكم ما أشبهه    لأ

الفعل في علتين فرعيتين ترجع إحداهما لمعناه والأخرى للفظه قوي شـبهه بالفعـل فأخـذ             
ا تجعله غير أمكن مأو كانت فيه علة تقوم مقامه    ٦حكمه وهو امتناعه من التنوين ومن الجر      

في اسميته فيقطع عنه ما ليس في الفعل وهو التنوين الذي هو دليل فحولة الاسم وعلامـة            
   . ٧الأمكن عندهم و الأخف

  : قسمين على المعربة الأسماء ولهذا قسم النحاة   
اـ  ... ادة التنوين والآخر المنصرف وهو الذي يحتمل زي، قسم ثقيل وهو غير المنصرف       كم

أن تعليلات النحاة تشير إلى أن ما يكثر في الكلام يكون منصرفاً وما لا يكثـر يكـون غيـر        
منصرف ؛ لأنه أشبه الفعل في هذه الناحية والأسماء غير المنصرفة بالقياس إلى المنصرفة               

  . قليلة 
لمعارف أقل من النكرات  فا، فمدار كل ذلك على الخفة والثقل الذي مداره على الكثرة والقلة            

اـلعلم  ثم إ. ل ثم يدخلها التعريف وغيره      لأن النكرات أص  ،  ، ن الممنوع من الصرف يتعلق ب
، والأسـماء الموصـولة    ،وأسماء الإشارة   ،  ، فإن الضمائر     للمعارف الأخرى فيه  ولا دخل   

وأن ، بات    ومنع الصرف متعلق بالمعر   ، مبنيةٌ  كلها  والمعرف بالنداء وهو النكرة المقصودة      
فلا مدخل لهما بالمنع من الصرف      ، المعرف بأل والمضاف يجران بالكسرة ولا ينونان أصلاً         

   .  ٨ المعارف دون سائرفهو إذن متعلق بالعلم وحده من، 
ولـيس  ، فخلاصة ما ذهب إليه النحاة أن الممنوع من الصرف ثقيل بخلاف المنـصرف              (( 

فقد يكون الاسم قليل الحـروف  ،  ولا عن ثقل النطق الثقل متأتياً عن كثرة في حروف الاسم   
 وقد ذكر ابـن يعـيش   ٩))وهو ممنوع من الصرف ؛ وقد يكون من أطول الأبنية فينصرف        

وقد يـستغني  ، أكثر من الفعل الاسمأن : ((ستة أسباب تجعل الأفعال أثقل من الأسماء منها       
وإذا كثر استعماله خف    ، ر استعمالاً   وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام كان أكث       ، الاسم عن الفعل                                                        

سابق   1   ۲۱۹ / ۱ المرجع ال
ة (  ينظر  2 ر العربي    ۲۲۲/   ص) أسرا
و ما لا ينصرف    3 حقيق    ٤/ ص  للزجاج ما ينصرف  خانجي طمكتبة         هدى محمود قراعة/ ت   .م ۲۰۰۰/ ۳ ال
ــــ ۱/٥۷) شرح ابن يعيش ( و ۱/٥۰۱ ٬)    اب  اللب(ينظر 4    ٥۸ ـ
طبراني  )  المعجم الأوسط ( و  ٤۰۳۱ ٬/ رقم الحديث )    لبس الشهرة ( باب )    سنن أبي داؤود (  ينظر 5 حديث ۱۸/۲۱۸لل /   رقم ال

ن أبي دؤود( وصححه الألباني في   ٬ ۸۳۲۷ سن  .   م ۱۹۹۸ ــ ۱٤۱۹/ ۱   مكتبة المعارف ـ الرياض ط٥۰٤/ ۲)  صحيح 
  ٤/۱۰٦ )      أوضح المسالك (ينظر 6
     ۳/ ص)     ما ينصرف وما لا ينصرف (ينظر   7
والنشر      ۲۸۷ – ۳/۲۸٤ ٬ ۲۸٦   فاضل السامرائي / د)    معاني النحو (ينظر 8  . م ۲۰۰۰ /۱ط  دار الفكر للطباعة 
سابق    9   ۳/۲۹۲ المرجع ال



 ٥۸

وإذا كثر استعماله خف علـى  ، ر استعمالاً  وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام كان أكث       ، عن الفعل   
والاسم سمة على المسمى لا غيـر فهـو   . كالمركب والفعل يقتضي فاعلاً فصار ... نة  الألس

 النحاة على أنه يزول هـذا الحكـم عنـه إذا    أجمع وقد ١))مفرد والمفرد أخف من المركب    
ى إعـادة الجـر إليـه    ولكنهم اختلفوا في السبب الذي اقتـض ، أضيف أو دخله لام التعريف  

  :لوجهين 
فمنع الجر في بعـض     ، أن القصد أن يمنع بعض ما لا يكون في الفعل لا كله             (( : أحدهما  

   ٢))الأحوال دون جميعها لئلا يجري مجرى الفعل في تعريه من الجر في كل حال 
 لام  لأن((؛  وبالإضافة ولام التعريـف زال الـشبه        ، أن الجر إنما منع لشبه الفعل       : والآخر

فيكونان أقوى في الإبعاد عن الفعـل       ، التعريف والإضافة أشد تغييراً للاسم من حروف الجر       
،  هذا التعليل ٤يويرفض عبد القاهر الجرجان ، ٣))لجعلهما النكرة معرفة بخلاف حرف الجر   

 بالفعـل بإحداثـه   هللام يبعد الاسم عن شـبه اوقولهم أن الألف و  ، ٥وتابعه في ذلك الجندي   
 إلان الشبه لا يـزول      لأ ، إليهمما لا يعول عليه ولا يلتفت       ، التعريف الذي لا يتصور     معنى  

فلا يكون زوال التعري منهما  ، بزوال ما ثبت به الشبه وتعري الاسم مما ليس بمثبت للشبه            
   . ٦مزيلاً للشبه

ويرى الباحث أن علة تسميته بالمنصرف كونه يأخذ جميع حركات الاسم مـن ضـم                     
وقد ربطها النحاة بمبـدأ الخفـة   ، فتح وكسر وهو من الانصراف الذي هو عكس المكوث      و

  .والخفيف أكثر تحولاً وتغيراً وتصرفاً ، والثقل؛ لأن الثقيل ألزم في مكانه وأثبت وأرسخ 
ثم إنه لكل فعل    .  الاسم ولا يستطيع الاستغناء عنه وليس كذلك الاسم          إلى    فالفعل يحتاج   

والأفعال قد تؤخذ من لفـظ أحـداث        ،  اسماً   إلاولا يكون الفاعل    ، حدثٍ محدث   فاعل ولكل   
فكثرت الأسماء وقلّت الأفعال ، ويتفرع عن كل فعل أكثر من خمسة أسماء مشتقة ، الأسماء 

أما أبنية الفعـل     ، ٧فقد ذكروا أن أبنية الأسماء تبلغ ألف مثال ومائتي مثال وعشرة أمثلة           ، 
والرباعي المجرد لـه وزن  ، وفعل ثم فُعِل ، وفعِل ، فعل : له ثلاثة أوزان  فالثلاثي  ، فقليلة  

اـعي لـه ثلاثـة أوزان         ، ومزيد الثلاثي له اثنا عشر وزناً       ، ) فعلل(واحد هو  ، ومزيد الرب
فدلّ على أن الاسم أخف من الفعل ولهذا لحقه التنوين الذي هـو علامـة   . والملحقات قليلة  
   . ٨للأمكن والأخف

ولكن بعض الأسماء   ، ل هذه الأسباب وغيرها جعلت الأصل في الاسم أن يكون منصرفاً              ك
فمنعت من أهـم  ، جنحت وخرجت عن هذا الأصل وذهبت تتشبه بالفعل الذي هو أدنى وأقل        

  .  وهو التنوين خصائصها
  

                                                   
ن      شرح المفصل 1   ۱/٥۷    يعيش لاب
   ۲/۹٦۷   المقتصد  2
  ۱/۲٤۸    الإقليد  3
  ۲/۹۷۰   المقتصد 4
  ۱/۲٤۸ ۲٤۹ الإقليد  5
ق    6 ــ ۲/۲٤۸المرجع الساب    ۲٤۹ ـ
سيوطي   )   المزهر في علوم اللغة (  ينظر  7  ۲/٤ال
  ۷ / ۱)  الكتاب (  ينظر  8



 ٥۹

   الكلمة و أحوالها:  الفصل الثاني 
  مسائل في الممنوع من الصرف: المبحث الثاني 

  كم علل منع الصرف     ) : ١٠( سألةالم
  

 ـالممنوع من الصرف فرعية  ذكرنا أن علل  ١ مسألة سابقةفي          ـ كما يقول النحاة 
 مـن والجمع فـرع  ،والتعريف فرع على التنكير لأن التنكير أصل        ، فالفعل فرع على الاسم     

هم اختلفوا في عدد علـل  ولكن ، ٢ وهكذامن التذكيروالتأنيث فرع ، الواحد لأن  الواحد أصل  
  : و ظهر لي في المسألة أربعة آراء  ،منع الصرف 

، علل المنع مـن الـصرف       جميع  حيث رد   ، )التخمير  ( في الخوارزميتفرد به   :    الأول  
:  إلى قاعدتين فقط هما ـ على حد تعبيره ـ الحكاية و التركيب فقال   اًوجعل هذا الباب راجع

فمدار الأمر في باب مالا ينصرف     ...  في باب مالا ينصرف مخبط       اعلم أن كلام النحويين   (( 
ر كل علل الممنوع من الـصرف       وأخذ يسخّ  ٣...))على حرفين على الحكاية وعلى التركيب       

، واستقل برأيه الخـاص ، ويلويها لتندرج تحت هاتين القاعدتين ؛ فخالف بهذا جمهور النحاة  
كـلام  : (ابع الخشونة والقسوة علـى نحـو قولـه    وأخذ يرد كل العلل بردود تغلب عليها ط   

وهذه أشياء ضعيفة تتفرق هباء منبثاً برائحـة        (، ) وهذا إجماع باطل    (، ) النحويين مخبط   
اـدات        إلى غير ذلك من عبارات تهكمية     . ) .مطالبة وشبه معارضة     اـ إلـى إجته  أساء فيه

أن كثيراً منهم ترفع عن الرد      على  ، مما جعل بعض النحاة يرد عليه بمثل أسلوبه         . العلماء  
و ، الحكايـة   : وقال بعضهم إنما العلـل اثنتـان        : (( قال  ف وممن رد عليه الزبيدي      ٤عليه  

يزيـد  : أعلم وأجهل ، ومع العلمية نحـو    : فالحكاية وزن الفعل مع الوصل نحو       ، التركيب  
التركيب ففي البواقي   وأما  ، أحمر وأفعل علماً    : وفيه نظر ؛ لأنه لا يتناول نحو        ... ويشكر  

   .٥))وفي كلها نظر ... 
اـ الألـف والنـون          :    الثاني   رأي عبد القاهر الجرجاني أنها ثمانية أسباب حيث حذف منه

، فالأسباب على الحقيقة ثمانية وإنما جعلوها تسعة رغبة فـي التقريـب           : (( الزائدتين قال   
   .٦))وذلك مذهب مستقيم 

. وعليه جمهور النحاة بـصرية وكوفيـة        ،  وأبعدها صيتاً     ،وهو أكثرها شهرة  :    الثالث  
واختـاره   ٨وأبو علي الفارسـي   ٧وعلل منع الصرف عدها الجمهور تسعاً منهم ابن السراج        

والاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تـسعة أو  : ((.. الزمخشري قال  
مع في الاسم علتان فرعيتان من العلـل        فإذا اجت  ((:إذ قال  وابن يعيش    ٩))تكرر واحد منها    

:  وابن الحاجب  قـال ١٠))التسع أو علة واحدة مكررة فإنه يشبه الفعل فحينئذ منع الصرف           
وابـن  ١١))غير المنصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتـين    ((

                                                   
ه الفع    : ۹/  المسألة :  ينظر الفصل الثاني  1   ل شب
 ۱۲۸ــ ۱/۱۲٦    لابن الحاجب   )الإيضاح(  ينظر  2
  ۸۳/ صالتخمير   3
ق    4   قسم الدراسة۸۳/ص   المرجع الساب
 قسم الأسماء  ) ۱۱۹( المسألة ۱۰۱/ ص   ائتلاف النصرة 5
  ۲/۹٦٥ المقتصد    6
   ۲/۷۹ )   الأصول ( ينظر 7
  ۲/۹٦۳ )  صد المقت ( و  ۱۲٤ ٬/ ص)   المسائل العسكريات ( ينظر 8
   ٤٤/ص   المفصل  9

  ۱/٥۸  ابن يعيش    شرح المفصل   10
ة  11   ۱/۲٥۸    شرح المقدمة الكافي



 ٦۰

 و  ،والصفة  ، يف  والتعر، العدل  : و العلل التسع هي     ،  ٣الموصليو ٢والسيوطي١ عصفور
والجمع الذي لا نظير ، ووزن الفعل   ، وزيادة الألف والنون    ، والتأنيث  ، والتركيب  ، العجمة  

والجمـع  ،  التأنيث الـلازم   هيوالعلة التي تقوم من هذه العلل مقام العلتين         . له في الآحاد    
 ـ٦٩٨/ ت( بن النحـاس النحـوي   ن الدي بهاء وقد نظمها    ٤الذي لا نظير له في الآحاد       ٥)هـ

   : ]من البسيط[فقال
ـ الصرف تسموانعك الأملاـغ في إعرابـاً لتبلـ عون     إن أردت بها ع  
اجمعةٍـ بمعرفدلاً أنثْــا ع وزن       ركب فالوصف قد كَ عجمةً وزد لام  
   : ]من الطويل[٦وقال بعضهم

  موانع صرف الاسم تسع فهاكهـا    منظمةً إن كنت في العلم ترغب
   العدل والتأنيث والوصف عجمة   وزائدتا فعلان جمـع مركّــبهي

  و ثامنها التعريف والوصف تاسـع     وزاد سواها باحــث يتطلّـب
 عشر علل لمنع الصرف فزاد شبه التأنيث كما إذا سمي بما فيه ٧وعد السيرافي: (( الرابع

بو علي الفارسي في  ومنهم من زادها الحمل على الموازن كما قال أ٨))ألف الإلحاق 
: ((  إنما لم ينصرف لأنه أعجمي حملاً على موازنه في العربية كمصابيح قال ) سراويل(

فإن كان يمنع صرفها فلا وجه يعتد به غير مشابهة الجمع فقد اجتمع فيه العجمة والتأنيث 
وسراويل ممنوع من الصرف مع انه مفرد ؛ فقيل أنه (( : وقال ابن هشام ٩))والطول 

ونقل ابن الحاجب . أنه منقول عن جمع سروالة : وقيل ، عجمي حمل موازنه من العربية أ
:  فقال ١١ و رد عليه الأشموني١٠)) و أنكر ابن مالك عليه ذلك، أن من العرب من يصرفه 

، ومن النحويين من زعم أن سراويل عربي وأنه في التقرير جمع سروالة سمي به المفرد ((
 فمصنوع من لا ١٢]*....عليه من اللؤم سروالة : [و أما قوله، يسمع و رد بأن سروالة لم 

: وذكر الأخفش أنه سمع من العرب من يقول سروالة ويرد هذا القول أمران . حجة فيه 
أن سروالة لغة في سراويل لأنها بمعناه فليست جمعاً لها كما ذكره في شرح : أحدهما 

  . ١٣)) الأجناس وإنما ثبت في الأعلام والآخر النقل لم يثبت في أسماء. الكافية 
  ] من الطويل: [ فقال ١٤وقد نظمها بعضهم

  موانع صرف الاسم عشر فهاكها    ملخصة إن كنت في العلم تحرص
  فجمع وتعريفٌ وعــدلٌ وعجمةٌ     ووصفٌ وتأنيثٌ ووزن مخصص
  وما زيد في عدة وعمــران فانتبه   وعاشرها التركيب هذا ملخـص

ويكفي أنه أمر اجتمع عليه ، ث أن عدها تسعاً هو الأرجح لديه والأقرب للصواب   ويرى الباح 
  . البصريون والكوفيون 

                                                   
  ۳٥۷/ ص)   المقرب (ينظر 1
والنظائر( و٬  ۱/۹٤ )  الهوامع ( ينظر 2   ۲/۳۹ )  الأشباه 
حاجب (ينظر 3 ة ابن ال    ۱/۱۱۳ للموصلي )    شرح كافي
سرار العربية(و   ٬  ۲/۲۰۸    )  الشرح الكبير( ينظر  4     ۲۲۲/ص   ) أ
ن النحاس في   5 ود  المكتبة العصرية / تحقيق وتعليق)   الهامش ( ۲٦٥/ ص)    شرح ملحة الإعراب (  لبهاء الدين ب بركات يوسف هب
ــ ۱٤۲۰/ ۲ط  .م ۱۹۹۹ـ
وم في  6    ٤۰ / ۲)   الأشباه والنظائر (  لتاج الدين بن مكت
خذ الفقه والكلام عن الصيمري ٬ وكان أبوه مجوسياً فأسلم ٬  سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان  مولده في سيراف أبو : السيرافي  7 أ

ن دريد ٬ ٬  والنحو عن اب ن وشيخ الاسلام ٬ وقدم بغداد فأخذ اللغة  ن يسمى إمام المسلمي أشهر . هـ ۳٦۸توفي سنة٬ حنفي المذهب ٬ وكا
ه  وي سيب ر النحويين البصريين  ٬آثاره شرحه  لكتاب    .  و أخبا

ة ابن الحاجب 8 ي      شرح كافي   ۱/۱۱۳ للموصل
  ۱۰۰٥ /۲   المقتصد  9

  ٤/۱۰۹   ك أوضح المسال 10
ن محمد الأشموني المصري  : يالأشمون  11 ة ٬ هـ ۸۳۸ولد بالقاهرة سنة ٬ هو علي ب ٬ ولي القضاء بدمياط ٬ نحوي من فقهاء الشافعي

ن مالك( له٬  هـ ۹۰۰توفي سنة  ه ( و) منهج السالك إلى ألفية اب منهاج الدين في شعب ( و) الينبوع في شرح المجموع في فروع الفق
  . )   الإيمان

ة البيت  12 وتكمل ه  ى قائل عل عثر   )  فليس يرقّ لمستعطف ( .....   لم أ
   .٤/۲٤۷    حاشية الصبان  13
   ٤۰ ــ ۳۹ / ۲)   الأشباه والنظائر (  لأبي بكر بن طاهر في  14
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    الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
  مسائل في الممنوع من الصرف : المبحث الثاني 

  :بين سيبويه و الأخفش وانعكاسهما على الشراح ) أحمر (مسألة  ) : ١١( المسألة 
  

 إذا سميت به ثم     "أحمر" في   ف صاحب الكتاب وأبو الحسن الأخفش                    اختل     
أصرفه ؛ وعكست : وأبو الحسن يقول ، لا أصرفه بعد التنكير : نكّرته فصاحب الكتاب يقول    

اـ  علىوانقسم فيها النحاة  ، هذه المسألة نفسها على كثير من النحاة بعدهما           مذهبين على م
  .سنبينه ها هنا  

في النكرة وإنما منعك من الـصرف      ) يزيد(فما بالك تصرف    : فإن قلت   ((      قال سيبويه   
كان وهو صفة قبـل أن  ) أحمر(وهو اسم ضارع الفعل ؟ من قبل أن        ، في النكرة   ) أحمر  (

فإن كان اسماً ثم جعلته نكرة فإنما صيرته إلى حالة إذا كان صفة       ، يكون اسماً بمنزلة الفعل     
فإنك لما جعلته اسماً في حالٍ يستثقل فيها التنوين استثقل فيه كما استثقل فيـه   ) يديز(وأما  ، 

وأحمـر لـم   ، فلما صيرته نكرة لم يرجع إلى حاله قبل أن يكون اسماً  ، قبل أن يكون اسماً     
لم : فقلت له . أحمر إذا سميت به رجلاً صرفته في النكرة     : وقال الأخفش    ((١))يزل اسماً   

فلما زالـت عنـه   ، ني إنما منعته الصرف في المعرفة والنكرة لبنائه ولأنه صفة    لأ: ؟ فقال   
   . ٢))الصفة صرفته في النكرة ولم تصرفه في المعرفة لبنائه 

 ٥وأبو علي الفارسي ٤والزجاج٣ )هـ٢٤٩/ت( المازني كل من         واختار مذهب سيبويه
ر ابن  اواخت،  علي جواز الوجهين      ينسبون لأبي  ٨ والسيوطي ٧ وأبا حيان  ٦ ابن عصفور  ولكن

ومذهب سيبويه أولـى لمـا ثبـت    : ((  ابن الحاجب إذ قال تابعه مذهب سيبويه و    ٩الأنباري
 المسألة  ١١وذكر الخوارزمي  ١٠))مقدماً من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحققها معنى          

  .  ١٣يوالجند ١٢ابن عصفورواختاره هذا المذهب أيضاً ، ولم يرجح أحد القولين 
أـحمر ((أرى إذا سمي : (( المبرد إذ قال    الأخفش           و ممن ذهب مذهب      اـ  )) ب وم

فإذا سمي بـه فقـد   ، أشبهه ثم نكّر أن ينصرف لأنه امتنع من الصرف في النكرة لأنه نعت          
الذي لا يكون  نعتاً ، وهو قـول أبـي الحـسن    ) أفعل ( أزيل عنه باب النعت فصار بمنزلة  

اـس وألفاظـه واضـحة    ١٤))راه يجوز في القياس غيره   ولا أ ، الأخفش    وعبارات أبي العب
) المقتضب( ـ حين قال في ١٥الدلالة قاطعة الشك لكل من توهم أنه رجع عن قوله و مذهبه 

أحمر : نعتاً فغير منصرف في معرفة ولا نكرة وذلك نحو ) أفعل ( اعلم أن ما كان من   : (( 
اعلم أن كل ما لا ينصرف مـن مـذكر أو           : (( ر آخ موضع وقال في    ١٦))و أخضر وأسود    

،  فإنه ينصرف في النكرة      –قّلت حروفه أو كثرت في المعرفة       ، عربي أو أعجمي    ، مؤنث  
: صفة نحو) أفعل  (ما كان   : فمنها  ، إلا خمسة أشياء فإنها لا تنصرف في معرفة ولا نكرة           

                                                   
   ۱۹۸ /۳    الكتاب 1
طالخانجيمكتبة     عبد السلام هارون/      تحقيق ) ٤۱( المجلس ۷۰/ ص   لزجاجي     مجالس العلماء  2  ۲ /۱۹۸۳  
سابق  3    . ۷۰/  ص المرجع ال
  ۱۲/ ص)      ما ينصرف وما لا ينصرف (ينظر 4
  ۲/۹۷۹)   المقتصد (ينظر 5
  ۲/۲۱٤   ) الشرح الكبير( ينظر  6
   ۱/٤٤٦ ) ارتشاف الضرب(ينظر  7
  ۱/۱۲۹) الهمع( ينظر  8
ة (ينظر 9 سرا ر العربي   ۲۲٤/ص)      أ

ة 10 ن الحاجب    شرح المقدمة الكافي   ۱/۳۲۰   اب
  . ۲۲٤ــ۱/۲۲۳)      التخمير (  ينظر 11
  ۲۱٤/ ۲)    الشرح الكبير (ينظر 12
  ۱/۲۷۰)  الإقليد  ( ينظر  13
    ۳/۳۱۲   المقتضب  14
   ۳/۳۱۳) المقتضب( ينظر بهامش  15
    ۳/۳۱۱ المقتضب  16
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: صـفة نحـو  ) أفعل (ما كان : فمنها ، خمسة أشياء فإنها لا تنصرف في معرفة ولا نكرة         
  : ـ  من وجوه ١))أخضر وأحمر 

  . التضارب في الرأي ةما يبعد شبه) لمقتضبا(أن المكان واحد وهو : أحدها
كأمر عام أو ) اعلم أن (أن العبارتين الأخيرتين يسودها العموم و لذا صدرهما بقوله         : الثاني

ولا أراه يجـوز فـي   (وختمه بعبارة قاطعة هي     ) أرى( بدهي أما رأيه ومذهبه فبدأه بقوله       
  ).القياس غيره 

ي ثبوت إشاعة رجوع الأخفش عن رأيه السابق كليـةً   فهذا يعن  ما قيل إن ثبت صحة    : الثالث
اـب   أللأخفش ) معاني القرآن(ويؤكد ذلك ما أثبته محقق كتاب  نه رأى في حواشيه علـى الكت

فوافـق  ) الأوسـط ( إذا سمي به ونكر بعد التسمية ثم رجع عنه في كتابه            ) أحمر  (صرف  
سيبويه يبقيه غيـر منـصرف   ف: ((  وقد قال ابن هشام٢..سيبويه على منع الصرف إذا نكّر     

اـط   ٣))ووافقه في الأوسط    ، وخالفه الأخفش في الحواشي       ؛ فإن كان ذلك كما قيل فقد احت
  .المبرد لنفسه بهذه العبارات العامة 

وأرى القياس ما قاله أبو     : ((  ابن يعيش إذ قال      ه رأي الأخفش واختار   ٤ الجرجاني تابع   و
فإذا تم تنكيـره    ، فة في الأصل مستعار في التسمية       واحتج الأولون بأنه ص   .  ٥..))الحسن  

فيعود إلى أصله الذي هو التنكير ويعود إليـه         جرى عليه حكم الأصل في الوصف و التنكير         
منهم و ((: ع اجتماع الوصف والوزن كقوله تعالى       اهم صرفوا أربعاً م   لا تر أ، ٦منع الصرف 

   . ٧ "أحمر" كذلك ))من يمشي على أربع 
   .٨))لآخرون بأن معنى الوزن باق مع التنكير فليس فيه سواء الوزن و احتج ا(( 
يـبويه ألا تـراهم    ٩ أنصار سيبويه ورد  بأن ما قاله الأخفش باطل والصحيح ما ذهب إليـه س

تحقق السببين فيه و هما الوزن و الوصفية ملاحظة         ((مع  ، مررت بنسوة أربع    : يصرفون  
فمن اعتبـر العـارض فـي    . دم اعتداده بالعارض وع) أربع( إلى الأصل وهو الاسمية في    

فيمتنع الـصرف و  ) أربع(وهو العلمية المزيلة للوصفية لزمه أن يعتبر العارض في       ) أحمر(
       و تحقق في حقه ما يحكى عن أبـي       ط عشواء إن اعتبرها هنالك ولم يعتبرها هناك خبط خب 

 فقـد روي أن   ١٠))ربعـة   عثمان المازني من إلزام أبي الحسن في هذه المسألة بمـسألة أ           
لأنه ، مررت بنسوة أربعٍ : فكذا ينبغي لك ألا تصرف أربعاً في قولك (( المازني قال للأخفش 

   .١١)) بشيء فلم يجئ: قال . وله في باب الصفات اسم جعل صفة لدخ
الفرق بين الفرع ((  وأن الجواب يكمن في اً وفرع   وذكر ابن الحاجب أن في المسألة أصلاً 

، ل المقيس عليه وهو أن الأصل لم يخلف التعريف عند زواله بالتنكير علـة أخـرى    و الأص 
والفرع كانت العلمية فيه مانعة من اعتبار الوصفية الأصلية فلمـا زالـت بـالتنكير وجـب                 

 فاعتبرت لزوال المانع فوافقـت علـة أخـرى          ١٢))اعتبارها عند زوال المانع لقيام السبب       
والجواب عنه أنه لم يعتبر الوصـفية       ) : (( الإيضاح  (في   قال   ١٣فوجب منع الصرف لذلك     

فإذا نكر أحمر فقد زالـت العلميـة   ... مع العلمية في حكم واحد لتنافي ثبوتهما في التحقيق    
                                                   

سابق  1   ۳/۳۱۹ المرجع ال
ه : (( ...  وقد قال المحقق بالهامش ۱/۳۲۰قسم الدراسة ) شرح المقدمة الكافية(  ينظر  2 إنما ألف بعد عودته إلى ) الأوسط (ولعل كتاب

عهده بآراء أهل البصرة وم جدد   ))ناقشاتهم البصرة من بغداد وت
  ٤/۱۲٤   أوضح المسالك   3
  ۲/۹۷۹  )   المقتصد (ينظر 4
 ۱/۷۰ شرح المفصل  لابن يعيش  5
   ۱/۲۰۷)   الإقليد( ينظر 6
ة ( و٬  ۱/٥۱۲)    اللباب (ينظر 7 ر العربي   ۲۲٤/ص)  أسرا
   ۱/٥۱۲اللباب     8
  ۲/۲۱٤ )    الشرح الكبير(ينظر 9

  ۲۷۰ – ۱/۲٦۹   الاقليد  10
 ) ٤۱( المجلس ۷۰/ ص   للزجاجي  مجالس العلماء  11
ة  12 ن الحاجب    الأمالي النحوي   ۳/۱۷اب
  ۱/۳۲۰   )شرح المقدمة الكافية( ينظر  13
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فإذا نكر أحمر فقد زالت العلمية التـي     ... العلمية في حكم واحد لتنافي ثبوتهما في التحقيق         
فظهر .. ولم يتعذر اعتبار الوصفية بعد التنكير      ، كان يتعذر اعتبار الوصفية معها في الحكم        

   . ١))و بينهما بعد التنكير الفرق بين الوصفية مع العلمية 
ن إوذلـك   ، أن للفراء وابن الأنباري رأياً آخر في المسألة          ٣والسيوطي ٢   وذكر أبو حيان  

اـ        وإن سمي ،  أحمر فعلاً وافقا سيبويه      كان المسمى بأحمر رجلاً    يـض وافق  به أسود أو أب
   .الأخفش 

.  وفرعاً ثـم أصـلاً آخـر       أن في المسألة أصلاً   ،  ويميل الباحث هنا إلى قول ابن الحاجب        
ومررت برجلٍ أحمر ، هذا رجلٌ أحمر : نحو، إن كان اسماٍ أن يكون صفة ) أفعل(فالأصل في 

، ) العلـم (فإذا سمي به دخل بـاب       ) . أفعل( وقد امتنع من الصرف نكرة للوصف ووزن      ، 
 دخـل   :فالعلمية طارئة عليه ولكنها قويت بوزن الفعل فصارت كافية لمنعه الـصرف نحـو             

اسم رجل [أحمر [ ،   ورأيت أحمر ،    فإذا زال عنه التعريف صرف ؛ لأن       . وسلّمت على أحمر
إذ ليس في الأول ما يشاكله لفظاً ومعنى ورتبـةً          ، التنكير الآخر ليس في قوة التنكير الأول        

مـررت  : فالراجح عندنا صرفه كمال قال الأخفش تقـول         ، فضعف وصار فرعاً عن فرع      ،
  . رٍ آخر بأحمر وأحم
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 ٦٤

  
    الكلمة و أحوالها:  الفصل الثاني 
  مسائل في الممنوع من الصرف: المبحث الثاني 

  وزن الفعل بالغلبة أم بالأولوية ؟  ):  ١٢( المسألة
  

فابن الحاجـب يـرفض مـصطلح       ،  خلاف لفظي بين الشراح      "وزن الفعل "في              
ويتشدد في ذلك ؛ لأنه يعده من أقـوال  ، لنحاة أو أحد مشتقاته الذي تردد في كتب ا    ) الغلبة(

يقول ) زنة الفعل التي أولها زيادة من زيادات الأفعال         ( أما المتقدمون فيقولون    ، المتأخرين  
التـي  الفعل وأما المتقدمون فيقولون المعتبر إما زنة ، هذا قول المتأخرين    : (( ابن الحاجب   

وهذا أولى لأنا إذا أخذنا الغلبة فلا تثبت    ، المختصة  أولها زيادة من زيادات الأفعال كأحمر أو        
قـال   . ١.. ))بل ربما ثبت عكـس ذلـك   ، في الأفعال أكثر منه في الأسماء     ) أفعل(لنا أن   

فهو ، وأنت تأمر ، ضارب : زعم يونس أنك إذا سميت رجلاً بضاربٍ من قولك : (( سيبويه 
وذلك ،  وهو قول أبي عمرو والخليل   ،وكذلك ضرب   ، وكذلك إذا سميته ضارب     . مصروف  

ولـم  ، لأنها حيث صارت إسماً وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفـوع             
 وقـال  ٢)) في أوائله الزوائد التي ليست في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء               ئتج

 ـ         : (( أيضاً   ي الأسـماء  فكل اسم يسمى بشيء من الفعل ليست في أوائله زيادة وله مثال ف
 . ٣))عل لم ينصرف فهنا جملة هذا كله فإن سميته باسم في أوله زيادة وأشبه الف      ، انصرف  

اـدة        : ((وبمثل ذلك قال المبرد    واعلم أنك إذا سميت رجلاً بشيء من الفعل ليست في أوله زي
 ألا ترى أن: (( ..  وقال أيضاً ٤))وله مثال في الأسماء فهو مصروف في المعرفة والنكرة         

فما كان في أولـه     ، الزيادة لا تمنع الصرف من الأسماء إلا ما كان منها على وزن الأفعال              
فإذا ورد اسم : (( وكذلك قال الزجاج ٥))زيادة ليس هو بها على وزن الأفعال فهو مصروف 

يشبه هذه الأفعال ذات الزوائد التي زوائدها لهذا المعنى ونحوه لم يكن ذلك المثال أصلاً فـي       
فهذا المثال .. وكذلك إذا جاء مثال من الفعل بغير زائد وليس ذلك المثال في الأسماء            ، لالفع

   .٦))للأفعال خاصة 
،         نرى ابن الحاجب قد وافق كلاً من سيبويه والمبرد والزجاج في حدهم لوزن الفعل    

 ـ     معلـلاً  دته  أو يكون في أوله زيادة كزيا     ) ضرِب(و) شمر(وهو يشترط أن يختص بالفعل ك
فإنه غيـر مـستقيم    ) أو يكون غالباً في الفعل      (  هذا أولى من قول النحويين       ((ذلك بقوله   

  :لوجهين
أنه رد إلى جهالة إذ لا نعرف كثرته على الاسم إلا بعد الإحاطة بما وقع منه فـي              :  أحدهما

  .الأسماء والأفعال 
 ـ :  والثاني وهو مع ذلـك  ، كثر منه في الأفعال   في الأسماء أ  ) أفعل  (فإن  ) أفعل(أنه باطل ب

لغلبتـه فـي   ) أفعـل (لم يمتنـع  فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل       ، معتبر في منع الصرف     
اـلأولى    : (( واختاره السيوطي الذي قال     ،  ووافقه الرضي وابن مالك      ٧))الاسم والتعبيـر ب

إذ ما من فعل ثلاثي إلا    ، أحسن من التعبير بالغالب لأنه يبطل بأفعل إذ هو في الأسماء أكثر             
ء من غير فعل كأجـدل وأخيـل     وقد جاء في الأسما   ،  أو لغيره    و له أفعل اسماً إما لتفضيلٍ     

ووجه الأولوية أن لتلك الزوائد في الفعل ،  فظهر أن المعتبر كونه أولى به من الاسم          وأرنب
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 ٦٥

ــذلك أصــلاً فــي الفعــل   ــاره ١))معنــى ولا معنــى لهـاـ فــي الاســم فكانــت ل  واخت
   .٢))هـ٩٠٠/ت(شمونيالأ

وحهم  النحويين فـي شـر   قدماء قال به قوم من   كذلك )الغلبة   (مصطلح  لكن              و
 ٣))وذلك وزن الفعل الذي يغلب على الفعل والـصفة      : ((قال  ومصنفاتهم منهم ابن السراج     

  وابـن جنـي   ٤))ووزن الفعل الذي يخص الفعل أو يغلب عليه : (( وأبو علي الفارسي قال  
اـني كـذلك   و٥))السبب الأول هو وزن الفعل الذي يغلب عليه أو يخصه        : (( قال    و٦الجرج

لأنه لـم يكـن فـي أحـد     : (( إذ قال واختاره أيضاً الخوارزمي     . ٨ و العكبري  ٧الزمخشري
الموضعين موصوف مذكور فصار بالغلبة علماً ، وفي الموضع الثـاني موصـوف مـذكور              

أما وزن الفعـل فهـو مـن    : ((   وابن يعيش إذ قال  ٩))لهاوهذا أص ، فصار بالغلبة وصفاً    
الأسباب المانعة للصرف وهو فرع لأن البناء للفعل إذ كان يخصه أو يغلب عليه فكان أولـى         

فوزن يخص الفعل لا يوجد في (( وقد قسم ابن يعيش وزن الفعل إلى ثلاثة أضرب           ١٠))به  
وضرب يكون فيهما   ، ه في الأفعال أغلب     الأسماء وضرب يكون في الأفعال و الأسماء إلا أن        

وأما وزن الفعل فيقسم ثلاثة : ((   واختار ابن عصفور هذا التقسيم فقال ١١))من غير غلبةٍ 
فالغالب هو الذي يوجد في الأسماء و الأفعـال وأكثـر   ، ومختص ومشترك ، غالب : أقسام  

لا يوجد إلا في الأفعال ولا والمختص هو الذي ، يفعل وأفعل وتفعل : وجوده في الأفعال مثل  
وأما المشترك فهو الذي يوجد فـي  . يوجد في الأسماء إلا منقولاً من الفعل وهو فعل وفُعِلَ      

تـص       . الاسماء والأفعال على التساوي      ، والذي يمنع الصرف من هذه الأقسام الغالب والمخ
أو غيـر   ،  رجـل    اسم) حكم  ( منقولاً كان كـ    ١٢))وأما المشترك فلا يمنع الصرف أصلاً       

   .١٣اسم رجل) بصل ( منقول كـ
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 ٦٦

  
   الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
  مسائل في الممنوع من الصرف: المبحث الثاني 

  حد منتهى الجموع  ) : ١٣( المسألة
  

              إن دقة علماء العربية  في استقصاء الحقائق والتعليـل لهـا لازمهـا قـوة                
فقد لاحظ سيبويه أن المفرد يأتي منوناً فإذا جمع علـى           ، رداتها  ملاحظتهم لكلم العربية ومف   

اعلم أنه لـيس  . باب ما كان على مفاعل ومفاعيل : ((امتنع تنوينه قال )مفاعل أو مفاعيل  (
 وزاد المبرد على هـذين  ١))شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة   

وكل ما كان مما لـم  : ((ثم قال ) وأفاعيل، و أفاعل ، لوفواع، فعالل( الوزنين ما كان على  
 وعنـد هـذا   ٢))ذكره على سكون هذا وحركته وعدده فغير منصرف في معرفة ولا نكرة         ن

 وبهذا تردد ٣))هو الذي ينتهي إليه الجموع ولا يجوز أن يجمع  : ((الجمع يقول ابن السراج 
ومحدثين ولكنهم اختلفوا فـي حـده       على ألسنة النحاة من قدماء      ) منتهى الجموع (مصطلح  

  : على وجهين
اـن أو ثلاثـة   : ((الفارسي بقوله أبوعلي  حده    : الأول      الذي يكون ثالثه ألفاً وبعدها حرف

 وقد اقترب حد   ٤))مساجد ومنابر ودواب ودنانير ومفاتيح      : أحرف أوسطها ساكن وذلك نحو    
وهو كـل اسـم    : ((... الخوارزمي قال.  وابن يعيش كثيراً مما ذكره الفارسي   الخوارزمي

اـ  : ((  وقال ابن يعـيش  ٥..))وبعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن     ، أوله مفتوح    وأم
اـن أو ثلاثـة أحـرف        الجمع المانع من الصرف فهو كل جمع تكون ثالثه ألفاً وبعـدها حرف

نه لا ينصرف   فكل ما كان من هذا النوع فإ      ، أوسطها ساكن كدواب ومساجد ودنانير ومفاتيح     
   .٦))نكرة ولا معرفة 

اثلـة  مولكنهم يريدون بالم  ) مفاعيل( و) مفاعل  (جمع التكسير المماثل لصيغة       :    والآخر
 ـوالحرف الأول مفتوح في الحالتين، أن الكلمة خماسية أو سداسية  أو كـان   سواء ميمـاً   

 ـ غير ميم أو لثلاثـة  ، ن بعـدها   وأن الثالث ألف زائدة يليها كسر الحرف الأول من حرفي 
: وضابط هذه الصيغة هو : (( وهو قول الرضي في شرح الكافية قال ٧أحرف أوسطها ساكن

كمساجد ، أولاً ، وثالثها ألفاً، وبعدها حرفان أدغم أحدهما في الآخر    ، أن يكون أولها مفتوحاً   
  ـ   ، ودواب  ن تكون جاريـة  فليس المراد بالمماثلة أ ٨) ))مصابيح ( أو ثلاثة ساكنة الوسط ك

فالأمر مجرد اصطلاح ، وإنما عدد الحروف وحركاتها  ، على أسس الميزان الصرفي الأصيل      
اعترض بعض النحاة علـى التعـريفين الـسابقين    (( وقد ٩يراعى في العمل به ما وضع له    

واعتراضـه ضـعيف   ، ووضع تعريفاً آخر يحوي شروطاً سـبعة     .. لصيغة منتهى الجموع    
اـة وشـرح           هولا حاجة تدعو إلى تسجيل    ، د  وتعريفه طويل معقّ   كمـا سـجله بعـض النح

 والأحسن الاقتصار على التعريف الأول لعـدم معارضـته الميـزان الـصرفي               ١٠))غامضه
   . ١١الأصيل
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 ٦۷

  اذا منع منتهى الجموع من الصرف ؟لم
 فلا يمكن جمعـه  ، بكونه نهاية جمع التكسير "الجمع"       اتفقوا على إحدى العلتين وهي     

 فقال فريق ، واختلفوا في العلة الثانية      .  ١فكأنه جمع مرتين فصار مطلق الجمع     رةً أخرى   م
  ٣ والمبرد٢وهذا قول سيبويه، كد فيه الجمع أنه جمع لا نظير له في الآحاد وعدم النظير يؤ         :

 واختـاره ابـن   ٨ و العكبـري  ٧  و الزمخشري ٦ وابن جني  ٥ وأبو علي الفارسي   ٤والزجاج
  .رأي هو الغالب الراجح وعليه الجمهور وهو معنى قولهم قائم مقام العلتين وهذا ال،يعيش

أكالب واراهـط  : العلة تكرار الجمع تحقيقاً أو تقديراً، فالتحقيق نحو  :  وقال آخرون           
وهذا اختيار ابن الحاجب واستـضعف      .. مساجد ومنابر   : والتقدير نحو ، جمع أكلب وأرهط    
فإن ) لأنه جمع لا نظير له في الآحاد ( وهذا أولى من قول الكثيرين    ((:أقوال النحاة إذ قال     

 ـ   ـ ) أفلس(ذلك منقوض ب جمع لا نظيـر لـه فـي    ) أفعل (وبابه وهو أكثر من أن يحصى ف
الفرق بين أكلب وأجمـال     ((  ورد العكبري بأن     ٩))الآحاد فكان جديراً بأن يمنع من الصرف      

ف يسير بخلاف هذا الجمع فإنه يخالف الواحـد فـي     وذلك اختلا ..  وبين الآحاد حركة فقط     
  ـ :١١  وفصل الرد عليه الأشموني من ثلاثة أوجه١٠))الحروف والحركات 

، وأقوال أقاويل ، لاً يجمعان على أفاعيل و أفاعل كأنعام على أناعيم      عأن أفعالاً و أفْ   : أحدها  
 وقـد   ١٢ الواحد إذا كسر   فقد جرى في هذا مجرى    ، وأرهط على أراهط    ، وأكلب على أكالب  

  . نص الزمخشري أنه مقيس فيهما 
اـ  . أكيلـب وانيعـام   : هما كالآحاد تقول في تصغيرهما فظأنهما يصغران على ل: الثاني   وام

     ا إلى واحدهم  مفاعل و مفاعيل فإما أن يثم يصغر الواحد ارد  ،وإما أن يا إلى جمع القلـة  رد
  .فيصغران تقول في مساجد مسيجدات 

لاً في الهيئة وعدد الحروف في غير الجمع فمثـل أفعـال   عوجود ما يماثل أفعالاً و أفْ  : ثالثال
  .تجوال ومثل أفعل تتفل

فـالأولى أن يقـال   : (( وقد قيد ابن الحاجب هذا الجمع بشرطٍ وهو أن يكون بغير هاء قال         
نته واحد بتـاء  والجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع من غير تاء التأنيث ليخرج ما علا  ز    

لأنه بالتاء يكون على زنة كراهية فيشبه المفرد فيـضعف قـوة صـيغة               ، ةالتأنيث كفرازن 
والجمع شرطه صـيغة منتهـى الجمـوع بغيـر هـاء        : (( وقال أيضاً    ١٣))منتهى الجموع   

 ١٥سيبويه وهو في قوله هذا يوافق ١٤))فمنصرف ) فرازنة(وأما  ) مصابيح  (و) مساجد  (كـ
) كـرب (و) حـضر (إلى  ) موت(اء لازمة ممتزجة ببنية الكلمة كما ضمت         هذه اله  عدالذي  

اـ  ١٦لأنه يرى أنها ليست من الحروف التي تكون زيادة في هـذا البنـاء        ) معدي(إلى  ولكنه
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 ١))صياقلة بباب طلحـة وتمـرة       : فتلحق ما فيه الهاء من نحو       ((قربت هذا الجمع المفرد     
) مفاعـل (أن  ) هـ٣٧٧/ ت(ر ابن عبد الغفار     وذك . ٣ وابن السراج  ٢وتبعه في ذلك المبرد   

باب ما جاء على مفاعـل فدخلتـه تـاء    : (( تاء التأنيث على أربعة أضرب فقال    هالذي تدخل 
المهالبة : فمن ذلك ما يدل لحاقها على النسب وذلك قوله          : التأنيث وذلك على أربعة أضرب      

الـسيابجة  : ربـة نحـو   ومن ذلك ما دخـل علـى الأعجميـة المع     .. والمناذرة والأشاعثة   
فإن شئت حذفت الهاء فقلـت      .. وقشعم قشاعمة   ، صيقل صياقلة   : وقد قالوا   ، ازجة  ووالم

ومن ذلك أن تدخل الهاء عوضاً من الياء التي تلحق مفاعل           ... الأشاعث كما تقول الصياقل     
زمة فالهاء في هذا الباب لا، زنديق وزنادقة ، جحاجحة  وجحجاح و، فرازنة  فرزان و : مثل

 ٤))لأنهما يتعاقبـان  ، لا تحذف لأنها تعاقب الياء التي في الجحاجيح فإن حذفتها أتيت بالياء             
 ينص على أن المفرد لا يكون على الصيغ التي ورد عليها هذا النوع من               ٥ونجد الشيخ خالد  

 أحدغ ب فلا يوجد اسم مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا خرج عن هذه الصي              ، الجمع  
   : ٦الآتيةالأمور 

 -  أ  .عذافر  : أن يكون أول هذا المفرد مضموماً نحو 
 - ب بأن تكون الألف الثالثة عوضاً من إحدى ياءي النسب تحقيقاً كيمانٍ أو تقديراً كتهـامٍ       

. 
 - ج  .بأن يكون ما يلي الألف ساكناً نحو عبالّ جمع عبالّة  
 - د  .بأن يكون ما يلي الألف مفتوحاً نحو براكاء  
 - ه  .لي الألف مضموماً نحو المصدر من تدارك بفتح الراء على تدارك بأن يكون ما ي 
 -  و  علـى  )تـوانى (لاعتلال الآخر كالمصدر من      ،اً عارض اًبأن يكون ما يلي الألف كسر      

ثم ، ثم قلبت الضمة كسرة لتسلم الياء  ،  بضم النون    )توانُي(:تفاعل بضم العين تقول   
 .لف كسراً عارضاًبكسر ما بعد الأ) توانٍ(أعلّ إعلال قاض فصار

 - ز اـً لا سـاكناً                 بأن يكون الحرف الثالث من الأحرف الثلاثة التي وليـت الألـف محرك
 طواعية مصدراً 

 - ح بأن يكون الحرف الثاني  والثالث بعد الألف عارضين للنصب منوياً بهمـا الانفـصال           
 .وبار وباري نسبة إلى ظفار و كظفاري و

ى الجموع سببه تعريف هذا كر أن عدم صرف منته فقد ذ٧ ابراهيم مصطفى:الدكتور     أما 
 أريد بـه  إذا دلالته على الإحاطة والشمول وهذا واضح إلىـ في نظره ـ  الجمع الذي يعود  

وأبطل هذا .  الاستغراق والإحاطة فالاسم منون إلىفإذا لم يقصد    ، الاستغراق وتمام الإحاطة    
من النحاة أن صيغة منتهى الجموع تـدل         بأنه لم يقل أحد      ٨ فاضل السامرائي  :الدكتورالرأي  

  . على الإحاطة والشمول 

                                                   
   ۲۲۸ /۳    الكتاب  1
  ۳/۳۲۷ ٬ ۳٤٥) المقتضب( ينظر 2
   ۹۰ / ۲)   الأصول(ينظر 3
ن أحمد بن عبد الغفار النحوي     كتاب التكملة    4 ب         كـاظم مرجـان   .  تحقيق ودراسـة د     لأبي علي الحسن ب روت  –عـالم الكتـ   بيـ
  .  م۲/۱۹۹۹ط
ولد بمصر سنة  : الأزهري 5 عبد االله بن أبي بكر بن محمد الأزهري المصري الشافعي  ن  وأخذ النحو واللغة عن ٬ هـ ۸۳۸الشيخ خالد ب

ه ۹۰٥بها توفي سنة  علمائها و تمرين الطالب على صناعة ( و) المقدمة الأزهرية في علم العربية( و) التصريح على التوضيح( هـ ل
   .وغيرها ) الإعراب 

ة في النحو العربي(و  ۲٤۳ ٬/ ۳)   حاشية الصبان  (  ينظر 6 ة محمد إبراهيم حسن .  د )  الأصالة والفرعي    ٦۱/ ص    يسري
   .  م۱۹۹٦/ط
حو (  ينظر 7  ـ۱۹۱/ ص)  إحياء الن      .۱۹۲ ـ
م     : براهيم مصطفى إ  ة الأداب ٬ ثـ ي كليـ ل عضو مجمعي ٬ تخرج في دار العلوم ٬ ودرّس فـ داً انتقـ عميـ اب       ف كتـ وم ٬ ألـ علـ ة دار ال كليـ (  ل

سنوات ٬ ثم ألغي التدريس به ٬ شارك في تحقيق ) إحياء النحو  عة الإعراب ( فأثار ضجة ودُرّسَ  في مصر أربع  لابن جني ) سرّ صنا
   .م ۱۹٦۲/هـ ۱۳۹۳للبلاذري ٬ توفي سنة ) الأنساب ( و
  ۳۰۳ / ۳فاضل السامرائي  )  معاني النحو (  ينظر 8



 ٦۹

: ((  جعل لهذه الصيغة ملحقات فقـال  إذه المسألة  رأي طريف في هذ    المحدثينولبعض      
كل اسم جاء وزنه مماثلاً لوزن صيغة من الصيغ الخاصة بها مع دلالتـه    : والملحق بها هو    

، علمـاً أم غيـر علـم    ، أم غير أصـيل  ، أصيلاً على المفرد سواء أكان هذا الاسم عربياً   
: ومثال العلم المعـرب  ، هوازن : فمثال العلم العربي المرتجل الأصيل     ، ومرتجلاً أم منقولاً    

ومثال الأعلام المرتجلـة فـي   ... سراويل : شراحيل من الأعجمي المعرب الذي ليس علماً     
صنافير قرية مـصرية     و،  هندي   وبهادر علم مهندس  ، كشاجم علم رجل  : العصور الحديثة   

اـ  – ونظائرها –فكل هذه الاسماء  ...   يعتبر ملحقاً بصيغة منتهى الجموع يجري عليه حكمه
أنـه  :ويقال في إعرابه    ، بشرط أن يكون دالاً على المفرد وجارياً على وزن من أوزانها            ، 

اـ   ممنوع من الصرف لأنه مفرد على وزن صيغة منتهى الجموع أو لأنه مفرد م      . لحـق به
    .١))وأما هي فممنوعة أصالة لدلالتها على الجمع حقيقة 

لولا أنه يخالف تعريـف  ، رأي ثاقب هو  ٢ عباس حسن:الدكتور   ويرى الباحث أن ما قاله  
 سيكون في الألف أهي  معهخلافوال، بل هي مفردات   أي أنه ليس جمعاً     ) منتهى الجموع   (

والقول إن كل صيغة    ، وزن منتهى الجموع فلا خلاف فيه       للتكسير أم أصلية ؟ أما مماثلتها ل      
تماثـل  ) و سـيفان  ، ندمان (فإن، تماثل وزناً ما تأخذ حكم ما تماثله قول لا يسلم من خطأ             

  . ولم يقل أحد إنها تأخذ حكمها ) وعطشان، غضبان ( وزن
  

                                                   
وافي  النح 1   ٤/۲۱٥   عباس حسن. د   و ال
ر العلوم وأصبح مدرساً فيها  : عباس حسن  2 وافي ( من مؤلفاته ٬ عضو مجمعي تعلم بالأزهر ٬ ثم التحق بدا اللغة والنحو ( و) النحو ال

حديث  وال  ـ٬۱۳۹۸ توفي سنة ) بين القديم    .م ۱۹۷۸/ه



 ۷۰

    الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
   الصرفمسائل في الممنوع من: المبحث الثاني 

  .المؤنث الثلاثي ساكن الوسط  ) : ١٤( المسألة
  

اـً فـي                       إن بين النحويين       في الأسماء المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط خلاف
  : الآتية صرفها ما بين مجيز ومانع على الأوجه 

الصرف فذهب سيبويه إلى جواز     . وعليه الجمهور   ، الصرف وتركه ، جواز الأمرين   :   أولاً
فإن سميته بثلاثة أحرف وكان الأوسط منها ساكناً وكانت شيئاً     : ((.. مع ترجيح المنع إذ قال    

، إن شئت صرفته وإن شئت لم تـصرفه  :  فأنت بالخيار اً أو إسماً الغالب عليه المؤنث     مؤنث
   .١))وهند، ونعم ، وجمل ، دعد و، وعنز ، قدر: وتلك الأسماء نحو. وترك الصرف أجود 

        وعيسى بن  ، ٢ح الصرف كابن قتيبة واختلف النحاة الذين جوزوا الأمرين فمنهم من رج
وأما الاستحـسان أن يـصرف لمقاومـة    : ((  فقالالخوارزميواستحسن هذا الوجه  ، عمر  

ومنهم  .٣ ))صرف فيصير كأن ذلك الثقل لم يوجد      الخفة فيه الثقل الناشئ من سبب امتناع ال       
اعلم : (( فقالواختار هذا الوجه ابن يعيش ،  ٦ و العكبري  ٥ والمبرد ٤من رجح المنع كسيبويه   

اـع       أن ما كان ساكن الوسط من الثلاثي المؤنث إذا كان معرفة فالوجه منعه الـصرف لاجتم
السببين فيه وقد يصرفه بعضهم لخفته بسكون وسطه فكأن الخفة قاومت أحد السببين فنبقي           

والمختار منع الصرف باب  ..  : ((قال  فابن الحاجب    أيضاً    واختاره ٧))سبب واحد فانصرف    
    .١٠ والسيوطي٩ وأبو حيان الأندلسي٨))هند 

  ]المنسرحمن [ : ١١واحتج هؤلاء بالسماع والقياس ، فالسماع قول جرير 
   في العلبِدعدٌ  ولم تغذ دعد     بفضل مئزرها تتلفّعلم 

  ] من الطويل[ :١٢وقول الحطيئة
 وأرض ، ألا حبذا هندأتى من دونها النأي والبعد    بها هند وهند   

تعـادل   لفظـه  ة خفتلأن الاسم الثلاثي لما سكن وسطه خف فصار١٣ فالخفّة  وأما القياس   
   .١٤ولأنه بسكون وسطه خالف الفعل ؛ إذ ليس في الفعل ساكن الوسط، الثقل فصرف 

 بوجـود   هـؤلاء واحتج   ١٦الأخفش و١٥لا ينصرف بحالٍ وعليه أبو إسحاق الزجاج      :   ثانياً  
يـن         السببين المانعين ولا عبرة بالخفة لأن موانع الصرف أشباه معنوية فلا معارضة بينها وب

                                                   
 ـ ۳/۲٤۰    الكتاب 1   ـ۲٤۱ــ
عبد االله  : ابن قتيبة   2 ة الدينوري   ام العـرب         ٬ نزيل بغـداد  ٬  بن مسلم بن قتيب وأيـ ار  ة والأخبـ واللغـ ة  ي العربيـ حـدث عـن   ٬ كـان رأسـاً فـ

ه  ه وعنه٬ وأبي حاتم السجستاني ٬ إسحاق بن راهوي وي ن درست ة ٬  اب  ـ  له ۲۷٦توفي سن ويل مشكل القرآن ( ه ( و) معاني القرآن( و) تأ
  .رها وغي) دلائل النبوة( و) خلق الانسان

  ۱/۲۲٥۲۲٦  التخمير  3
 ـ ۳/۲٤۰  ) الكتاب( ينظر 4   ۲٤۱ــ
 ۳/۳٥۰ )     المقتضب( ينظر 5
  ۱/٥۰۸)     اللباب (ينظر 6
  ۱/۷۰     لابن يعيش    شرح المفصل 7
ن الحاجب   الإيضاح 8 ــ ۱/۱٥۳   لاب    ۱٥٤ ـ
  ٤٤۰ /۱)  ارتشاف الضرب (ينظر 9

 ۱۲۲/ ۱ )     الهوامع (  ينظر  10
ه   ص 11 وان سلة ذخائر العرب رقم۱۰۲۱/ لجرير في ملحق دي سل  ۳/۲٤۱ ٬)  الكتاب(وبلا نسبة في ٬ محمد بن حبيب :   بشرح٤۳/   
رقيات في ملحق ديوانه   ص     ۳/٦۱ ٬ ۳۱٦ ٬)  الخصائص( و ف نجـم   دار    /  بتحقيق وشرح  د۱۷۸/ونسب لابن قيس ال محمـد يوسـ

و دار بيروت  ط ـــ ۱۳۷۸/ صادر     . م۱۹٥۸ 
ن الحطيئة ص  12 ه ووضـع فهارسـه د      /   برواية وشرح ٦٤/  ديوا دم لـ سكيت  قـ ن الـ ي  ط      / ابـ اب العربـ كتـ ي      دار ال صر الحتـ ا نـ حنـ
ـــ ۱/۱٤۱٥  . م ۱۹۹٥ 
 ۱/٥۰۸)      اللباب(ينظر 13
 ۱/۲۷۱ )    الإقليد (ينظر 14
ن يع( و ٬  ٦۸/ص     )  ما ينصرف وما لا ينصرف(ينظر 15  ۷۰ /۱)   يش شرح المفصل  لاب
    الهامش۲۱۳/ ص)   اللمع (ينظر 16



 ۷۱

لو كانت هذه العلـة توجـب   ، وهذا خطأ : ((  الزجاج رأي البصريين بقوله   خطّأو . ١اللفظ  
هم فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف ، وعلـي . الصرف لم يجز ترك الصرف     

 والأبيات التـي  ٢))أن يبينوا من أين يجوز الصرف ؛ فإذا بينوا وجب ألا يكون ترك الصرف      
 وقد أجمعوا من أن جميع ما لا ينـصرف يـصرف فـي               فهي عنده ضرورة   استشهدوا بها 

   .  ٣الشعر
  لا يجوز صرفه وما لم يكن جازف) فيد(ن ما كان اسماً لبلدٍ كـإ وهو ٤وعليه الفراء:    ثالثاً 

 لـذا ، هند و دعـد  :  أسماء البلدان في كلام العرب كما تكثر أسماء النساء نحوتكثرنه لم   لأ
وقد علل النحاة هذا الرأي بمسألة الخفة والثقل كما لاحظنا عند أصحاب الرأي             ، قل  ثلزمها ال 

   .٥الأول
   .٦ )ماه(و) جور( إلى التأنيث العجمة فيتحتم المنع وجهاً واحداً كـأضيفإذا :   رابعاً

لأنه انتقل من :  أولاً ،إن سميت امرأة بمذكر كزيد ـ علماً لمؤنث ـ وجب المنع  :   خامساً
رأيت زيـداً   : لإزالة اللبس بالمذكر في نحو    : وثانياً. الأصل إلى الفرع ومن الخفة إلى الثقل        

  وأما إن سميت المذكر بمؤنث ثلاثي   ٧وهو قول سيبويه    ، ورأيت زيد اسم امرأة   ، اسم رجل   
 كقول ٨صرفته معرفة ونكرة لأنك نقلت فرعاً إلى أصل أزال معنى الفرع      ) قدم(و) هند( نحو  

  ]من الطويل[: ٩الشاعر
   إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره                 تجاوزت هنداً رغبة عن قتاله

 في شرح المفصل لاتفاق على منع       ١٠أما المؤنث الثلاثي محرك الوسط فقد ذكر ابن الحاجب        
وقد حكى هـذا   ، ١١نه حجة ثبت فيما ينقلكه ولولا الثقة بالمؤلف لقلنا أنه سهوٍ منه ول      صرف

كونه لـم  لوتكون حكاية ابن الحاجب للإجماع سبب ، كما حكى القول بعدم منعه من الصرف   
  .يطلع على قول مخالف

اـن        : ني وجه  هذه المسألة   في ويرى الباحث أن                 وجوب منـع الـصرف إذا ك
 إذا كـان سـاكن الوسـط    ناالوجهويجوز  .  ؤنث أعجمياً أو اسم بلد أو متحرك الوسط         الم

ولأن الخفة والثقـل أمـر غيـر     ، ويترجح لدينا المنع لقيام القاعدة عملاً بالقياس من جهة          
   . هو خاضع للذوق والنطق وأذواق الناس تتغير مع الزمن من جهة أخرى وأيضاًمنضبط 

                                                   
  ۱/٥۰۹)     اللباب(ينظر 1
 ٦۹/ ص   ما ينصرف وما لا ينصرف  2
سابق  3    ٦۹ / المرجع ال
 ۱/۱۲۲ )   الهوامع  (و  ٤٤۰ ٬ /۱)  ارتشاف الضرب(ينظر  4
ن في ا(ينظر  5 حليل  تشاف الضربرالاختيارات النحوية لأبي حيا وت /       دار الإيمان  ٦۳/أيوب جرجيس القيسي    ص/د)     دراسة 

ة   .م ۲۰۰٤/ط الإسكندري
    ۱٥۳ / ۱ ابن الحاجب  ) الإيضاح   ( ينظر  6
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    ة وأحوالهاالكلم:  الفصل الثاني 
  مسائل في الممنوع من الصرف: المبحث الثاني 

  مصروف أم ممنوع من الصرف ؟ ) زفر) : (١٥( المسألة
  

معنى العدل عند النحاة هو أن تريد لفظاً فتعدل عن اللفظ الذي تريد إلـى                            
اـ لفـظ    دالاً على شـيئي   ) عمر(فيكون   ١)عامراً(والمقصود) عمر(أن تقول   : نحوآخر ( ن هم

اـ دل علـى   ، والاسم لا يدل على أكثر من شيء واحد وإنما ذلك للفعـل         . ومعناه)عامر فلم
ويمنع العدل من الصرف مـع  .  ٢شيئين بالعدل خرج عن حكم الأصول فظهرت فيه الفرعية       

  : هي٣العلمية في خمسة أشياء
 .عمر وجشم وزفر : ما كان علماً نحو .١
 . وغدر،فسق : فُعل المختص بالنداء نحو .٢
 .كتع وجمع وبصع وبتع :فُعل المؤكد به نحو .٣
ما سنبينه في المـسألة التـي       على  ، الملازم للظرفية والمعين لوقت بعينه      ) سحر(  .٤

  .٤بعدها
 ويبنيه الحجـازيون علـى الكـسر    ،مؤنث عند بني تميم فإنهم يعربونه علم ال ) فعال( .٥

كسفار اسـم  :  ما آخره راء وأكثر التميميين يوافقون الحجازيين في  ، لشبهه بالفعل   
 . وظفار علم بلد ، و حضار اسم كوكب ،ماء 

  :  قسمينعلىويقسم النحاة العدل 
، وأخـر ، كالعدل في سـحر     ، وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف         : تحقيق  / ١(( 
فان الدليل على العدل فيها ورود كل لفظ فيها مسموعا عن العرب بصيغة تخـالف               . ى  نَثْوم
  .يغة الممنوعة من الصرف بعض المخالفة الص
من غير أن يكـون  ، وهو الذي يمنع فيه العلم من الصرف سماعاً عن العرب : تقديري  / ٢

ئـلا يكـون المنـع     ، مع العلمية علة أخرى تنضم إليها في منع الصرف     فيقدر فيه العـدل ل
  .موضوعها  وهذا الأخير هو مثار المسألة و٥))وزفر، عمر : بالعلمية وحدها مثل

يأتي في العربية علـى أربعـة    ) فٌعل   (   وقبل أن نخوض في المسألة سنبين أولا أن وزن        
  ــ   :٦أوجه

  .عمر وزفر وجشم وقثم : معرفة نحو :   أحدها 
  .جرذ ونغر وصرد : نكرة نحو :  الثاني 
  .غرف و صور و درر : جمع نحو : الثالث 
ق وخبث فيستعمل في النداء للمذكر خاصة وهو        فأما فس (( حطم ولبد :  وصف نحو :  الرابع
    .٧))لأنه لا يعمل إلا في النداء ، صرفته به فان سميت ، مبني 

عمر و زفر غير : المعدول في حال المعرفة عن فاعل نحو   " فُعل" النحاة على أن     أغلب      
اـ   عمر و زفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههم    وأما ((.. :قال سيبويه   ، منصرف   ا أنهم

اـ  ، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما  ، ليسا كشيء مما ذكرنا      وهو بناؤهم
ولا ، عـامر وزافـر   : وذلك نحو ، فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما      ، في الأصل   

                                                   
  ۲/۱۰۰۷ )  المقتصد (ينظر  1
  ۱/۲٥۷ )    الإقليد  ( ينظر 2
  ۱/۱۰۳   ) الهوامع  (  ينظر  3
ة  4 ة )  الفصل الثاني ( ينظر في الرسال      ۱٦/ المسأل
وا 5 حو ال   ٤/۲۲۲في    عباس حسن    الن
   . ۲/۲۲۹)   الشرح الكبير( و ۱/٥۱۳ ٬)  اللباب ( و ۲/٥۸۷ ٬للمبرد   )  الكامل (  ينظر 6
  ۱/٥۱۳ اللباب     7
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وهـو   ١))وأشباهه محدودا عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة           " عمر"يجيء  
: ((  واختار المنع ابن يعيش إذ قـال       ،٥العكبريو   ٤وابن جني  ٣ابن السراج  و ٢مبرد ال قول

وقولهم : (( فقال" زفر" ابن الحاجب وان لم يذكر لفظ   و ٦))وكذلك زفر معدول عن زافر علما     
 يمنع من الصرف ما منع منـه  وإنمانحو عمر وزحل وشبهه فنحو ذلك لا مجال للقياس فيه      

ابن هشام  و٨ ابن مالكوتبعهم ٧)) كثر في لغتهم صرف فُعل علماًوالأ.. و يصرف ما صرف  
    .   ١٠الأشموني     و٩

: ((  ابـن جنـي  قال،      ولم يعرف السبب لمنع الصرف في هذه الأعلام بل هو مجهول           
 ولهذا سمي ١١))فان كنت تعرفه فهاته، ولسنا نعرف سببا أوجب هذا العدل في هذه الاسماء  

اـ يـستقل           ،  التقديري   هذا العدل بالعدل   حيث يصار إليه عند عدم وجود سبب ينضم الـى م
ولا علة فيه مع العلمية والمسموع " فُعل"فقد منعت العرب.  وطريق العلم به السماع    ١٢بالمنع

، وقثم  ، جشم  ، وقزح  ، عصم  ، وزحل  ، وهبل  ، وثعل، ومضر  ، وزفر،  عمر ((من ذلك   
نعم ذكـر الأخفـش   . ولم يسمع غير ذلك، عة بطن من قضا  : وبلع  ، دلف  ، وجحا  ، جمع  

فعن ) ثعل(وهذه الاسماء كلها أعلام عدلت تقديرا عن فاعل إلا: من هذا النوع فقال) طوى(أن
اـ           ١٣)) وإنما جعلناها معدولة لأمر نجهله    .. أفعل    ولم يكن بد أن يتمحل النحاة العـدل هاهن

  :لأمرين 
: (( علة واحدة وهي العلمية قال ابن الحاجـب      لو لم يقدر عدله لترتب المنع على        : أحدهما  

ولو لم تمنع العرب   ، إنما جعل هذا من باب التقدير لأنه ليس له قياس يستدل به على عدله               
مـن  إلا  ولكنهم لما منعوه من الصرف ـ وقد علم انه لا يمنـع   ، صرفه لم يحكم فيه بعدل

 العدل فيه ؛ لأنه لو لم يقدر لزم ولم تكن فيه علة ظاهرة إلا العلمية ـ حكم بتقدير ، علتين 
علماً لما ورد في كلامهم ) أدد(ولذلك لم يقدر عدل في.. منه خرم قاعدة معلومة من كلامهم 

اـ         ] عمر وزفر [لأنهما: (( وقال الموصلي  ١٤))منصرفا لو لم يردا غير مصروفين في اللغة لم
أو الحكم  ، لصرف لعلة واحدة    حكم بالعدل فيهما لأنه لو لم يحكم بالعدل فيهما للزم إما منع ا            

  .  ١٥))وكلاهما محال ، بصرف ما ورد غير مصروف 
 عمر معدولا عن عامر العلم المنقـول مـن   لَعِن الأعلام يغلب عليها النقل فج    أ: (( والآخر  
  ـ :وذكر بعضهم لهذا العدل فوائد منها  .  ١٦))ولم يجعل مرتجلاً وكذا باقيها، الصفة 

  .١٧خفة وهي ال:  الأولى لفظية
بالإعلام بأن عامراً لا يراد بـه الوصـف بـل           (( ١٨وهي تمحيص العلمية    :  الثانية معنوية 

   .١٩))التسمية 
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١))توكيد المعنى المشتق منه في المسمى كالعمارة و الزفر:  (( الثالثة 
   

وأبطل إجماعهم علـى  ،  خطّأ جمهور النحاة الخوارزمي      ووجه الخلاف في المسألة أن  
أجمع النحويون عن آخرهم على أن عمر وزفر  : ((  يقول القاسية هبعبارات) زفر( فمنع صر 

قد جاء فـي النكـرات      " زفر"ن  أ ويحتج لرأيه هذا ب    ٢))وهذا إجماع باطل    ، غير مصروفين   
 ٣ الشاعروانه قد دخله الألف واللام كقول،، رجل زفر وهو كثير العطاء : مصروفاً في قولهم

  ] من البسيط:[
       أخو رغائب يعطيها ويسألها      يأبى الظلامة منه النوفل الزفر        

وهذا مذهب أبي علـي الفارسـي       : (( واستدل على أن هذا مذهب أبي علي الفارسي يقول        
 وعبارة أبي علي كما ٤))ل فانه منصرف معرفة ونكرة عجولو سميت بزفر وبنغر وحطم :قال

طماً لانـصرف فـي المعرفـة    علاً أو حغرا أو جل نُولو سمي رج: (( قال ]المقتصد[جاء في   
.  التي هـي مثـار المـسألة      " زفر" فلم يذكر    ٥))والنكرة لأن فيها التعريف فقط دون العدل        

اـن      ففان سألت    : (( ويستدل الخوارزمي لرأيه هذا بقوله     ، ي هذه المـسألة تـوارد إجماع
جماعهم على أن كل ما كان على إ: والثاني ، إجماعهم على أن زفر غير منصرف  : أحدهما  

فلم جعلت هذا الإجماع بالبطلان أولى من ذلـك         ، هذا الوزن وهو علم منقول فانه منصرف        
لأن الإجماع هاهنا على شيء عددي و الإجماع هناك إجماع على شيء          : الإجماع ؟؟ أجبت    

لأن ، و إبطال الإجماع على شيء عددي أولى من الإجماع على شيء تقريـري              ، تقريري  
ولأنه لو بطل هذا الإجماع لم يبطل إلا حكـم  ، السهو في العدديات أحرى منه في التقريريات  

فبعد ذلك لو أصبت زفر غير منصرف لا يخلو من أن يكون   ، في صورة واحدة ولا كذلك ثم       
ن كان في الشعر حملتـه علـى        وإ، ر لم اقبله    فان كان خارج الشع   ، في الشعر أو خارجه     

وقـد رد   ، ٦)) الاسم يمنـع الـصرف بالعلميـة المجـردة     أن لأن مذهبهم   مذهب الكوفيين 
اـللفظ  ،  النكرة )زفر( المعرفة ليس منقولا عن      )زفر( بأن   الخوارزمي ما ذكره    ٧الموصلي ف
أـخرين     أخطـأ ق بين الصورتين لفظاً     يفرتولعدم ال ، المعنى مختلف   لكن  متفق و   بعـض المت
واعلم أن الخوارزمي    : ١/٤٤العلوي في شرحه    قال  ((  ،ه النحاة يوشنع عل ) زفر(فصرف  

نـه لـيس وراءه   أقد أورد كلاما على النحاة وطول فيه أنفاسه ونحن نحكيه بألفاظه ونظهر        
هذه ألفاظه واعلم أن كلامه هاهنـا قليـل   ] وأورد نص كلام الخوارزمي ثم قال     [ كثير فائدة   

ف في مثل هذه الأعـلام المنقولـة     نما قضينا بترك الصر   إا  وبيانه أنّ ، الجدوى كثير الدعوى    
على هذا البناء لما وجدناها غير منصرفة في كلام العرب فلم يكن لنا بد من تمحل هذه العلة           

إما صرفها وقد وردت غير مصروفة      ، حد محذورين   ألأنا لو لم نتمحلها لأدى الى ارتكاب        ، 
اـل فـي   وأط.. واما ترك صرفها لعلة واحدة وهذا محال أيضا ، وهذا محال   ال في رده ثم ق

ولا يتحصل منـه    ، وعند هذا الكلام يتحقق الناظر أن اعتراضه عليه ليس له وقع            : نهايته  
  .٨))ر الذي لخصناه وباالله التوفيق مقصود بالتقري

هو الراجح قياساً على ما منعته العرب  من الصرف معرفةً  ) زفر( ويرى الباحث أن منع        
اـ  ) علفُ(من معارف جاءت على وزن     ، وليس من سبب مقنع يخرج هذه اللفظة من مثيلاته

أما النكرة  ) . أدد(ومجيء هذا الوزن معرفةً مصروفاً قليل أو نادر ولم يحفظ منه شيء إلا              
اللفـظ  :مصروفاً فلعله كما قال الموصلي     ) زفر(فإن وجد   ، فلا خلاف في صرفه بين النحاة       

  . الصورتين أخطأ بعض المتأخرين فصرفه ولعدم التفريق بين، واحد والمعنى مختلف 
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    الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
  مسائل في الممنوع من الصرف: المبحث الثاني 

  من الصرفالمصروف الاسم منع ): ١٦(المسألة 
  

  ــ :١     أجاز النحويون صرف الممنوع من الصرف في ثلاثة أحوال هي
وقـال  " سـبأ " بتنوين٢ سبإٍ بِنَبإٍ يقيِنٍ  ك مِن وجِئتُْ  :يصرف للتناسب كقوله تعالى      )١(

  . والكسائي ٤على قراءة نافع) سلاسل( بتنوين٣سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً  :تعالى
 ]من الطويل[ :٥يصرف للضرورة الشعرية ولا خلاف في ذلك كقول امرئ القيس )٢(

  ويوم دخلت الخدر خدر عنيزةٍ     فقالت لك الويلات انك مرجلي
  ]من الطويل[ :٦ول زهيروكق

  ائنٍ    تحملن بالعلياء من فوق جرثمتبصر خليلي هل ترى من ضع
أـن   ، التفضيل فلم يجيزوا صرفه     ) أفعل(واستثنى الكوفيون من هذا     ((  واحتجوا ب

 والعلة عند البـصريين أن  ٧))فلا يجمع بينه وبينها   ) من(حذف تنوينه إنما هو لأجل    
  ) .أفعل منك(الأصل فيه الصرف فكذلك ف، صرف ما لا ينصرف رد للأصل 

ينصرف مطلقا أي في الاختيار على لغة قوم حكاها الأخفش ورأى أنها كانـت لغـة          .٣
وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف ما لا ينـصرف         ، الشعراء  

، فتمرن على ذلك ألسنتهم وتعتاد حتى صار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضا               
إذ لـيس  ، وأنكـره غيرهمـا   :((ل الرضي أن هذه اللغة حكاها الكسائي ثم قـال  ونق

  .٨))وأما الضرورة فلا خلاف في جواز صرفه.. حد في الاختيار أبمشهور عن 
 و  ٩فقد ذكر ابن الأنباري   ،    وأما عكس ما تقدم وهي مسألة منع المصروف من الصرف           

الجواز مع ثالثاً هو وزاد البغدادي  ، لكوفي  هما البصري وا  ،  مذهبين للخلاف فيها     ١٠الزبيدي
ذ ذكر فـي المـسألة أربعـة      إ ١٢ولكننا سنعتمد تقسيم السيوطي    . ١١لسهيليل ونسبهالعلمية  
  ـ:مذاهب 

  .نسبه لثعلب الجواز المطلق حتى في الاختيار  : الأول
 ١٤ موسى الحامض  يوأب، ١٣ أكثر البصريين  وهو مذهب المنع المطلق حتى في الشعر      : الثاني

                                                   
  ۲/٤۹۱)   الإنصاف (   و ۱/۱۳۱)   الهوامع(   ينظر 1
 ) ۲۲(آية /   سورة النمل  2
 ) ٤(آية /   سورة الإنسان  3
ن نعيم الليثي بالولاء    :  نافع  4 عبد الرحمن بن اب ن  حد القراء السبعة  ٬  المدنينافع ب وفي سـن   ٬ أ ة اشتهر بالمدينة وأقرأ الناس بها وبهـا تـ

ه انتهت رياسة القراءة بالمدينة ٬ أصله من أصبهان ٬ كان أسود حسن الخلق ٬ ـ  ه۱٦۹   . . إلي
  دار صادر /   ط۳٤/ديوانه ص  5
 دار صادر /   ط۷٦/ ديوانه ص  6
    ۱/۱۳۲    الهوامع          7
   شرح الكافية     للرضي    8
ــ ۲/٤۹۳)   الإنصاف  (   ينظر  9   ٥۲۰ ـ

     قسم الأسماء  ٤۲/   المسألة ٥۹/ ص )   ائتلاف النصرة (  ينظر  10
ه ووضع هوامشه وفهارسه ۱/۱٥۷ بن عمر البغدادي   رعبد القاد)  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (   ينظر 11 محمد . د/    قدم ل

ر الكتب العلمية . د/ نبيل طريفي    إشراف   م ۱/۱۹۹۸بيروت ط/إميل بديع يعقوب   دا
  ۱/۱۳۲)   الهوامع (   ينظر   12
    ۱۳۲ /۱)  الهمع ( و ٥۹ ٬/ ص )  ائتلاف النصرة ( و  ۲/٤۹۳ ٬) الإنصاف(ينظر  13
   .  ۱۳۲ /۱) الهمع (  ينظر  14

ن أحمد الحامض    : الحامض ن بن محمد الحامض ب سليما و موسى  خذ عن البصريين ٬ من أصحاب ثعلب ٬ أب وفاً    ٬ أ اً موصـ ن وراقـ كـا
ة بحسن الخط وضب ن ( له٬  ه۳۰٥ ٬طه توفي سن سا    ) .كتاب الوحوش ( و) كتاب النبات ( و) خلق الإن



 ۷٦

 واختاره الزمخـشري  ٤وابن جني ٣وأبي علي الفارسي  ٢ الزجاج  و ١ المبرد و، من الكوفيين   
وما تعلق به الكوفيون في إجازة منعه في الشعر    ، وأما السبب الواحد فغير مانع أبدا       :((فقال

والسبب الواحد من هذه الأسباب التسعة لا :(( الخوارزمي فقال واختاره أيضا   ، ٥))ليس بثبت 
فلو جـاء مثـل رجـل       :((  وكذلك ابن يعيش إذ قال     ٦))الصرف اللهم إلا عند الكوفيين    يمنع  

    .٩ السيوطيو ٨ و الجندي٧))وفرس وأريد منعه من الصرف لم يجز عندي 
  ـ:ع أسباباً هي  وقد ذكر هؤلاء للمن

فليس للعلة الواحدة من القوة ما يجذبه عـن  ، أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة    .١
 ١٠))لأن البـراءة أصـل    ، لا يثبت إلا بشاهدين     ، بالحق في الذمة  (( شبهوا ذلك   الأصل  

   . ١١والأصول تراعى ويحافظ عليها
ولو اعتبر السبب الواحد لخرج   ((١٢ الأسماء التي تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرة          نأ .٢

اـ          وحينئذ تكثر مخالفة الأصل    ١٣))أكثر الأسماء عن أصالتها     ولأدى إلـى أن يلتـبس م
   .١٤نصرف بما لا ينصرفي

أن الفعل فرع عن الاسم فلا ينبغي أن يجذب الأصل إلـى حيـز الفـرع إلا بـسبب                ((  .٣
   . ١٥))قوي

أن الاسم الذي فيه سبب واحد يكون متمايلا بين الأصل وهو الانصراف وبين الفـرع               (( .٤
لك فإذا انضم إلى ذ، فيجذبه الأصل إلى نفسه لما به من قوة الأصالة   فوهو عدم الانصرا  

   . ١٦))السبب سبب آخر يترجح جانب الفرع فيجذب الاسم إليه
إلـى  ونـسب   ١٧نيالكوفيوهو مذهب الجواز في الشعر والمنع في الاختيار   : الثالث  المذهب  

لكثـرة النقـل   ؛   ٢٠ واختاره ابن الأنباري   ١٩ من البصريين  ١٨ القاسم بن برهان   يالأخفش وأب 
اـس        و  ٢٢ وابـن الحاجـب   ٢١العكبـري   و،الذي خرج عن حكم الشذوذ لا لقوته فـي القي

  . ٢٤السيوطيوصححه  ٢٣الزبيدي
فكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ وقد        أما السماع   .  واحتج هؤلاء بالسماع والقياس     

  ] من الطويل[ :١ منها قول الشاعرزيد على عشرين بيتاًما ي ٢٥ ابن الأنباريذكر
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  ليلى وعن هندوقائلة ما بال دوسر بعدنا        صحا قلبه عن آل 
  ] من مجزوء الوافر: [٢وقال آخر، وهو منصرف ) دوسر ( فلم يصرف 

ــــر أكثرها وأطيبها *** حين جد الأمــ ومصعب   
  ]من الكامل[ :٣ وقال الأخطل  

كتائب     هوت        بشبيب غائلة الثغور غدورإذطلب الأزارق بال
  ]ملمن الكا[ :٤وقال حسان، وهو منصرف ) شبيب(فترك صرف

   يوم تواكل الأبطال وشدوا أزره     بحنينصروا نبيهمن
   ٥ويوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم :  تعالىبدليل قولهوهو منصرف ) حنين (  فترك صرف

  ] من الكامل[:  وقال آخر 
  قالت أميمة ما لثابتَ شاخصاً      عاري الأشاجع ناحلاً كالمنصل

على أن أكثر الأبيات شهرة في المسألة قول العباس بن           .وهو منصرف   ) بتثا(فترك صرف 
  ] من المتقارب[ :٦مرداس

  فما كان حصن ولا حابس      يفوقان مرداس في مجمع
   ـ:وهذا البيت يرويه البصريون هكذا .  وهو منصرف ) مرداس ( فترك صرف

  فما كان حصن ولا حابس      يفوقان شيخي في مجمع
فان أبا العباس رواه غير هذه الرواية :(( قال ابن جني ،  منقولة عن المبرد     ]شيخي[ورواية  

   في مجمع يفما كان حصن ولا حابس      يفوقان شيخِ:      وهي قوله 
 ٨ مسلممنقولة في صحيح) مرداس(ورواية ، ٧))والقياس في ما بعد معنا      ،  فرواية برواية   

وما تعلق به الكوفيون في إجازة      :(( لزمخشري حين قال  فلا حجة لمن أنكر ثبوتها كما فعل ا       
   . ٩))منعه في الشعر ليس بثبت 

يفوقان شيخي [ن الرواية إ"لا يجوز أن يقال: وقالوا (( ]شيخي[   وشكك الكوفيون في رواية   
 بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه على أنـا لـو   .. وشيخه أبوه مرداس     ]في مجمع 

 والى ١٠))فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها،  رواية أخرى قدرنا انه قد روي   
 ـ:(( هذا التعليل ذهب ابن الحاجب فقـال       ن صـحت روايـة البـصريين فـي رد شـاهد        إف

ن الرواية الأخرى صحيحة ومنقولة فـي الكتـب الـصحاح         إف] يفوقان شيخي :يعني[الكوفيين
وان روي غيرها فلا يضر إذ  ، حيحةويكفي في التمسك به رواية ص     ، كصحيح مسلم وغيره    

  .  ١١))هما تعارض نليس بي
  : وأما احتجاج الكوفيين بالقياس فمن وجهين 

فلذلك جـاز  ، أن التنوين زائد دال على خفة الاسم وبالتعريف يحدث له نوع ثقل   : ((أحدهما  
حتى ، ويدل على أن الشاعر يجري الوصل مجرى الوقف       ، له إجراء السبب مجرى السببين      

                                                                                                                                                  
ن دهبل القريعي في  1    . ۱٤۷/ص ) مجالس ثعلب( وبلا نسبة في  ٬  ٥۰۰ /۲) الإنصاف (لدوسر ب
ن قيس الرقيات في  2 ه ( لاب وان وأطيبها لمصعب حين جد القول:    برواية ۱۲٤/ ص)  دي ه في .   أكثرها   ۱لابن الحاجب ) الإيضاح( ول
ة في  ٬ ۱٥۰/ سب ة ( وبلا ن     . ۱٥۹ /۱)  الخزان
وان الأخطل     ص 3 ــ لبنان /     صنعه وكتب مقدماته وشرح معانيه۱۹۷/  دي ــ بيروت  ر الثقافة    . ايليا سليم الحاوي    دا
ر الكتاب العربي / وصححه   وضعه وضبط الديوان ۳۸۷/ ديوان حسان       ص 4   . عبد الرحمن البرقوقي    دا
ة( سورة   5 ة )  التوب    ۲٥/ آي
سلمي في  6  ۱) خزانة الأدب( و ٦۸ ٬ / ۱) ابن يعيش ( و ٤۹۹ ٬ /۲) الإنصاف( و ۲/۷٤۸ ٬) الشعر والشعراء(  للعباس بن مرداس ال
/۱٥٦ ٬ ۱٦۲ .   
ة ا( وينظر  ۲/۱۹۸ ٬  سر صناعة الإعراب   7  ۱/۱٥۷)  لأدبخزان
ح مسلم ( ينظر  8 ة قلوبهم /   باب ۲۹۰ /٥)  صحي عطاء المؤلف   . إ
  ٤٥/  المفصل في    ص 9

  ۲/٥۰۰  الإنصاف    10
  ۱/۱٤۹  الإيضاح  ابن الحاجب     11
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فلأن يجوز له حذف التنوين وإبقاء الحركـة      ، انه يصل الاسم المؤنث بالهاء كما يقف عليه         
   ١))أولى

فانه إذا جـاز حـذف الـواو    (( لأنه ليس حذف بعض الكلمة أولى من حذف التنوين: الثاني  
  ]من الطويل[:٢المتحركة للضرورة من قوله

  جيبفبيناه يشري رحله قال قائل    لمن جمل رخو الملاط ن
، متحركة  " هو"لان الواو من  ، فلأن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق أولى           

    .٣))فلا خلاف أن حذف الساكن أسهل من حذف المتحرك، والتنوين ساكن 
 ويثبت الـشواهد    ٤بأن يمنع الرواية  أو  ، الندرة  إما بالشذوذ و     وأجاب المانعون عن الأبيات   

  ــ :لصرف فقالوا بروايات ليس  فيها ترك ا
  ...ر بعدنا سما بال دو:    في قوله (( 

  ...وقائلة ما للقريعي بعدنا :      الرواية
  ـــر أكثرها وأطيبها***ومصعب حين جد الأمــ:    وفي قوله 
  وأما عن حـذف  ٥))وهكذا رووا في سائر الأبيات  ....   وأنتم حين جد الأمر     :  الرواية    

وحذف بعـض   ، إذ حذف التنوين يخل بمعنى الصرف       ، ن فبالفارق   بعض الكلمة وعن التنوي   
   .٦لدلالة باقي الكلمة عليه  ، الكلمة لا يخل بمعنى 

   .٧السهيلينسب و، يجوز في العلم خاصة :   المذهب الرابع 
ويرى الباحث أن هذه المسألة محرجة بكثرة شواهدها التي خرجت عن حكم الـشذوذ                    

يخـالف  بأمر غريب فإن قيل جائز كان حكماً ، يتعذر دفعها أو تأويلها وهي من الكثرة بحيث    
 البشرية  فـضلاً   الطبيعة الثقيل وهو أمر تكرهه وتأباه       إلىالطبيعة لأنه تحويل ونقل الخفيف      

وإن قيل يمتنع فلا سبيل لدفع هذه ، ة إذ لا يتحول الأصل الخفيف إلى فرع أثقل منه         عن اللغ 
عل البصريون في رد روايات الكوفيين أو تأويلها أو تحريفها حتى قـال  الشواهد الكثيرة كما ف 

وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو مع أن البيت بـذكر مـرداس   :(( نقلاً عن ابن مالك   البغدادي
 لا يعرف لـه سـند   ]شيخي[وذكر،  ومسلم  ٨ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري       

  .٩))فكيف من الترجيحولا سبب يدنيه من التسوية ، صحيح 

                                                   
   ۱/٥۲۳  اللباب      1
ة الأدب(  للعجير السلولي في 2   . ٥۱۲ /۲) الإنصاف( و ٦۹ ٬ /۱) صالخصائ( وبلا نسبة في ٤۷٥ ٬ /۲٥۳ ٬ ۹ /۱٥۹ ٬ ٥ /۱) خزان
   ۲/٥۱۳  الإنصاف     3
ن الحاجب (  ينظر 4   ۱/۱۱٦الموصلي  )  شرح كافية اب
  ۱/۱٥۹  خزانة الأدب       5
ن الحاجب (  ينظر 6   ۱/۱۱٦للموصلي  )    شرح كافية اب
  ۱/۱٥۷)   خزانة الأدب (   ينظر  7
ى البيت في صحيح البخاري  8 عل عثر   . لم أ
   ۱/۱٥۸   خزانة الأدب     9
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  الكلمة وأحوالها :  الفصل الثاني 
  أسماء اختلف في إعرابها وبنائها  : الثالثالمبحث 

  ؟معربة أم مبينة " سحر):  "١٧(لة المسأ
  

ولـه  ، وآخر الليل ، قبيل الفجر : السحر):(( سحر(     جاء في معجم الشوارد النحوية مادة     
  .أزورك سحر يوم الخميس : تقول، سحر يوم معين وحدد : الأول، مدلولان

   ١))وتمتعت بسحرٍ منعش، أزورك سحراً: تقول، سحر يوم غير محدد: الثاني
   :الإعراب والبناء: مذهبين وهي لدى النحاة على 

معربة للتغيير الذي يصيب آخرها بدخول العوامـل       ) سحر(عد جمهور النحاة    : الأولالمذهب  
  : قولينعليها وهم في إعرابها على 

  أو ٢الـسهيلي وهذا قـول  ) أل(أنها معربة منصرفة ولكنها لا تنون ؛ إما على نية  : أحدهما  
  .وعلى هذين القولين ليست من باب ما لا ينصرف ٣الشلوبينعلى نية الإضافة وهو قول 

 لا وهو قول جمهور النحاة حتى عد بعـضهم أن  ، أنها معربة ممنوعة من الصرف       : الآخر
لا ينصرف في المعرفة    ) سحر(فلا اختلاف بين النحويين أن    :((  الزجاج قال، خلاف في ذلك    

سحر عند العرب جميعهم معرب إعراب مـا لا   :((  وقال ابن الحاجب   ٤))وينصرف في النكرة  
    . ٥..))ينصرف

 ٧ و الزجاج٦منهم المبرد،  منع الصرف فقال أكثرهم للعلمية والعدل   علة ولكنهم اختلفوا في    
وأما سحر فمعرفة إذا أردت سـحر       :((.. قالختار هذا الوجه ابن يعيش ف     وا، ٨وابن السراج 

 ٩)) فـان أردت التنكيـر صـرفته   ، يوم بعينه لا ينصرف للتعريف والعدل عن الألف واللام         
غدوة وبكرة وسحر أعطوها حكم الأعـلام وليـست         :(( ابن الحاجب إذ قال   وكذلك اختاره   و

والذي يدل على صلاحيتها لغدوة   ،  نحو أسامة    وإنما هي على  ، أعلاما على نحو زيد وعمر      
إلا أنها اختصت باستعمالها في غدوة يوم معلوم في كلامـك أو مـن            .. كل يوم تدخله معها   

اـن         ، والذي يدل على انه علم كونهم منعوه الصرف         .. قرينة وما لم يقدر فيـه العلميـة ك
لغتهم فوجب أن يحمـل     وذلك معلوم الانتفاء من     ، مصروفا ممنوعا من الصرف بغير سبب       

  ـ:فقال في ألفيته  ١١ابن مالكاختاره  و١٠..))على تقدير العلمية
وعدلٍ  لتعريفٍفامنع )ظرفاً     )  راسح   ،را صرفه منكّوأوجب  

  . ١٣السيوطيو١٢الجنديو
   .١٤   وقال آخرون إنما منع الصرف بشبه العلمية وهو اختيار ابن عصفور

                                                   
 م ۱/۱۹۹۰محمد محمد حسن شراب      دار المأمون للتراث ط/      تأليف ۳۲٦/  معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية   ص 1
  ۳۷۸ص )  نتائج الفكر ( ينظر 2
   .۱/٤۳٥)  ارتشاف الضرب (   ينظر 3

علي عمر بن محمد بن  عبد ا:  الشلوبين وبينالله الأشأبو  شل ة بيلي والمعروف بال  ـ٥٦۲ ولد سن واللغة ٬ ه ٬ كان إمام عصره في النحو 
عن ابن ملكون  شتهر ذكره ٬ أقرأ الناس نحو ستين سنة٬ ومحمد بن خلف ٬ أخذ  وا  ـ٦٤٥توفي سنة٬ حتى علا صيته  ) التوطئة ( له .  ه

   . )تعليق على الكتاب ( ٬) شرح المقدمة الجزولية (و
وما  4   ۱۲۹/لا ينصرف      ص ما ينصرف 
  ٤/۸۱ الأمالي النحوية   ابن الحاجب    5
   ۲/٥۷۰)     المقتضب (  ينظر 6
  ۱۲۹/ص)     ما ينصرف وما لا ينصرف (  ينظر 7
  ۲/۸۸)    الأصول (   ينظر 8
   ۱/۳۹  شرح المفصل    ابن يعيش    9

حاجب     10    ٤/۸۱   ٬  ۳/۹۱  الأمالي النحوية    ابن ال
ة الشافية       11   ۳/۱٤۷۸ شرح الكافي
  ۱/۲٥۷)     الإقليد (  ينظر 12
  ۱/۱۰٦)      الهوامع (  ينظر 13
    ۲/۲۰۹)   الشرح الكبير (  ينظر 14



 ۸۰

مذهب النحويين :((  فقال)أمس( أنها مبنية كما بني   لخوارزمياذكر  ، البناء  :  المذهب الآخر 
أن هذه الأسماء إذا عنيت بها غدوة يومك وبكرته وسحر ليلتك فهي غير منصرفة وعنـدي          

لأنه قد تقرر في قواعد النحويين أن الاسـم متـى     :((  واحتج على ذلك بقوله    ١))أنها مبنية   
أما ..  هذه الأسماء أعلام معدولة عن اللام      نه يبنى حجة النحويين أن    إتضمن معنى الحرف ف   

لأن الأصل فيها أن تكون باللام عند تلك   ، وأما أنها معدولة فظاهر أيضا    .. أنها أعلام فظاهر    
اـ    ، وهذه حجة مزيفة، رأيته الغدوة والبكرة والسحر : فيقال، الغاية والاعتـراض عليهـا إنه

وهو مـع ذلـك   ،  عن الألف واللاموهو معدول ، فانه جعل علما لذلك الأمس    ، تنتقض بأمس 
ولو قيل انه مبني لتضمنه معنى الألف  :(( ابن الحاجب هذا الرأي بقوله     لم يستبعد  و ٢))مبني  

 كما ٣)) واللام لم يبعد عن الصواب كما أن لغة أهل الحجاز مبنية لتضمنه معنى الألف واللام      
وزعم صدر الأفاضل :(( ال ق ثأبو حيان الأندلسي على ما ذكر السيوطي حي       و ٤الجندينصره  

 أن سحر مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف كما أن أمس            ٥ناصر الدين المطرزي  
وما ذكره الجمهور من انـه  ، بني لتضمنه معنى حرف التعريف والفرق بينهما عندي يعسر        

فكيف يكون سحر علـى  .. لأنه لا يشعر بأنه تضمن تعريفها       ، عدل عن الألف واللام مشكل    
فكذلك لا ، ويكون علما ؟ وتعريف العلمية لا يجامع تعريف اللام  ، معنى ما فيه الألف واللام      

 ـ٥٢٨/ت(من قال بالبناء أيضا ابن الطراوة وم٦.))يجامع تعريف ما عدل عنها    نـه   ولك٧)هـ
   . ٨يريد القرار: عدم التقار وهي عنده، خالف في علة البناء 

  :هذه المسألة فكثيرة نكتفي منهـا بقـول ابـن مالـك       في   الخوارزمي أما الردود على        
 ذهـب   وما، وزعم صدر الأفاضل أن سحر مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعليل             (( 

  :إليه مردود من ثلاثة أوجه 
ولكن ما ادعيناه أولى لأنـه خـروج عـن    ، أن ما ادعاه ممكن وما ادعيناه ممكن       : أحدها  

ممنوع من الصرف باق على الإعراب بخلاف ما ادعـاه      لأن ال ، الأصل بوجه من دون وجه      
  .لأنه خروج عن الأصل بكل وجه 

اـب   ، لأنه موضع نـصب  ، انه لو كان مبنيا لكان غير الفتحة أولى به   : الثاني   فيجـب اجتن
  .والمنادى المضموم ) بعد( و) قبل( الفتحة لئلا يتوهم الإعراب كما اجتنب في

   :٩ن جائز الإعراب جواز حين في قولهانه لو كان مبنيا لكا: الثالث 
  ..................................    على حين عاتبت المشيب على الصبا       

بـهة البنـاء            ١٠))لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضاً          وما تعلـق بـه مـن ش
اب ما عند أهل الحجاز مبني على الكسر وعند بني تميم معرب إعر      " أمس(( "فان  ) أمس(في

                                                   
ــ ۱/۱۸۱    التخمير   1   ۱۸۲ ـ
   ۱/۱۸۲  المرجع السابق    2
    ۱/۹۳  الإيضاح   ابن الحاجب     3
  ۱/۲٥۷  الإقليد     4
ويه هنا على    ينبغي الت   5 وهم الذي وهمه ابن مالك وأبو حيان الأندلسي        ن حيث ذهبا إلى أن صدر الأفاضل هو ناصر بن   ، تصحيح ال

ولا أعلم أن ناصـر بـن أبـي    ، وهذا خطأ ظاهر لأن صدر الأفاضل هو القاسم بن الحسين الخوارزمي ، أبي المكارم المطرزي    
منهم ابن هشام الأنصاري في كتابيه ، لخطأ أكثر تلاميذ أبي حيان ولم يتنبهوا لذلك وقد نقل هذا ا   ! .. المكارم يلقب بصدر الأفاضل ؟    

كما سار على هـذه  . وتنبه له الرعيني وهو من تلامذة أبي حيان .. وناظر الجيش، وابن أم قاسم ، وابن عقيل   ، التوضيح والمغني   
ولي في شرحه وممن درج  عليها الأشموني ..  على المغني وابن حيي زادة الغلطة أكثر شراح المغني والتوضيح وتنبه لها الاسلامب

 . الهامش ۱/۱۸۰) التخمير ( ينظر .  والصبان و الدماميني وكثير من المحققين في وقتنا هذا
  ۱/۱۰۷ الهمع    6
ن محمد بن عبد االله السبائي الأندلسي المعروف بابن الطراوة :  ابن الطراوة  7 مع على الأعلم كتاب سيبويه س٬ هو أبو الحسين سليمان ب
ة ٬ وروى عنه السهيلي والقاضي عياض ٬ وروى عن أبي الوليد الباجي ٬  سن واللغة يوفي  ن مبرزاً في النحو   ـ٥۲۸كا ه ٬  ه ح ( ل الترشي

ويه ( و) في النحو    . وغيرهما) المقدمات على كتاب سيب
 ) الهامش   ( ۱/۱۸۰)       التخمير (     ينظر 8
والشيب وازع : وقلت :    عجزه  9 جرير في.     ألما أصح  ه( والبيت ل وان جه ٬ دار صادر /   ط۷۹/ ص)  دي ق تخري   . وقد سب

ة     10 ة الشافي  ـ۳/۱٤۷۹  شرح الكافي    ۱٤۸۰ ــ
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اـز فـي     " . سحر"ووجهه عند بني تميم وجه الجميع في        .  ينصرف   لا ووجه لغة أهل الحج
، وإنما فرقوا بينه وبـين سـحر   ، أمس أنه تضمن لام التعريف فبني لتضمنه معنى الحرف      

.. استعمل نكرة واستعمل معرفاً باللام فحسن أن  يقال معدول عن السحر" سحر"من جهة أن 
بل الأمس بالألف ، الأمس : أمس لأنه لا يقال أمس منكر ثم يعرف فيقال  ولم يحسن ذلك في     

جعل معدولاً عن الأمس    ،  معرفا على غير قياس     ، وأمس  .. واللام معرفاً على غير قياس    
فكان حمله علـى مخالفـة      ، لكان فيه مخالفة قياسين أحدهما فيه والآخر في المعدول عنه           

   .١))حجاز على البناء دون الإعراب لذلك جاءت لغة ال، قياس واحد أولى 
 وغيـره  ٢وعند الزمـاني :((لا معرباً ولا مبنياً فقال:  وزاد السيوطي في المسألة مذهباً ثالثاً   

المعدول لأنه يزول عن هذه الحالة وما فيه شـيء  ) سحر(قسم ثالث لا معرب ولا مبني وهو 
 وسبقه إليه شيخه أبـو      ٤ )صالخصائ( وممن قال بهذه البدعة ابن جني في       ٣))يوجب البناء   

 كلمة لا معربـة ولا مبنيـة عنـد        العرب  العكبري بأنه ليس في كلام     هورد، علي الفارسي   
    .٥لأن حد المعرب ضد حد المبني وليس بين الضدين هنا واسطة، المحققين 

        ظـرف  ) سـحر (وله ما يبـرره لأن    ،      ويبدو للباحث أن قول الخوارزمي بالبناء وجيه
، بل هي إلى البناء أقرب منه إلى منع الـصرف          ،  الظروف ما يمنع من الصرف       وليس في 

ولهذا لم ينكره أحد وإنما الخلاف في كيف تكون مبنية من حيث هـي            ، وبناؤه لغة حجازية    
وأما أن بناءها على الفتح يوهم أنها معربـة فينبغـي   .. معربة ومعربة من حيث هي مبنية      

، وأيـن  ، عند  : مردود لأن أكثر الظروف مبنية على الفتح نحو        ف ٦اجتنابه كما قال ابن مالك    
   .٧وحيثَ

                                                   
ة    ابن الحاجب   1     ٤/۸۱  الأمالي النحوي
ولعلها الرماني ٬ بالزاي المعجمة ) الزماني  (  2  .كذا في الأصل 
  ۱/٦۳۲شباه والنظائر          الأ 3
ـــ ۲/۳٥٦)       الخصائص (  ينظر 4  ۳٥۸  
   ۱/٦۷)    اللباب (  ينظر 5
ة  ( ينظر  6 كافية الشافي ــ ۳/۱٤۷۹)    شرح ال      ۱٤۸۰ ـ
   ۱٥ / ۱)  الكتاب (  ينظر 7
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   الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 

   أسماء اختلف في اعرابها وبنائها: المبحث الثالث 
    ضمير الفصل أو العماد  :  )١٨(المسألة

   
أو في ، و المجتهد   زيد ه :              يرد في العربية ضمير واقع بين المبتدأ والخبر نحو        

اـلى   ) كان وأخواتها (الجملة الاسمية التي  دخلت عليها النواسخ مثل          اـ   : نحو قوله تع وكُنَّ
 ارِثِينالْو ننَحنحو قوله تعالى  ) إن وأخواتها (أو   ، ١ :     شِـيدالر يـم أو  ، ٢ إنَِّك لَأَنتَ الْحلِ

وهذا الضمير لا يكـون إلا       . ٣اللَّهِ هو خَيراً  تَجِدوه عِند   : نحو قوله تعالى  ) ظن وأخواتها (
فأطلق عليـه   ، واختلف في تسميته    ) .. ، هو، أنت،  أنا( من الضمائر المنفصلة المرفوعة   

 ، ٦ وهي تـسمية الفـراء     ٥وأطلق عليه الكوفيون ضمير العماد    ،  ضمير الفصل    ٤البصريون
) الصفة(رابعاً هو مصطلحاً ٩أبو حيان وذكر ٨ كأنه يدعم الكلام   ٧وأكثر الكوفيين يسميه دعامة   

وإنما سماه البـصريون فـصلاً ؛    . ١٠ بالتوكيد "التذييل والتكميل" وفسره في   ونسبه للمدنيين 
أنـه دخـل    كأو بين الخبر والنعت أي يوضح أن الثاني خبر لا نعت    ، لأنه يفصل بين المبتدأ     

، لأنه يعتمد عليه فـي الفائـدة     وسماه الكوفيون عماداً ؛      ، ١١لمعنى الفصل والتأكيد لا غير    
أو لكونه عمد الاسم الثاني وقواه بتحقيق الخبـر  ، وذلك انه يبين أن الثاني ليس بتابع للأول     

نظراً : (( واختار ثلاثة الشراح تسمية البصريين ولكن ابن الحاجب علل اختياره بقوله        . بعده  
ى الفـصل بـين الـصفة والخبـر         لأن السامع أو المتكلم أو هما معا جميعاً يعتمدان بها عل          

ويبـدو أن   ، ١٢)) فسموها باسم ما يلازمها ويؤدي معناها فكانت تسمية البـصريين أظهـر   
  . الاختلاف بين الفريقين اختلاف لفظي ليس فيه كثير فائدة 

  :  شروط ضمير الفصل 
ريف ويشترط تع. والرتبة ، والعدد ،  يطابق ما قبله في الجنس هذا الضمير أن  شرط  و      

يـن     ، زيد هو الفاضل : أي أن يتقدمه معرفة نحو، الجزأين الواقع بينهما   فـان لـم يـأت ب
اـ انـه لا يكـون        (( معرفتين لم يجز عند النحاة قال سيبويه       لم يجعلوه فصلاً وقبله نكرة كم

أَن تَكُون أُمـةٌ هِـي   :  واستدل بقوله تعالى١٤ وأجاز ذلك الفراء   ١٣)) وصفاً ولا بدلاً لنكرة   
وهو محـرم   : الكلام ومنه عنده قوله تعالى    بل أجاز أن يتقدم في أول      ، ١٥أَربى مِن أُمةٍ  

 مهاجإِخْر كُملَيعوتقديم الفصل جارٍ على مذهبهم ؛ لأنهـم لـم يجيئـوا       :((  قال أبو حيان   ١٦

                                                   
  ٥۸/آية) القصص( سورة 1
  ۲۰/ آية) هود( سورة 2
  ۲۰/آية) المزمل(سورة 3
كافية ( و ٬  ۱٦۹/ص)  المفصل  ( و ۱۲٥ ٬ /۲)  صول الأ( ينظر 4    ٦۱ /۳للرضي  )  شرح ال
وتعليق ۱۳۳/ص ) مجالس ثعلب( ينظر 5 ر المعارف بمصر / ۳عبد السلام محمد هارون ط /    شرح   ۱للفراء   ) معاني القرآن( و٬ دا
/۲٤۸ ٬ ٤۰۹ .  
عالم الكتب  ط۳/۳۷    ۲/۱۱۳٬۱٤٥٬۳٥۲    ۱/۲٤۸٬٤۰۹للفراء  )  معاني القرآن(  ينظر  6 ــ ۳/۱٤۰۳       النحو ( و٬ م ۱۹۸۳ ـ

مباحث في معاني القرآن للفراء   ـ ــ بيروت  ط /   د۱۹۰/ ص ) الكوفي ـ ــ ۱٤۱۸/ ۱كاظم إبراهيم كاظم   عالم الكتب ـ   . م ۱۹۹۸ ـ
ة۲/۷۰٦)  الإنصاف(   ينظر   7 راء   ) معاني القرآن(و ٬ / ۲/۲۸۷)  يلالتذييل والتكم( و  ۲/۱۲٥٬)  الأصول(و ٬ ) ۱۰۰( المسأل للفـ
۲/۱۸٤  
والتكميل (   ينظر 8   ۲/۲۸۷)    التذييل 
  ۲/۳۹۷)    ارتشاف الضرب (   ينظر  9

   ۲/۲۸۷)    التذييل والتكميل(   ينظر  10
ة٦۷/ ص)      ائتلاف النصرة  (   ينظر 11  قسم الأسماء )  ٥۷( المسأل
  ۱/٤۷۱  الإيضاح     ابن الحاجب     12
    ٤/۱۰۳) المقتضب ( وينظر  ٬  ۳۹٦ / ۲  الكتاب       13
  ۲/۱۱۳للفراء   )    معاني القرآن (  ينظر 14
ة ) النحل(  سورة  15   ۹۲/ آي
  ۸٥/ آية) البقرة(   سورة  16



 ۸۳

دأ فيـه بالاسـم   وإنما وضع عنده في كل موضع يبت، بالعماد ؛ لأن يدخل بين المبتدأ والخبر     
  .  ٢ ووافقه أهل المدينة في ذلك كما حكاه سيبويه ١)) قبل الفعل 

  : إعراب ضمير الفصل 
فالبصريون يرونه بمنزلة الحرف فلا محـل لـه مـن        ،    واختلف في إعراب هذا الضمير      

وليس ، فكيف يكون صفة ، هاهنا صفة ) هو( وقد زعم ناس أن(( يقول سيبويه ، الإعراب 
مررت بعبد االله هـو  : ولو كان ذلك كذلك لجاز، يا عربي يجعلها هاهنا صفة للمظهر       في الدن 
 ثم ٣))هاهنا مستكرهة لا يتكلم بها العرب ؛ لأنه ليس من مواضعها عندهم           ) هو(فـ، نفسه  

إذا كانت لغوا في أنها لا تغير ما بعدها عن حاله قبـل             ) ما(هاهنا بمنزلة   ) هو(فصار((  قال
ويكشف النص أن سيبويه يرى ضمير الفصل كاللغو لا محل له من الإعراب       ٤..)) أن يذكر   

   . ٨صححه ابن عصفورو  ٧جمهور البصريين  و٦ و ابن السراج٥وتابعه المبرد ، 
       والذي دفع البصريين إلى القول بحرفيته هو تحكم قواعدهم فيه ؛ لأنه لا يستساغ أن          

ب فإما أن يكون تابعاً او مستقلاً وكلاهما غير مستقيم          فلو كان له إعرا   ، يجعل تابعاً مستقلاً    
ظننت زيدا هو : لأنه قد لا يطابق الأول في إعرابه نحو ، أما التبعية فهي باطلة     ، في نظرهم   

ولا يجوز أن يكون مستقلاً غير تابع ؛ لأنه يلزم أن يكون مبتدأ ؛ لأنـه قـد يكـون           ،القائم  
فلما بطل أن يكون له إعراب لم يصح أن يكـون   .. ئمكان زيد هو القا   : منصوبا ما بعده نحو   
 في هذه التراكيـب أن     ١٠ سيبويه   يجيز وعلى الرغم من موقفهم هذا       ٩اسما وتعينت حرفيته  

 ـ، وان يكون مبتدأ ، يكون الضمير فصلاً ولا محل له من الإعراب       هـي  ةأو توكيداً والجمل
  قال ابن    ١٣ والسيوطي ١٢ستراباذيوالرضي الا ١١وتبعه كثير من النحاة كابن النحاس      ،الخبر  
وإذا جعلته فصلاً فقد سلبته   ، إذا جعلته مبتدأ كان اسماً فله موضع من الإعراب          :(( ..يعيش

أصرته إلى حيز الحروف وألغيته كما تلغى الحروف فلا يكون           معنى الاسمية وابتززته إياه و    
سـميته ويحكـم علـى    اوإذا جعلت الضمير تأكيداً فهو باق على        ... له موضع من الإعراب   
أن يكون ) هو(جاز عندهم في ، زيد هو المجتهد    :  فإذا قلت  ١٤...)) موضعه بإعراب ما قبله   

والجملة في محـل  ، وجاز أن يكون مبتدأ والمجتهد خبره       ، فصلاً ولا محل له من الإعراب       
اـن  وإذا، تعين أن يكون مبتدأ ليس فصلا، كان زيد هو القائم : وفي قولنا ) . زيد(رفع خبر   ك

والتركيـب هـو   .. جاز فيه التوكيد أو الفـصل     ، كان زيد هو القائم     : ما بعده منصوباً نحو   
اـة تعـددت الأوجـه    ، والظاهر انه جاء توكيداً في كل هذه الأمثلة         (( التركيب   غير أن النح

    .١٥)) الإعرابية عندهم تسويغاً للحركة الإعرابية وليس تبياناً للمعنى
 ومن تبعـه مـن      ١٦ الخليل    إلى ونسب، ر إلى أن الضمير هو اسم              وذهب فريق آخ  

هل له محل من الإعراب أو لا ؟ علـى ثلاثـة         : ولكن القائلين باسميته اختلفوا      ، ١الكوفيين
  ـ:٢أقوال

                                                   
 ـ۱/٤۸۹  ارتشاف الضرب        1 ــ   ٤۹۰ ـ
  ۳۹٦ / ۲)   الكتاب (   ينظر  2
   ۳۹۰ / ۲ الكتاب    3
   ۳۹۱ / ۲جع السابق   المر 4
   ٤/۱۰۳) المقتضب (  ينظر  5
  ۲/۱۲٥)    الأصول(  ينظر 6
ة ٦۷/ص) ائتلاف النصرة( و   ٬  ۲/۷۰٦)  الإنصاف (   ينظر  7  قسم الأسماء ) ٥۷( المسأل
  ۲/٦٥)      الشرح الكبير (   ينظر  8
والتكميل (  ينظر  9   ۲/۳۰۱)   التذييل 

ـــ ۳۸۹ /۲)    الكتاب (    ينظر  10  ۳۹۷   
ــ ۱/۲٤)    التبيان في إعراب القرآن (   ينظر  11 ر الفكر ط۲٥ ـ  م ۱/۱۹۹۷      دا
ة (   ينظر  12     .۱/٦٦للرضي  )  شرح الكافي
  ۲/۳۰۱)      الهوامع (     ينظر  13
    ۳/۱۱۳  شرح المفصل    لابن يعيش     14
ة لأبي حيان في  15   ۷۸/ص"   بارتشاف الضر"الاختيارات النحوي
   . ۲/۲۷٥)  همع الهوامع( و  ۲۸٦ ٬/  ۲)  التذييل والتكميل (   ينظر 16



 ۸٤

 هي م وحجته٣لخليلوا  للبصريينلا محل له من الإعراب ونسب القول     أنه اسم ولكن     : الأول
فصلاً في المعرفة ) هو(واالله انه لعظيم جعلهم  : ن الخليل يقول  وكا:((  قال سيبويه  الخليلحجة  

ولكنهم جعلوها  ) أبوه(بمنزلة  ) هو(لأن  ، لغواً  ) ما(إذا كانت   ) ما  ( وتصييرهم إياها بمنزلة    
   . ٤))) ليس ( في بعض المواضع بمنزلة ) ما(في ذلك الموضع لغواً كما جعلوا 

واختـاره  ، ضع ممن الإعراب وهذا رأي الكسائي له مو: أن حكمه حكم ما بعده أي  : الثاني  
والاسم المرفوع بعده مرتفعاً ، لأن ذلك الضمير يكون مرتفعاً بالابتداء :(( الخوارزمي إذ قال  

 ٥))ثم إن هذا المبتدأ والخبر هو خبر المبتدأ الأول ، بأنه خبر   .  
لأن الـضمير   ٧تابعه ثعلـب و ٦ وهو قول الفراء  غلى التبعية  أن حكمه حكم ما قبله    : الثالث  

اـن أو توكيـدا  ، جاء مؤكدا لما قبله فيجب أن يكون تابعاً لما قبله فيعرب بدلاً           ، أو عطف بي
اـ    :(( هذا الرأي ابن الحاجب إذ قال     وأخذ ب  والصحيح أنها ضمائر وموضعها علـى حـسب م

ن توكيداً لأنه  الذي هو فصل لا جائز أن يكو      :((  ولكنه لا يجيز أن تكون توكيداً قال       ٨)) قبلها
اـ  . لم يخل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون معنوياً    ، لو كان تأكيداً     ولا جائز أن يكون لفظي

لأن اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه أن كان ظاهراً وإلا ما يدل عليه من بابه إن كان مضمراً              
 تحفـظ ولا يقـاس   ولا جائز أن يكون معنوياً لأن المعنوي بألفـاظ ... مررت بك أنت    : نحو

   . ٩)) عليها 
خالف قاعدة مـن  ي   ويرى البصريون أن مذهب الكوفيين يوقعهم في إشكال إعرابي ؛ لأنه       

ولكـن  ، الكوفيون يجعلون له محلا من الإعراب ويقولون هو توكيد لمـا قبلـه       ف، قواعدهم
قال ، نت ومررت بك أ، ضربتك أنت : ضمير المرفوع قد يؤكد به المنصوب والمجرور نحو    ال

ورجحـه  .  ١٠جاءني زيد هـو : هر فلا يقالار لا يؤكد به الظيويرد عليه أن الضم : الرضي  
 أننا لا نملك دليلاً يعيننا على تلمـس موقـف           ١٢بينما يرى أحد الباحثين    . ١١الدارسينبعض  

الكوفيين من إعراب هذا الضمير خلافاً لما نسبه إليهم ابن الأنباري ؛ نتيجة لعـدم وضـوح              
  .الذي أحدث تداخلاً عندهم بين ضمير الفصل وضمير الشأن ) العماد ( مصطلح

  :         والذي نرجحه في هذه المسألة أن إعرابه توكيدا هو الراجح لوجوه 
 وابـن   ١٤ خلافـاً للـسهيلي    ـ ١٣إن الضمير جاء مؤكدا لما قبله وهو رأي الجمهور        : ولاً  أ

اـة           ـ١٥الحاجب يـش    ١٦كالزمخـشري  وقد أصاب هذه الحقيقة عدد مـن النح ١٧ وابـن يع

                                                                                                                                                  
ة (  ينظر 1   ٦٦ /۳للرضي   ) شرح الكافي
ــــ ۱/٤۹٤)    ارتشاف الضرب (   ينظر 2  ٤۹٥  
كافية (  ينظر  3  ٦٦ /۳للرضي ) شرح ال
     ۲/۳۹۷ الكتاب     4
   ۱٦۲ /۲   التخمير     5
  ۲/۷۰٦)    نصاف الإ(   ينظر 6
  ۱۳۳/ ص )  مجالس ثعلب(  ينظر 7
حاجب       8   ۱/٤۷۰ الإيضاح     ابن ال
ن الحاجب    9    ۳/۱۰۱ الأمالي النحوية    اب

كافية  (  ينظر 10   ۱/٦٦للرضي     )    شرح ال
ـــ ۱٦/خليل عمايرة   ص/ د)   آراء في الضمير العائد (  ينظر  11 شير ــ ۱۸  ر الب  م ۱/۱۹۸٤عمان ط     دا
ــ مباحث في معاني القرآن للفراء( ينظر 12   ۱۹٤ ٬ ۱۹۷/ ص)        النحو الكوفي ـ
  ۱/٤۹٥)     ارتشاف الضرب (  ينظر  13
  ۲۱۸/ص ) نتائج الفكر(   ينظر14
ي النحوية (  ينظر   15   ۳/۱۰۱ابن الحاجب     )  الأمال
  ۱/۱۲  )  الكشاف ( وينظر   ۱٦۹ ٬/ص)   المفصل (  ينظر 16
  ۳/۱۱۱ابن يعيش   )   شرح المفصل (  ينظر  17
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  .م تنفك عن أسر القواعد البصرية غير أنها ل  
ولو ذهبنا إلى حرفيته في ) هو زيد :( ن النحاة متفقون على اسمية الضمير في قولنا     أ: ثانياُ  
تـراك   ، لصار الضمير مشتركاً بين باب الاسمية والحرفية    ، زيد هو القائم    : نحو وهـذا الاش

  .يخالف الأصل 
وقد قرأ نافع ، أن هذا الضمير يمكن إسقاطه والاستغناء عنه فيتم معنى الجملة بدونه         : ثالثاً  

 وكـذلك  ٢فَإِن اللَّه هو الْغَنِـي الْحميِـد   : بإسقاط ضمير الفصل في قوله تعالى ١وابن عامر 
 ـ    ، كتبت هذه الآية في المصحف المدني والمصحف الشامي          ه وقرأ بقية القراء السبعة بإثبات

   .٣وذكره
له دور دلالي وموقع : أن هذا الضمير له وظيفة محددة في الكلام هي التوكيد أي : (( رابعاً 

وقد كان الكوفيون أقرب إلى وصف الحقيقة اللغوية عنـدما     ، وظيفي فيعرب توكيداً لما قبله      
له بين أما أهل البصرة فقد راعوا فيه الجانب الشكلي وهو فص        ، أطلقوا عليه مصطلح العماد     

   . ٤)) المبتدأ والخبر

                                                   
عمران عبد االله بن عامر بن زيد اليحصبي   : ابن عامر   1 حد القراء السبعة ٬ أبو  ك  ٬ أ ة الوليد بن عبد الملـ ٬ ولي قضاء دمشق في خلاف

ن حتى توفي سنة ٬ وأقام فيها  شاميي  ـ۱۱۸وهو مقرئ ال    . ه
حديد(سورة 2   ۲٤/ آية)/ ال
عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة     تحقيق)      حجة القراءات ( نظر ي 3    مؤسسة الرسالة ۷۰۲/سعيد الأفغاني    ص/ لأبي زرعة 
ـــ ٥/۱٤۱۸ط   .. م ۱۹۹۷ ـ
حيان في ارتشاف الضرب     ص   4 ة لأبي  ة   ( وينظـر   ٬  ۸۱/   الاختيارات النحوي ولغويـ ة  ة رمـضان النجـار      / د)   أبحـاث نحويـ ناديـ

عة والنشر  ط۳٦/ص ر الوفاء لدنيا الطبا  .م   ۱/۲۰۰٦      دا



 ۸٦

  
  الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 

   اسماء اختلف في اعرابها وبنائها: المبحث الثالث 
    على صورة التثنيةالواردةالمشارات والموصولات ):  ١٩( المسألة 

  
في    يعرف النحاة المثنى بأنه ما دلّ على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون 

  :ويضعون للتثنية شروطا إذا توافرت أمكن عندها تثنية الاسم منها . آخره صالحة للتجريد 
  ًأن يكون معربا.  
 ًأن يكون مفردا.  
  أن يكون نكرة.  
  أن يكون غير مركب.  
  أن يكون له مماثل من لفظه ومعناه.  
  ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره.  

، هذان (صولات التي وردت على صورة التثنية نحو   واختلف النحاة في المشارات والمو
  ـ: أ تثنيتها حقيقية أم غير حقيقية؟ على مذهبين ،) واللتان، اللذان ( و ) وهاتان

قدماء أنها تثنية حقيقية ؛ لما رأوها تأتي بالألف في الرفع وبالياء         الما ذهب إليه     :  أحدهما  
اـ    هذا با:((  منهم سيبويه إذ قال١في النصب والجر  ب تثنية الأسماء المبهمـة التـي أواخره

اـ   ، ذان : فإذا ثنيت ذا قلت . والتي ، والذي ، وتا ، وتلك الأسماء ذا   . معتلة   وإذا ثنيـت ت
وإنما حذفت الياء لتفرق بينها وبين ما سـواها         .. اللذان  : وان ثنيت الذي قلت   ، تان  : قلت  

 و ٢))  وبين ما سـواها فـي التحقيـر   كما فرقوا بينها، من الأسماء المتمكنة غير المبهمة      
 واختـاره  ٧ و ابن مالـك   ٦ وتبعهم ابن عصفور   ٥)هـ٢٤٩/ت(المازنيو٤وابن السراج ٣المبرد

     . ٩في تثنية الموصول فقط واختاره ابن هشام  ٨الموصلي
  : ويستدل هؤلاء على مذهبهم بأمور 

فوجـب حـذف واحـدة    ، ة وألف التثني، ألف هذا : اجتمع ألفان ) هذا(أنه لما ثني  : ((أحدها
والباقية ألف التثنية قلبها فـي الجـر      ) هذا(منهما لالتقاء الساكنين؛ فمن قدر المحذوفة ألف        

   .١٠)) والنصب ياء ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها
لما لم يكن لهما حظ في الحركة شبهتا عند ) تا(و) ذا(وألف) التي(و) الذي( ياء   نأ: ((الثاني  

فكمـا يقـال   ، فوافقها في الحذف ، ألف التثنية بألف المقصور إذا لقي ألف الندبة       ملاقاتهما  
   .١١) )) ذيان(و) اللذيان (لا) ذان(و) اللذان(قيل هنا ) وآموسياه ( لا) وآموساه ( في الندبة 

حـذف ألـف   ((  خـصوصاً أن ١٢للتفريق بين تثنية المعرب والمبني حـذف الآخـر    : الثالث  
 من قلبه لأن في حذفه تخلصا من تصحيح حرف علـة متحـرك بعـد      المقصور المثنى أولى  

                                                   
  ۱/۲۲٥)     التذييل والتكميل (    ينظر  1
   ۳/٤۱۱  الكتاب     2
    ٤/۲۷۸)      المقتضب (  ينظر 3
  ۲/۱۲۷)     الأصول (   ينظر 4
 ) ٦٦(  المجلس۱۱۳/للزجاجي   ص)  مجالس العلماء (   ينظر 5
  ۱/۱۷۲)       الشرح الكبير(  ينظر 6
شافية (   ينظر 7 كافية ال   ۱/۳٥۰)     شرح ال
حاجب (   ينظر 8 ة ابن ال   ۱/۳٥۰للموصلي   )    شرح كافي
  ۱/۱۲۷)    أوضح المسالك (    ينظر  9

ـ ۱/۱٤۱٦    المكتبة العصرية    طـ۷۹/   شرح شذور الذهب    ابن هشام   ص 10  م۱۹۹٥ ـ
كافية الشافية      11   ۱/۱٤۷)   حاشية الصبان ( وينظر  ٬  ۲٥۷ ـــ۱/۲٥٦   شرح ال
  ۳/٤۱۱)     الكتاب (    ينظر  12
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لـشبه  ) التي( و) الذي(وحمل عليه ، ولأن اسم الإشارة لا يضاف فعومل بالحذف        ... فتحة  
   وعوض عن المحذوف بتشديد النون ١)) ولأنهما لا يضافان، ياءيهما في لزوم المد بالألف 

 وإنما هي صيغ ٢ها تثنية حقيقية باطل    نن كو يرى فريق أن ما توهمه الأولون م      :   والآخر  
هذان [فينبغي أن تعلم أن    : ((  إذ قال  ومن هؤلاء ابن جني   ، موضوعة للتثنية ومخترعة لها     

وليست بتثنيـة  ، إنما هي أسماء مصوغة للتثنية مخترعة لها       ] اللتانٍ، واللذان و   ، وهاتان، 
: رة ماهو مثنى على الحقيقـة فقيـل  إلا أنها صيغت على صو   ، الواحد على حد زيد وزيدان      

 إذ  الخوارزمي ه واختار ٤ العكبري تبعه و ٣))وهذين واللذين لئلا تختلف التثنية    ، هذان واللذان   
 و ابن ٥))  وإنما هو اسم موضوع لمثناه كالنساء لجمع المرأة     "ذا" ليست بتثنية    "ذان":(( قال

ت تضم هذا إلى هذا كما ضـممت     صيغاً موضوعة للتثنية مخترعة لها وليس      :((يعيش إذ قال  
إلا أنهم جاءوا بها على منهاج التثنية الحقيقية فقالوا هذان         ، زيداً إلى زيد حين قلت الزيدان       
لو كانت على قيـاس المثنـى       :(( ..  وقال ابن الحاجب     ٦))وهذين لئلا يختلف طريق التثنية    

قلب دلّ على أنها صـيغة  ولما لم ت، لوجب أن تكون ألفها منقلبة كما تقلب ألف عصا ورحى    
  .  ٨ أبو حيان الأندلسيصححه و٧..))موضوعة للمشار إليه المرفوع والمنصوب

  :ويستدل هؤلاء على مذهبهم بأمور 
 وهذه حجة قويـة  ٩ فوجب الحكم عليها كلها بالبناء،أن دليل وجوب البناء فيها قائم      : الأول  

  .لأن مقتضى البناء وهو شبه الحرف موجود فيها 
( أن الاسم لا يثنى حتى ينكر ـ كما ذكرنا في الشروط ـ ولذلك تقول في تثنية زيد   : ني الثا

وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة جارية مجرى الضمائر فلا تفارق التعريف          ، ) الزيدان  
١٠.  

كما تقول في ) اللذيان ( لو كانت تثنيتها حقيقية ـ كما قالوا ـ لقيل في تثنية الذي   : الثالث 
كما تقول فـي تثنيـة   ) هذيان ) ( هذا( وكنت تقول في تثنية   ، ) الشجيان) ( الشجي( ثنية  ت
وأما قولهم اللذان ولم يقولوا اللذيان كما فـي         :(( ورد هذا بقولهم   ، ١١)موسيان) ( موسى(

اـ الفتحـة    ، عم عميان فلأن ياء عم تحركت في النصب         فلما جاءت بعدها ألف توجـب فيه
فلذلك حذفت لمـا جـاءت الألـف لالتقـاء     ،  الذي ساكنة على كل حال     وياء، تحركت لذلك   

    .١٢)) إذ لم يجز أن تتحرك البتة ، الساكنين 
إذ لا يجـوز أن يقـال      ، أنها لو كانت تثنية حقيقية لما جاز تشديد نونها بالاتفـاق            : الرابع  

ديد النون في قراءة ابن     بتش ١٣إِن هذَانِ لَساحِرانِ   :وقد قرئ ، رجلان في رجلان بالتشديد     
ورد هذا بأن تشديد النون إنما هو عوض من المحذوف فيهما ؛ لأن من العرب من    . ١٤كثير

                                                   
كافية الشافية      1   ۱/۲٥۷ شرح ال
والتكميل (  ينظر  2   ۱/۲۲ ٥)     التذييل 
ــ ۲/٤٦٦ سر صناعة الإعراب     3    ٤٦۷ ـ
  ۱/٤۸٦ اللباب          4
ـــ۲/۱۸۱  التخمير     5   ۱۸۲ ـ
  ۳/۱۲۸المفصل    لابن يعيش     شرح  6
ن الحاجب       7 ـــ ۱/٤۷۹ الإيضاح   اب  ٤۸۰  
   . ۱/۲۲٤ ٬ ۲۲٥)     التذييل والتكميل ( ينظر 8
حاجب    )   الإيضاح (  ينظر 9  ـ ۱/٤۷۹ابن ال   ٤۸۰ ـ

عة الإعراب(  ينظر  10 كا( و  ۳/۱٤۱ ٬لابن يعيش  ) شرح المفصل (و    ۲/٤٦۸ ٬)  سر صنا ( و  ۳٤۱ ٬ / ۱للموصلي ) فيةشرح ال
والتكميل   ـ۱/۲۲٤) التذييل     ۲۲٥ ــ

والتكميل( و   ۱/٤۸۰ ٬لابن الحاجب   )  الإيضاح (  ينظر  11   ۱/۲۲٥)   التذييل 
 )٦٦(  المجلس۱۱۳/  مجالس العلماء    للزجاجي   ص 12
  ٦۲آية  ) /طه( سورة  13
لابن غلبون  أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم )   التذكرة في القراءات الثمان(و ٤٥٦ ٬/ لأبي زرعة  ص)   حجة القراءات(  ينظر 14

حلبي ت  ـ   ۳۹۹/بن غلبون المقرئ ال حقيق۲/٤۳۲ه تفسير (و  ۳/۷٤ ٬للزمخشري  )  الكشاف(و٬ أيمن رشدي سويد /     دراسة وت
ح الغيب     ـــ      ٦۰٤/ فخر الدين تللإمام محمد الرازي)   الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتي خ     ٬  ۲۱/۷٥ه شي ه الـ دم لـ / قـ
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فمن عوض آثر تمام الكلمة وتشديد نونها   ، إذا حذف عوض ومنهم من إذا حذف لم يعوض          
اـء والألـف        :((  قـال ابـن مالـك      ١ومن لم يعوض آثـر التخفيـف        ،  ولمـا حـذفت الي
اـ حـق فـي الثبـوت شـددوا النـون             ، في التثنية   ) تا(و)ذا(و)التي(و)الذي(من وكان لهم
   .٢))ليكون ذلك عوضا من الياء والألف ) تين(و)ذين(و)اللتين(و)اللذين(من

   هي أم مبنية ؟معربةأ ،  هذا الخلاف خلاف آخر في هذه الصيغ المثناة من         وانبثق 
فهي معربة بـالألف    ،  أنها تثنية حقيقية     ميا مع قاعدته  فذهب الفريق الأول إلى إعرابها تمش     

 ٣وأنهم إنما حذفوا آخرها ليفرقوا بين تثنيـة المعـرب والمبنـي      ، رفعا وبالياء نصبا وجرا     
 و٥ ربنَـا أَرِنَـا الَّـذَينِّ    وقد قرئ٤وعوضوا من المحذوف بتشديد النون كما أشرت قبله        

والتـشديد   ٩ اللذان يأتيانهـا  و٨ ك برهانَانِفَذَانِّ  كما قرئ  ٧لتشديدبا٦إِحدى ابنَتَي هاتَينِّ  
لطـول الكـلام    ) واللتان،اللذان( وبلحارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون       .١٠لغة قريش 

  ] من الكامل :[١٢ كقول الأخطل١١بالصلة
  ن عمي اللذا         قتلا الملوك وفككا الأغلالاإأبني كليب 

  ]من الرجز[ :١٣ وكقول آخر
  هما اللتا لو ولدت تميم

  مـر لهم صميـيل فخلق
اـن الواحـد      :((  واختار ابن يعيش مذهب الإعراب إذ قال     ولـذلك أعربـت التثنيـة وان ك

  . ١٤..))مبنياً
والظاهر أن بناءهما علـى الألـف    ١٥ وذهب الفريق الآخر إلى أن البناء فيهما أصح وأفصح 

اـ    ففي حالة الرفع مبنيان    ١٦والياء  على الألف وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء كم
وليسا معربين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كـالمثنى لأن  ، ولا رجلين ، بنيا في يا رجلان     

                                                                                                                                                  
ر الفكر ط   ن الميس      دا ـــ  ۱٤۱٤/خليل محي الدي ن الأندلسي   )البحر المحيط (و٬   م  ۱۹۹٤  ق   ٦/۲۳۸    أبو حيا وتعليـ ة    دراسـ

حقيق ـ بيروت /وت ة ـ و الشيخ علي محمد معوض  دار الكتب العلمي عادل أحمد عبد الموجود  خ  شي  ـ۱/۱٤۱۳ط ال   . م   ۱۹۹۳ ــ
عبد المطلب الداري:  ابن كثير  ن  و معبد عبد االله بن كثير ب إمام أهل ٬ فارسي الأصل٬ وكانت حرفته العطارة ٬ هـ ٤٥ولد بمكة سنة   ٬أب

حد القراء السبعة ٬ مكة في القراءة   رهم           ٬ وأ ك وغيـ ن مالـ س بـ صاري  وأنـ وب الأنـ ي أيـ ر وأبـ زبيـ ن ال د االله بـ وف  ٬٬أخذ عن عبـ ي سـنة    تـ
  . هـ   ۱۲۰

 ٤٥٦/ص)   حجة القراءات (  ينظر 1
شافية         2 كافية ال علم الحروف ( و ۸٤ ٬/ص)    علل التنبيه( وينظر  ٬  ۱/۲٥۷ شرح ال ن محمـد     )     الأزهية في  ي بـ علـ للهـروي 
حقيق۲۹۷/هـ     ص  ٤۱٥/ت حمد راتب النفاخ     مطبوعات مجمع اللغة ا/   ت و أ ــ دمـشق ط عبد المعين الملوحي  ــ  ۱٤۱۳/لعربية   ـ

 .   م۱۹۹۳
   ٤٥٦/ص)     حجة القراءات(  ينظر  3
ة  (و  ۸٥ ٬/ص)   علل التثنية(  ينظر 4 ة الشافي   ۱/۲٥۷)   شرح الكافي
 ) ۲۹(آية )/ فصلت(سورة 5
 ) ۲۷(آية)/القصص( سورة 6
خفيف ٬ هي قراْءة ابن كثير  7   ٦۳٦/ ص )   حجة القراءات ( ٬ والباقون بالت
ة)/القصص(سورة 8   )۳۲(آي
ساء( سورة  9 ة)/ الن  ) ۱٦(آي

علم الحروف( ينظر 10   ۲۹٦/ للهروي     ص)   الأزهية في  
ة (  ينظر  11 ة ابن الحاجب( و  ۲۹٦ ٬/ ص)   الأزهي   ۱/۳٥۰للموصلي    )  شرح كافي
ن الأخطل ص   12 ة ۳۸۷/  ديوا ي   ۷ ٬ / ٦) الخزانة( و ۱۷۹ ٬) / المفصل(و ۱۸٦ ٬ /۱) الكتاب( وله في ٬    دار الثقاف ة فـ ( وبلا نسب

   ۱٥۹/ ص)  المسائل العسكريات
ه فلم أجده٬ نسبه العيني للأخطل :((   قال البغدادي 13 وان  .  وهو كما قال ۱٥ /٦)) وقد فتشت أنا دي
ن يعيش    14   ۳/۱۲۸ شرح المفصل     اب
 ۱/۱٤۷)  حاشية الصبان(و ۱/۲۲٤ ٬)  التذييل والتكميل( ينظر 15
ة الصبان (  ينظر 16    ۱/۱٤۷)     حاشي
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 ونـسبه   واختار هـذا الوجـه ابـن الحاجـب    ١معربةأسماء الإشارة والموصولات مبنية لا     
   . ٢..))قينوهي مبنية كلها عند المحق:(( قالف للمحققين

 وقد كثر اختلاف ٣إِن هذَانِ لَساحِرانِ :لمذاهب والأقوال في قوله تعالى  وقد اجتمعت كل ا
  . النحاة واللغويين في قراءات هذه الآية وتخريجاتها 

وتخريج هذه  ٥ عن عاصم٤ قراءة حفص  يوه"  هذان لساحران    نإ" القراءة المشهورة   /  ١
واللام ، خبر) لساحران(و، مبتدأ) هذان(و،  المخففة من الثقيلة     هي) إن(على أن   (( القراءة

والكوفيون يزعمون أن ، للفرق بين إن النافية و إن المخففة من الثقيلة على رأي البصريين       
اـحران  :  على تقدير  ٦)) نافية واللام بمعنى إلا     ) إن(  مكـي  ه واستحـسن ،ما هـذان إلا س

ولـم يخـالف   ، هي قراءة حسنة لأنه أصلح الإعراب    ف "إن"فأما من خفف    :(( فقال   ٧القيسي
وأما على مذهب الكوفيين    .. لكن دخول اللام في الخبر يعترضه على مذهب سيبويه          ، الخط  

: فتقدير الكلام ) إلا(واللام بمعنى) ما(فهو من أحسن شيء لأنهم يقدرون إن الخفيفة بمعنى     
   .٨)) ما ادعوه أن اللام تأتي بمعنى إلا فلا خلل في هذا التقدير إلا، ما هذان إلا ساحران 

لأن ، أيـضاً  ) مـا (وان تكون بمعنى    ) هذان(وشدد نون   ، بالتخفيف  ) إن(قرأ ابن كثير    / ٢
فحذف الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفـة التـي          ) هذاان):(هذان(الأصل في ((

فمـن  ، ذف لم يعوض ومنهم ومن إذا ح. ومن العرب من إذا حذف عوض   ). هذا(كانت في 
   .٩)) عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف

وهي ، على لغة فصحاء العرب )) إن هذين لساحران(( وعيسى بن عمر  ١٠قرأ أبو عمرو  / ٣
وإعراب هذا واضح إذ جاء على ((قراءة عائشة والحسن بن علي والأعمش وسعيد بن جبير       

لا أجيز قراءة   : وقال الزجاج ، وبالياء نصبا وجرا    ، المهيع المعروف في التثنية بالألف رفعا       
) هـذين (رأيتها في الإمام مصحف عثمان : وقال أبو عبيد  ، أبي عمرو لأنها خلاف المصحف      

وإذا كتبـوا النـصب و   ، وهكذا رأيت  رفع الاثنين في ذلك بإسقاط الألـف          ، ليس فيها ألف  
وعيسى على ذلك بما روى هـشام  واحتج أبو عمرو ١١))الخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها  

إِن هـذَانِ    :بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها أنها سئلت عن قولـه تعـالى                 
وروي عن عثمـان أنـه نظـر فـي          ،  فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب           لَساحِرانِ

   . ١٢أرى فيه لحناً وستقيمه العرب بألسنتها: المصحف فقال 
                                                   

ن يعيش الصنعاني   ص)  كتاب تهذيب الوسيط في النحو( و ۱/٥۱۳ ٬)   ارتشاف الضرب( ينظر 1 فخر صالح سليمان /   تحقيق۳۱/لاب
جيل ــ بيروت ط رة  دار ال ــ ۱/۱٤۱۱قدا ة  (و ٬ م   ۱۹۹۱ ـ لمكتبة العصرية     ا٬ ۱/۱۳۱  ۱/۱۲۹للغلاييني   )   جامع الدروس العربي

 ـبيروت ــ صيدا ط  ـ۱٦/۱٤۰۲ـ  م  ۱۹۸۲ ــ
ن الحاجب     2  ـ۱/٤۷۹ الإيضاح   اب   ٤۸۰ ــ
ة ) /طه( سورة  3    ٦۲/ آي
سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء    : حفص  4 ن  ة ٬ هو حفص ب ة    ٬ تلقى القراءات عن عاصم ٬ قارئ الكوف م جـاور بمكـ ٬ نزل بغداد ثـ

ة ٬ وهو قارئ أهل المشرق  سن  ـ ۱۸۰توفي   . ه
غلبون ( و  ٬   ٤٥٦/ص)    حجة القراءات( ينظر 5 ن      .٦/۲۳۸)  البحر المحيط( و  ٬    ٤۳۲/ص)    تذكرة اب
ة الكوفي الأسدي بالولاء أبو بكر      : عاصم  ن ابي النجود بهدل ة  ٬ أحد القراء السبعة ٬ عاصم ب ه فيهـا سـنة     ٬ تابعي من أهل الكوفـ ووفاتـ

ة في القراءات كان٬ هـ  ۱۲۷ حديث  ٬  ثق  . وله اشتغال بال
  ۳/۷٤)  الكشاف ( و ٤٥٦ ٬/ص)   حجة القراءات (و  ٬  ٦/۲۳۸)  البحر المحيط(  ينظر 6
ن محمد القيسي  : مكي القيسي  7 ن جحموش ب هـ و بها نشأ ثم سافر إلى مصر ثم رجع إلى القيروان ۳٥٥ولد بالقيروان سنة ٬ هو مكي ب

و بها توفي سنة ثم خرج إلى مكة  ة  ة قرطب ه ٤۳۷ثم إلى الأندلس فولي خطاب الكشف عن وجوه القراءات ( و) مشكل إعراب القرآن( هـ ل
ة( و) السبع  ى بلوغ النهاي  . وغيرها ) الهداية إل

ن أبي طالب القيسي       8 ن    لأبي محمد مكي ب ـــ  ۲/٤٦۷ مشكل إعراب القرا ق ٤٦۸  حقيـ ضامن   مؤسـسة الر   . د/    ت اتم الـ ــ   حـ سـالة ـ
ــ ۲/۱٤۰٥بيروت  ط   .م  ۱۹۸٤ 

   . ۷۹/ص)   شرح شذور الذهب( و ۲/٤۳۲ ٬)   تذكرة ابن غلبون( وينظر٬   ٤٥٦/ حجة القراءات    ص 9
ر المازني  : أبو عمر بن العلاء  10 ن ٬ أبو عمرو زبان بن العلاء بن عما كان إمام البصرة في القراءات ٬ أحد القراء السبعة المشهوري

واللغة والنحو ن  توفي سنة ٬    ـ ۱٥٤أخذ عن جماعة من التابعي    . ه
ن الأندلسي    11 ط     أبو حيا غلبون(و  ٤٥٤ ٬/ص) حجة القراءات( وينظر  ٦/۲۳۸ ٬ البحر المحي ن  تفسير ( و  ۲/٤۳۲ ٬) تذكرة اب

  ۲۱/۷٥) الفخر الرازي
ن (وينظر    ۲۱/۷٥ ٬ تفسير الفخر الرازي    12 ــ ۳/۱٤۰۳ ط۲/۱۸۳ء  للفرا)   معاني القرآ عالم الكتب ۱۹۸۳ ـ  .م   
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هـو  : فقال بعضهم   ، وقد اختلف فيه القراء     ، بالألف  ) هذان(لتشديد و با) إن(والمشهور/ ٤
ولست أشتهي علـى أن أخـالف       :(( قال الفراء ، لحن ولكن نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب        

 وقد رد ابن ٢) إن هذان لساحران(إني لأستحي أن أقرأ :  وعن أبي عمرو أنه قال     ١))الكتاب  
، لحن  ) إن هذان (وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ      :  إشاعة اللحن وقال   ٣)هـ٦٥٢/ ت(تيمية

وهذا خبر  ، أن في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها        : وأن عثمان رضي االله عنه قال     
  ـ:باطل لا يصح من وجوه 

فكيـف  ، أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنـى المنكـرات   : أحدها  
  .نهم لا كلفة عليهم في إزالته مع أ، يقرون اللحن في القرآن 

 لا يستقبحون بقـاءه   فكيف، أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام        : الثاني
  في المصحف ؟

أن الاحتجاج بان العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم ؛ لأن المصحف الكريم يقـف               : الثالث
   .٤عليه العربي والعجمي

انه ليؤسفنا أن يذكر    :(( هذا الخبر فقال    ) عالم التنزيل للبغوي    م(  كما رد محقق كتاب         
تنبيه والتفنيد لما فيه مـن إضـعاف ثقـة المـسلمين     بالالبغوي هذا الخبر الباطل ولا يتعقبه       

ن هذا الخبر المختلق يطعن بعدالة الأمة الإسلامية من لدن الـصحابة    لأ، بالمصحف الشريف   
اـ أن              الكرام وحتى يومنا هذا باعتباره     م ساكتين عن خطأ في كتاب االله وعلى هـذا لابـد لن

  . نستنكره استنكارا شديدا 
 لقد تعقبت هذا الخبر المختلق فوجدته يدور على أبي معاوية الـضرير محمـد بـن خـازم         

يقول أهل الجرح والتعديل في أبي معاوية  . ٥)معاني القرآن(التميمي وهو كما جاء في كتاب  
يدلس في رواية الأخبار فيرويها عن من هو ثقـة  : أي ، خبيثا مدلسا  انه كان مرجئا    : هذا  

فهو في هذا يدلس عن ثقة ولا ، ليوهم بصحة الخبر وهو يسقط اسم الراوي الذي أخذ عنه        
يوضح عمن أخذه ولا شك أن أحد الزنادقة قد دسه على أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها        

اـً   " يقول الحافظ ابن حبان في أبي معاوية      ،وروجه أمثال هذا المدلس الخبيث      ،  كـان مرجئ
اـً    " وكان مرجئا، يدلس"وقال فيه ابن سعد" خبيثاً   وعلى هذا فالخبر لا يثبـت ولا يـصح قطع

   .٦))وهو مرفوض حتماً 
المشددة يجب إعمالها ؛ فكان القياس والظاهر الاتيان باليـاء  ) إن(وهذه القراءات مشكلة لأن  

  ـ:٧وقد أجيب عن ذلك من وجوه ، لثة كما في القراءة الثا
انـه زيـد   : كما نقـول ، انه هذان لساحران    :  والتقدير أنه على حذف ضمير الشأن    : الأول  

وهذا قول حسن لولا أن دخول اللام في الخبر):(( هـ٤٣٧/ت(منطلق قال مكي بن أبي طالب

                                                   
   ۲/۱۸۳ معاني القرآن      للفراء     1
  ۲۱/۷٥)   تفسير الفخر الرازي (  ينظر 2
ة    )    مجموع فتاوى ابن تيمية (  ينظر 3 ن ابن تيمي      . ۳٥۷ / ۳تقي الدي
ة الحراني مجد الدين أبو البركات الحنبلي ولد سـنة  عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد ب : بن تيمية ا ن علي بن تيمي

منتقى . المحرر في الأصول. تفسير القرآن. اتءالقراأرجوزة في . من تأليفه الأحكام الكبرى في الحديث.  هـ٦٥۲ وتوفي سنة هـ ٥۹۰
ة وغير ذلك. الأحكام في الحديث ة في فروع الحنفي   .منتهى الغاية في شرح الهداي

ــ ۷۹/ص )    شرح شذور الذهب(و  ۲۱/۷٦ ٬)   تفسير الفخر الرازي( ينظر  4    ۸۰ ٬ ـ
  ٢/١٨٣ للفراء  ) معاني القرآن ( ينظر  5
عبد الرحمن العك و مروان سوار     دار /    إعداد وتحقيق۳/۲۲۲هـ   ٥۱٦/ معالم التنزيل للبغوي      الحسين بن مسعود ت 6 خالد 

ــ بيروت  ط   م ٤/۱۹۹٥المعرفة 
ــ ۷٦/ص)  شرح شذور الذهب (   ينظر  7   ۷۹ ـ
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   ]من الرجز[ :٢ ولا يكون إلا في الشعر كقول الشاعر١)) يبعده
  يسِ لعجـوز شهربـهأم الحل

ترضى من اللحم بعظم الرقبه  
  ]من الكامل[ :٣وكقول آخر

  ومن جرير خاله         ينل العلا ويكرم الأخوالا، خالي لأنت 
إنـه  : ن اللام لم تدخل على الخبر بل على مبتدأ محذوف وان الأصل       إوقال الزجاج   : الثاني  

والجملة في موضع رفع ، دها مبتدأ وخبر وما بع ، فالهاء ضمير الشأن  ، هذان لهما ساحران    
واستحسن هذا القول شيخه أبو العباس المبرد والقاضـي إسـماعيل بـن           ، ٤على أنها خبر  

وحذف ضمير الـشأن    ،  ويستدل على هذا بأن حذف المبتدأ كثير         ٥إسحاق بن حماد بن يزيد    
 ورده ابـن  ٦))إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المـصورون    :(( كما حذف من قوله     

  . جني 
واختاره الأخفـش فـي   ، مبتدأ وخبر   ) هذان لساحران (  و ٧)عمن(بمعنى) إن: (وقيل: الثالث  
مـن  ، وزبيـد  ، وكنانة ، وخثعم ، وهو على لغة بلحارث بن كعب   ، ٩ونسب للمبرد  ٨معانيه

  ] من الطويل:[١٠الشاعريستعملون المثنى بالألف واستدلوا بقول 
  ة     دعته إلى هابي التراب عقيمتزود منا بين أذناه طعن

  ]من الرجز :[١١وقال آخر
  ا ـا أباهـاها وأبـن أبإ

غا في المجد غايتاها    قد بل
  ] من الطويل :[١٢وأنشد الفراء 

  فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى      مساغا لناباه الشجاع لسلما
  ]من الرجز:[١٣قال آخر

  أعرف منها الجيد والعينان
  اـ منخران أشبها ظبيانو

وجدت الألف مـن هـذا دعامـة    : والوجه الآخر أن تقول:((  وذكر الفراء وجها رابعاً فقال  
وليست بلام فعل فلما ثنيت زيدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول علـى                  

في رفعهـم   ) الذين(فقالوا،ثم زادوا نونا تدل على الجماع       ) الذي(كما قالت العرب  ، كل حال   

                                                   
ن     1   .۲/٤٦٦  مشكل إعراب القرآ
ن عروس في  2 ة ( نسب لعنترة ب خزان   ۱/۸۷ ٬)مغني اللبيب(و ۳۱۱ ٬/ ص) رصف المباني( وبلا نسبة في  ۳٤۹ ٬ ۳٥۰ ٬ / ۱۰)  ال
ة ( بلا نسبة في  3 خزان    ۳٤٦ / ۱۰) ال
   ۷۸/ ص)  شرح شذور الذهب(   ينظر  4
 ٦/۲۳۸)  البحر المحيط (  و ۲۱/۷۸ ٬)  تفسير الفخر الرازي ( و   ۳/۷٤ ٬)   الكشاف ( و  ٤٥٥ ٬/ص)    حجة القراءات (  ينظر 5
   . ۷۸/ص)  شرح شذور الذهب ( ٬  

ن تكون 6 والرفع في المذكور من الكلام  على أية لغة من لغات ا) إن( لا يجوز أ ة النصب  لعرب ؛ إذ لو كانت عاملة في هذا الحديث عامل
ة ه ) إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين( لكانت الرواي ول ى أن يكون ق اسم إن منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر ) المصورين( عل

زم أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفاً ٬ ولا يجوز أن تكون مهملة لأنها لا تهمل وهي مشددة مؤكدة ٬ سالم  في الكلام والمذكور ٬ فل
  ) . إن(جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع  خبر 

جنى الداني( ينظر 7   ۳۹۸/ ص)    ال
ن مـسعدة         )    ٬نمعاني القرآ ( ينظر 8 ش سـعيد بـ ق   ۲/٦۲۸للأخفـ د الأمي ـ . د/   دراسـة وتحقيـ ب       رعبـ ورد    عـالم الكتـ ن الـ د أمـي  محمـ
 ـ۱/۱٤۰٥ط   .م  ۱۹۸٥ ـ
جنى الداني( ينظر 9    ۳۹۸/ ص )  ال

ه الجوهري في   10 سب حديث غريب(و ٬ ) هبا( مادة۲٤۲ /۲إلى هوبر الحارثي  )  الصحاح(  ن سان  (و  ۳۳٥ ٬ /۱ ) سـلام  لابن ال )  اللـ
ة في ٬ )  مادة هبا   ( ۳٥۰/۱٥ سب    .۷ /۱) الصاحبي في فقه اللغة(و٬ ) هبا( باب ۲/۳۸۰)  تهذيب اللغة(وبلا ن

ة في    11 سب ي     ٤۳۱ ٬ /۲) ئصالخصا( و ۱۸ ٬ /۱) الإنصاف ( بلا ن نجم فـ ي الـ ة ( ونسب لأبـ ي     ٤۲۷ /۷) الخزانـ ل لرجـل مـن بنـ  وقيـ
  . الحارث  

ن (   ينظر 12  ) صمم( والبيت للمتلمس  كما في اللسان مادة  ۲/۱۸٤ ٬للفراء  ) معاني القرآ
خزانة( لرجل من بني ضبة في  13   ٤۲٤ /۷) ال
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   . ١)))اللذون(وكنانة يقولون، في رفعه ونصبه وخفضه) هذان(خفضهم كما تركوا ونصبهم و
  ]من الكامل المجزوء :[٢لغة أيضا كقول ابن قيس الرقيات) نعم(بمعنى) إن(     وأن ترد

بكر العواذل في الصبو      ح  يلمنني و ألومهنــه  
  إنه:  فقلتــلا      ك وقد كبرت                     ويقلن شيب قد ع

ن إ:فقال ، لعن االله ناقة حملتني إليك : فقال، ابن الزبير شيئاً فلم يعطه سأل  وروي أن رجلاً    
كما أن نعـم    ، التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا     ) إن(و(( ٣نعم ولعن االله راكبها     : أي  ، وراكبها

  ] من الكامل:[ ذؤيب الهذلي  وقال أبو٤)) كذلك
  لى        شيب القذال مع العذار الواصل من الب إننأشاب المفارق 

  .... نعم إن من البلى :  أي 
وبغير لام بـدل  ) ان( بفتح )) أن هذان ساحران، وأسروا النجوى  (( ٥وقرأ ابن مسعود / ٥

    .٦من النجوى
   . ٨ لأبي بن كعب٧وعزاها الرازي) ما هذان إلا ساحران( وقرئ/ ٦
   .٩الزمخشري لأبيوعزاها ) إن ذان إلا ساحران( وقرئ/ ٧

هل المشارات والموصولات مثناة حقيقية أم      : الأول،    والذي نراه أن المسألة ذات وجهين       
  أهي مبنية أم معربة ؟ : غير حقيقية ؟ والآخر 

اـفظون علـى أن تخـرج                  من الناحية الأولى نرى العرب يهتمون كثيرا بصيغة التثنية ويح
سـالمة  تـارة   هم بصيغ الجمع المتعددة والتي تكون       بصورة واحدة لا تتغير أكثر من اهتمام      

 وتعد أسماء الإشارة والاسم الموصول أكثر قربا للأسـماء المتمكنـة مـن              ١٠وتارة تتكسر 
الأسماء المضمرة لا تقـرب مـن       (( الضمائر ؛ لأنه يمكن أن توصف وان يوصف بها بينما         

 الإشارة والموصولات لا     ولكن أسماء  ١١))الأسماء المتمكنة لأنها لا توصف ولا يوصف بها         
وما لا يمكن تنكيـره فـان تثنيتـه غيـر     (( ـ  النكرةـ لأن التثنية لا تلحق إلايمكن تنكيرها 

وليـست  ، إنما هي صيغ مخترعة للتثنية     ) اللتان، اللذان(و) هاتان، هذان(فعلم أن  ١٢))جائزة
اـفظون   بتثنية حقيقية للواحد وإنما جاءت على هذه الصورة لأنهم ـ كما أشرنا ـ   اـنوا يح ك

  . ١٣على أن تكون صورة التثنية واحدة لا تتغير فأوهم هذا بعض النحاة أنها تثنية حقيقية
اـ  إف، ومن الناحية الثانية وتحرياً لأسهل المذاهب وأيسرها وأبعدها عن التكلف        ن إعرابه

يـر  ن مـن الخ   إ ١٤ وعلى حد قول أحد المحدثين     ،إعراب المثنى هو الأصوب والأقرب لدينا       
فـلا  .. التيسير باتباع هذا الرأي القائل بأنهما معربان بالرغم من أن مفرد كل منهما مبنـي        

داعي لإغفال الواقع بجعل الكلمتين مبنيتين على الألف رفعا وعلى الياء نصبا وجرا لأن هـذا   

                                                   
   ۲/۱۸٤ معاني القرآن      للفراء   1
وانه  ص 2   .   دار صادر ٦٦/ في دي
والتبيــين(ينظــر 3 جنــى الــداني ( و  ۱۹۹ ٬ / ۱) البيــان  عــن كتــب الأعاريــب   (و ۳۹۹ ٬/ ص)  ال ي اللبيــب     ۱/۱۳ابــن هــشام    )  مغنــ

عبد الحميد  ط/تحقيق ن  ر إحياء التراث العربي/ محمد محي الدي  ) دا
  ۷۸/شرح شذور الذهب     ابن هشام   ص 4
عبد الرح : ابن مسعود  5 و  غافل بن حبيب الهذلي أب ن  عبد االله بن مسعود ب وفضلاً ٬ من  عقلاً  ة   وقرباً من الرسول ٬ من أكابر الصحاب
ة ٬ ومن أهل مكة ٬  وفاة الرسول بيت ما ل الكوف ة سنة ٬ ولي بعد  ه ٬ هـ ۳۲ثم مات في المدين  .  حديثاً ۸٤۸ل
وينظر 6   ٦/۲۳۸)  البحر المحيط( و ٬  ۲۱/۷٥)   تفسير الفخر الرازي(  و  ۳/۷٤ ٬)  الكشاف(  
ط ( و   ۲۱/۷٦ ٬)  تفسير الفخر الرازي(  ينظر 7   . ٦/۲۳۸)   البحر المحي
ار         : أبي بن كعب   8 حبـ ن مـن أ صاري ٬ كـا حابي أنـ ذر ٬ صـ و المنـ عبيد ٬ من بني النجار من الخزرج ٬ أبـ ن  هو أبي بن كعب بن قيس ب

خ   ات   ۱٦٤ندق وغيرها ٬ أمره عثمان بجمع القرآن فشارك في جمعه ٬ له اليهود ٬ ومن كتاب الوحي ٬ شهد بدراً وأحد وال مـ ديثاً ٬  حـ  
 ـ۲۱بالمدينة سنة   .م ٦٤۲/ه

    . ۳/۷٤)      الكشاف(   ينظر  9
عة الإعراب (  ينظر  10   ۲/٤٦۷)   سر صنا
   ۲/٤٦۸ المرجع السابق      11
سابق   12   ۲/٤٦۷   المرجع ال
والتكميل (    ينظر  13   ۱/۲۲٥  ) التذييل 
  ۱/۳۳٤   والهامش  ۱/۳۲۳)  النحو الوافي(   ينظر 14



 ۹۳

يـن              ويتـرك    ،يبعدنا من مراعاة الظاهر السهل الذي يناسب اليوم تيسيراً للناشـئة والدارس
  .  خلاف فيهما للمتخصصين  ال



 ۹٤

   الكلمة وأحوالها:  الفصل الثاني 
  وبنائها  أسماء اختلف في إعرابها: المبحث الثالث 

  الموصولة ) أل(الخلاف في ) : ٢٠(المسألة
  

أ موصـول هـي أم حـرف    ، ريحة الداخلة على الصفة الص    ١)أل(       اختلف النحاة في    
واختلفوا ، ن بالصفة الصريحة اسمي الفاعل والمفعول       ويعنو، المجاهد خالد   :  نحو تعريف ؟ 

وليس بشيء ؛ لأن الـصفة      ، قيل والصفة المشبهة    :((قال ابن هشام  ، في الصفة المشبهة    
م الـداخلتين   لاال وفي كون الألف و    :((٣وقال ابن عقيل  ٢))المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل      

يخ أبي الحسن ابن عصفور في هذه وقد اضطرب الش، على الصفة المشبهة موصولةً خلاف   
الداخلة على اسم التفضيل    ) أل(أما   . ٤))ومرة منع ذلك  ، إنها موصولة   :فمرة قال ، المسألة  

  :وتعددت آراء النحاة على أربعة مذاهب  .. ٥فهي أداة تعريف اتفاقاً
 الذي هذا: فالمعنى، هذا القائم :  فإذا قلت٦وهو مذهب الجمهور  ، أنها اسم موصول    : الأول  

هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الفاعل الذي فعل في المعنى وما يعمل            :(( قال سيبويه ، قام  
 ٧))..ى هذا الذي ضرب زيدا وعمل عملهفصار في معن، هذا الضارب زيداً : وذلك قولك، فيه

 وتبعهم جماعة من المتأخرين مـنهم  ١٠ وأبي علي الفارسي  ٩ وابن السراج  ٨وهو قول المبرد  
وضارب صلة هـذا  ، ن اللام ها هنا بمعنى الذي ومحله الرفع بالابتداء       إ:(( فقال زميالخوار

اللام هاهنا  ] وقال أيضا [وزيد خبر المبتدأ السابق     ، وهو بمنزلة الفعل المضارع     ، الموصول  
كما ذكرته بمعنى الذي ولأنه اسم من وجه وفعل من وجه دخلت عليه هـذه الـلام عمـلاً                  

 ١٣  وصـححه المـرادي  ١٢ وابن الحاجـب  ١١))ذه المسألة أقائم أخواك     ونظير ه ، بالشبهين  
    .١٤وأيده بعض الدارسين المعاصرين

  ـ :١٥واستدلوا على اسميتها بأمور أهمها 
  وهو أقوى ما يستندون إليـه    ، قد أفلح المتقي ربه     :  نحو  السعة عود الضمير عليها في    .١

   . ١) أل( يعود على موصوف محذوف لا على ورد بأن الضمير 

                                                   
كافية الشافية(  يقول ابن مالك في  1 ولى من التعبير بالألف واللام ) أل(التعبير ب) :(( شرح ال ليسلك في ذلك مسلك التعبير عن سائر ٬ أ

لام  والباء و٬ بالهاء واللام) بل(و) هل(فكما لا يعبر عن٬ ) بل(و) هل(الأدوات ك  ل يحكـى لفظهمـا    . الـ ن يفعـل بالكلمـة     ٬ بـ ذا ينبغـي أ كـ
ة الشافية     ))  المشار إليها  ـــ ۱/۱۹۷شرح الكافي   ٤۲/ ص ) التسهيل( وينظر  ٬ ۲۹۸ 

 ۱/٤۹  مغني اللبيب    2
ولد با : ابن عقيل  3 ن محمد القرشي الهاشمي ٬  ن أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله ب ة بهاء الدي سن هـ ٬ ينتهي ٦۹٤لقاهرة 

ة  سن ة من أئمة النحاة ٬ توفي  عقيل بن أبي طالب ٬ كان عالماً بالنحو والعربي  ـ٬ قيل عنه ۷٦۹نسبه الى  ما تحت أديم السماء أنحى من : ه
 آخر سورة آل  إلىل به وص) التفسير ( و) مختصر الشرح الكبير ( و) الجامع النفيس ( ابن عقيل ٬ كان كريماً كثير العطاء لتلاميذه ٬ له 

  .عمران 
عقيل     4 ن  ة     عن نسخة جلال الدين البلقيني حفيد اب عقيل على الألفي ن  هادي حسن حمودي     دار الكتاب /      تحقيق۱/۹۲ شرح اب

   .۳/۱۹۹٦العربي ط
كافية  للرضي ( ينظر5    ۱/٤۹)   مغني اللبيب( و   ۲/۳۸ ٬)   شرح ال
  ۱/٥٦)  شرح الأشموني ( و   ۱/٤۹ ٬)   مغني اللبيب(   ينظر6
ه   7 وي سيب      ۱/۱۸۱  الكتاب    
ـ ۱۳ / ۱) المقتضب( ينظر  8   .۱٤ ـ
    ۲٦٥/ ۲)   الأصول(  ينظر  9

  ۱۱٤۹ ــ ۱۱٤۸ /۲)  المقتصد ( ينظر 10
  ۲/۱۹۱   التخمير     11
ة  للرضي (ينظر 12   ۹۳ ٬ ۹۸ /۳)  شرح الكافي
   . ۲۰۲/ ص ) الجنى الداني( ينظر  13

ي المرادي المغربي ثم المصري المالكي النحوي اللغوي المعروف بابن أم قاسم  : المرادي عل ن  ن قاسم بن عبد االله اب بدر الدين حسن ب
ة(و) جني الداني في حروف المعانيال( له من الكتب . هـ ۷٤۹توفي سنة  والبسمل  شرح (و)  شرح الألفية لابن مالك(و)  شرح الاستعاذة 

وائد لابن مالك  تسه شاطبي(و) يل الف سم ( و .)  شرح المفصل للزمخشري (و)  شرح حرز الأماني لل رادي    ) أم قا مـ سب إليهـا ال التي ينـ
ه ابن حجر٬ وإنما هي من بيت السلطان٬ تبنت المرادي فنسب إليها ه كما نب   .   ليست جدت

وق  ( ينظر 14 سة نحوية مفصلة لل ــــ درا ط الألف واللام في كلام العرب  حكامهـا " أل"وف على ضواب ى   / د )   واستقصاء أ ولى علـ متـ ال
ة جزيرة الورد بالمنصورة ۳۳/ المتولى الأشرم   ص  .    مكتب

ن (  ينظر15 ة الصبا شي    ۱/۱٥٦)   حا



 ۹٥

اـ ؛ وذلـك لأن     إذ لو كانت،  الفاعل والمفعول    إعمال اسمي  .٢  حرفا لمنعـت مـن إعماله
الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل كما يبعده التصغير والوصـف            

  .فلا يعمل 
فلو أنها اسـم موصـول    ، جاء الكريم   : استحسان خلو الصفة معها من الموصوف نحو       .٣

  .لقبح خلوها عن الموصوف 
   ] من البسيط[ :٢دخولها على الفعل كقول الشاعر .٤

  ما أنت بالحكم الترضى حكومته        ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
  ]من الطويل[: ٣وقال آخر 

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً        إلى ربنا صوت الحمار اليجدع  
لكان لها موضع مـن الإعـراب ولا   لو كانت اسماً  :(( بقولهورد ابن يعيش هذا الرأي           

نه لو كان لها موضع من الإعراب لكنـت إذا  أ ترى  لاأنه لا موضع لها من الإعراب       أخلاف  
قلت جاءني الضارب يكون موضعها رفعاً بأنها فاعل فكان يؤدي إلى أن يكون للفعل الواحـد        

   . ٤))فاعلان من غير تثنية أو عطف
 إذ لا يوجد ٦ ورد بأنها لا تؤول بالمصدر  ٥هب المازني وهو مذ ، أنها موصول حرفي  :  الثاني  

   .لا وهو مؤول مع ما بعده بالمصدر إموصول حرفي 
ذهب قـوم  :((  واختاره ابن يعيش إذ قال٧ليه ذهب الأخفش وإ، أنها حرف تعريف    : الثالث  

وذهب قوم إلـى أنهـا اسـم        .. ن نوي بها مذهب الاسمية      إإلى أنها حرف وليست اسما و     
 مـن   ١٠والشيخ ابـن عثيمـين     ٩ واختاره أبو علي الشلوبين    ٨)) اب الأول أنها حرف   والصو

  .المعاصرين
   : يأتي بما    واستدلوا على حرفيتها

لأن ذلك يؤدي إلى بقائها اسماً على حـرف  ، بأنها لو كانت اسماً لما جاز حذف همزتها          .١
 .وذلك إجحاف ) اللام( واحد وهو

اـءني المجتهـد   : سما ما تخطاها تقول  ولو كانت ا   ١١ يتخطاها العاملبأن   .٢ اـلإعراب  ، ج ف
، وهي مع الجامد حرف ، جاء الرجل : كما تقول، )أل( وليس على) المجتهد(يكون على 

 .فينبغي أن تكون كذلك مع المشتق 

                                                                                                                                                  
   ۱٤٤/  ۳)    شرح المفصل  ابن يعيش ( ينظر  1
ه ول ۱/٥۲ ٬)  خزانة الأدب ( و   ۲/٥۲۱ ٬) الإنصاف (   ينسب للفرزدق في  2 وان جده في دي   .م أ
ة(و٬ ) جدع(مادة ) لسان العرب(  لذي الخرق الطهوي في  3   . ۱٥۱ /۱) الإنصاف( وبلا نسبة في  ۱/٥٤ ٬ ٥/٤٦۰ ٬) الخزان
   ۱٤٤/ ۳شرح المفصل     ابن يعيش     4
  ۱/۱٥٦)    شرح الأشموني(و ۱/۱۳۹ ٬)  وأوضح المسالك( و  ۱/٤۹ ٬)   مغني اللبيب( و   ٥۱۳ ٬ /۱) ارتشاف الضرب (  ينظر5
  ۱/٤۹)   مغني اللبيب(  ينظر  6
كافية  للرضـي     (ينظر 7 داني   ( و  ۳/۹۳٬)   شرح ال ى الـ رح الأشـموني  ( و   ۱۳۹ ٬/ ۱)  أوضـح المـسالك  ( و ٬  ۲۰۲/ ص) الجنـ )  شـ
۱/۱٥٦    
ن يعيش   8   ۳/۱٤٤شرح المفصل     لاب
  ۱/۱٥٦)   شرح الأشموني(  ينظر 9

خ ابن عثيمين الجهود (  ينظر 10 شي      نجيب محفوظ الزبيدي    ۱٤۷/ ص)   النحوية لل
ح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمينهو  : ابن عثيمين وهيبي التميمي أبو عبد االله محمد بن صال كان مولده في ليلة السابع .  ال

ن المبارك عام   ٬ـ في مدينة عنيزة ۱۳٤۷والعشرين من شهر رمضا ةلقصيم إحدى مدن اه ة السعودي ران    .  بالمملكة العربي م القـ تعلـ
عبد الرحمن بن سليمان الدامغ   جده من جهة أمه  على  حـدى      رحمه االلهالكريم  والتحـق بإ ة وشـيئاً مـن الأدب والحـساب   ثم تعلم الكتاب

ه  خ ويعتبر . المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة٬ وكذا مختصرات المتون في الحديث والفق شي  السعدي نعبد الرحمال
ه و وتأصيل علمه وتأثر بمنهجه  ن  سه ٬ قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن  شيخه الأول الذي نهل من معي اتباعه للدليل وطريقة تدري

ه أن يلتحق به فاستأذ ما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه بعض إخوان ى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ٬ ل عل ن شيخه عبد عودان ٬ وقرأ 
ة  ه فالتحق بالمعهد العلمي في الرياض سن سعدي فأذن ل ه الجامعية انتساباً ۱۳۷۲الرحمن ال ست هـ ٬ وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع درا

  .حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض
عبد العزيز بن باز شيخه الثان هويعتبر سماحة الشيخ    .ي في التحصيل والتأثر ب

   ۱/۱٥۷)  شرح الأشموني(  ينظر 11



 ۹٦

اـ          ) أل(أن   .٣ اـن له الداخلة على المشتق لا محل لها من الإعراب اتفاقاً ولو كانت اسما لك
  . ١موضع من الإعراب

، أو فعلية فعلها مضارع ، جملة اسمية بأو ، ربما وصلت بظرف   بأنها ٢ورد هذا المذهب     
  ]من الرجز[:فالأول كقوله ، وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف 

   لا يزال شاكراً على المعهمن
  هـة ذات سعـ بعيش فهو حرٍ

  ]من الوافر[ :٣والثاني كقوله
  لهم دانت رقاب بني معدمِن القوم الرسول االله منهم     

  ]من الطويل[ :٤والثالث كقوله
   عدجالييقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً        إلى ربنا صوت الحمار 

وتبعه أبـو  ،  ٥الزمخشري تفرد به    وهو مذهب    وفروعه )الذي(أنها منقوصة من    : الرابع  
، بتقدير اسـم مفـرد    ؛ وذلك لأن الموصول مع صلته التي هي جملة     ٧ والبيضاوي ٦السعود

،  فضلاً عن أنـه مـستطال بـصلته    ،فتثاقل ما هو كالكلمة الواحدة بكون احد جزأيها جملة    
) اللـذْ ( و) اللذِ) ( الذي(قالوا في ،  فخفف تارة بحذف بعض حروفه ،ولذلك نهكوه بالحذف    

 التي في "أل" وأجيب عن هذا الرأي بأن     .ثم اقتصروا منه على الألف واللام       ، بسكون الذال   
" الألـف والـلام  "فهي غير ، الموصولة فإنها ليست بزائدة" أل"وفروعه زائدة بخلاف    " الذي"

   .٨وفروعه" الذي"التي في 
كما الاسم بعدها تعريف ل اً  في هذه المسألة أن الصواب أن تكون حرف الباحث راهي    والذي  

   :للأسباب الآتيةقال الأخفش وابن يعيش 
 فـي نحـو     حويين على حرفيتها فهي حرف تعريف      صرح بإجماع الن   ٩حيانأن أبا    : الأول 

فما الذي جعلها ، ) السائل(لى اسم الفاعلعمع أنها داخلة    ، جاء سائل فأكرمت السائل     : قولنا
أو مررت بالـضارب    ، م زيد   جاء القائ : واسما موصولا في نحو قولنا    ، حرف تعريف هاهنا    

  زيد ؟ 
اـن  ،  موصول لو فرضنا أنها اسم  : الثاني   فما حال الاسم بعدها ؟ أيكون نكرة أم معرفة ؟ ف

ولكن العرب أجمعوا على أن يكون الاسم معرفة ولهذا لم      ، كان نكرة فحقه أن يأخذ التنوين       
هذه أصبحت على رأيهم تكتسب من الاسم التعريف بدلاً مـن أن تكـسبه           ) أل  ( ثم  ، ينون  

   .١٠وهذا قلب لقواعدهم وتناقض ! التعريف 
وأما استدلالهم بعود الضمير على     . أن الإعراب يتخطاها ولو كانت اسما ما تخطاها         : الثالث  

في ) أل( ؛ وذلك إذا كان الضمير يعود على       ١١ففيه نظر ، قد أفلح المتقي ربه     : في نحو ) أل(
اـن   ليس فيه أل مما، ما متقٍ ربه مضيع  :الجملة السابقة فعلى من يعود في نحو  ؟ فلماذا ك

                                                   
   ۱٤٤ / ۳)  شرح المفصل  ابن يعيش ( ينظر  1
  ۱/٤۹  مغني اللبيب    2
ة (و   ۱٦۲ ٬/ ص) رصف المباني(بلا نسبة في  3 خزان    ٤٦۱ / ٥)  ال
جه  4   تقدم تخري
  ۷۳ /۱) الكشاف ( و ۱۷۹ ٬/ص) المفصل (   ينظر  5
ر الفكر ۱/٦۱)  إرشاد العقل السليم في مزايا الكتاب الكريم: فسير أبي السعود المسمىت(  ينظر 6   .  دا

والفارسية والتركية ٬ من المفسرين الفقهاء ٬ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي : أبو السعود قرأ ٬ عارف باللغات العربية 
ة تنقل في المدارس ثم ولي قضاء ا٬ على والده كثيراً  ة ٬ ثم الفتيا٬ لقسطنطيني سليم إلى مزايا الكتاب ( له.  هـ ۹۸۲توفي سن إرشاد العقل ال

 ـ عة القاضي في الصكوك ( و٬ ) تفسير أبي السعود( الكريم المعروف ب    . )تهافت الأمجاد في فروع الفقه الحنفي ( و) بضا
وار التنزيل وأسرار التأويل : تفسير البيضاوي المسمى(  ينظر 7 ـ مصر ۱/۹۲ ) أن ة ـ   .   دار الكتب العربي

شيرازي الشافعي    : البيضاوي ن محمد البيضاوي ال عبد االله بن عمر ب ن  وفي  : ضم علوماً منها٬ ناصر الدي و تـ ة  التفسير والفقه والعربي
ة  سن   )  .  شرح مصابيح السنة ( و) أنوار التنزيل وأسرار التأويل والتفسير ( له ٬  هـ ٦۸٥بتبريز 

ة  للرضي ( ينظر 8     ۳/۹۳)     شرح الكافي
  ٦/۱۸٤)   البحر المحيط (  ينظر  9

سات نقدية في النحو العربي(  ينظر  10  م ۱۹٥۷/م ط۱۹٥۷/   القاهرة ط۹۹/عبد الرحمن أيوب   ص/د)   درا
  ۱/۱۲۸فاضل السامرائي    . د)  معاني النحو(  ينظر  11



 ۹۷

؟ ثم لماذا كان الـضمير      ) أل(وإذا حذفناه عاد على غير    ، في الأولى ) أل(ر عائداً على    الضمي
أكرم القرشي  : ولا يعود عليها في نحو قولنا     ) أل(يعود على ، قد أفلح المتقي ربه     : في قولنا 
اـ علـى   ) أل( أو أن الضمير لا يعود على١فهذا  كما هو ظاهر استدلالهم باطل، صهره   وإنم

  .وهذا يؤكد حرفيتها  ، ٢موصوف محذوف
 ]ما أنت بالحكم الترضى حكومته[أو الجملة الاسمية نحو ، الداخلة على الفعل    ) أل(نعم إن   (( 

بل ، ولا داعي لجعل الداخلة على الاسم نفسها ، هي اسم موصول بمعنى الذي وليست حرفاً    
مرة اسـماً وكـذلك   ألا ترى أن كاف التشبيه تكون مرة حرفاً وتكون    ، هما أداتان مختلفتان    

" أل" نظائر هذا الفعل مما دخلت عليه        ٤ وقد تتبع النحاة    ٣ ))ا وهكذا الأمر هاهن   "على" و "عن"
، واليـرى  ، والينـذر  ، واليروح ، واليتتبع ، واليتقصع ، اليجدع  : فألفوها أفعالاً قليلة هي     

 ـ         ، واليتعمل   . ى التتبـع    وحصرهم لهذه المواضع يشهد لهم بقوة الاستقراء والحـرص عل
عتبرها كلمـة مـستقلة   ن فلا داعي لأن ،السائل والقائم والناجح والمكروب   : في نحو ) أل(أما

اـت    وإنماقع في كثير من التعقيد المرهق   نبنفسها كي لا      تجري على الـصفة وحـدها حرك
   . ٥فهذا أيسر وأبعد من التعقيد الضارب في الآراء النحوية الأخرى، الإعراب 

                                                   
سايق    1    ۱/۱۲۹ المرجع ال
   ۱٤٤ / ۳)  صل  ابن يعيش شرح المف( ينظر 2
سامرائي   .  معاني النحو   د 3   ۱/۲۹فاضل ال
خالويه ت)  ليس في كلام العرب     ( ينظر 4 ن   ـ   ص ۳۷۰/ الحسين بن أحمد ب م     /      تحقيق۷۰/ ه ور عطـار  دار العلـ د الغفـ أحمد عبـ

ط  ــ ۲/۱۳۹۹للملايين   خزنة ( و٬ م   ۱۹۷۹ ـ    ۱٤ /۱) ال
وما بعدها ۱/۳۷۲عباس حسن     . د)   ي النحو الواف(  ينظر 5   



 ۹۸

    الكلمة وأحوالها :  الفصل الثاني
   أسماء اختلف في إعرابها وبنائها: المبحث الثالث 

  الموصولة ) أي(  ):  ٢١(المسألة
  

  :١في العربية على عدة صور) أي(ترد        
اـ تَـدعواْ فَلَـه الأَسـماء       قال تعالى، أي كتاب تقرأ تستفد  : نحو: الشرطية .١ ـاً مَأي

   .٢الْحسنَى
   .٣أيَكُم يأتِْينِي بِعرشِها نحو قوله تعالىالاستفهامية  .٢
  ! أي رجل زيد :   نحو : التعجبية .٣
: أي  ،كان واالله رجلاً أي رجـل       : أن تكون دالة على معنى الكمال في الصفة نحو           .٤

  .كامل الرجولة 
 اسـتفهاماً   إلا) أي(خلافاً لثعلب فانه أنكر ذلك وقال لا تكـون          ((أن تكون موصولة     .٥

و لأي الموصـولة أربـع    . ٤)) وهو محجوج بثبوت ذلك في لسان العرب      ، وشرطاً  
  :ربة فتكون مع، ي ثلاث وتبنى في واحدة  تعرب ف٥حالات

  .هم هو أفضل أكرمت أي:    إذا أضيفت وذكر صدر صلتها نحو  .١
  .أكرمت أياً هو أفضل :    إذا لم تضف وذكر صدر صلتها نحو .٢
 .    أكرمت أياً أفضل :  إذا لم تضف وحذف صدر صلتها نحو .٣

 ونظـم  ٧ وقال ابن مالك بلا خلاف٦قال العكبري بالاتفاق  ،   ففي هذه الحالات تكون معربة      
  ـ:في ألفيته 

  وصدر وصلها ضمير انحذفْ     وأعربت ما لم تضفْ) ما(كـ ) أي(
قـال  ، ء  وذهب بعض النحاة إلى بنائها في الحالة الثالثة قياساً على الحالة الرابعة وهي البنا             

اـئر              :(( ابن الحاجب  اـ الإضـافة دون س إنما أعربت مع قيام ما يقتضي البناء لإلزامهم إياه
   .٨))رجعوا بها إلى البناء ، فإذا حذف صدر صلتها ، أخواتها 

صدرها ـــ وهو المبتـدأ  ، وكانت صلتها جملة اسمية     ، وتكون مبنية إذا أضيفت      .٤
 علـى الـضم عنـد     بنيت٩ط الثلاثةفإذا توافرت هذه الشرو، ـــ ضمير محذوف   

اضـرب أيهـم    " وأرى قولهم :(( قال سيبويه  ١٠وبعض البصريين والمازني  ، سيبويه  
وبمنزلة الفتحة  " خمسة عشر "على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في         " أفضل

 ـ " من الآن إلى غد   :" حين قالوا " الآن"في حين جاء مجيئاً لم تجئ    ) أيهم(ففعلوا ذلك ب
وذلك أنـه  ، واستعمل استعمالا لم تستعمله أخواته إلا ضعيفاً  ،  عليه إلا قليلاً     أخواته

ولا " هـو "حتى يقول" اضرب الذي أفضل" و"الذي أفضل فاضرب:" لا يكاد عربي يقول   
لـو  :((  وقـال أيـضاً    ١١.. ))ما هو أحـسن     : حتى يقول   " هات ما أحسن  :" يقول

                                                   
حقيق  ۱۹۹/ص)   الصاحبي(  ينظر  1 حمد صقر/   ت ب   ( و  ٬  ۱۰٦/ ص)  الأزهية ( و٬ أ ي اللبيـ و  ( و    ٬  ۱/۷۷)  مغنـ )  معجـم النحـ

ـــ ٤/۱٤۰۸   مؤسسة الرسالة   ط ۷۸/ الدقر  صيلعبد الغن  . م  ۱۹۸۸ 
   ۱۱۰/ آية)  الإسراء( سورة 2
ة ) لنمل ا(  سورة  3    ۳۸/ آي
  ۱/٥۳۰ ارتشاف الضرب    4
  ۱/۳٤۹)   الهوامع(    ينظر 5
  ۲/۱۲۳)     اللباب (  ينظر  6
  ۱/۳٥۰)   الهوامع(    ينظر 7
حاجب    8 ة     ابن ال   ۳/۷۳٦  شرح المقدمة الكافي
وافي (   ينظر 9 حو ال   ۱/۳٦۳)    الن

ــ ۲/۳۲٤)    الأصول (   ينظر 10   ۳۲٥ ـ
ه ( و ينظر  ٤۰۰ ٬ / ۲لكتاب       ا 11 سيبوي عوض بن حمد . د/     تحقيق وتعليق۲۷۱/ ۱لأبي علي الفارسي   )  التعليقة على كتاب 

 ـ ۱/۱٤۱۰القوزي    مطبعة الأمانة  القاهرة ط ــ  .م     ۱۹۹۰هـ  ـ
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اضرب أيهم هو  :" فان قلت ،قبيحة  " الذي عاقل   " رفعت لأن   " اضرب أيهم عاقل  :"قلت
 ـ. حسن "  هو العاقلالذي"نصبت لأن " القاتل  رحمه االله ـ أنه سـمع   وزعم الخليل 

ومـن تكلـم بهـا فقياسـه     ، وهذه قليلة " ما أنا بالذي قائل لك شيئا: " أعرابيا يقول 
 فـان حـذفت العائـد    (:( واختاره ابن يعيش إذ قـال     ١"))اضرب أيهم قائل لك شيئا    "

... رفوع الذي لا يحسن حذفه بني على الضم نحو قولك لأضربن أيهـم أحـسن        الم
 واختـاره  ٢)) هذا مـذهب سـيبويه   .. وانما بنيت لأن القياس فيها أن تكون مبنية  

  . ٣))فان كانت صلتها محذوفة فالبناء أفصح:(( .. كذلك ابن الحاجب فقال
مع أن البناء مذهب    ، وللكوفيين الإعراب  للبصريين البناء    ٥ و الزبيدي  ٤  ونسب ابن الأنباري  

وأنا استبعد بنـاء    :(( قال ابن السراج  ،  وجمهور من البصريين يخطئونه في بنائها        ٦سيبويه
ما علمت أحدا من :((  جعفر النحاس وقال أبو٧..)) وكانت مفردة أحق بالبناء، مضافة ) أي(

 ما يبين لي أن سيبويه غلـط        : أبا إسحاق يقول   سمعت،  وخطأ سيبويه في هذا      النحويين إلا 
اـ (وقد علمنا سيبويه انـه أعـرب  : قال ، في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما   وهـي  ) أي

وهذا الذي ذكـره لـو      : ((قال السهيلي  ، ٨))منفردة؛ لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة      
لم نعـدل  استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر أو وجدنا بعده في كلام كلام فصيح شاهداً له         

فانه لا نسلم أنه ، لا سيما مثل هذه المخالفة ، ولكنا لم نجد ما بني لمخالفته غيره       ، به قولاً   
   . ٩..))حذف من الكلام شيء

فقـد نقـل    ،     واختلف البصريون والكوفيون في بنائها وإعرابها اختلافـاً آخـر كـذلك             
اـ  ) من(و) ما(عند البصريين والكوفيين بمنزلة) أي( أن ١٠الزجاجي إلا أن الكوفيين لا يعربونه

ولا يجـوز أن يـأتي   ، ويكون معربها قبلها    ، إلا إذا وصلت بالمستقبل أو ما كان في معناه          
ضـربت أيهـم قـام    : ولا يجيزون . ولأمررن بأيهم قام ، سأضرب أيهم قام   : بعدها كقولك 

على ذلك بأمور ولا أيهم قام أخوك ـ وكل هذا جائز لدى البصريين ـ ويحتجون    ، بالنصب 
:  

قال للكسائي في   ، أن مروان بن سعيد المهلبي      ،  في مجالسه    ١١ما رواه الزجاجي  :  أحدها  
: فقال  . لأضربن أيهم في الدار     : لأضربن أيهم في الدار ؟ فقال     : كيف تقول   : حلقة يونس   
ها مـع  لم أجاز، وحين طولب بالفرق ،لا يحوز : ضربت أيهم في الدار ؟ فقال : كيف تقول  

والجـواب  :(( قال ابـن الـسراج  ، كذا خلقت) أي: (قال ، المستقبل ولم يجزها مع الماضي  
فإذا كان الفعل ماضيا فقد علـم    ، بعض لما تضاف إليه مبهم مجهول       ) أيا(عندي في ذلك أن   

   . ١٢))والمستقبل ليس كذلك ، ) أي(البعض الذي وقع به الفعل وزال المعنى الذي وضعت له
دليل على أنه معرب منصوب بالفعل الذي قبله انه قد جاء في كتاب االله عز وجـل        ال: الثاني  

وهـي  ،  بالنـصب    ١٣ثُم لَنَنزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عتِِياً            :  قال تعالى 

                                                   
ــ ٤۰۳ / ۲ الكتاب      1   ٤۰٤ ـ
  ۳/۱٤٥  شرح المفصل    ابن يعيش     2
ن الحاجب      الإيضاح  3   ۱/٤۹۲    اب
  ۷۰۹ /۲)   الإنصاف( ينظر 4
 /ص)   ائتلاف النصرة (   ينظر 5
   ۲٦٥/    صيللأنبا ر)  أسرار العربية (   ينظر  6
  ۲/۳۲٤  الأصول     7
عراب  القرآن        للنحاس     8   ۱/۷۷)   مغني اللبيب( وينظر ۳/۲٤ ٬   إ
  ۱۹۹ ــ ۱۹۸/  نتائج الفكر    ص 9

  ۱۸٦/للزجاجي   ص)   مجالس العلماء (  ينظر  10
   ۱۸٦/  المرجع السابق   ص 11
  ۲/۳۲٦  الأصول      12
ة)/ مريم(  سورة 13  ) ٦۹(آي



 ۱۰۰

ثـم  : أي، ٣ورواية يعقوب ،  أستاذ الفراء    ٢ومعاذ بن مسلم الهراء    ، ١قراءة هارون القارئ  
   . ٤لننزعن الذي هو أشد عتياً

يـن    : قـال   ) هـ٢٢٥/ت(عن الجرمي ٥ويؤكد ذلك ما حكاه ابن الأنباري     :    الثالث   مـن ح
: ـ يعني خندق البصرة ـ حتى صرت إلى مكة لم أسـمع أحـدا يقـول    خرجت من الخندق  
 عمرو أبووالذي يدل على صحة هذه اللغة ما حكاه ، كلهم ينصب : أي . اضرب أيهم أفضل  
  ]من المتقارب:[ قوله ٦الشيباني عن غسان

هم أفضلإذا ما أتيت بني مالك      فسلّم على أي  
هاهنا معرب أن أياً  " أيهم"ن الدليل على أن   إ:((  مذهب الإعراب إذ قال    الخوارزمي واختار     

ن وذلـك لأ ، في حال الإعراب مفرد فلو بني في حال الإضافة للزم من ذلك عكس الحقيقـة   
)) وان شئت فاعتبر المسألة بالغايات    ، فإذا أفرد عن الإضافة بني      ، المبني إذا أضيف أعرب     

٧.   
نها مبنية هاهنا علـى الـضم   إلنا قإنما (( : ن قالوا   على مذهب البناء  بأ     البصريون   واستدل

لوقوعها موقع الجزاء والاستفهام والاسم     ، لأن القياس يقتضي أن تكون مبنية في كل حال          
اـ ـ   إلا، لذلك في كل حال ) وما، من ( لموصول كما بنيتا  أنهم أعربوها حملاً على نظيره

وذلك على خلاف القياس ؛ فلما دخلها نقص بحـذف          " كل"ـ وعلى نقيضها وهو   " بعض"وهو
   .٨))العائد ضعفت فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس

  ــ:ورد البصريون أدلة الكوفيين من وجهين 
اـً        :تخريج قوله تعالى   : وجه الأول   ال نِ عتِِيمحلَى الرع أَشَد مهةٍ أَيمِن كُلِّ شيِع نلَنَنزِع ثُم
لأن القراء كلهم يقرءون      مشكلة الإعراب  ١٠ فهذه الآية كما قال أبو جعفر النحاس       ٩"همأي "

بالنصب أيضا معـاذ بـن       وقرأها   ١١بالرفع إلا هارون القارئ فان سيبويه حكى عنه النصب        
اـءت  ((١٣ وهي قراءة شاذة١٢وطلحة بن معدان ، أستاذ الفراء   ) هـ١٨٧/ت(مسلم الهراء  ج

وإنما وقع ، ولم يقع الخلاف في هذه اللغة ولا في هذه القراءة ، على لغة شاذة لبعض العرب
وهـي حجـة    ، بالـضم   " أيهم"والقراءة المشهورة   . الخلاف في اللغة الفصيحة المشهورة      

   . ١٤))يهمعل
ثـم "  يقرءونهـا    ١٦ أن الكوفيين  ١٥وحدثنا هارون :((ولكن سيبويه امتدح رواية النصب فقال     

                                                   
أبو عبد االله هارون بن موسى الأزدي العتكي بالولاء ٬ الأعور ٬ عالم بالقراءات والعربية ٬ من أهل البصرة ٬ كان  : هارون القارئ  1

ظ النحو ٬ وحدّث ٬ وكان أول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منها ٬ صـنف  يهودياً فأس  وقرأ القرآن ٬ وحف ي    ( لم ٬  والنظـائر فـ وجـوه  ال
ن  ن قدرياً معتزلياً ٬ توفي سنة ) القرآ   .هـ ۱۷۰وكا

ه ذلك له قيل : الهراء  2  . الكسائي أخذ وعنه٬ هـ ۱۸۷/ ت الهروية الثياب يبيع كان لأن
ر   3 مــ(  ينظــ ن ال رآ غريــب القــ ي  شاف( و ٬     ۲/٤٥۸  ) شكل فــ ر المحــيط ( و   ۳٥ ٬ / ۳)  الكــ حــ )   الإنــصاف(و    ۱۹٦ ٬ / ٦)  الب
۲/۷۰۹ .   
ة إسحاقيعقوب بن  : يعقوب  ولد بالبصرة سن ن ۱۱۷ بن زيد الحضرمي البصري ٬   هاؤمقر  البصرة وإمامهـ ٬ أحد القراء العشرة ٬ كا
ة  و ه ۲۰٥بها توفي سن  ـ٬ ل    ) .الجامع ( و) جوه القراءات و( ه
و الحسن علي بن عيسى الرماني   ص)    كتاب معاني الحروف (  ينظر 4 ه د۱٦۰/ أب علي حققه وعلق  عبد الفتاح شلبي    دار نهضة  /    

ــ القاهرة  والنشر     . مصر للطبع 
  ۳/۱٤۷لابن يعيش     )   شرح المفصل ( و   ٬  ۲/۷۱۲)   الإنصاف(   ينظر 5
   ۲۷٤/ ص) رصف المباني( لا نسبة في ب 6
  ۲/۱۹٤    التخمير   7
  ۲/۷۱۳   الإنصاف    8
  ٦۹/ آية )  مريم( سورة  9

ـ  ۳/۲۳للنحاس   )  نإعراب القرآ(   ينظر 10    ۲٥ ـ
ـــ  ۲/٤۱۹)   الكتاب (   ينظر  11  ٤۲۰     
   ٦/۱۹٦ ٬)   البحر المحيط (و  ۳/۳٥ ٬)   الكشاف  (و ۲/٤٥۸ ٬)   المشكل في غريب القرآن(   ينظر 12
عراب القرآن (   ينظر 13   ۲/۷۱٤)   الإنصاف ( و   ۲/۱۷۳ ٬)   التبيان في إ
  ۲/۷۱٤   الإنصاف     14
   ۱۷۰/هو هارون بن موسى القارئ الأعور  ت : هارون   15
و الكسائي  : الكوفيون   16   هم  عاصم و حمزة 



 ۱۰۱

 ١))امرر على أيهم أفضل : نصبوها كما جروها حين قالوا  ، وهي لغة جيدة    "   لننزعن أيهم 
 دليل على موافقته عليها لأنه قاس القراءة على القول الـذي       إلا" وهي قراءة جيدة  "ما قوله و
أوقع عليها النزع وليس باستفهام     " أيا"ومن نصب :(( مفعولا به قال الفراء   ) أيا( فتكون ٢اقهس

    ٣))لنستخرجن العاتي الذي هو أشد: كأنه قال
  :البناء و الإعراب  : ٤ وأما قراءة الآية على الضم ففيه مذهبان

ن  بنيت هاهنـا لأ    وإنما(( فتكون بمعنى الذي  ٥وهو مذهب سيبويه    ، بناؤه على الضم    : أولاً  
 أعربت حمـلا علـى كـل أو         وإنما، من الموصولات " أي"و، أصلها البناء لأنها بمنزلة الذي    

وإذا حذف العائد عليها بنيت لمخالفتها      ، فإذا وصلت بجملة تامة بقيت على الإعراب        ، بعض  
 وهو فـي موضـع      ٦))بقية الموصولات فرجعت إلى حقها من البناء بخروجها عن نظائرها         

 منـصوب علـى    "عتياً"و) هو(خبر مبتدأ محذوف تقديره   " أشد"فـ. بوقوع الفعل عليه    نصب  
   .٨ولكن البناء هو الأفصح.  و يجوز في هذه الحالة إعرابها بالحركات الثلاث أيضا ٧التمييز

  :أن تكون ضمتها ضمة إعراب وفيه أقوال  : ثانياً
يـبويه   ، ه على الحكايـة     يرفعخبره وهو قول الخليل     ) أشد(أنها مبتدأ و   : الأول   ٩حكـاه س

  ] من الكامل[ :١٠وشبهه بقول الأخطل
      فأبيت لا حرج ولا محروم ولقد أبيت من الفتاة بمنزلٍ  

 . ١١والتقدير في الآية لننزعن من كل شيعة الفريق الذي يقال أيهم ؛ فهو على هذا استفهام           
، دليلاً على معنى القول) نزعن(  لأن في١٣ واستحسنه الرماني ١٢وأخذ بهذا القول ابن السراج    

  .  في الشعر أو الاضطرار  إلا ورأى انه لا يكون ١٥ سيبويههاستبعد و .١٤واختاره السهيلي
والجملة فـي موضـع المفعـول    ، وما بعده خبره ، أن يكون استفهاما وهو مبتدأ :  الثاني  

ين ؛ فهو قريـب مـن   التبي ومعناه التمييز أو، ولكن  الفعل معلق عن العمل    " لننزعن" لقوله
 لأن ؛١٧وضعفه ابن الأنبـاري  ، ١٦وهو قول يونس، معنى العلم فلذلك جاز تعليقه عن العمل     

وانما يجوز ، فلا يجوز إلغاؤه  ، لا يجوز لأنه فعل مؤثر      ، ونحوه من الأفعال    " اضرب" تعليق
  .وهذا ليس بفعل من أفعال القلوب ، أن تعلق أفعال القلوب عن الاستفهام 

" ننـزع "مفعول به للفعل" كل"و،زائدة " من"و، استفهامية " أي"أن الجملة استئنافية و: ث   الثال
في الواجب وهـو أحـد أقـوال        " من" يجيزان زيادة     لأنهما ١٨الأخفش وهذا قول الكسائي و   

                                                   
 ـ۲/٤۱۹  الكتاب         1   ٤۲۰ ــ
ن للفراء(  ينظر 2 حو الكوفي من خلال معاني القرآ  من جامعة الفاتح  ر      رسالة ماجستي٤۰۸/المختار أحمد ديرة   ص)   دراسة في الن

ــ بيروت  ط طرابلس     دار قتيبة   ـ ـــ ۱/۱٤۱۱ـ  .م ۱۹۹۱ 
  ۱/٤۷   معاني القرآن   الفراء     3
ن في إعراب القرآن(   ينظر 4  ـ ـ۲/۱۷۳)        التبيا    ۱۷٤ـ
ة( وينظر  ٬ ۲/٤۲٤ ٬  ۲/٤۲۰)  الكتاب(   ينظر 5 ر العربي   ۲٦٥/ص)   أسرا
ن في إعراب القرآن         6  ـ۲/۱۷۳  التبيا   ۱۷٤ ــ
 )  ۱۳۸( المجلس۲۳۱/للزجاجي  ص)   مجالس العلماء(   ينظر 7
ة( و   ۱/٤۹۲ ٬ابن الحاجب   )   الإيضاح  (     ينظر  8 ة   ( و ۳/۷۳٦ ٬)   شرح المقدمة الكافي دروس العربيـ ــ  ۱/۱۳٦)     جـامع الـ  ـ

۱۳۷   
 ۲/٤۲۰)      الكتاب(   ينظر 9

ن الأخطل  ص ...     ولقد أكون :   برواية  10 وا عد فهارسه٦۱٦/ في دي وأ ر الثقافة /   صنفه وشرح معانيه  سليم الحاوي     دا   . إيليا 
عراب القرآن(   ينظر 11   ۲/۱۷٤)    التبيان في إ
  ۲/۳۲٤)    الأصول (  ينظر 12
  ۱٦۱/ للرماني  ص)   كتاب معاني الحروف (  ينظر 13
  ۱۱۹/ ص)  نتائج الفكر (  ينظر 14
   ۲/۷۱٦)  الإنصاف ( و ۲/٤۲۱ ٬)      الكتاب (  ينظر 15
ر  16 اب ( ينظـ رآن    (و ۲/٤۲۰ ٬) الكتـ ي إعـراب القـ ان فـ ة (  و ۲/۱۷٤٬)   التبيـ صل  ( و ۱۱۰ ٬/ ص) الأزهيـ ن يعــيش لاب ـ)   شـرح المفـ
۳/۱٤٦   
  ۲/۷۱٦)    الإنصاف  (    ينظر 17
عراب القرآن (   ينظر 18 ن (و  ۲/۱۷٤ ٬)   التبيان في إ ــ ۳/۲٤للنحاس  )  إعراب القرآ    .۷۸ ــ۱/۷۷)   مغني اللبيب( و  ۲٥ ٬ ـ



 ۱۰۲

" مـن " وأنه لم يثبت زيادة، التعليق مختص بأفعال القلوب    بكون ذلك   ٢ ورد ابن هشام   ١الفراء
  .في الإيجاب 

أيهم أشـد علـى الـرحمن    "  بالنداء ؛ أي لننادين مبنية على الضم" أيهم"أن تجعل : لرابع   ا
   .٤نسبه أبو حيان في بحره للكسائيو ٣ الفراء ثانهو قولو" عتيا

: قال لمبرد واستحسنه النحاس  ل نسبو" تشيع"مرفوع بشيعة؛ لأن معناه     " أيهم"أن: الخامس  
أيهم متعلق بشيعة فهـو مرفـوع   :  بن يزيد قال   سمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد      ((

والمعنى ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم أي من الذين تعاونوا فنظروا أيهـم أشـد                . لهذا
   .٥))على الرحمن عتيا

وقدروا متعلق ،  وجماعة كونها موصولة مع أن الضمة إعراب  ٦أجاز الزمخشري : السادس  
من هذا البعض؟ : ثم قدر انه سئل ،  بعض كل شيعة لننزعن: وكأنه قيل" من كل شيعة"النزع
وهـذا  :(( قال أبـو حيـان  .ثم حذف المبتدآن المكتنفان للموصول ، هو الذي هو أشد   : فقال

يـن هتكلف وادعاء إضمار لا ضرورة تدعو إليه وجعل ما ظاهر       وقـال  ٧)) جملة واحدة جملت
   .٨))  الموصولة مبتدأولا أعلمهم استعملوا أياً، وفيه تعسف ظاهر :((ابن هشام

والشرط لا يعمل فيه ، علقت عن العمل؛ لأن معنى الكلام معنى الشرط   " ننزع" أن  :  السابع  
وبعـض   ١٠ للفـراء ٩ونـسب ليـونس  " هم تشايعوا أو لم يتشايعوالننزعن" والتقدير، ما قبله  
 ـ    " أي:((" فقال الخوارزميوأخذ بهذا القول     ، ١١الكوفيين ي بمنزلـة   غير مبني هاهنا وإنما ه

، وأيهم هو أفضل فاضربه     ، أيهم هو في الدار فاضربه      : الشرط والجزاء مقدم عليه تقديره    
  .  ١٣العكبري  الوجه واستبعد هذا١٢..))وأيهم هو أشد على الرحمن عتيا فلننزعنه 

وقد سمع  ،  ما حكاه الجرمي يجوز أن يكون ما سمعه لغة لبعض العرب             : والوجه الآخر    
إلا أن  ، فيجمع بين الحكايتين ويحمل الأمر فيهما على لغتين       (( ه ذكر خلافها  غيره لأن سيبوي  

وأما قياسها عليها في الاستفهام والجزاء فلا يصح لأنها هناك تامة وهي ها             ، الأقيس البناء   
   . ١٤))هنا ناقصة مخالفة لأخواتها من الموصولات

يـبويه والخليـل   أن هذه المسألة كان على ابن الأنباري أن يعده      (( والخلاصة ا خلافية بين س
والخليل يقول بأنها ضمة إعراب     ، ضمة بناء   " أي"لأن سيبويه يذهب إلى أن ضمة     ، ويونس  

. وينزله منزلة أفعال القلوب     ، ويونس يرى أن الفعل قبلها ملغي       ، على الحكاية   " أي"ويرفع
ويتغاضى ، لبصرة  ويصر ابن الأنباري على أن تكون المسألة ذات خلاف بين نحاة الكوفة وا            

 ١٥ "أسرار العربيـة " في والغريب أن ابن الأنباري ، عن الخلاف بين الخليل وسيبويه ويونس 
 ينسبه إلى   "الإنصاف"يذكر هذا الخلاف على انه بين أساتذة مدرسة البصرة  في حين انه في             

   .١٦))وقد سفه سيبويه في قراءه النصب، الكوفيين والبصريين 

                                                   
  ۱/٤۷)      معاني القرآن (   ينظر 1
   . ۱/۷۸)   مغني اللبيب (   ينظر 2
عراب القرآن( و ۳/۲٥ ٬للنحاس   ) إعراب القرآن( و   ۱/٤۸ ٬للفراء   )   ن معاني القرآ(  ينظر 3   .۲/٤٦۰)   مشكل إ
 ٦/۱۹٦)     البحر المحيط(   ينظر 4
عراب القرآن      للنحاس      5   ۳/۲٥   إ
   ۳/۳٥)       الكشاف (   ينظر 6
  ٦/۱۹٦  تفسير البحر المحيط     7
  ۱/۷۸  مغني اللبيب     8
  ۱٦۱/ للرماني   ص)  كتاب معاني الحروف ( ينظر  9

عراب القرآن(   ينظر 10   ۲/۱۷٤)         التبيان في إ
  ۲/٤٦۰)   مشكل إعراب القرآن( و  ۳/۲٥ ٬النحاس   )   إعراب القرآن  (   ينظر 11
  ۲/۱۹٤  التخمير     12
عراب القرآن (   ينظر 13   ۲/۱۷٤)     التبيان في إ
ن يعيش  )   شرح المفصل( وينظر  ۲/۱۲٥ ٬  اللباب    14   ۳/۷۱٥اب
  ۲٦٥/ص)     أسرار العربية(   ينظر 15
ن للفراء      ص 16 حو الكوفي من خلال معاني القرآ ــ ٤۰۹/  دراسة في الن    ٤۱۰ ـ



 ۱۰۳

  
  
  

  :الثالثالفصل 

 الجملة 
 الاسمية



 ۱۰٤

  الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  دأ ــ المبت :   المبحث الأول 

  عامل الرفع في المبتدأ  ) :   ١( المسألة
  

اـن أسـاس   ، واختلف النحويون في عامل الرفع فيهما  ،      المبتدأ والخبر مرفوعان     إذ ك
اـ           ، بحثهم أن الإعراب أثر يجلبه العامل        فكل حركة من حركاته أو علامة من علاماتـه إنم

 ـ١ن لم يكن مذكورا ملفوظا فهو مقـدر ملحـوظ  إتبعاً لعامل في الجملة ـ تجيء   وتجلّـى   
  ـ:رفع في المبتدأ في خمسة أقوال اختلافهم في عامل ال

ور ذلك  ، وهو جعلك له أولا لفظاً ونيةً       ، أن الرافع له هو  الاعتناء والاهتمام به         :  أحدها  
   . ٢ي لا يثبت لها العمل في موضعوالمعان، بأن الاعتناء والاهتمام من المعاني 

وهو ما يعبرون عنـه  ، أن العامل فيه تعريته من العوامل اللفظية وإسناد الخبر إليه  : الثاني  
فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فان المبنـي عليـه   :((  قال  أنه  ونسب لسيبويه  ٣بالابتداء  

ونـسب لجمهـور     ، ٤))لـق عبـد االله منط   : يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء وذلك قولـك        
وكونهما مجـردين   :((  وظاهر قول الزمخشري   ٧ والجرجاني ٦ وهو رأي ابن جني    ٥البصريين

اـل   الخـوارزمي  واختـاره    ١٠ وابن الأنباري  ٩ والعكبري ٨))للإسناد هو رافعهما   اـ  :(( إذ ق أم
ما الموجب لخصوص الإعـراب     أو.. الموجب لنفس إعرابهما فوقوع العقد والتركيب بينهما        

ما عدم المانع لموجب الخصوص فتجردهما عـن      أو..  فشبه كل واحد منهما للمرفوع       فيهما
الذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء وحده         :((  وقال ابن يعيش   ١١..)) العوامل اللفظية 

 ١٥ وابـن عقيـل    ١٤ وابـن هـشام    ١٣ وهو رأي ابن عصفور    ١٢))كما كان عاملا في المبتدأ    
والأولية معنـى   ، بتداء معنى وهو كونه أولا مقتضياً ثانياً         وحجتهم أن الا   ١٦والزبيدي اليمني 

   .١٧قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلق به وكانت رتبته مقدمة على غيره 
ذهب بعض البصريين إلى انه يرتفع بما في النفس من معنى الإخبار عنه ونـسب    :   الثالث  

ه من حديث يحدث به عنه صار هـذا      لأن الاسم لما كان لابد ل     :  قال   ١٨لأبي إسحاق الزجاج  
اـ    ، المعنى هو الرافع له      ورد هذا بأن ما في النفس من معنى الإخبار هو معنى الابتداء وأم

   . ١٩نفس إسناد الخبر فغير عامل
ومنهم من ذهب إلى أن الرافع له شبهه بالفاعل في كونه مخبراً عنه كالفاعل ولا               :  الرابع  

 فقد اشـترك الفاعـل والمبتـدأ فـي     ،نى  الفاعل عن خبره  يستغنى عن الخبر كما لا يستغ     
إلا أن العامل في الفاعل لفظي والعامل في المبتـدأ معنـوي وهـو قـول       ، استحقاق الرفع   
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 ۱۰٥

ـ كما تقدم والمعاني لا يثبت لها العمل  ، لأن الشبه معنى (( و رده ابن عصفور،  ١السهيلي
فاعل فرع وذلك أن اللفظ وافق المعنـى فـي   والفعل وال،  وأيضا فان المبتدأ والخبر أصل     ـ

، ألا ترى أن المخبر عنه قبل الخبر ، المبتدأ والخبر لأن المبتدأ قبل الخبر وكذلك هو المعنى          
، لأن الفعل الذي هو الخبر مقدم على المخبر عنه وهو الفاعل       ، وليس كذلك الفعل والفاعل     
وعا لشبهه بالفاعل  كان ذلك حمل الأصـل         فإذا جعلنا المبتدأ مرف   ، فاللفظ ليس وفق المعنى     
    .٢))على الفرع وذلك قليل جداً

نه ارتفع بالخبر وهو مذهب الكـوفيين وهـو المقـصود     أومنهم من ذهب إلى     :   الخامس  
اـن المبتـدأ      .. ٥ وتابعه السيوطي  ٤ واختاره أبو حيان الأندلسي    ٣بقولهم يترافعان  واستدلوا ب

ولا يتم الكـلام إلا  ، ن الآخر ع أحدهما   كولا ينف ، ه من مبتدأ  لابد له من خبر و الخبر لابد ل       
وقد ، ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عاملا ومعمولا ، بهما ؛ لذا عمل أحدهما في الآخر 

) تضرب( وتجزم، ) تضرب (بـ ) أيا(فتنصب، أياً تضرب أضرب : جاء لذلك نظائر في نحو     
   .٦عمولفكل واحد منهما عامل وم) أياً ( بــ 

وضعف بأنه يلزم عليه أن يكون رتبة كل منهما التقديم لأن أصل كل عامل أن يتقـدم علـى        
فلـو  ، كان زيداً أخاك    :  وانه يجوز دخول العوامل اللفظية على المبتدأ والخبر نحو         ٧معموله

   .٨كان كل واحد منهما عاملاً في الآخر لما جاز أن يدخل عليه عامل غيره
ويلاحظ الباحث أن الخـلاف فـي هـذه         ، آراء النحاة في عامل المبتدأ            هذه هي أهم    

المسألة لا جدوى ترتجى منه وهذا ما صرح به أبو حيان الأندلسي في معرض حديثه عـن                 
وهو كالخلاف فـي رافـع      ، ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة        :(( عامل الاستثناء فقال  

وإنما الخلاف الذي يجدي فيما أدى إلى حكم  ، عول  وناصب المف ، المبتدأ والخبر ورافع الفاعل   
 ، ١٠))وهذا الخلاف مما لا طائل فيه     :((  وبمثل ذلك قال ابن عقيل     ٩))لفظي أو معنى كلامي     

قع اللغوي وكان يكفي أن يقال  بأنه لجاج فلسفي  وبعيد عن الوا   ١١ووصفه بعض المعاصرين  
   . هما مرفوعان ولا داعي للبحث المضني وراء العاملأن: 
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 ۱۰٦

  الجملة الاسمية:  الفصل الثالث 
  دأـــ المبت :  المبحث الأول 

  هل يجوز الابتداء بالنكرة ) :  ٢( المسألة
  

كما أن الأصل في الخبر أن يكون نكرة نحو ،             الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة 
إذا :(( ل ابـن يعـيش   ولهذا قا ١لأن الفائدة لا تحصل بالإخبار عما لا يعرف       ، خالد مجتهد   : 
لأنه لا يستنكر أن يكون رجـلا      ، لم يكن في هذا الكلام فائدة     ، رجل قائم أو رجل عالم      : قلنا

وعلة منع الابتداء بالنكرة إذا لـم       ، ٢)) قائما أو عالما في الوجود ممن لا يعرف المخاطب          
إـذا  ، ر المعين   والسامع لا يستفيد شيئا من الإخبار أو الحكم على غي         ، تفد أن الخبر حكم      ف

حصل نوع فائدة مع النكرة المخبر عنها جاز الابتداء بها إذ المقصود هو إفـادة المخاطـب                 
اـلأعرف وهـو    :(( .. وهو رأي سيبويه اذ قال     وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ ب

 ..فأصل الابتداء للمعرفة .. رجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشيء : ولو قلت، أصل الكلام 
   .٦ وابن السراج٥ ونص عليه الفراء٤ وكذا المبرد٣))وضعف الابتداء بالنكرة 

         ولكن شواهد كثيرة وردت تثبت أن العرب تكلموا كثيرا بالمبتدأ نكرة مما لا يمكـن           
ولهذا أجاز جمهور النحاة الابتداء بـالنكرة ولكـنهم قيـدوها بحـصول      .. إنكارها أو دفعها    

   :٨ابن مالك في ألفيتهولهذا قال  ٧الفائدة
  ولا يجوز الابتدا بالنكرة      ما لم تفد كعند زيد نمره

 إلى نيف وثلاثين موضعاً وهي مـذكورة فـي   ٩وتحصل الفائدة بأمور كثيرة أوصلها بعضهم  
لم يشترط في الابتداء بالنكرة أكثر مـن      ((كتب النحو على أن سيبويه كما يقول ابن عصفور        

   . ١٠)) ن في الإخبار عنها فائدةوهو أن يكو، شرط واحد 
 الابتداء بالنكرة وحجته أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وتنكيره يخل         الخوارزمي  منع  

ألا ترى أن تنكيره تنفير عن استماع الحديث عنه      :(( بالمعنى المطلوب منه وهو الإفهام فقال     
 وأول كل الأمثلة والـشواهد      ١١))والتنفير إخلال بالغرض المطلوب من الكلام وهو الإفهام       ، 

أما النكرة :(( ن لم يكن من حيث اللفظ فمن حيث المعنى قال          إالواردة في ذلك بأنها معارف      
ولكن إنما جاز على معنى مؤمنة هـذا  ، الموصوفة فقضية القياس أن لا يجوز جعلها مبتدأة     

اـ  :(( وقال١٢.)) .وأنه معرفة ، النوع من العبيد خير من مشركة ذلك النوع من الإماء            وأم
ن كان نكرة محضة لأنه    فإنما جاز وقوعه مقام الابتداء وإ     ، أ رجل في الدار أم امرأة       : قوله

:  نحـو ١٤ثم استثنى من هذا المنع ما إذا تقدم الخبر ، ١٣)) من حيث المعنىكما ذكرنا معرفة 
ما أحد : قولهم وأما :(( فقال ، ما أحد خير منك : وأول على الفاعلية قولهم، في الدار رجل 
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 ۱۰۷

وهـذا لأن  ، ن كان مبتدأ من حيث الصورة فهو فاعل من حيـث المعنـى        إخير منك فهو و   
  ]من الطويل[ :١ حروف النفي ربما تنزل تنزيل الفعل كما في بيت السقط

     الوكعِم      وما الفصحاء الصيد والبدو دارها            بأفصح قولاً من إمائكُ
ن فهـو وإ ، شر أهر ذا ناب :  قولهموأما، ) ما( الجار والمجرور هو ألا ترى أن العامل في   

ما احد : في قولهم) ما ( وقياسه  .. ٢..))كان مبتدأ في الظاهر فهو فاعل من حيث المعنى        
يـس  ( في البيت لا يستقيم ؛ لأنها في البيت عاملة عمـل           ) ما  ( خير منك على     بـدليل  ) ل

  . لى فنافية وما بعدها مبتدأ وخبر وأما الأو، اقتران خبرها بالباء 
وقد ابتـدؤوا  :((     وافق ابن يعيش قول الجمهور في جواز الابتداء بالنكرة إذا أفادت فقال      

ولكنه كان  ،  وبمثل قوله قال ابن الحاجب       ٣))بالنكرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة       
 ـ،  فهي كالمعرفة تقريبا   ٤)نكرة مقربة من المعرفة   ( يسميها   ذا اعتـرض علـى تمثيـل    ول

ومثل ذلك ليـست الـصفة فيـه    ، المراد كل عبد مؤمن     ، ولعبد مؤمن   :(( الزمخشري فقال 
وذلك ، وتمرة خير من جرادة ، رجل خير من امرأة : بل مثلها في قولك  ، بمصححة للابتداء   

كما خص ابن الحاجب الاستفهام المسوغ  ، ٥..))جار في كل نكرة لم يقصد بها واحد مختص 
المتصلة خلافاً لجمهور النحاة فـإنهم      ) أم(  بتداء بالنكرة أن يكون بالهمزة المعادلة لــ        للا

 ـ    :(( قال، وإنما لطلب العموم في النكرة بمطلق الاستفهام       ) أم(لم يشترطوا الهمزة المعادلة ل
 وقد صـرح    ٦))المتصلة  ) أم(وأما غير الموصوفة كالنكرة الداخلة عليها همزة الاستفهام و        

ومنها إذا وقع بعد همزة الاستفهام المعادلـة       :(( .. ي شرح الوافية فقال   فذا الشرط أيضا    به
 ٧))أرجل في الدار أم امرأة؟ لأن المتكلم قد علم نسبته إلـى أحـدهما     : المتصلة كقولهم ) أم(

وليس الأمر :(( فقال) المغني( ورد عليه ابن هشام في ، ٨وتبعه في هذا الشرط ابن عصفور 
  . أيضاً  ١١ والسيوطي١٠الرضيكما رد عليه  ٩))..كما قال

      أما مجمع اللغة العربية بالقاهرة فقد أجاز وقوع المبتدأ نكرة مطلقاً في دورته الثامنـة      
الابتـداء  [  عنوانها  ١٣عبد الرحمن السيد  / على إثر ورقة بحث تقدم بها الدكتور      ١٢والخمسين

ين في اشتراط الفائدة للابتداء بالنكرة ؛ إذ لم         والذي أراه موافقة جمهور النحوي    ] .  بالنكرة  
أما ما يذكره النحويون من مسوغات للابتداء بـالنكرة فهـي   ، يشذ أحد من العلماء في هذا      

يـن       ، أقرب إلى دلالات المعاني منها إلى ضبط القواعد          وإنما ذكرها العلماء تيـسيراً للمتعلم
   .١٤))  مواطن الفائدة إذ ليس كل أحد يهتدي إلى(( وتقريباً للطالبين 
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  ۱/٤۷۰ مغني اللبيب    9

كافية  للرضي(  ينظر 10   ۱/۸۹)  شرح ال
  ۱/۳۸۳)  الهمع (  ينظر  11
والستين عام ( ينظر 12 ى نهاية الدورة الحادية  ــ جمعاً ودراسةً وتقويماً إل ة بالقاهرة ـ ة لمجمع اللغة العربي والتصريفي ة  القرارات النحوي

ـــ  ۱٤۱٥ ــ ع ـ  /   تــأليف ۷٤/ ص ص)  م ۱۹۹٥  عود بــن فــارس ال ن ســ ة  خالــد بـ ر التدمريــ ــــ ۱٤۲۳/ ۱الريــاض ط / صيمي       دا  ـ
  .م۲۰۰۲

ن مدرساً بالتعليم العام ٬ وأصبح بعدها مدرسا  : عبد الرحمن السيد  13 ر العلوم ٬ وعي عضو مجمعي ٬ تعلم في الأزهر ٬ ثم تخرج في دا
ر العلوم ٬ ورأس قسم النحو والصرف بها ٬ له  ة ( بدا ة نحو اب( و) مدرسة البصرة النحوي   ) . ن مالك بين البصرة والكوف
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 ۱۰۸

  الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  دأ ــ المبت :   المبحث الأول 

  المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين   ) :   ٣( المسألة
  

لأن الإسناد إلى مجهـول  ،     الأصل تعريف المبتدأ لأنه المسند إليه فحقه أن يكون معلوماً      
والفعل يلزمه التنكير ،  نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل    وتنكير الخبر ؛ لأن   . لا يفيد   

اـ    ، فإذا اجتمع في التركيب معرفتان  ، فرجح تنكير الخبر على تعريفه      ،  ففـي تعيـين أيهم
  : المبتدأ خلاف ولهم في ذلك آراء عدة هي 

 وابـن  ٢سي والفار١وعليه ابن جني ، الخيار في جعل أيهما شئت المبتدأ أو الخبر         :   الأول  
    .٤ وهو ظاهر كلام سيبويه في اسم كان٣خروف
:(( وهذا  ما ذهب إليه الزمخشري حيث قـال ، أن الأول هو المبتدأ والثاني الخبر    :   الثاني  

ولا ... ومحمد نبينا ، واالله إلهنا   ، زيد المنطلق   : وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معا كقولك      
قـالوا  :((  إذ قالالخوارزميواختاره  ، ٥))قدمت فهو المبتدأبل أيهما ، يجوز تقديم الخبر هنا 

في المبتدأ و الخبر إذا كانا معرفتين أيهما قدمت فهو المبتـدأ وذلـك لـئلا يلتـبس المبتـدأ         
   .١٠ وابن هشام٩ وابن عقيل٨و الأشموني٧واختاره ابن مالك،  ٦))بالخبر
وهذا يكون في   ، والآخر الخبر   ،  إلى أن المبتدأ هو الأعرف       ١١ذهب بعض النحاة  :   الثالث  

   . ١٢وهذا مذهب ابن برهان، همانحالة وجود تفاوت في قوة بي
زيـد  : فإذا قلـت  ، ما صح منهما جوابا فهو الخبر ونسب لابن أبي العافية           : قيل:   الرابع  
من : وان جعلته جوابا لمن قال    ، من زيد ؟ فالخبر القائم      : فإن جعلته جوابا لمن قال    ، القائم  

   . ١٣على ذلك القصد) زيد(قائم ؟ فالخبر ال
، وكان زيد زهيـراً  ، كان عقوبتك عزلك : الخبر ما يراد إثباته مطلقا نحو   : قيل:   الخامس  
   . ١٤كان معاقبا لا معزولا، كان عزلك عقوبتك : ولو قال

جعـل  ، ويجهـل الآخـر     ، تنظر إلى المخاطب فان كان يعرف احد المعرفتين         :   السادس  
إذا قدرت أن المخاطب يعلم أن لبكر ، كان أخو بكر عمرا     :  المبتدأ والآخر الخبر نحو    المعلوم

زيـد  : فإذا قلت :((وابن يعيش إذ قال    ، ١٥وعلى هذا ابن السراج   ، أخاً ويجهل كونه أخا بكر    
وأنت تريد أخوة النسب فإنما يجوز مثل هذا إذا كان المخاطب يعـرف زيـدا علـى           ، أخوك  

هما أو لسبب آخر أو يعلم أن له أخا ولا يدري أنه زيـد              نه لفرقة كانت بي   انفراده ولا يعلم ان   
أي هذا الذي عرفته هو أخوك الذي كنت علمته فتكون الفائدة فـي      ، زيد أخوك   : هذا فتقول 

والجواب أن :(( واختاره ابن الحاجب إذ قال . ١٦..))مجموعهما وذلك الذي استفاده المخاطب  

                                                   
  ۷۲/ص)  اللمع (  ينظر 1
  ۳۸۰ / ۱) الهمع (  ينظر   2
حقيق ابن خروف )   شرح جمل الزجاجي (  ينظر 3 عبد العزيز /    ت ارتشاف (و    ٬ سلوى محمد عمر عراب   مطابع جامعة الملك 

  ۲/۸۹)  الضرب 
  ٤۷ /۱   )الكتاب (  ينظر 4
  ٥٦/  المفصل        ص 5
  ۱/۲۷٥  التخمير    6
كافية الشافية(  ينظر  7   ۱/۲۸۳)  شفاء العليل( و  ۳٦٦ ٬ /۱)   شرح ال
  ۱/۲۰۹)  شرح الأشموني (  ينظر  8
   ۱/۱۲٥) شرح ابن عقيل (  ينظر  9

  ۲/٤٥۱)   مغني اللبيب ( و ۱/۱۸۷ ٬)  أوضح المسالك ( ينظر  10
  ۱/۳۸۰)  الهمع ( ينظر  11
حقيق ۱/۳٤ابن برهان العكبري   )   شرح اللمع (   ينظر  12   .م   ۱/۱۹۸٤فارس  فائز  الكويت  ط/   ت
  ۲/۳۸)  ارتشاف الضرب ( ينظر  13
  ۲/۳۸ المرجع السابق   14
  ۱/٦۹)  الأصول (  ينظر  15
  ۱/۹۸ شرح المفصل   ابن يعيش     16



 ۱۰۹

وانه واحـد فـي   ، وفائدته إخباره عما كان يجوز انه متعدد ، ات الأخبار هاهنا إنما وقع بالذ 
أو أحـدهما فـي   ، وهذا إنما يكون إذا كان المخاطب قد عرف مسميين في ذهنه            ، الوجود  

فإذا أخبره المخبر بأحدهما عن الآخـر       ، ذهنه والآخر في الوجود فيجوز أن يكونا متعددين         
وأخذ بـه ابـن    ، ١))وهذا فيما كان متغاير اللفظ    ، كان فائدته أنهما في الوجود ذات واحدة        

قد يكون للشيء صفتان :((إذ قال) الإيضاح(  في ٤ القزويني و ٣ الأندلسي ن وأبو حيا  ٢عصفور
فـان أردت أن  ، ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى        ، من صفات التعريف    

ولى وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفـظ    تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على اِلأ         
اـن    ةالدال على الثاني    وتجعله خبرا فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كمـا إذا ك

ولكنه لا يعـرف انـه أخـوه و أردت أن    ،  وهو يعرفه بعينه واسمه اًللسامع أخ يسمى زيد  
: وأردت تعيينه عنده قلـت    ، وان عرف أن له أخا      .. زيد أخوك   : تعرفه انه أخوه فتقول له    

   .٥))أخوك زيد
 مذهب ابن السراج بأن التحقيق كون المبتدأ ما كان معلوما عند         ٦       ورجح أحد الباحثين  

فتأتي بالأمر الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتـدأ ثـم تـأتي    ، المخاطب والمجهول هو الخبر     
فـي هـذه المـسألة مـذهب     الباحـث  رجحه  ي ولكن الذي  . ٧بالمجهول عنده فتجعله خبراً     

اـلمعنى يـتحكم فـي        الزمخشري وهو أن المبتدأ هو الأول لأن المتكلم أراد أن يثبت الخبر ف
هذا هو الأسهل والأقرب للمعنى والأبعد عـن التعقيـدات   ، ترتيب الكلام وفقا ورؤية المتكلم    

  . ي التركيب الدلالية من أن يفترض المتكلم في المخاطب أمراً يخالف مقتضى الحال فيوهم ف
   

                                                   
  ۱/۲۰۱ الإيضاح  ابن الحاجب   1
  ۱/۳٦۱)  الشرح الكبير (  ينظر  2
  ۳/۱۱۷٦)   ارتشاف الضرب ( ينظر  3
وفي سـنة      : القزويني   4 شام وتـ ن القزويني ولد بالموصل قدم دمشق ومصر صار قاضيا بالـ ن عمر جلال الدي محمد بن عبد الرحمن ب

ه. هـ ۷۳۹  .)  شعر الأرجاني المشذر المرجاني من(و )  الإيضاح على صاحب المفتاح للسكاكي  (من تصانيف
وم البلاغة   للقزويني   ص 5 ـ بيروت   ط۱۰۰/ الإيضاح في عل ر الكتب العلمية  ـ  م ۱/۱۹۸٥   دا
   ۱/۱۹۸فاضل السامرائي  / د)   معاني النحو(  ينظر  6
سابق  7   المرجع ال



 ۱۱۰

  الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  ر ـــ الخب :   المبحث الثاني

  عامل الرفع في الخبر  ) :   ٤( المسألة
  

  :فيه خمسة أقوال ف        أما عامل الرفع في الخبر 
 ـ٣١٧/ت( وابـن شـقير    ١الابتداء وحده وهو مذهب الجرمـي     :     أحدها  واختـاره   ٢)هـ

ن المعنى الذي اقتضى أن يكون احدهما المبتـدأ هـو         إف:((جب إذ قال   وابن الحا  ٣الزمخشري
 افصار المصحح لمقتضى الإعراب فيهما واحـد      ، المعنى الذي اقتضى أن يكون الآخر خبراً        

 ي ونسبه والعكبـر ٦ وابن عصفور٥ وهو رأي الرضي ٤..))فيجب أن يكون هو العامل فيهما     
   .٧وليس له، والسيوطي لابن السراج 

اـ    ، ٨ا بأن الابتداء طالب لهما فعمل فيهما       واحتجو ورد بأن الأفعال أقوى العوامل وليس فيه
   .٩ما يعمل رفعين دون إتباع فالعامل المعنوي أولى

اـ  ، ن الابتداء هو العامل في الخبر عند وجود المبتدأ ؛ لأنه لا ينفك عنه          إ   :الثاني   وهو م
ن الابتداء هو العامل في الخبـر  إ: ندي أن يقالوالتحقيق ع:(( قال   ذهب إليه ابن الأنباري إذ    

والذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء        :((  وتابعه ابن يعيش إذ قال     ١٠))بواسطة المبتدأ 
إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة وعملـه فـي الخبـر            ، وحده كما كان عاملا في المبتدأ       

أ وان لم يكن للمبتدأ أثر في العمل إلا أنـه  يعمل في الخبر عند وجود المبتد ، بواسطة المبتدأ   
، فالنار تسخن الماء  ، كما لو وضعت ماء في قدر ووضعتها على النار          ، كالشرط في عمله    

وضعف هذا بأنه يؤدي إلى  . ١١..))فالتسخين حصل بالنار عند وجود القدر لا بها فكذلك هنا         
   .١٢عامل لفظا متصرفاًمنع تقديم الخبر لأنه لا يتقدم المعمول إلا إذا كان ال

وهـو  ،  إلى أن الخبر مرفوع بالابتداء والمبتـدأ معـاً   ١٣نذهب متقدمو البصريي:    الثالث  
   . ١٧ والفارسي والجرجاني١٦ وابن السراج١٥والمبرد١٤مذهب الأخفش

فوجب أن يكونـا همـا العـاملين    ،  واحتج هؤلاء بان الخبر لا يقع إلا بعد الابتداء والمبتدأ      
) آتـك (و) إن(مجزومة بـ) تأتني(و، ن تأتني آتك إ:(( ال المبردق على الشرط   وقاسوه ١٨فيه

 ـ مرفوع بالابتداء  ) زيد(و، زيد منطلق   : ونظير ذلك من الأسماء قولك    ) إن تأتني (مجزومة ب
   . ١٩)) والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، 

                                                   
  ۲۸/ ۲)  ارتشاف الضرب (  ينظر 1
ح ـ] ) وجوه النصب [المحلى(  ينظر  2 قير البغـدادي  ص   لأبي بكر احمد بن ال شـ ن  ق د ۹۳/ سن بـ حقيـ الة      /   ت ائز سـالم   مؤسـسة الرسـ فـ

  .م   ۱۹۸۷ـــ ۱٤۰۸/ ۱الأردن ط/ بيروت   ــ دار الأمل  اربد 
ن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير النحوي  :  ابن شقير   سراج ٬ أبو بكر احمد ب ة ابن ال طبق ن    ٬ بغدادي في  ر بـ كـ و ب وروى عنه أبـ

ن  ه.  هـ ۳۱۷ توفي سنة٬ شاذا   . )    المقصور والممدود ( و) المذكر والمؤنث ( و) مختصر في النحو ( ل
  ٥۳/ ص) المفصل (  ينظر  3
ن الحاجب    4   ۱۸۳/ ۱ الإيضاح   اب
ة  للرضي ( ينظر 5   ۲۰۰/ ۱)  شرح الكافي
 ـ۱/۳٦۳)   الشرح الكبير (  ينظر 6    ۳٦٥ ـ
   ۳٦٤/ ۱) الهمع ( و ۱۲۸ ٬/ ۱) اللباب (  ينظر 7
  ۱/۳۱۱) الهمع (  ينظر 8
عقيل( و ۱/۳٦٤ ٬) الشرح الكبير( ينظر 9 ن    ۱۹۳/ ۱) شرح الأشموني( و ۱۱۲ ٬/ ۱) شرح اب

ة( وينظر٤۷ ٬ ــ٤٦/ ۱ الإنصاف       10 ر العربي   ۷۷/ ص) أسرا
 ـ۸٤/ ۱ شرح المفصل   ابن يعيش   11   ۸٥ ـ
  ۱/۳٦٤) الشرح الكبير( ينظر 12
ة( و ٤٥ ٬ / ۱) الإنصاف ( ينظر 13 ر العربي   ۳٦٤/ ۱) الهمع ( و ۷۷ ٬/ ص) أسرا
  ۳٦٤/ ۱) الهمع (  ينظر 14
    ۱۲٦/ ٤)  المقتضب (  ينظر 15
  ٥۸/ ۱)   الأصول (  ينظر 16
  ۲٥٦/ ۱)  المقتصد  (  ينظر  17
  ۸٥/ ۱)  شرح المفصل  لابن يعيش ( و ٤٦ ٬ / ۱) الإنصاف ( ينظر 18
   ۱۲٦ /٤  ٬  ٤۹/ ۱المقتضب        19



 ۱۱۱

 والأصل في الأسماء ١لىفالمعنوي أو، ورد هذا بأن أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين 
   . ٢ تعمل ألا

، والمبتدأ وحده عمل فـي الخبـر        ، وذهب قوم إلى أن الابتداء عمل في المبتدأ         :   الرابع  
والعامل المعنوي ضعيف فلا يعمل في شـيئين كالعامـل   ، وحجتهم أن الابتداء عامل معنوي    

احدهما بأولى من صاحبه في وليس ، ورد هذا بان المبتدأ اسم كما أن الخبر اسم         ، ٣اللفظي
كما رد هذا القول أيضاً بان المبتدأ قـد رفـع            ، ٤العمل لأن كل واحد منهما يقتضي صاحبه      

فلو كان المبتدأ رافعا للخبر؛ لأدى ذلك إلى إعمال عامل          ، القائم أبوه ضاحك    : فاعلاً في نحو  
   . ٥ نظير لهواحد في معمولين رفعاً من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر وذلك لا

أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ وهو مذهب الكوفيين وهو المقـصود    :   الخامس  
تـدلوا   .. ٩ وتابعه السيوطي  ٨أبو حيان الأندلسي   ٧الخوارزمي واختاره   ٦بقولهم يترافعان  واس

ولا يتم   ، ن الآخر ع أحدهما   كولا ينف ، ن المبتدأ لابد له من خبر و الخبر لابد له من مبتدأ           أب
ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهمـا عـاملا          ، الكلام إلا بهما ؛ لذا عمل أحدهما في الآخر          

، ) تضرب  (بـ  ) أيا(فتنصب ،  أضرب أياً تضرب : وقد جاء لذلك نظائر في نحو       ، ومعمولا  
   .١٠فكل واحد منهما عامل ومعمول) أياً ( بــ ) تضرب( وتجزم

كون رتبة كل منهما التقديم لأن أصل كل عامل أن يتقدم علـى    وضعف بأنه يلزم عليه أن ي   
فلـو  ، كان زيداً أخاك :  وانه يجوز دخول العوامل اللفظية على المبتدأ والخبر نحو      ١١معموله

   .١٢كان كل واحد منهما عاملاً في الآخر لما جاز أن يدخل عليه عامل غيره
غوية ـ وخـصوصاً نظريـة العامـل ـ           ويلاحظ الباحث أن النحاة تأثروا في بحوثهم الل

فالابتداء يعمل فـي  : ويظهر ذلك جلياً في قول ابن يعيش       ، بعلوم الكلام والفلسفة والمنطق     
وقد تأثر ابن يعيش    ، ١٣الخبر عند وجود المبتدأ كما أن النار تسخن الماء عند وجود القدر             

غته كثيـر مـن المـسائل     كما تأثر ابن الأنباري قبله ـ  بالمنطق وعلم الكلام في صـيا  ـ
 لمـذاهب أبـي علـي       اً امتداد إلاومعروف أن مذهب ابن يعيش لم يكن        ، والأحكام النحوية   

إلا انه أضفى علـى     ، ن جانبا كبيرا منه مسلوخ من كلاميهما        إحتى  (( الفارسي وابن جني    
بحوثه مسحة فلسفية  بإكثاره من استعمال بعض مصطلحات أصحاب المنطق والفلسفة وعلم         

 الدكتور عبد الرحمن بدوي نحوه       حتى وصف  ١٤))لكلام مما لم يؤلف في عبارات المتقدمين      ا
ولا أن يـصطنعوا فـي      ،  ولا عيب في أن ينتفع النحاة بما بين أيـديهم           (( بالنحو الفلسفي 

ن للتفكير في كل زمان مناهج متبعة ومبادئ مسلمة         إف، تفكيرهم النمط المألوف في زمانهم      
ولكن علينا أن ننظر مدى تـوفيقهم  ، لا مأخذ فيه بل لا مندوحة عنه   ، ي  بل هو أمر طبيع   ، 

   . ١٥))وإصابتهم للغاية التي سعوا وهي الكشف عن أحكام الإعراب وأسراره

                                                   
   ۳٦٤/ ۱) الهمع ( ينظر 1
 ـ۱۲۸۷/ ۱)  اللباب (  و ٤۷ /۱) الإنصاف ( ينظر 2   ۱۲۹ ـ
   ۸٥/ ۱)  شرح المفصل لابن يعيش ( و  ۱/٤٦ ٬) الإنصاف (  ينظر 3
    ۸٥/ ۱)  شرح المفصل لابن يعيش (  ينظر 4
 و  ۳٦۳ ٬/ ۱) الهمع ( و   ۱/۳٦٤ ٬)  الشرح الكبير( ينظر 5
ة(  ٬ و٤٤/ ۱) الإنصاف (  ينظر  6 ر العربي  ـ۲۲٦/ للعكبري ص)  التبيين(  ۷۳ ٬/ ص) أسرا ) شرح المفصل  لابن يعيش( و ۲۲۷ ٬ ـ
  ۱۹۳/ ۱۸) شرح الأشموني ( و ۸٤ ٬/ ۱
  ۱/۲٥٦)      التخمير (  ينظر 7
 ۲۹/ ۲)   ارتشاف الضرب ( ينظر  8
  ۱/۳٦٥)  الهمع (  ينظر  9

ـ٤٤/ ۱)  الإنصاف (  ينظر  10 ة۲۲۷/ ص) التبيين ( و ٤٥ ٬ ـ   ) ۲۷(  المسأل
ن يعيش (  ينظر 11   ۱/۳٦٥) الهمع( و ۸٤ ٬/ ۱) شرح المفصل لاب
ن يعيش(و   ۲۲٦ ٬/ ص) التبيين( ينظر 12   ۳٦۳/ ۱) الشرح الكبير ( و  ۸٤ ٬/ ۱) شرح المفصل  لاب
   ۱/۸٥) شرح المفصل  لابن يعيش(و  ٤۷ ٬/ ۱)  الإنصاف ( ينظر 13
  ۱٤۰/ منى الياس   ص/ س في النحو    د القيا 14
ـــ ۳۳/ إحياء النحو   ص 15  ۳٤  



 ۱۱۲

وهذا ما جعل ،  أن هذا الخلاف لا يجدي نفعاً ١    أضف إلى ذلك ما ذكرناه في مسألة سابقة
 لـم  ٢فابن مـضاء القرطبـي  ،  التأويل والتعليل المتأخرين ينعون على النحويين مذاهبهم في    

، ينكر أن النحويين قد بلغوا بصناعتهم الغاية والمطلوب وهو حفظ كلام العرب مـن اللحـن      
وهو يحمل على  ، ولكنهم تجاوزوا فيها القدر الكافي فيما أرادوه منها         ، وصيانته من التغيير    

والمعنوية هي التي تعمل الرفع والنـصب     النحاة تصورهم الواهم إذ يجعلون العوامل اللفظية        
وأما القول بان الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلاً وشرعاً ولا يقـول      :(( والجزم فيقول   

اـ   إ و٣))به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه        ن كان يتكئ على كـل م
جر والجـزم إنمـا هـو     من أن العمل من الرفع والنصب وال    ٤أورده ابن جني في خصائصه    
   .للمتكلم نفسه لا لشيء غيره 

                                                   
ة (  ينظر  1  عامل الرفع في المبتدأ     : ۱/المسألة / المبحث الأول / الفصل الثالث :  في الرسال
عبد الرحمن بن محمد بن مضاء الجياني القرطبي  :  ابن مضاء   2 ن  ة ٬ احمد ب سن خذ ٬ هـ بقرطبة ٥۱۳ولد  اب   وأ عن ابن الرمـاك كتـ

ة  ه وعلى غيره ما لا يحصى من الكتب العربية والأدبي علي راء مخالفة لأهلها ٬ سيبويه وسمع  وآ  ٥۹۲توفي سنة ٬ كانت له عناية باللغة 
ه. هـ  حو ( ل ق بالبيان ( و) الرد على النحاة ( و) المشرق في الن   ) . تنزيه القرآن عما لا يلي

حاة     ابن 3 ى الن عل حقيق د۸۷ ــ ۷۷/  مضاء القرطبي   ص الرد   . بدون تاريخ / ۳شوقي ضيف    دار المعارف ط/   ت
   ۱۱۰/ ۱)   الخصائص (  ينظر  4



 ۱۱۳

  
  الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  ر ـــ الخب :   المبحث الثاني

   اسم أم فعل ؟  وأين الخبر ؟  إذا كان محذوفاًمتعلق شبة الجملة ) :   ٥( المسألة
  

جملة مكونة من جار    وشبه  ، وجملة، مفرد:         قسم النحاة خبر المبتدأ إلى ثلاثة أنواع      
فإذا وقع ، وكل واحد من هذه الأنواع له شروط مذكورة في كتب النحو . ومجرور أو ظرف 

 ؛ لأنه كالوعاء الذي يحـدث فيـه         ١الظرف أو الجار والمجرور خبراً فشرطه أن يكون تاماً        
زيد عندك : ولا يكون كذلك إلا إذا قدر بالكون أو الوجود أو الاستقرار نحو، الحدث أو الفعل   

فيجـب  ، زيد بك : فان كان خاصا نحو ، أو زيد في الدار أي مستقر     ، أي كائن أو موجود     
   .٢زيد مغرم بك : إظهار متعلقه نحو

           لا خلاف في تعيين الفعل في باب القسم والصلة لأن القسم والصلة لا يكونان إلا               
فقيل جملة وهو رأي جمهور ، عة خبراً ولكنهم اختلفوا في متعلق شبه الجملة الواق ، جملتين  

 ـ٥١٦/ت(  واختاره الحريري٥ وابن جني٤وقيل مفرد وهو رأي الأخفش    ، ٣البصريين  ٦)هـ
، وذهب ابن السراج إلى أن كلآً من الظرف والمجرور قسم برأسه (( ٨والسهيلي ٧وابن مالك 

علق بشيء ولا يحتاج وقيل لا يت،  ٩)) والحق غير هذا... وليس من قبيل المفرد ولا الجملة   
   . ١٠إلى تقدير شيء ونسب للكوفيين

  ــ:أربعة وجوه      واستدل الأولون على أنه جملة فعلية من 
فكان تقدير الأصل أولى من ، والأسماء نائبة عنها ، أن الأفعال هي الأصل في العمل  :  الأول

   .١١تقدير الفرع
    .١٢ زيدالذي خلفك: الصلة كقولكالقياس على جملة :  الثاني

فلو لـم يقـدر الظـرف    ، دخول الفاء في خبر النكرة إذا وصفت بالفعل أو الظرف       : الثالث  
  .كلّ رجلٍ يأتيني فله درهم : بالفعل لم يصح دخول الفاء نحو

وضمير الشأن لا يفـسر إلا  ، " إنه: أي، إن بسم االله   : أول ما أقول     "١٣قول سيبويه : الرابع
   . ١٤بجملة

  ــ:اسم الفاعل من وجهين أيضا     ورجح الآخرون 

                                                   
ن يسهل فهمه  1 ن ٬ المراد بالتمام هو أ حدهما٬ وهذا يحدث بشيئي عاماً نحو: أ و موجود :  أن يكون كوناً  و مستقر أ ن أ أن : والآخر٬ كائ

ة يكون كوناً خاصاً بقري   .  ن
   ۳۷٥/ ۱)  الهمع ( و  ۱۸۱ ٬/ ۱)  أوضح المسالك (  ينظر 2
ة۲٤۹/ ص) التبيين ( و ۱۳۹ ٬/ ۱)  اللباب  (  ينظر    3 صاف  (و ٬ ) ۳۳( المسأل  ـ ۲٤٥/ ۱) الإنـ ــ ة ۲٤۷ ـ شاف  (و٬ ) ۲۹( المـسأل رتـ ا

  ۱/٤۱۹) الضرب
  ۱۱۷/ ۱)  شرح ابن عقيل(   ينظر  4
   ۷٥/ ص )   اللمع (  ينظر  5
   .۱٤٦/للحريري  ص)   شرح ملحة الإعراب (  ينظر  6
و محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان  الحريري البصري  : لحريريا ة( صاحب ٬ أديب كبير ٬ أب وكان دميم ) المقامات الحريري

ة )بلدة فوق البصرة(مولده بالمشان ٬ الصورة غزير العلم  ه بالبصرة سنة ٤٤٦سن ٬  عمل الحرير أو بيعه إلىته ونسب٬ هـ ٥۱٦هـ ٬ ووفات
وهام الخواص(  ربيعة الفرس ٬ له إلىوكان ينتسب    صـدور زمـان   (و) ملحة الإعراب( ٬و) مقامات الحريري( و) درة الغواص  في أ

ن الصدور وفتور زما    )توشيح البيان ( في التاريخ ٬ و)الفتور 
شافية (  ينظر  7 كافية ال   ۳٥۰/ ۱)    شرح ال
   ٤۲۲/ ص)  فكر نتائج ال(  ينظر 8
ن عقيل     9  ـ۱۱۷/ ۱ شرح اب   ٤٥/ ۲)  ارتشاف الضرب (وينظر    ۱۱۸ ٬ ــ

ن فلاح اليمني النحوي ت )  المغني في النحو  (  ينظر  10 خير منصور ب ن أبي ال ق د ۳۱۷ / ۲هـ    ٦۸۰/تقي الدي وتعليـ د  /    تحقيق  عبـ
ة والإعلام  رة الثقاف ط الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي   وزا ة ــ بغداد  ر الشئون الثقافي ة التراث ٬ م ۱/۱۹۹۹ــ دا  . سلسلة خزان

   ۳۷٦/ ۱) الهمع ( و  ۱۳۹ ٬/ ۱)   اللباب ( و۲٤٦ ٬/ ۱) الإنصاف (  ينظر 11
حاجب  ) الإيضاح(و  ۱۳۹ ٬/ ۱)      اللباب (  ينظر 12    ۳۱۹/ ۲)    المغني في النحو( و ۱۸۸ ٬ /۱ابن ال
   ۱٦٥ / ۳)  الكتاب (  ينظر 13
   ۳۱۹ / ۲)  المغني في النحو (  ينظر 14



 ۱۱٤

 والجملة واقعة موقعه  ولا شك أن إضمار الأصل أولى          ١أن الأصل في الخبر الإفراد    : الأول  
٢.  

انك إذا قدرت فعلا كان جملة وإذا قدرت اسما كان مفردا وكلما قل الإضمار والتقدير   :  الآخر
   .٣كان أولى

:(( قـال اضح من الأمثلـة التـي سـاقها       إلى أن المتعلق فعل وهذا و      الخوارزمي    ذهب  
فالراجع من الخبر إلى المبتدأ هو ذلك الضمير المـستكن   ، استقر فيها : معناه" في الدار "وقوله

أما ابن يعيش فأجاز الوجهين دون ترجيح وكأنه لا يعنيه في المـسألة إلا              . ٤..))في الفعل   
فعندك ظرف منـصوب بالاسـتقرار   ، زيد عندك : إذا قلت:(( الضمير العائد على المبتدأ فقال  

بينما اختار ابن الحاجـب تقـدير    .٥))المحذوف سواء كان فعلاً أو اسماً وفيه ضمير مرفوع      
فـإذا وجـب التقـدير      ، لأن أصل التعلق للأفعال     :(( الفعل لأنه الأصل في العمل فقال معللا      

   .٧وهو مذهب جمهور النحويين واختاره الزمخشري، ٦))فالأصل أقرب
ما هو الخبر حقيقة؟ أهو العامل المحذوف ـ أكان اسـما أم   : م ظهر خلاف آخر حول     ث

  :على مذاهب، فعلاـ أم هو الجار والمجرور أو الظرف 
ذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى أن الظرف أو الجار والمجرور هو الخبـر          :   أحدها  

واختاره الخوارزمي إذ  ، ٨سياوأما العامل المحذوف فقد صار نسياً من    ، حقيقة في محل رفع     
ولم يقولوا بأن الخبر هو  ، في الدار هو الخبر     ، في الدار زيد    : ولذلك قالوا من قولنا   :(( قال

وهو المحذوف لأن هذا المحذوف صـار كالـشريعة المنـسوخة والوديعـة       ، كائن أو ثابت    
   . ٩)) المستهلكة

 هو الخبر ولكن ليس على الحقيقـة  يرى ابن يعيش أن الظرف أو الجار والمجرور   :  الثاني  
تـقر أو           :(( بل اشترط تقدير ضمير في متعلقه فقال       اعلم انك لما حذفت الخبر الذي هـو اس

وهو مغاير المبتدأ   ، صار الظرف هو الخبر والمعاملة معه       ، وأقمت الظرف مقامه    ، مستقر  
كما ، فعاً بالظرف ونقلت الضمير الذي كان في الاستقرار إلى الظرف وصار مرت، في المعنى   

ثم حذف الاستقرار وصار أصلاً مرفوضاً لا يجوز إظهاره للاستغناء  ، كان مرتفعا بالاستقرار    
  .  وتابعه الرضي ١٠..))عنه بالظرف

وإطلاق تسمية الخبر على شبه     ،  المتعلق المحذوف هو الخبر      ١١ ابن كيسان  وعد:   الثالث  
   .١٤وابن هشام١٣والسيوطي١٢ه ابن مالكوتابع، الجملة هو من قبيل المجاز والتوسع 

يـن                 وأخذ أكثر المحدثين الداعين إلى تيسير النحو بالرأي الأول لـسهولته علـى المتعلم
وأدلـة  ، وينتقلون بعد هذا إلى تقسيمات وتفريعات شاقة : (( عباس حسن إذ قال  / منهم  د  

ون المتعلق المحذوف فعلا جدلية مرهقة في إثبات تلك الأقسام والفروع والمفاضلة بين أن يك     
بل الخير في إهمالـه  ، ولا ضرر من إهماله ، وغير هذا مما لا حاجة اليوم إليه  .. أو اسما   

وفي الاقتصار على إعراب الظرف والجار الأصلي مع المجرور خبراً       ، وترك ما نقلناه عنهم     

                                                   
  ۳۷٥/ ۱)  الهمع (  ينظر  1
  ۲۰۱/  ۱)  شرح الأشموني ( و ۹۰ ٬/ ۱)  شرح المفصل   ابن يعيش  ( ينظر 2
  ۹۱/ ۱)  شرح المفصل   ابن يعيش (  ينظر 3
  ۲٦۱/ ۱ التخمير     4
  ۹۰/ ۱ شرح المفصل    ابن يعيش     5
ة( وينظر  ۱۸۸ ٬/  ۱اجب   الإيضاح  ابن الح 6   ۱/۳٦۲)   شرح المقدمة الكافي
  ٥٤ ٬/ص) المفصل(  ينظر 7
  ۳۷٦/ ۱)  الهمع (  ينظر 8
  ۲٦۸/ ۱التخمير   9

  ۹۰/ ۱ شرح المفصل   ابن يعيش     10
  ۳۷٦/ ۱)   الهمع (  ينظر  11
  المرجع السابق 12
 المرجع السابق   13
  المرجع السابق  14



 ۱۱٥

ع عدم الحاجـة  ولا داعي للتشدد في البحث عن العامل ونوعه م.. ـ مثلاً ـ في محل رفع  
فـذلك  ، إليه ولا في الخضوع له وركوب الشطط لإظهار آثاره لأن المعنى جلي كامل بدونه               

  . ١))التشدد وذلك الخضوع هو الجانب المعيب في نظرية العامل النافعة الجميلة 

                                                   
وافي   1 حو ال   ٤۷۹/ ۱عباس حسن    /  د الن



 ۱۱٦

  الجملة الاسمية: الفصل الثالث 
  بر ــ الخ  : الثانيالمبحث 
   لمبتدأ اسماً مشتقاًالخبر إذا كان ا ) :   ٦(المسألة

  
  :  وفيه مسألتان 

  :رافع الوصف للضمير المنفصل : الأولى 
ومبتدأ له فاعـل    ، زيد مجتهد   : مبتدأ له خبر نحو    : ١       يذكر النحاة أن المبتدأ قسمان      

، واشترطوا لهذا الأخير أن يعتمد على نفي أو استفهام      . أقائم الزيدان   : سد مسد الخبر نحو   
ولكن هل يرفـع   ، وأطلقوا عليه  المبتدأ المستغني بمرفوعه عن الخبر          ، اماًتم  ويكون الكلا 

  : منفصلا ؟ في المسألة أقوال الوصف ضميراً
أقائم أنتما ؟   :  إلى جواز أن يرفع الوصف ضميرا منفصلا فيقولون        ٢       ذهب البصريون   

سدا ) قائم (علا لاسم الفاعل يعربان فا، ضميران مرفوعان ) أنتم( و ) أنتما(وما قائم أنتم ؟   
فقـول  ، أما السماع . واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس   . حد الوجهين   أمسد الخبر على    

  ] من الطويل[ :٣الشاعر
ما وافٍ بعهدي أنتما        إذا لم تكونا لي على من أقاطعخليلي   

الضمير المرفوع بها  برز منها   ، هو أن الصفة إذا جرت على غير من هي له           فوأما القياس   
بلا خلاف بين أحد من النحويين في جواز ذلك مع أنها اذ كانت        ، زيد هند ضاربها هو     : نحو

هند يضربها : بل تقول ، ولو وقع الفعل موقعها لم يبرز الضمير  فيه    ، جارية مجرى الفعل    
ينكـر أن  فكـذلك لا  ، ه جار مجراه أنفكما خالف اسم الفاعل الفعل في هذا  الموضع مع         ، 

  ) .أقائم أنتما ( يخالف اسم الفاعل الفعل بانفصال الضمير منه في 
اـئم أنـت ؟   :  فإذا قلت،  إلى منع أن يرفع الوصف ضميرا منفصلا٤    وذهب الكوفيون    أق

 و الزمخشري   ٥ المفسرين كابن عطية   عدد من وبهذا قال   ،  مبتدأ   "أنت" خبرا و   "قائما"جعلوا  
 واحتجـوا  ٩أَراغِب أَنتَ عن آلِهتِي يا إِبـراهِيم  :  في قوله تعالى٨الآلوسي  و٧النسفي  و٦

والفعـل  ،  مجرى الفعل  مسد الخبر كان جارياً بأن الوصف إذا رفع الفاعل الساد ١٠لمذهبهم  
أيقومان ؟ و أيقومون ؟ فلا ينبغي أن ينفصل مـا جـرى    : لا ينفصل منه الضمير في قولك       

  ... مجراه 
   :  ومطابقته لما بعده  إعرابه: الثانية 

                                                   
  ۱/۱۸۸) الأشموني( و  ۱/۱۰۷ ٬) شرح ابن عقيل( ٬ و۱/٦۰) الأصول (  ينظر 1
  ۲/۲٥)  ارتشاف الضرب( ينظر 2
ى قائل  3 عل ه  عثر ل   ۳٦۱ /۱) الهمع(و ۱۷۰ ٬ /۱) أوضح المسالك( وهو بدون نسبة في ٬ لم أ
    ۱/۳٦۱) الهمع( و  ۲٥ ٬/ ۲) ارتشاف الضرب ( ينظر 4
حقيق۹/٤۷۷)  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(  ينظر  5 ه  ط/   ت ن إبراهيم الأنصاري وزملائ   . م الدوحة ۱۹۸۱/ ۱عبد االله ب
ة    ٬ ن علماء التفسير واللغـة والنحـو   م٬ عبد الحق غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي المالكي   : ابن عطية   ضاء بمدينـ ي القـ ولـ

ة ورحل إلى  ة ٬  المشرق المري برنامج ضمنه مرويات وأسماء ( و) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( له ٬  هـ ٥٤۱توفي سن
  . )شيوخه 

   . ۳/۲۱)   الكشاف ( ينظر  6
ــ ۱٤۰۸/  دار الكتاب العربي ط۳۷/ ۳ )   )التأويل وحقائق التنزيل مدارك(المسمى تفسير النسفي (  ينظر  7   . م   ۱۹۸۸ ـ

و البركات عبد  : فيالنس ظ الدين أب ب       حاف ذكر كتـ م تـ سند٬ لـ لاد الـ ه حنفي مفسر نسب إلى منطقة نسف في بـ حمد بن محمود ٬ فقي االله بن أ
ه   خ ولادت جم تاري حمد العتابي. الترا وأ ن الكردي  أخرين    . تتلمذ على أكثر شيوخ عصره٬ ومنهم شمس الدي اد المتـ كان النسفي أحـد الزهـ
٬ وهو تفسير متوسط ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والتفسير أبرزها تفسيره والعلماء العاملين٬ له م

وتفسير البيضاوي   .هـ ۷۱۰ سنة توفي النسفي في بلدة إيذج قرب أصبهان. الحجم اختصره من تفسير الكشاف 
ــ ۱٤۱۷/ طبيروت٬      دار الفكر ۹/۱٤۳للآلوسي   ) روح المعاني(  ينظر  8   .م ۱۹۹۷ ــ
عبد االله بن محمد الحسيني الألوسي البغدادي :  لوسيالآ  ن  أخذ العلم عن أبيه ٬ هـ ۱۲۱۷ولد ببغداد سنة ٬ أبو المعالي محمود شكري ب

وذي ٬ ثم تصدر للتدريس ٬ وعمه وغيرهما  ه حتى أ ( و ) روح المعاني( له . هـ ۱۲۷۰توفي ببغداد سنة ٬ حمل على أهل البدع في زمان
عر دون الناثر ( و) الضرائر( و) بلوغ الإرب في أحوال العرب  شا  .  وغيرها ) ما يسوغ لل

ة / سورة مريم  9  ) ٤٦( آي
  ۱/۳٦۱)  الهمع (  ينظر  10



 ۱۱۷

 مخالفته له في ثلاث أومن حيث مطابقته لما بعده  ) أقائم زيد   (  تحدث النحاة في              
  ــ:حالات هي 

  أ قائم زيد  ؟:      الة الأولى  الح
والمرفوع فاعلا سد   ،  في هذا التركيب أن يعرب الوصف مبتدأ         ١           يجيز البصريون 

   . ٢أو يكون الوصف خبرا مقدما والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخر، مسد الخبر 
،  فلا يجيزون إلا وجها واحدا إذا كان المرفـوع ضـميراً             ٤ وتبعهم السهيلي  ٣ أما الكوفيون 

ويمنعون الوجه الآخر الـذي      ، اًوالضمير مبتدأ مؤخر  ، وهو أن يكون الوصف خبراً مقدما       
 ولم ٥))أو مخرجي هم ؟  (( : لورقة بن نوفل لرسول ا واستدلوا بقول .يجيزه البصريون 

   .٦مبتدأ) هم(و، يروه أحد إلا بالتشديد لأنه خبر مقدم 
  

  :يها أقوال فأ قائم الزيدان ؟  و:    الحالة الثانية 
 أغنـى   والاسم المرفوع فاعلاً  ،  الوصف في هذا التركيب مبتدأ       ٧         يعرب البصريون   

عدم : والذي ألجأهم إلى هذا الإعراب أمور منها     . عندهم هذا الإعراب    ويتعين  ، عن الخبر   
فتم الكلام لأنه فعـل  ، أيقوم الزيدان : وكذلك فان المعنى    ، المطابقة بين الوصف ومرفوعه     

 فلما تم الكلام مـن جهـة     ،فعل من جهة المعنى     ، اسم من جهة اللفظ     ) قائم  ( و، وفاعل  
، وقد سد مسد الخبـر  ، الزيدان مرتفع به    ، قائم مبتدأ   : قالوا  رادوا إصلاح اللفظ ف   المعنى أ 

  . وكذلك فان الاستفهام يطلب الفعل لا الاسم ٨ولم يكن ثمة محذوف  على الحقيقة
والخبـر محـذوف    ، والاسم المرفوع بعده فـاعلا      ،  ويرى بعض النحاة أن الوصف مبتدأ       

ومما حذف فيه الخبر لـسد غيـره        : (( وإلى هذا ذهب الزمخشري إذ قال     ، تقديره موجود   
اـل ابـن   ١٠ورد بأنه لا حاجة إليه لتمام الكـلام بدونـه      ، ٩))أقائم الزيدان   : مسده قولهم   ق

، لا يحتاج في التحقيق إلى خبر لأنه في معنى أيقوم الزيدان ؟ فقائم مخبر بـه            : (( الحاجب
بـيل       وإنما  ،  مثله في يقوم الزيدان      والزيدان فاعل ، كالإخبار بالفعل    ذكـر الخبـر علـى س

بل لم يكن  ، وليس بشيء   ((  ورده الرضي أيضا بقوله    ١١)) المسامحة تقريباً على المبتدئين     
ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت   ، لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده           

   .١٢ ))....إذ هو في المعنى كالفعل والفعل لا خبر له ، فمن ثم تم بفاعله كلاماً ، 
ويـسفه آراءهـم    ،  يزدري أقوال النحاة ويستهجن كلامهم       الخوارزمي فهو           وأما  

، أقائم الزيـدان   : وذكر النحويون أن أقائم في قولك       :(( بعبارات قاسية وبنبرة حادة كقوله      
وهذا كلام عليه سمة الفساد   . والزيدان مرفوع بأنه فاعل والخبر محذوف       ، مرتفع بالابتداء   

 وشرح رأيه فـي كـلام       ١٣..))وقبل أن أبين فساده أصلحه ثم أمزقه بالاعتراض تمزيقاً          ، 
لأن الاستفهام متى ورد على الصفة أثار فيها معنى الفعل وميزه وأفرزه :(( .. طويل ثم قال    

 ـ.. إذ المقصود بذلك الاستفهام هو المصدر      ، عن بقية معاني الصفة      ا معنـى  وإذا أثار فيه
فعلم أن الصفة متى ورد عليها الاستفهام فقد نـزل          ..  الحدوث   ر فيها معنى  المصدر فقد أثا  

                                                   
 ـ۱/٥۹) الأصول (  ينظر  1   ۱/۱۹۳)  شرح الأشموني ( و  ۱۷٥ ٬/ ۱) أوضح المسالك ( و ٦۰ ٬ ـ
  ٤۲٥/ ص)   نتائج الفكر(  ينظر 2
وتلخيص الفوائد ( ينظر 3 خليص الشواهد  حقيق ۱۸۳/ لابن هشام   ص)  ت  عباس مصطفى الصالحي/    ت
   ٤۲٥/ ص )    نتائج الفكر (  ينظر 4
خاري    5 رقم الحديث :   كتاب۱٥ /۱ صحيح الب  ـ   ۳/ بدء الوحي  ـ
   ٤۲٦/ ص)   نتائج الفكر (  ينظر 6
  ۱/۱۷٥) أوضح المسالك( و ۱/۹٦ ٬) صل لابن يعيش شرح المف( و  ۱/٥۹ ٬) الأصول(  ينظر  7
  ۱/۹٦)  شرح المفصل  لابن يعيش (  ينظر  8
   ٥٥/  المفصل    ص 9

  ۱/۳٦۳) الهمع ( و ۱/۹٥ ٬) شرح المفصل  لابن يعيش (  ينظر 10
  ۱/۱۹٥ الإيضاح   ابن الحاجب    11
كافية  للرضي ( ينظر  12   ۱/۱۹۸)   شرح ال
  ۱/۲۷۰   التخمير   13



 ۱۱۸

فان كان فعلا فما هذا التنـوين؟   : ن سألت   إف.. منزلة الفعل المضارع فتكون رفعته كرفعته       
نه فعل فلأنه يتعـرض للحـدوث والتجـدد      إأما  . إته اسم من وجه وفعل من وجه        : أجبت  

ه اسم من وجه فلأنه وإن كان يتعرض للحدوث والتجـدد           نإوأما  ، ورفعته كرفعة المضارع    
 على الخوارزمي بكلام ٢ وقد رد الإمام يحيى بن حمزة العلوي   ١)) ولكن لا من حيث صيغته      

، أن هذا المذهب الذي ذكره الخوارزمي ليس له في حقيقة الأمر محـصول     : طويل خلاصته 
  : وجوه بل تقرر أن يكون له من الفساد غرر وحجول وبيانه من 

ن قائماً ويقوم سواء من كل وجه لا يختلفان في شيء سوى أن الصفة لا           إ: فقوله: أما أولاً 
وكيف لا ، هما بوناً بعيدا ينن بإف، وهذا فاسد ، والفعل يتعرض له   ، تتعرض للحدوث والتجدد  

 الوجوه  قائم فيه دلالة الاسمية من كل الوجود؟ وقولنا يقوم فيه دلالة الفعلية من كل             : وقولنا
  .وكل واحد منهما مداير للآخر في أحكامه كلها 

فلو كان الأمر كما زعم من اتفاقهما في كل شيء سوى ما ذكر لكان يلـزم ألا                 :  وأما ثانيا 
فلما علمنا جواز ذلك دل على فساد ما ، كما لا يجوز يقومان الزيدان     ، يجوز قائمان الزيدان    

  ..قاله 
خطأ لا يصدر عـن رويـة و   ، ئم اسم من وجه وفعل من وجه فلأن قوله في قا: وأما ثالثا  

 له الاسمية فـي جميـع       ةوبيانه هو أن قولنا أقائم اسم من جميع وجوهه و حاصل          ، فطانة  
ولا يجوز إطلاق اسـم الخـاص   ، لا يشارك الفعل في شيء سوى أحكامه العامة        ، أحكامه  

  .باعتبار الحكم العام
يزدري كـلام  ، والعجب أنه مع إيراده لهذا المذهب الركيك :  ثم قال معلقاً على الخوارزمي    

اـ   ، ولب الألباب ، ويزعم أنه قد أتى بالعجب العجاب ، ويستهجن أقوالهم ، النحاة   وهـو كم
ثـم رد  . ولا أيده بحجة و لا سلطان    ، ولم يقم عليه برهان     ، ترى مخالف القواعد النحوية     

وظهر بما : لتي رآها الجمهور إلا وجهاً واحداً فقال ا) أقائم الزيدان ( كل وجوه الإعراب في 
حققناه ها هنا ضعف كلام الخوارزمي في هذه الصورة والمختار عندنا ما قررناه آنفاً من أن        

( فأصل التركيـب عنـده   ، وقد تركت التثنية للاختصار ، والزيدان مبتدأ   ،  هو الخبر    )قائماً(
الزيـدان  : ومثل ذلك قـولهم  ،  له نظائر في العربية ويحتج بأن ترك التعدد  ) أقائمان الزيدان 

وليس ترك التثنية   ، فهذه المسائل طرحت منها التثنية      .. والزيدان ما أحسنهما    ، أفضل منك   
فلا خلاف في جعلـه مبتـدأ عنـد عـدم     :((  وعليه فان قول ابن مالك ٣مبطلاً كونها خبراً   
  .  ذكرنا  فيه نظر لورود الخلاف كما٤))المطابقة لما بعده

  ؟ أ قائمان الزيدان ؟  أ قائمون الزيدون  :    الحالة الثالثة 
فالوصـف  ،  هذا التركيب وجهاً واحداً     ٥يعرب جمهور النحاة من البصريين والكوفيين       /  ١ 

وذلك لحصول المطابقة بين الوصـف و مرفوعـه فـي           ، خير مقدم والاسم المرفوع مبتدأ      
  . التثنية والجمع 

 سد مسد الخبر    لاًوالاسم المرفوع بعده فاع   ،  النحاة أن يكون الوصف مبتدأ       أجاز بعض /  ٢
   .٨الأشموني    و٧  وابن عقيل٦منهم الرضي) أكلوني البراغيث ( على لغة 

        ويبدو لنا أن النحاة تعلقوا بأمور الصناعة التي منها عدم المطابقة دون النظر إلـى                
هو المعنى نفسه في ) أقائم الزيدان ( في قولنا ) قائم  ( معنى  إذ  ، المعنى في التراكيب الثلاثة     

                                                   
ق   1 ــ ۱/۲۷۰   المرجع الساب   ۲۷۲ ـ
سرار المفصل  ( ينظر   2 حيى بن حمزة العلوي  )  المحصل في كشف أ ة الأوقاف ٬    مخطوط في الجامع الكبير بصنعاء ۱/۸۱ي مكتب

   ) . ۱/۱۷۳( برقم 
سابق    3   ۸۱/ ۱ المرجع ال
كافية الشافية      4   ۱/۳۳۲ شرح ال
ة ( و ۱/۹٦ ٬) يششرح المفصل  لابن يع(  ينظر  5 كافية الشافي   ۱/۱۷٥) أوضح المسالك ( و ۱/۳۳۱ ٬) شرح ال
ة  للرضي ( ينظر 6    ۱/۲۰۰)   شرح الكافي
عقيل (  ينظر 7      ۱/۱۱۱) شرح ابن 
  ۱/۱۹۲)  شرح الأشموني (  ينظر 8



 ۱۱۹

في الأولى مبتدأ وفي الثانيـة      ) قائم(أن  : وان كان ذلك كذلك فكيف يقال     ، ) أقائم زيد : (قولنا
أبـو  / ولهذا يقـول د ، وأما عدم المطابقة فليس ذلك بعزيز في اللغة كما مثّل سابقاً            . خبر  

ولـو  ، نه هو المحكوم بـه  أ أن الخبر هو الذي يتمم الفائدة و إذا عرفنا :(( السعود الشاذلي   
اـج   : وفي المثال )) أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم  (( دققنا النظر بعد ذلك في الآية      مـا ن

وتعين الوجـه الآخـر وهـو إعـراب     ، لعدلنا عن الوجه الأول الذي قال به النحاة  ، الكافر  
   .١..)) وهذا هو الرأي يتلاءم مع المعنى ، رالوصف خبرا مقدماً والمرفوع مبتدأ مؤخ

أن ما قال به الإمام يحيى بن حمزة العلوي هو الصواب الموافق للمعنـى    الباحث  رى       وي
فوجب ، هو محط الفائدة ) أقائم الزيدان(  بأمور الصناعة ؛ لأن القيام في      خلّيفي الجملة ولا    

هو الخبـر  ) أقائم زيد( و) أقائمان الزيدان(وإذا جعلنا الوصف في قولنا  ، أن يكون هو الخبر     
أقائم الزيـدان   : فالأصل في قولنا    ) . أقائم الزيدان ( كذلك يجب أن يكون هو الخبر في قولنا       

يـن أن       ، ولكن المخاطب لا يريد أن يعرف من القائم         ) الزيدان قائمان   ( هو إذ هو علـى يق
ف الكيفية التي هو عليها فقدم موضـع        ولكنه يريد أن يتعر   ، هما قاما بهذا الفعل     ) الزيدان(

ثم حذف المتكلم علامـة التثنيـة للاختـصار        ، قائمان الزيدان   : فأصبحت الجملة   ، الاهتمام  
اـئم  : ثم أدخل بعد ذلك عنصر الاستفهام الهمزة فصارت       ، قائم الزيدان   : فأصبحت الجملة    أق

   . ٢الزيدان ؟ 
، لقاهرة  ـ في دورته الـسادسة والخمـسين         وقد وافق مجمع اللغة العربية المنعقد با

م ـ  على إلغاء هذا التركيب من كتب النحو  ١٩٩٠ من مارس ٦وفي جلسته الثامنة بتاريخ 
شوقي ضيف حازت بعد مناقشتها علـى موافقـة          /التعليمي على اثر ورقة بحث تقدم بها د       

 أن القـسم الثـاني   ورأت اللجنة بعد دراسة متأنيـة    :(( ... المجلس وأصدر قرار جاء فيه      
، ولا في الشعر الجاهلي والإسـلامي  ، ليست له شواهد في القرآن    ، والمستغني عن الخبر    

ولا تصلح لكي توضع علـى أساسـها   ، واستشهد له النحاة  بأربعة بأبيات لا يعرف قائلوها        
 قررت قاعدة نحوية فضلاً عن أنها تحدث خللاً كبيراً في قواعد المبتدأ والخبر ـــ لذا كله              

   .٣))إلغاء قاعدة المبتدأ المستغني عن الخبر من كتب النحو التعليمي .... اللجنة 

                                                   
و السعود الشاذلي  ص 1 ط  دار ال۲۷/ المركب الإسنادي وأنماطه من خلال القرآن الكريم    أب  ـمصر  ة ـ ة الإسكندري  م  ۱/۱۹۹۰معرف
  ۱۱٦/ص)   اختيارات أبي حيان في ارتشاف الضرب(  ينظر 2
جعـة  أ  ) في أصول اللغة    (  3 ديم ومرا ن إلى الثامنة والستين    تقـ أحمـد  /  د  .القرارات التي صدرت في الدورات من الثامنة والأربعي

ـــ ۱٤۲٤/  ۱  ط ۳۲٤/  مختار عمر  ص   م ۲۰۰۳هـ 



 ۱۲۰

  
 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  ر ــ الخب :   المبحث الثاني

  الإخبار بالمصدر عن اسم الذات  ) :   ٧( المسألة
  

زيد انطلاق :  أن تقوللا يصح،      المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات      
ولكن ورد في اللغة إخبار    .  ومحمد ليس ركضاً    ، ومحمد ركض ؛ لأن زيداً ليس انطلاقا        ، 

انه عمل :  فقال عنه ١إنَِّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ  :من هذا القبيل كقوله تعالى
ولَــكِن   : اسم المصدر في قوله تعالىفأخبر بالمصدر عن اسم الذات كما أخبر بالذات عن

 ٣وقالت الخنساء ، وإنما أنت سير    ، رجل صوم   : وقالوا ، ٢الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ     
  ]من البسيط[:تصف ناقتها

  ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت      فإنما هي إقبال وإدبار
  :  مذهبين على  وقد انقسم النحاة إزاء هذه التراكيب 

ولذلك ذهبوا ، لا يجوز الإخبار بالمصدر عن اسم الذات لأنه لا يدل عليه          :     المذهب الأول 
  ــ: تأويلها لتستقيم مع قاعدتهم غير آبهين بفنون التركيب منهاإلى
، أن المصدر جاء بمعنى اسم الفاعل أو وضع المصدر موضع اسم الفاعـل توسـعاً               :  أولآً

بمعنى عادل و غائر وهكذا كما وضعوا اسم الفاعل موضع ، وبئر غور ، رجل عدل : فقولهم
:((  وصـححه ابـن الحاجـب فقـال    ٥ وهذا مذهب الكوفيين٤قائماً أي قياماً: المصدر قولهم  

   .٦ )) سم الفاعل أو المفعول وهو الصحيح يكون المصدر نفسه بمعنى اأن: أحدهما 
وأقمت المضاف  ، وهي ذات إقبال    ،  ذو عدل    رجل: والتقدير، أنه على حذف مضاف   :   ثانيا
 ٨ وهذا مذهب سيبويه٧واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها   :مقامه لما يدل عليه كقوله تعالىإليه 

وما :(( قال سيبويه ، ١٣ وجمهور البصريين  ١٢ وابن هشام  ١١ والنحاس ١٠ والمبرد ٩و الأخفش 
اـ يريـد     ١٤واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها      عالىجاء على اتساع الكلام والاختصار قوله ت        إنم

 من آمن بر ولكن البر،  إنما هو ولكن البر من آمن باالله  :وقال عز وجل ... أهل القرية 
اـ   ، ما أنت إلا سيراً  :(( أيضا وقال   ١٥))باالله واليوم الآخر     وما أنت إلا الضرب الـضرب وم
اـ   ..  فكأنه قال في هذا كله ما أنت إلا تفعل فعلاً...أنت إلا قتلاً قتلاً    ولكنهم حذفوا الفعل لم

واعلم أن السير إذا كنت مخبرا عنه في هذا الباب فإنما أنت تخبر بسير متـصل        ، ذكرت لك   
 ـ  ) إنما أنت سير  ( وأما قولك ، بعضه ببعض في أي الأحوال كان        ) أنـت ( فإنما جعله خبرا ل

فجاز على سعة الكلام ، رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الأول وان شئت .. ولم تضمر فعلا 
((..١٦.     

                                                   
ة  1   )٤٦( سورة هود آي
  ) ۱۷۷(  سورة البقرة آية 2
ه د ۲۲۹/ ديوانها ص  3 ر الكتاب العربي ط /   بشرح ثعلب   قدم ل  ـ۱٤۱٦/ ۲فايز محمد    دا    ٤۱۱ /۱) الخزانة(ولها في .  م۱۹۹٦ ـــ
  ٥۰/ ۳)  شرح المفصل لابن يعيش(  ينظر 4
ــ ۲۷۸ / ۳)  أوضح المسالك (  ينظر  5   ۲۷۹ ـ
  ۱/٤٤۳الإيضاح  ابن الحاجب    6
ة 7   ) ۸۲(  سورة يوسف آي
   ۲۱۲/ ۱)  الكتاب (  ينظر 8
  ۳٥۳/ ۱للأخفش   )  معاني القرآن (  ينظر 9

   ۲۳۰/ ۳)  المقتضب (  ينظر 10
ن (  ينظر 11   ۳۸۰/ ۱)   إعراب القرآ
  ٤٤۹/ ۱)  مغني اللبيب (  ينظر  12
كافية  للرضي ( ينظر  13   ۱/۲۲۷)  شرح ال
  ) ۸۲(  سورة يوسف آية 14
   ۲۱۲/ ۱الكتاب       15
 ـ۳۳٦/ ۱ المرجع السابق    16   ۳۳۷ ــ



 ۱۲۱

وهو ، يجوز الإخبار بالمصدر عن الذات على معنى المبالغة ولا تأويل فيه            :   المذهب الثاني 
على المبالغة كأنه تجسم من العدل  : رجل عدل :((  إذ قال  الخوارزمي واختاره   ١رأي ابن جني  

فقد أذهب ، ذو عدل : المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه معناه ومن قال بأنه على حذف     ، 
  ]من الوافر :[٢له شبيهة بحال من يقول في قولهوكانت حا، ماءه ورونقه 

  بدت قمراً ومالت خوط بانٍ       وفاحت عنبراً ورنت غزالا
اـنٍ    ، بدت بدو قمرٍ    :  أن هذه الأسماء منصوبة على المصدر معناه          ، ومالت ميلان خوط ب

وقال ابـن    ، ٣))والثرا من الثريا    ، أين الغرب من النبع ؟ والحصا من المرجان         ! وهيهات  
كأنهم جعلوا الموصوف ذلك المعنـى     ، فهذه المصادر كلها مما وصف بها للمبالغة        :(( يعيش

كأنه لكثرة عدله وفضله جعلوه نفس العدل       ، رجل عدل وفضل    : وقالوا، لكثرة حصوله منه    
 والرضـي  ٨ و السلـسيلي  ٧ وابـن مالـك    ٦ ابن عصفور  ٥ ابن خروف  واختاره ٤..))والفضل

   .٩الاستراباذي
اـ أرى       :((   ورجح احد الباحثين المعاصرين هذا المبحث بقوله       والظاهر أن هذا الضرب فيم

وإنما هو ضرب آخـر  ، ولا من باب تأويل المصدر بالوصف     ، ليس من باب حذف المضاف      
وهذا يعني أن ،  لأن المبتدأ موجود وكذلك الخبر ؛١٠)) المبالغةوافتتان فيه بقصد، من الكلام  

( ن المبتـدأ  إ: فليس لهم أن يقولـوا    ، عناصر التركيب النحوي قد اكتملت وهذا هو الهدف         
لأن هذا يتناول الناحية الوصفية لا الناحية الشكلية التي تنص علـى       ) عين  ( والخبر  ) حدث  

  .  أن يكون هناك مبتدأ وخبر وكفى 
نه يجوز الإخبار بالمصدر عن الذات من غير تأويل ؛ لأن التأويـل  أ  الباحثراهي      والذي  

  هـذا  ن كان إ و ،لتي تقوم على التجسيم والتشخيص      يذهب المعنى المراد الذي هو المبالغة ا      
 أورد بعـض وإنمـا  ، فهو مطـرد  ، جارياً على خلاف الأصل النحوي إلا أن استعماله كثير     

مالية التي تتعلـق  و قد تغافلوا على الناحية الج ، التأويلات لجريانها عن قواعدهم     النحاة هذه   
  .بالذوق الفني 

                                                   
ــ ۲۰۲/ ۲)  الخصائص (  ينظر 1    ۲۰۳ ـ
ه (  للمتنبي في  2 وان  ـ۱۳۸۹/   دار بيروت للطباعة والنشر  ط۱٤۰/ ص)  دي  م   ۱۹۷۰ ـ
  ۹۱/ ۲  التخمير          3
ــ ٤۹/ ۳  شرح المفصل    ابن يعيش     4  ٥۰ ـ
  ۸۱/ ابن خروف   ص)  شرح جمل الزجاجي(  ينظر 5
  ۲۰۰/ ۱)   الشرح   الكبير  (  ينظر  6
ــ دمشق ط۱/۲۲٦ابن عقيل )  المساعد على تسهيل الفوائد( و ۲۸۷ ٬/ ۱)  شفاء العليل(  ينظر 7 ــ۱٤۰۰/  دار الفكر   م ۱۹۸۰ ـ
  ۲۸۷/ ۱)  شفاء العليل(  ينظر 8
ة  للرضي شرح الك( ينظر 9   ۲۲۷ ــ ۱/۲۲٦)  افي

حو   د 10   ۱۹٦/ ۱فاضل السامرائي  /  معاني الن



 ۱۲۲

  
 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  ر ــ الخب :   المبحث الثاني

  ) لولا ( الخبر بعد  ) :   ٨( المسألة
  

   :١في العربية على  وجهين) لولا (         ترد 
وهي التي تدخل على جملتين اسمية وفعلية  لربط امتناع الثانيـة        : رطية  ش:   الوجه الأول   

، لولا زيـد لأكرمتـك   :  نحوك دون سائر أدوات الشرط الأخرىوتختص بذل، بوجود الأولى  
  : وهي قسمان ، فقد امتنع الإكرام لوجود زيد 

  ]من الرجز:[٢ أن يليها اسم ظاهر كقول الشاعر :الأول
  اهتديناولا االله ما لواالله 

  اـولا تصدقنا ولا صلين
  ] من الكامل :[٣وقول جرير

  لولا الحياء لهاجني استعبار        ولزرت قبرك والحبيب يزار
لَولَا أَن يكُون النَّاس أُمةً واحِدةً لَجعلْنَا لِمن يكْفُـر َ   :كقوله تعالى، أو يليها المصدر المؤول     

 وتِهِميِنِ لبمحةٍباِلرن فَضقُفاً مسمن الوافر:[وكقول نصيب  ، ٤[  
  ولولا أن يقال صبا نصيب      لقلت بنفسي النشأ الصغار

 على أوجه ولكنهم اختلفوا في إعرابه، مرفوع ) لولا(     واتفقوا على أن الاسم الواقع بعد 
  ـ:
وهـو رأي  ، ) ودموج( أو  ) كائن(قيل مبتدأ مرفوع بالابتداء و خبره محذوف تقديره         /   ١

    .٩ وابن الحاجب٨ وابن يعيش٧ واختاره الخوارزمي٦ ونسب للبصريين٥الجمهور
 ١٠وهـو رأي الكـسائي    ، د زيد   جلولا و : تقديره  ) لولا(وقيل فاعل لفعل محذوف بعد      /  ٢

وقد قيل في المرفـوع بعـد       :((  ولم يستبعده ابن الحاجب إذ قال      ١١ونسبه العكبري للكوفيين  
    .١٢))وليس ببعيد ، لولا حصول أو وجد : أي ، ل فعل مقدر انه فاع)  لولا(
 ، ١٣وهو رأي الفراء وابن كيسان، نفسها لنيابتها عن الفعل ) لولا(وقيل بل هو مرفوع /  ٣

عملت عمل ) لو(المركبة مع ) لا( الذي يرى أن ١٥واختاره السهيلي ، ١٤ونسب للكوفيين أيضاً  
   . أو غاب زيد ، زيد ) انعدم(لو: والتقدير ، فاعلاً ) زيد( فصار، الفعل 

                                                   
ـــ ۱/۲۷۲المغني ( وتابعه ابن هشام في ) ۱٦٦/ الأزهية  ص(  ذكر الهروي في  1 ها أربعة أوجه  ) ۲۷٤  ن ل ولكن  المدقق فيهما ٬ أ

ن   ـ٤۰۸/ ص) المفصل(ينظر. يراهما يرجعان لهذين الوجهي     ۱٤٦ ــ ۱٤٤/ ۸)  ن يعيشاب( و ٤۰۸ ٬ ـ
ن رواحة الأنصاري الخزرجي  2 ة٬  هو عبد االله ب وم مؤت ستشهد ي رجزه هذا ) ص(وقد ردد الرسول ٬ شاعر الرسول وأحد الفصحاء أ

 . يوم الخندق وهو ينقل التراب حين وارى التراب شعر صدره 
وانه ص  3 ة ذخائر العرب رقم۸٦۲/  دي  .لعادني  بدل لهاجني : يه  دار المعارف  وف]  ٤۳[   سلسل
  ) ۳۳( سور الزخرف آية 4
    ۳۱/ ۲)  ارتشاف الضرب(و ۲۱۸ ٬/ ۱) المقتصد( ينظر 5
  ٥۷٦/ ۲)  ارتشاف الضرب(و  ۷۰ ٬/ ۱)  الإنصاف(  ينظر 6
  ۱۳۲/ ٤)    التخمير( ينظر 7
ن يعيش (  ينظر 8   ۱٤٦/ ۸  ٬  ۹٥/ ۱)  شرح المفصل  لاب
   ۱۹٤/ ۱ابن الحاجب  )  الإيضاح (  ينظر 9

  ۱/۳۹٤)   الهمع (  ينظر 10
  ) ۳۱(  المسألة۲۳۹/ ص)  التبيين( و ۱۳۱ ٬/ ۱) اللباب (  ينظر 11
ن الحاجب    12   ۹٤/ ۱  الإيضاح    اب
  ۱/۳۹٤)   الهمع ( و  ۲/٥۷٦ ٬)  ارتشاف الضرب(ينظر 13
(  المسألة۲۳۹/ ص)  التبيين( و  ۱٤٦ ٬/ ٬ ۸  ۹٦/ ۱)  يش شرح المفصل لابن يع( و ٬ ) ۱۰(  المسألة ۷۰/ ۱)  الإنصاف( ينظر 14

عراب القرآن( و٬  ) ۳۱    ۷۳/ ۱)  التبيان في إ
 ـ۳٤۸/ ص)  نتائج الفكر (  ينظر 15   ۳٤۹ ـ



 ۱۲۳

أو متـصلا   ، ١لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مـؤْمنِِين   : أن يليها الضمير منفصلا كقوله تعالى :  والآخر
  ] من السريع [ :٢كقول الشاعر

  أومت بعينيها من الهودج        لولاك في ذا العام لم أحجج
  ]من الطويل[ :٣و كقول اليزيد بن الحكم

   موطن لولاي طحت كما هوى       بأجرامه من قمة النيق منهوىوكم
 فيعرب مبتدأ وقد ناب الضمير المتصل       المتصلأما  ،  وإعرابه في المنفصل كالاسم المرفوع      

حرف جر زائد ) لولا( الذي يعرب ٤عن الضمير المنفصل  وهو رأي الجمهور خلافا لسيبويه 
وخلافا للمبرد الذي رفض هذا ، ظا مرفوع محلا    والضمير المتصل مجرور لف   ، لا متعلق له    

  :كما قال عز وجـل " لولا أنت " والذي أقوله أن هذا خطأ ولا يصلح إلا :(( التركيب إذ قال
   ؤْمِنِينلَكُنَّا م لَا أَنتُملَو       ويدعي الوجه الآخر ،  ومن خالفنا فهو لابد يزعم أن الذي قلناه أجود

   .٦ عليه كثير من العلماء وقد رد٥))فيجيزه على بعد 
اـً          وقـد يـذكر شـذوذاً كقـول         ٧       والجمهور يحذفون الخبر إذا كان كونا عاما وجوب

  ] من البسيط[:الشاعر
  لولا أبوك ولولا قبله عمر       ألقت إليك معد بالمقاليد

  ] من الطويل:[٨وكقول الشاعر، خبراً لا حالا) قبله( فيمن جعل 
  خبطتها      كخبطة عصفور ولم أتلعثمولولا بنوها حولها ل

، يجب حذفه أن كان كونا مطلقاً كالوجود والحـصول          : لا إلى التفصيل فق   ٩يوذهب الشلوبين 
لولا قومك حديثو عهد بالإسـلام لهـدمت   :((  ويجب ذكره أن كان كونا مقيدا كالقعود قال  

ويرده ، هو الخبر   ) لالو(وزعم ابن الطراوة أن جواب       ، ١٠ويجوز الأمران إن علم   )) الكعبة
   .١١أن لا رابط بينهما

 إذا وليها المـضارع  ١٢)هلا ( بمعنى،  أن تكون للتحضيض والعرض      فهو الوجه الآخر وأما  
 : كقوله تعالى١٤أم التوبيخ واللوم إذا وليها الماضي ، ١٣لَولَا تَستَغْفِرون اللَّه  :كقوله تعالى

 َ لوو   بهِ بِأَرلَياؤُوا عاءلَا جدةِ شُهعاـلى  ، ١٥  :وقد ينزل الماضي بعدها منزلة الأمر كقوله تع
 ِينواْ فِي الدتَفَقَّهطَآئِفَةٌ لِّي منْهقَةٍ ممِن كُلِّ فِر لاَ نَفَرفَلَو١٦ .   

 هو الفاصل في هذه المسألة ؛ فإن المبتـدأ          ١٧   ويرى الباحث أن قول الشلوبين وابن مالك      
  : على ثلاثة أضرب ) لولا(المذكور بعد

 .لولا زيد لزارنا عمرو : أن يخبر عنه بكون عام مطلق وهذا يلزم حذف خبره نحو .١

                                                   
ة )  سبأ (  سورة   1    ) ۳(  آي
ه   ص 2 وان ن أبي ربيعة في ملحق دي حميد    دار الأند/    تحقيق٤۸۷/ لاب  لس محمد محي الدين عبد ال
حكم الثقفي في   3 ان      ۳۱ / ۱لأبي علي القالي    )   الأمالي( و ۲۸۰ ٬ /۱للمبرد ) الكامل ( ليزيد بن ال ـــ لبنـ روت ـ  ـبيـ ــ ل  جيـ /      دار ال

ق  ط خزانة(و٬  م ۱۹۸۷ ــ ۱٤۰۷ / ۲ودار الآفا   ۳٥٤ /۱) ال
    ۳۸۸/ ۱)   الكتاب (  ينظر  4
حققه وعل۱۲۷۸/ ۳  الكامل   للمبرد    5 ه وصنع  فهارسه    علي  ـ۱٤۰٦/ ۱محمد أحمد الدالي     مؤسسة الرسالة  ط/  ق  ٬  م ۱۹۸٦ ـ

  ۷۳/ ۳)   المقتضب ( وينظر
  . ٥٤٦/ص )  الجنى الداني( و ۲/۱۳٦ ٬)  الأصول (  ينظر 6
  ۳۱/ ۲)  ارتشاف الضرب( ينظر 7
ه في 8 شاهد۲/٤۳۱) مغني اللبيب(  نسب للزبير رضي االله عن    ٦۷٤/  رقم ال
ة( ينظر 9 حقيق   ۲۱۹/ ص)   التوطئ  ـالقاهرة    يوسف أحمد المطوع. د/ ت  ـ۱٤۰۱/ ط   مطابع سجل العرب    .   م۱۹۸۱ ه

   ۲۷۳/ ۱)  مغني اللبيب( و  ۳۱ ٬/ ۲)  ارتشاف الضرب( ينظر 10
  ۲۷۳/ ۱)  مغني اللبيب (  ينظر 11
  ۱۲۳/ للرماني   ص)  حروف كتاب معاني ال( و ۱/۲۲٦ ٬للأخفش  )  معاني القرآن( ينظر 12
ة )  النمل (   سورة  13   )٤٦( آي
ن في إعراب القرآن(  ينظر 14    ۱۱۰/ ۱)  التبيا
  )۱۳( آية ) النور (  سورة  15
  )۱۲۲( آية ) التوبة (   سورة 16
والتصحيح (  ينظر 17 ح   ـ٦٥/ ص)  شواهد التوضي   ٦۷ ـ



 ۱۲٤

فهذا خبره واجـب الثبـوت لجهـل    ، أن يخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه    .٢
ومنه قول عبد الرحمن بن الحارث لأبي ، لولا زيد غائب لم أزرك  : معناه إذا حذف نحو     

  .١))ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك ، إني ذاكر لك أمراً (( : هريرة 
، فهذا يجوز إثبات الخبر فيه وحذفـه        ، أن يخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه إذا حذف           .٣

 ] من الوافر :[ومنع قول أبي العلاء المعري، لولا أخو زيدٍ ينصره لغلب : نحو
  .مد يمسكه لسالا يذيب الرعب منه كل عضبٍ      فلولا الغ

  
  

                                                   
خاري   1 حديث ٬ ائم يصبح جنباً الص: باب ) كتاب الصوم  ( ۳۷ / ۲ صحيح الب    . ۱۹۲٦/ رقم ال



 ۱۲٥

 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  خ  ـــنواسال:   المبحث الثالث

  على الحدث والزمان ) كان ( دلالة  ) :   ٩( المسألة
  

ولماذا سميت ناقـصة علـى   ، على الحدث والزمان ) كان (          اختلف النحاة في دلالة   
  ــ:قولين 

 ، الفعـل ن الحدث مسند إلـى  أو، الزمان كسائر الأفعال أنها تدل على الحدث و :    أحدهما  
.. في دلالتها على الحدث والزمان ، و خرج ، وضرب ، ذهب  : مثلها مثل أي فعل آخر نحو     

اـئر   :((  الخوارزمي  إذ قال    وأخذ بهذا القول   وهذا الكلام عندي معترض عليه وذلـك أن س
فمـن حيـث   ، زمان وخصوص لفظ الأفعال الماضية إنما كانت تامة من حيث فيها خصوص    

، ومن حيث خصوص اللفظ يدل على معنـى المـصدر       ، خصوص الزمان يدل على المضي      
 وذهـب إليـه   ، ١))وخصوص الزمان مع خصوص اللفظ موجود هاهنا فوجب أن يكون تاماً  

 ٧السلسيلي  و٦ والسيوطي ٥ والرضي ٤الزركشي  و ٣ وابن مالك  ٢ ابن عصفور   أيضاً هذا القول 
وتسمى عندهم ناقصة ؛ لأنها لا تكتفي بمرفوعها بل          .. ٩ وأبو حيان الأندلسي   ٨وابن خروف 

واستدل ابن مالك علـى مذهبـه    ، والتام هو الذي يستغني بالمرفوع      ، تحتاج إلى المنصوب    
  : ١٠بوجوه منها

اـ        .١ أن تسميتها أفعالاً يتحتم معه أن تشمل الحدث مع الزمان لأن كل فعل يـدل عليهم
 .معاً 

 تدل على الحدث لما اختلفت معانيها بل تكون كلها بمعنى واحد لأن العبرة              أنها لو لم   .٢
: وإذا قلت ، زيد مجتهد أمس : معناه ، كان زيد مجتهداً   : باختلاف الزمن فإذا قلت     

ونحن نثبت لها معاني مختلفة فكانـت       ، زيد مسافر غداً  : معناه  ، يكون زيد مسافراً    
 .أفعالاً 

اـ      أنها لو كانت دالة على ا      .٣ لزمن فقط يصح أن تؤلف مع اسم واحد جملة مفيـدة كم
اـن  : وأنت إذا قلـت  . السفر غداً : تتألف الجملة من اسم زمان واسم معنى نحو   ك

 .لم يتم معنى الكلام فدل على أنها ليست دالة على مجرد الزمان ، السفر 
إِلاَّ   :المصدرية عليها كقوله تعـالى    ) أن  (لو لم  تدل على الحدث لم يصح دخول           .٤

  .١١ ...أَن تَكُونَا ملَكَينِ
واسم الفاعل لا يدل على، لو لم تدل على الحدث لما أمكن الإتيان باسم الفاعل منها             .٥

                                                   
  ۲۸٤/ ۳التخمير     1
  ۳۹۳/ ۱)  الكبير حشرال(  ينظر 2
  ۳۰۸/ ۱)  شفاء العليل (  ينظر 3
ن في علوم القرآن( ينظر 4 عبد االله الزركشي  رلبد)     البرها ن  ن محمد ب محمد أبو الفضل إبراهيم    مكتبة دار /     تحقيق۱۲۳/ ٤ الدي

   . ) القاهرة  ( التراث
 ـ۷٤٥ولد بمصر سنة ٬ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي : الزركشي  جمال الإسنوي وسراج الدين البلقيني ٬ ه وأخذ عن ال
ة  ٬ رحل إلى حلب ودمشق  ٬  ن سـ ـ  ۷۹٤ثم رجع إلى مصر ودرس بها إلى أن توفي  ه  . هـ ه     ( لـ ي أصـول الفقـ حـر فـ شـرح جمـع   ( و) الب

  ) .البرهان في علوم القرآن( و) سبكي الجوامع لل
ة  للرضي(  ينظر 5 ــ ۱۷٥/ ٤ )  شرح الكافي  ۱۷٦  
  ٤۷۱/ ۱)  الهمع(  ينظر 6
  ۳۰۸/ ۱)  شفاء العليل(  ينظر 7
   ٤۱۸/ ۱)  الهمع(  ينظر 8
  ۲/۷٥)  ارتشاف الضرب(ينظر 9

   ۳۰۸/ ۱)  شفاء العليل ( ينظر 10
 )۲۰(آية ) الأعراف (سورة  11



 ۱۲٦

 ]من الطويل :[١كقول الشاعر، زمان إلا لزوماً  ال
  ه لك منجداً    أخاك إذا لم تلف يبدي البشاشة كائناً وما كل من

اـ   ، وإنما تدل على الزمان فقط ، حدث أنها لا تدل على ال    : الثاني   ولهذا سميت ناقـصة لأنه
وهـذا  ، سلبت دلالتها على الحدث وتجردت للدلالة على الزمان فهي ليست كسائر الأفعـال              

 وأبـو   ٥وابـن جنـي      ٤وأبو علي الفارسي   ٣ وابن السراج    ٢مذهب الجمهور منهم المبرد     
 تدل على حدث بل تفيد الزمان مجرداً مـن  لأنها لا: (( وابن يعيش إذ قال     ٦البركات الأنباري 

فيصير الخبـر عوضـاً مـن       ، فتدخل على المبتدأ والخبر لإفادة زمن الخبر        ، معنى الحدث   
فلا ، هذه الأفعال موضوعة لتقرير الشيء على صفة      : (( وقال ابن الحاجب     ٧))الحدث فيها   

 وهذا ٨)) الزمن الماضي وعلته تجردها عن الدلالة على ... بد من ذكر ذلك الشيء وصفته 
، ونسب إلـى سـيبويه       . ١١ وأبي علي الشلوبين   ١٠ وعبد القاهر الجرجاني     ٩السهيليرأي  

وليس له ؛ لأن سيبويه لم يشر إلى النقصان والتمام وإنما أشار إلى تصرف هـذه الأفعـال                  
 ، وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر       .. وذلك قولك كان ويكون     : (( فقال  

ضارب ومضروب وقد : فهو كائن ومكون كما تقول .. ضربناهم : كناهم كما تقول  : وتقول  
 أي خلق عبـد  كان عبد االله: موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه كما تقول    ) كان(يكون لـ   

وتتصرف كغيرها ،  فكلام سيبويه هنا يشير إلى أنها أفعال     ١٢)) ، وقد كان الأمر أي وقع        االله
بينما يرى ابـن يعـيش   . سم الفاعل والمفعول أي أنها تدل على الحدث والزمن  فيأتي منها ا  

اـ  : (( يقول  . طلق عليها أفعال العبارة واللفظ      أأنها ليست أفعالاً حقيقية و     وأما كان وأخواته
، قد والسين وسوف : فهي من أفعال العبارة واللفظ  ؛ لأنه تدخلها علامات الأفعال في نحو         

وليست أفعالاً حقيقية ؛ لأن     ، كان يكون فهو كائن ولا تكن       : فعال نحو   وتتصرف تصرف الأ  
وكان وأخواتها موضوعة للدلالـة علـى   ، الفعل حقيقة ما دل على حدث وزمان ذلك الحدث    

زمن وجود خبرها فهي بمنزلة اسم من أسماء الزمان يؤتى به مع الجملة للدلالة على زمن                
يكون زيد : وقولك ، زيد قائم أمس : قائماً بمنزلة قولك كان زيد : فقولك . وجود ذلك الخبر 

زيد قائم غداً، فثبت بما قلناه أنها ليست أفعالاً حقيقية إذ ليس فيها دلالة على               : قائماً بمنزلة   
وإذا كانت أفعـالاً مـن      ، وإنما هي مشبهة بالأفعال لفظاً      ، الفعل الحقيقي الذي هو المصدر      

اـ لـيس   ، منصوبها كالمفعول  اعل و جهة اللفظ كان مرفوعها كالف     ويؤيد عندك أن مرفوعه
 ويستدلون على أنها تدل على الزمان ١٣.. ))بفاعل وأن منصوبها ليس مفعولاً على الحقيقة      

مخصوصها ،  و، مبهمها ، علاوة على ما ذكر أنها تتعدى إلى كل ضرب من أسماء الأزمنة  
ها لم يسقط بـسقوطها إلا الدلالـة علـى     ويقوى ذلك أنك إذا أسقطت  ١٤ونكرتها  ، ومعرفتها  

وجد منه قيام في الـزمن      ) زيداً(فيفهم أن   ، كان زيد قائماً    : ألا ترى أنك إذا قلت      ، الزمن  
، فلو أسقطتها لفهم منه وجود القيام ونقص الزمان فعلم أنها إنما جيء بها لذلك               ، الماضي  

                                                   
ه لم  1 ة في ٬ أقف على قائل    ٦۳ ٬/ برقم)  شرح ابن عقيل(وهو بلا نسب
  ٤/۸۷   )المقتضب(ينظر  2
 ۸۸۲/  ۱) الأصول(ينظر  3
   ۳۳/ ص)   المسائل العسكريات (  ينظر 4
 ۸٥/ص   ) الهمع(ينظر  5
 ۸۲٦/  ۲) نصافالإ(ينظر  6
 ۷/۹۷شرح المفصل  ابن يعيش  7
 ۲/۷۱ ٬ ۲/۸۷الإيضاح   ابن الحاجب   8
  ٤۰٤/ ص)  نتائج الفكر( ينظر  9

 ۱/۳۹۸  )المقتصد(ينظر  10
حقيق     ۲۲٤/ص  ) التوطئة( ينظر 11 حمد المطوع . د/ ت  ـ۱٤۰۱/ ط    يوسف أ  م ۱۹۸۱ ه
   ۱/٤٥٤٦الكتاب    12
  ۷/۸۹   ٬  ۲/۹٦    ابن يعيش   شرح المفصل 13
حلبيات (ينظر   14 ق  ت   ۲۲۲/ص  لأبي علي الفارسي    )المسائل ال داوي   / حقيـ م      حـسن هنـ ارة  ) دمـشق (دار القلـ روت (ودار المنـ  )بيـ
  .م۱/۱٤۰۷۱۹۸۷ط



 ۱۲۷

اـن ولا     هذا   ٢وأيد أحد الباحثين   . ١والحدث موجود قبل دخولها      القول وأنها تدل علـى الزم
  . تفيد الدلالة على الحدث  

وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة ؛لأنها تدل         : ((ورد الرضي هذا المذهب بقوله            
يدل على الكون الـذي  ) كان زيد قائماً(على الزمان دون المصدر ليس بشيء ؛ لأن كان في    

، وهو كون القيـام أي حـصوله   ، المخصوص هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون   
حصل شيء  : فكأنك قلت ،  بلفظ دال على حصولٍ ما ثم عين بالخبر ذلك الحاصل            فجيء أولاً 

فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه كالفائـدة فـي            ، حصل القيام   : ثم قلت ، 
 على تعيين زمان ذلـك  مع فائدة أخرى ها هنا وهي دلالته .. ضمير الشأن قبل تعيين الشأن      

وخبره يدل على ، يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره    ) كان(فـ.. الحصول المقيد   
( على الحدث المطلق ) كان(ولكن دلالة   ، ) كان(حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في         

) زيـداً (أن ) كان زيد قائماً ( ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية فمعنى ، وضعية) الكون
    . ٣))متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود 

اـ هـي أفعـال    ) كان(نأو،     ويرى الباحث أن ما قاله الرضي هو عين الصواب    وأخواته
  :حقيقية تدل على الحدث والزمان 

وكلها تـدل علـى الحـدث كقـول     ، لأنه يأتي منها المصدر واسم الفاعل والمفعول     :   أولا
  ]من الطويل[:شاعرال

  إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدى البشاشة كائناً         أخاك 
  .كائن ومكون مثل ضارب ومضروب : وقول سيبويه 

وهذا يدل على أنها تدل على الحـدث ؛ ولـو           ، اختلاف معانيها عند تغيير صورها      :    ثانيا
أن زيـدا  : معنـاه  ، كان زيد قائماً : لنافقو، كانت دالة على الزمان فقط لما اختلفت معانيها     

، صار زيد غنياً    : وقولنا، المتصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود        
أن زيدا المتصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة أي الحـصول بعـد أن لـم                : معناه

  .وهكذا ،، يحصل 
اـ      ، أن كان المكتفية بمرفوعها تدل على الحدث      :   ثالثا   وهذا يعني أنها لا تزال تحـتفظ بم

  . وضعت له أصالة وهو الحدث والزمان 

                                                   
شبيتي/  تحقيق ٦٦٥/لابن أبي الربيع ص) البسيط في شرح الجمل (ينظر  1   م۱۹۸٦/ط )بيروت(دار الغرب الإسلامي  عياد ال
ة دلالية ( ينظر 2  ـدراسة نحوي ى خليل عبد الهادي     منشورات وزارة الثقافة والسياحة من/   تأليف الأستاذة۳۳/ ص)  كان وأخواتها ـ

ــ صنعاء ط  ــ ۱٤۲٥/ ـ   . م    ۲۰۰٤ ـ
ة الشرح  3  ٤/۱۷٥۱۷٦     للرضي    كافي



 ۱۲۸

  
 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
 خ ـــنواسال:   المبحث الثالث

  بين البساطة والتركيب ) كأن ( ماهية ) :   ١٠( المسألة
          
  :وللنحاة في هذه المسألة قولان           

 ٣ و ابن الـسراج  ٢ الفراء١ة وهو مذهب الجمهور منهم الخليل وسيبويه  نها مركب إ:   الأول
كأن ( لا خلاف في أن :   حتى أن بعضهم يقول ٦ وجمع كثير ٥ و الزمخشري ٤و ابن جني 

فحرف معناه التشبيه ، وهو مركب   ) كأن  ( وأما  : ((  واختاره ابن يعيش إذ قال       ٧مركبة  ) 
كأن زيداً الأسد ، أن زيداً كالأسد فالكاف هنا تشبيه           : فأصل قولك ) أن( من كاف التشبيه و     

أن زيداً كائن كالأسد ، ثـم أرادوا  : صريح وهي في موضع الخبر ، تتعلق بمحذوف تقديره        
الاهتمام بالتشبيه الذي عقدوا عليه الجملة ، فأزالوا الكاف من وسط الجملة ، وقدموها إلـى         

وجب فتحها ، لأن المكسورة لا     ) إن(دخلت الكاف على    أولها لإفراط عنايتهم بالتشبيه ، فلما       
وكاف التـشبيه  ، وان    ) أن  ( مركبة من    ٩وهي عند الأخفش     . ٨)) تقع بعد حرف الجر     

 أن الجار غير الزائد حقه التعلـق ، قـدر         ١٠ ولما رأى الزجاج   بشيءكاف التشبيه لا تتعلق     
مبتدأ ، في موضع رفع وضعاً ، فقدره فلزمه أن يقدر له م) مثل( الكاف ها هنا اسماً بمنزله    

 كأن زيداً: قدر له خبراً لم ينطق به قط ، ولا المعنى مفتقر إليه فقال معنى           يفاضطر إلى أن    
ولا يتـصور أن تكـون   : (( ولهذا قال ابن عصفور .  مثل أخوه زيد إياك كائن    : أخوك أي   

أـن  المفتوحة ، لأن المفتوحة مع صلتها بتقد ) أن(الكاف دخلت على     ير مصدر وليس كذلك ك
   . ١١)) زيداً قائم 

وهي عند بعـضهم  : ((  قال إذابن الحاجب  ك بعضهمنها بسيطة وهو ما ذهب إليه       إ: الآخر  
والأولى أن يكون حرفاً بسيطاً : ((  ورجحه أبو حيان بقوله   ١٢))حرف برأسه وهو الصحيح     

   . ١٥وابن هشام ونسبه لأكثرهم   ١٤ واختاره المالقي١٣))
و القول بتركيبها يوقع   .  التركيب طارئ    احتج هؤلاء بأن الأصل هو البساطة و           و       
 كثيرة ، منها أنه لو كان مركباً لكانت الكاف حرف جر ،  فيلزمها ما تعلق بـه ،       مشاكلفي  

لزم أن تكون مسبوكة بمصدر مخفوض بالكاف ، فتصبح         ) أن( ومنها أن الكاف داخلة على      
كأن زيداً قائم ، كقيام زيد ، فيحتاج إلى : جملة ، فيكون التقدير في جملة   الجملة التامة شبه    

ومنها أنـه لا يمكـن    . ١٦كلام تام المعنى) كأن زيداً قائم ( ما يتم به المعنى ، ولا شك أن       
كأن زيداً قام : التقدير بالتقديم و التأخير في بعض المواضع نحو ك كأن زيداً في الدار ، أو               

و لأجل هذا الإشكال اختار )) ن زيداً كفي الدار إ(( قام ، أو ـن زيداً كإ: يقال ، لا يصح أن 
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 ۱۲۹

اـ       : (( ابن هشام القول بالبساطة حين قال        والمخلص عندي من هذا الإشكال أن يـدعى أنه
  ١))بسيطة ، وهو قول بعضهم 

قولهم أن القول ببساطة هذه الحروف هو الصحيح ، لأنه لا دليل على                    ويرى الباحث   
بالتركيب ، ولا نرى فائدة من الخوض في ماهية هذه الحروف ، لأنها لا تفـسر معنـى ولا        

 – على تفسير النحاة و تأويلهم –لفظاً في ذلك الأسلوب ، أضف إلى ذلك أن القول بالتركيب          
) الأصل والفرع (ما ذكروه ، ولكن التعبيرين ) كأن(ل ص التعبيرات ،فربما كان أعلا يستقيم م

اـثلين       : فنحن لا نزال نقول     ،  يزالان مستعملين    لا كأنه الأسد ، وإنه كالأسد، وهذا غير متم
   :٢في الاستعمال ولا في المعنى ومن أوجه الخلاف بينهما 

نها كأنها البدر، وأن محمـداً كأنـه البحـر،    إ: نحو) نإ(ـ يمكن أن تقع خبراً ل     "كأن "أن .١
  .أن محمداً أنه كالبحر : انها أنها كالبدر ، ولا: وليس هذا بمعنى 

: كأنك تسعى لمأدبة ، وكقوله تعالى :  يمكن أن يقع على الفعل نحو     "كأن"ـ  أن التشبيه ب   .٢
  ٍارن نَّهةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي لَم وندوعا يم نوري موي مكَأنََّهى   ٣وهذا لا يمكـن أن يـؤد 

  .ى مأدبة إنك كتسعى إل: فلا يقال، بإن والكاف 
  ] من الطويل :[٤يكون نكرة دون قبح كقول النابغة" كأن" ومن أوجه الفرق بينهما أن خبر .٣

  كأنك شمس والملوك كواكب     إذا طلعت لم يبد منهم كوكب
  .ولا بد فيه من التعريف أو التخصيص ، أما التشبيه بالكاف فيقبح أن يكون نكرة 

  " . كأن"ولا كذلك خبر، إنه لكالطود : نحو" إن"برتقع اللام المزحلقة أو التوكيدية في خ .٤
كأنك بالبرد قد أقبل    : والكاف فيها نحو    " إن"لا يصح استعمال    " كأن"هناك تعبيرات تخص     .٥

 .  

                                                   
 ۱۹۱/ ۱     مغني اللبيب 1
 ـ۳۱۰ /۱فاضل السامرائي   /   د)معاني النحو(ينظر  2   ۳۱۱ ــ
  ۳٥/  آية) الأحقاف( سورة  3
 ..... ك شمس فإن:    دار صادر   برواية ۱۸/ديوان النابغة ص  4



 ۱۳۰

  
 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
 نواسخ الجملة الاسمية :   المبحث الثالث

  وإعرابها ) عسى (صور  ) :   ١١( المسألة
   

وهو مذهب جمهور ، وأنها كسائر الأفعال ) عسى(م يختلف ثلاثة الشراح في فعلية          ل
 وجودها في التراكيب والصور المختلفة      في أثناء ) عسى(وإنما اختلفوا في إعراب      ، ١النحاة

  : التي ترد فيها وهي 
  . عسى زيد أن يقوم :   الصورة الأولى 

  :هي         اختلف النحاة في إعرابها على أقوال 
) عـسى  (وعملت فيه ، والفعل في موضع نصب خبرها  ، ) عسى(اسم  ) زيد(ن  إ:    ولاً  أ

 وقد نص سيبويه على أنها ترفع الاسم وتنصب الخبـر           ٢وهذا مذهب الجمهور    ) كان(عمل  
، ومثله اخذ يقول    ، جعل يقول   : ومثله  ) : (( كان(و) عسى  (فقال بعد أن ذكر     ) كان(مثل  

اـ  ، كان يقول : إذا قلت ) كان(لفعل في الفعل هذا بمنزلة ا    وهو في موضع اسم منصوب كم
:((..  وقـال المبـرد  ٣))وهو ثم خبر كما أن هنا خبـر        ، أن هذا في موضع اسم منصوب       

فعل واسمها فاعلها   ) عسى(لأن  .. أو الفعل مجرداً    ) أن(إنما خبرها الفعل مع     ) عسى  (لأن
 واختـاره  ٤..))يـد ينطلـق فموضـعه نـصب     كان ز: نك تقول أوخبرها مفعولها ألا ترى  

    .٩ وأبو حيان٨ وصححه ابن عصفور٧ وابن الحاجب٦ وابن يعيش٥الخوارزمي
قارب زيد  : والتقدير ١٠والمرفوع بها فاعل  معنى وعملاً   ) قارب(نها فعل متعد بمنزلة     إ:  ثانياً

و  ١٢بن هشام وا١١ونسب ابن مالك، وحذف الجار توسعاً    ، ) قرب(أو قاصر بمنزلة    ، القيام  
 في تحقيقـه  ١٥ورده عبد الخالق عضيمة،  هذا إلى سيبويه والمبرد    ١٤والسيوطي ١٣المرادي

) كـان (والذي أراه أن سيبويه والمبرد يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل         :(( للمقتضب فقال 
وتفـسيرهما  ، فالمرفوع بعدها اسم والمصدر المؤول خبرها وكذلك الجمل بعدها     ، وأخواتها  

 عـدد مـن   كما فهمه ١٦))ه الأفعال بقارب أو دنا إنما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب      لهذ
النحاة كابن هشام و السيوطي إذ نسبا إلى سيبويه والمبرد القول بأن الفعل المقترن بأن فـي    

 ـعسى زيد أن: نحو وعبارة سيبويه والمبـرد   ، ١٧ مفعول به أو بإسقاط حرف الجر يقوم 
إنما هو ، وقاربت ،  دنوت أن تفعل :وان قولهم، إعرابها وفي تفسيرها واضحة إذ اتفقا في  

  . تفسير لا إعراب 
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ة ٬ الإسلامية سنوات عديدة  ه ٬  هـ  ۱٤۰٤توفي سن سات لأسلوب القرآن ( ل   . وغيرها ) المغني في التصريف ( و) درا
ــ ٦۸/ ۳ المقتضب      16  ] الهامش    [ ٦۹ ـ
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 ۱۳۱

: والتقدير، بدل اشتمال من الفاعل     ) أن والفعل   ( و) قرب  ( نها فعل قاصر بمعنى     إ:    ثالثا
و  ٣ورده ابن هشام ، ٢وهو وجه قريب:  قال الرضي١وهو مذهب الكوفيين، قرب زيد قيامه 

ولو أخرج البدل من الكلام لكان   ، والبدل لا يأتي كذلك     ، لأنه إبدال قبل تمام الكلام       ٤المرادي
: ولو قلت   ، كان كلاما تاماً    ، أعجبني زيد   : فلو قلت ، أعجبني زيد فهمه    : ما بقي تاماً نحو   

  .لم يكن كلاما مستقلاً  ، عسى زيد 
بدل اشتمال كما يقول الكوفيون ) علن والفإ(و، نها فعل ناقص كما يقول الجمهور     إ:   رابعاً  

كما ، عسى زيد قيامه واقع     :  والتقدير ٥ ونسب لابن مالك   وأن هذا البدل سد مسد الجزأين     ، 
 ٦ولاَ يحسبن الَّذيِن كَفَرواْ أنََّما نُملِي لَهم خَير لِّأَنفُسِهِم         :سد مسد المفعولين في قوله تعالى     

وسد مـسد   ) الذين(بدلا من ) أن(بالخطاب على جعل    ) يحسبن( في    بالتاء ٧على قراءة حمزة  
وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن مقتضياتها      : وقال ابن أبي الربيع      . ٨المفعولين في البدلية  

   . ٩وأيضا لا تسوغ في جميعها، فلا معنى لها ، بلا ضرورة 
ففـي  ، مصدرية دائماً ليس ضرورة أن تكون ) أن (  أن   ١٠فاضل السامرائي .     ويرى د   

) ما(نحو، ولشيء آخر في تركيب آخر    ، العربية نظائر يكون الحرف فيها لشيء في تركيب         
 ـ ، فقد تكون مصدرية ظرفية  وقد تكون مصدرية فقط    ، المصدرية   ن الحـروف  إوكـذلك ف

 :فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو      ، المصدرية مهيأة لإقامة الجملة مقام المفرد       
عسى أن يزورنا زيـد ؛      : وقد لا يصح نحو   ، وقد يصح تأويلها بالمصدر     ، سرني أن عدت    

ولا يشترط أن يؤدي المفرد معنـى الجملـة   ، لأن المراد في الحقيقة معنى الجملة لا المفرد   
  . دائماً  

  .عسى أن يقوم زيد  :    الصورة الثانية 
  :      واختلف النحاة في إعرابها على أوجه  

 ١٢الـسيرافي   و ١١ليه ذهب المبرد  إو، فاعلها  ) أن يقوم   (و، فعل تام   ) عسى  ( أن:  هاأحد
عسى زيد أن يخـرج فهـو   : فإذا قلت:(( واختاره الخوارزمي إذ قال١٣الجرجانيووالفارسي  

ن سألت فلم إف. قرب خروج زيد : عسى أن يخرج زيد فمعناه: وإذا قلت   ، هنا بمعنى قارب    
لـو  ) عـسى  (فلأن: أما الأول، أجبت ،  عنى قرب في الوجهين  بم) عسى( تكون لا يجوز أن  

) قـارب ( فلأنه لو كان بمعنى:  وأما الثاني، في الوجهين لما جاء عساك) قرب(كانت بمعنى  
 و ١٥..)) ١٤وعسى أَن تَكْرهـواْ شَـيئاً    : قوله تعالى  في الوجهين لخلا عن فاعله ونحوه     

عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً   :الوجه في قوله تعالى وابن يعيش الذي أوجب هذا ١٦الشلوبين

                                                   
ة  للرضي (۳۰۷/ ص)  مجالس ثعلب(  ينظر 1 كافي ( و ٬  ٤٦٤/ ص)  الجنى الداني(و ۱/۲۸٬)  مغني اللبيب ( و  ۲۱۰ ٬/ ٤)  شرح ال

  .۱/٤۷٤)  الهمع
ة  للرضي( ينظر 2   ۲۱۰/ ٤)  شرح الكافي
  ۱/۲۸)  مغني اللبيب (  ينظر 3
جنى الداني( ينظر 4    ٤٦٥/ ص)  ال
سابق    ص 5   ٤٦٥/  المرجع ال
ن (  سورة  6    ۱۷۸/ آية )   آل عمرا
ن ابي طالب القيسي ت)   الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  (  ينظر  7 محـي  . د/    تحقيق ۱/۳٦٥هـ    ٤۳۷/مكي ب

ة ــ بيروت  ط ن     مؤسسة الرسال   . م   ۱۹۹۷ ـ ــ٥/۱٤۱۸الدين رمضا
ن عمارة  بن  : حمزة بن حبيب  سماعيلحمزة بن حبيب ب ة إ ن يجلب الزيت من ۸۰ التيمي الزيات ٬ ولد سن سبعة ٬ كا هـ ٬ أحد القراء ال

ة الى حلوان في العراق ويجلب الجبن و ة إلىالجوز  الكوف سن ن  وا ماً بالقراءات ٬ مات بحل   . هـ ۱٥٦ الكوفة ٬ كان عال
  ۱/٤۷٥)  الهمع ( و ۱/۲۸ ٬) مغني اللبيب ( و ۱/۳۹٤ ٬) ليلشفاء الع(  ينظر 8
  ۱/٤۷٤)  الهمع (  ينظر  9

سامرائي  )   معاني النحو (  ينظر 10   ۲۹۲/ ۱فاضل ال
   ۷۰/ ۳)   المقتضب ( ينظر  11
  ۱/۲۸۹)   أوضح المسالك(  ينظر 12
 ۳٥۸/ ۱)  المقتصد (  ينظر 13
   ۲۱٦/ آية) البقرة( سورة 14
  ۳۰۲/ ۳        التخمير  15
  ۱/۲۸۹)   أوضح المسالك( و ۲۹۷ ٬/ ص)  التوطئة(  ينظر 16



 ۱۳۲

أن تكتفي بالمرفوع من غير افتقار إلى منصوب وتكون   : والضرب الثاني :((  فقال   ١محموداً
وعسى   :ىنحو قوله تعال) أن والفعل( إلا أن مرفوعها لا يكون إلا ) قرب(بمعنى ) عسى(

 ئاً وواْ شَيهأَن تَكْرلَّكُم رخَي وهبموضع رفع بأنه فاعل ووقعت الكفاية بـه  ) أن تكرهوا( فـ٢
اـً          وأما قولك ... لتضمنه معنى الحدث الذي كان في الخبر         عـسى أَن يبعثَـك ربـك مقَام

وأن وما بعدها ، فاعل يبعث )  ربك(وهو أن يكون ،   فلا يجوز فيه إلا وجه واحد   محموداً
ولا يجوز أن يكون أن في موضع نصب على الوجه الآخـر لأنـه         ، ع رفع بعسى    في موض 

، منصوبة بيبعـث    ) مقاماً محمودا   ( لأن، يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي        
بينما أوجب أبو علي   ، ٣))فلا يكون الرب مرتفعا إلا به وإلا كان أجنبياً إذ لم يكن عاملا فيه             

 ـ) يدز( الشلوبيني أن يكون   يـن   ) عسى(لأن مذهبه منع توسط خبر      ) يقوم( فاعلا ل بينها وب
   .٤اسمها 
فهي التامة وقد توسط المفعـول بـين الفعـل          ، مفعولاً به   ) أن والفعل (أن يكون   :  الثاني  

ولعله هنـا ضـمن     ، يريد أن يضربك زيد     :  كما تقول  ٥والفاعل وهو مذهب أبي بكر خطاب     
  ) . أرجو(معنى ) عسى(الفعل

والمتأخر اسمها  ، خبراً مقدما   ) أن والفعل (نه يعرب   إف) عسى(من أجاز توسط خبر   :   لثالثا
، عسى أن يقوم زيد : ويجوز في قولك:((  وأجازه ابن يعيش إذ قال٦وهو مذهب السيرافي، 

 ـ     ٧..))في موضع نصب بأنـه خبـر مقـدم          ) أن يقوم (و) عسى( أن يكون زيد مرفوعا ب
  . وليس له ٩المبرد ونسب إلى ٨وصححه ابن عصفور

اـم زيـد    : والتقدير،  أن الخبر في هذا التركيب محذوف    بعضهمويرى  :   الرابع   اـرب قي ق
  . وهو تفسير معنى  :  وقال ١٠ورفض هذا أبو حيان، الوقوع 

اـره ابـن       ) أن والفعل (و) قرب( أنها فعل قاصر بمعنى   :   الخامس   سد مسد الجزأين واخت
خاصـة مـستغنى   )  أن والفعل(أن تستعمل داخلة على   :  نيوالمذهب الثا :(( الحاجب إذ قال  

وهذا الاستعمال في الاستغناء بأن والفعل عن الجزأين كاستغنائهم في          ، بذلك عن اسم قبلها     
ه اشتمال ذلك على مسند ومسند إليه وهـو      روسِّ، عن الجزأين جميعا    ) ظننت أن يقوم زيد   (

ألا تـرى أن    ، استغنى عن ذكر الجملة محققة      المقصود بهذه الأفعال فلما كان ذلك موجودا        
،  يقـوم زيـد   أنعسى : ومعنى قولك، ظننت زيدا يقوم   ، ظننت أن يقوم زيد     : معنى قولك 

 ١٢ ونسب هذا لابن مالـك ١١))فلما كان بمعناه استغنى عن الأصل لذلك   ، عسى زيد أن يقوم     
   .١٣واختاره السلسيلي

  زيد عسى أن يقوم :       الصورة الثالثة 
  ــ  :١٤فللنحاة في إعرابه وجهان ) عسى(    إذا تقدم الاسم على  

                                                   
  )۷۹(  سورة الإسراء آية  1
ة) البقرة( سورة 2   ۲۱٦/ آي
  ۱۱۸/ ۷ شرح المفصل     ابن يعيش    3
عقيل( و ۱/۲۸۹ ٬)   أوضح المسالك(  ينظر 4  ن     ۱/۱٦۹)   شرح اب
  ۱۱۹/ ۲/۱۲۳ ٬ ۲)   ارتشاف الضرب( ينظر 5
ـــ ۱/۱٦۹)   شرح ابن عقيل( و ۱/۲۸۹ ٬)   أوضح المسالك(  ينظر 6  ۱۷۰  
  ۷/۱۱۸ شرح المفصل     ابن يعيش     7
  ۲/۱۷٦)   الشرح الكبير (  ينظر 8
  ۲۸۹/ ۱)   أوضح المسالك( و ۱/۲٦۷ ٬)   شرح الأشموني ( ينظر  9

  ۱۲۳/ ۲)  ارتشاف الضرب( ينظر 10
حاجب  11   ۹۱/ ۲   الإيضاح    ابن ال
  ٤۷٤/ ۱)  الهمع(  ينظر  12
  ۳٤۷/ ۱)  شفاء العليل(  ينظر 13
ــ ۳/۱٥۸)  الكتاب(  ينظر 14 شرح ( و ٬  ۱/٤۸۱)  الهمع(و ٬  ۱/۳٤۷)  شفاء العليل( و  ۱/٤٥۸٬)   شرح الكافية الشافية(و ۱٦۰ ٬ ـ

   ۱/۲٦۷)   الأشموني 



 ۱۳۳

،  يعود على المبتدأ     اًواسمها ضمير  ، اً ناقص فعلاً) عسى(و، مبتدأ  ) زيد(أن يكون :  أحدهما  
اـ      : فيقال على هذا الوجه     ، ) عسى(خبر) أن والفعل (و والزيـدون  ، الزيدان عسيا أن يقوم

إلى ضـمير التثنيـة   ) عسى(فيجوز أن يسند ، ن يقمن والنساء عسين أ ، عسوا أن يقوموا    
  .والجمع  

 اًوالجملة خبر ، والمصدر المؤول فاعله     ، اُ تام فعلاً) عسى(و، مبتدأ  ) زيد(أن يكون :  الآخر
والزيدون عسى أن يقوموا    ، الزيدان عسى أن يقوما     : فيقال على هذا الوجه   ، ) زيد(للمبتدأ  

، الفعل من علامة التثنية والجمع ولا يجوز الإضمار فيها فيجرد ، والنساء عسى أن يقمن    ، 
فعسى في هذا الوجه منحطـة  :(( وقد اقتصر ابن يعيش على هذا الوجه ولا يرى غيره فقال    

زيـد  : تتحمل الضمير ويظهر في التثنية والجمع فتقول  ) ليس(ألا ترى أن    ) ليس(عن درجة   
في هذا الوجـه    ) عسى(وليست، يسوا قياما   والزيدون ل ، والزيدان ليسا قائمين    ، ليس قائما   

ولذلك لا يظهر في التثنية والجمع وذلـك لغلبـة الحرفيـة          ، فإنها لا تتحمل الضمير     ، كذلك  
   . ٢ وتابعه الرضي١))عليها وجمودها وعدم تصرفها لفظاً وحكماً

 ذلـك   يقولون بالوجهين بناء على أنهما لغتان لقبائل من العرب كما ذكـر ٣   وأغلب النحاة  
، وعـستا  ، وعست  ، وعسوا  ، و عسيا   ، عسى  : ومن العرب من يقول   :(( سيبويه إذ قال  

: وتقـول ... فيهن بمنزلتها في عسيت في أنها منـصوبة     ) أن(وعسين فمن قال ذلك كانت      
 وذكر بعض المتأخرين أن   ٤))كل ذلك تكلم به العرب    ... وعسى أن يفعلوا    ، عسى أن يفعل    

    . ٥وإلحاقها الضمائر لغة بني تميم،  لغة أهل الحجاز من الضمائر) عسى(تجريد 
  أو  عساني أفعل ، عساك تفعل :    الصورة الرابعة 

 ـ  هذا هو المشهور في ، ضمير فحقه أن يكون بصورة المرفوع      ) عسى(        إذا اتصل ب
ومن العرب من  . ٧ ..فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم :   قال تعالى٦و به نزل القرآن، كلام العرب 

  ]من الوافر:[٨صوب المتصل كقول عمران بن حطانيأتي به بصورة المن
  ولي نفس أقول لها إذا ما       تنازعني لعلي أو عساني

   يا أبتا علكا أو عساكا   :    ٩ وقال رؤبة
  ـ:  وللنحاة في إعراب هذه الصورة أوجه 

وهو مذهب ،  اسمها والجملة الفعلية خبرها      والضمير) لعل(بمنزلة) عسى(أن تكون :   أحدها
  : قال الراجز رؤبة ، فالكاف منصوبة ) عساك( وأما قولهم:(( سيبويه حيث قال

  يا أبتا علك أو عساك
اـن  )  ني(و الدليل على أنها منصوبة انك إذا عنيت نفسك كانت علامتك   : قال عمران بن حط

) لعـل ( ولكنهم جعلوها بمنزلة  ، عساني  : فلو كانت الكاف مجرورة لقال      ، لعلى أو عساني    
 وصـححه ابـن   ١٣ وابن الحاجب١٢ وابن يعيش١١ واختاره الخوارزمي ١٠))في هذا الموضع  

                                                   
  ۷/۱۲۳ شرح المفصل    ابن يعيش    1
كا(ينظر 2   ٤/۲۱۱)    فية  للرضي شرح ال
حاجب   ) الإيضاح( و  ۳/۳۰٦ ٬)  التخمير(  ينظر 3   ۲/۱۲٤)   ارتشاف الضرب(و ۲/۹۲ ٬ابن ال
   ۳/۱٥۸ الكتاب        4
عقيل(  ينظر 5 ن    ۱/۲٦۷)   الأشموني( و ۱۷۰ ٬/ ۱)   شرح اب
  ٤۸۱/ ۱)  الهمع(  ينظر  6
ة) محمد(  سورة  7    ۲۲/ آي
ن بن حطان 8   ۲/۲۱۹) الخزانة (  في لعمرا
ة في  9  منشورات دار مكتبة الحياة  ۲۳٦/  رقم الشاهد٤٤۳ /۱السيوطي   )  شرح شواهد المغني( و ۳۷٤ ٬ /۲)  الكتاب (  نسب لرؤب

  تقول ابنتي قد أنى أناكا : وصدر البيت  . ــبيروت
 ـ۳۷٤/ ۲ الكتاب    لسيبويه    10     ۳۷٥ ــ
ـ ۱۷۱/ ۲)    التخمير ( ينظر 11   ۱۷۲ ـ
  ۱۲۳/ ۷)   شرح المفصل لابن يعيش (  ينظر  12
  ٤۷۷/ ۱ابن الحاجب  )  الإيضاح(  ينظر 13



 ۱۳٤

لأن الأفعال ، هو غلط منه :((  ورد هذا القول أبو العباس المبرد إذ قال٢ وأبو حيان ١عصفور
    . ٣))لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في الظاهر 

ولكن استعير ضمير النصب مكان ضـمير الرفـع   ) كان(اقية على عملها عمل أنها ب :  الثاني  
: عن ضمير النصب والجر في ) هو(وكما ناب ، ما أنا كأنت ولا أنت كأنا       : كما ناب في قولهم   

 مـن  ه واختاره ابن مالك لسلامته عنـد ٤وأكرمته هو وهذا مذهب الأخفش ، مررت بك أنت    
ذلك قولـك   و٥مير غير موضوع للرفع عن موضوع لهعدم النظير ؛ إذ ليس فيه إلا نيابة ض   

  ـ :٦ ورد هذا المذهب بأمور .ما أنا كأنت  : في نحو
  ]من الطويل[ :٧أن الخبر قد ظهر مرفوعا في قوله .١

  عساها نار كأس وعلها          تشكّى فآتي نحوها فأعودها: فقلت 
 .أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت في المنفصل  .٢
في ) ما(إجراء ) قلما( بدليل؛ فكم من أحكام لكلمات لا نظير لها كإجراء ما عدم النظير   .٣

 . وهذا لا نظير له، ما يقوم زيد : فكأنك قلت، قلما يقوم زيد : نحو
بخلاف ما حمـل  ، فضعيف لقلة استعماله وشذوذه ) ما أنا كأنت( أما قياسه على    ((  .٤

مررت بك  ( رور في قولهم  وأما وقوع المرفوع موقع المج    ، عليه سيبويه فانه كثير     
انه لم يقع موقع ضمير آخر إذ لا ضمير  منفـصل       : أحدهما: فضعيف لأمرين   ) أنت

؟ وأما وقوع المرفوع موقع المنصوب فليفرقوا .انه موضع ضرورة : والآخر. للجر 
ضـربته هـو   :  قالواوإذا، كانت بدلا ، ضربته إياه   : بين التأكيد و البدل ؛ فإذا قالوا      

   . ٨))فبقي قول سيبويه سالماً . اًكانت تأكيد
فجعل المخبـر عنـه    ، ولكن قلب الكلام    ) كان(باقية على عملها عمل     ) عسى(أن:   الثالث  

    .٩وهذا مذهب المبرد، خبراً أو بالعكس 
حرف عامل عمل   ، وعساني  ، عساك  : في قولهم " عسى" أن   ١٠ما نسب للسيرافي  :  الرابع  

  . فعل وحرف في لفظ واحد وضعف بأن فيه اشتراك) . لعل(
في جميع الصور والتراكيب واحدة وإنما حصل    ) عسى  ( أن   ١١          ويرى أحد الباحثين  

وأن هذا الإعراب سيحقق . تقديم وتأخير وان الاسم المرفوع هو اسمها سواء تقدم أم تأخر     
اـ  وان  . تبقى على معناها وأنها فعل ناقص جاء للرجـاء          ) عسى(أن  : أموراً منها    إعرابه

وفي الوقت نفسه لا تـشوش  . سيطرد ويبعد كثيرا من الأوجه الإعرابية التي قال بها النحاة      
  . على الدارس والمتعلم 

                                                   
  ۱۸۳/ ۱)   الشرح الكبير ( ينظر 1
 ) ارتشاف الضرب(ينظر 2
   ۷۱/ ۳المقتضب     3
  ۱۸۳/ ۲ )  الشرح الكبير( و  ٦۸۷ ٬/ ۲)  الإنصاف(  و  ۷۳٬/ ۳)   المقتضب( و ۲۸ ۳۷ ٬)   الكتاب(  ينظر 4
   ٤٦۸/  ص)   الجنى الداني( ينظر  5
 ٤۸۲/ ۱)  الهمع( و ۳/۷۳ ٬)   المقتضب(  ينظر 6
  ۲٤۱/   الشاهد٤٤٦ /۱)  شرح شواهد المغني (  لصخر بن جعد الخضري في  7
ن الحاجب      8  ٤۷۷/ ۱ الإيضاح   اب
     ۳/۷۳)   المقتضب(  ينظر 9

  ٤٦۸/ ص)  الجنى الداني( ينظر 10
حيان في ارتشاف الضرب(  ينظر 11    ۱۸۰/ ۲)   اختيارات أبي 



 ۱۳٥

  
 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
 خ  ـــنواسال:   المبحث الثالث

  ) ليت( نصب الجزأين بـ  ) :   ١٢( المسألة
  

وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع      ) إن(ن         المشهور لدى جمهور النحاة أ    
 بعـد هـذه      الجـزأين  غير انه وردت عن العرب شواهد فيها نصب       ، الخبر ويسمى خبرها    

  ]من الرجز :[١وكقول العجاج، اج مذبحاً ليت الدج: الحروف كقولهم
  يا ليت أيام الصبا رواجعا
  : ال ثلاثة ولهذا اختلف النحاة في نظرهم إلى هذه الشواهد على أقو

اـً أي  إلى جواز نصب الخبر  ٢ذهب بعض الكوفيين  :  احدها   ولا ) إن وأخواتهـا ( فـي  مطلق
 وابـن  ٥ وأبو عبيدة٤)هـ٢٣١/ت( وعليه محمد بن سلام الجمحي٣وانه لغة، تأويل في ذلك  

قول ابن أبي ) إن(فمن شواهد وقوع خبر ، وحجتهم في ذلك انه ورد في الشعر  . ٦الطراوة  
  ]من الطويل[ :٧ربيعة

  إن حراسنا أسدا، إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن        خطاك خفافا 
   ٨))إن قعر جهنم سبعين خريفاً:((  ه حديثوما روي في 

  ]من الرجز[:وقال آخر 
  إن العجوز خبةً جروزا 

  زاـة قفيـتأكل كل ليل
   ]من الرجز[ :٩الشاعرقول ) كأن(ومن شواهد وقوع نصب خبر 

   إذا تشوفا  كأن أذنيه
   قادمة أو قلما محرفا

    ١٠لعل زيداً أخانا: وسمع ، ليت الدجاج مذبحا :   و حكى الكسائي 
يـدة  ،  أنها لغة رؤبة وقومه وهم جماعة من بني تميم  ١١وذكر ابن سلام   و حكى ذلك ابن س

ولا ) أن(ولم يحفظ في خبر     :(( وقال البغدادي  . ١٣ وهي حكاية الفراء عن بني تميم      ١٢أيضا
    . ١٤) ))لكن (ي خبر ف

                                                   
وان العجاج   1 سلفي   توزيع مكتبة/    برواية الأصمعي وشرحه    تحقيق د۳۰٦ /۲ دي دمشق   رسالة دكتوراة   / أطلس  : عبد الحفيظ ال

ه في  ة ( وبلا نسبة في   ٬  ۲/۱٤۲)  الكتاب( ول خزان   . ۲٥۳ /۱۰)  ال
جنى ال( ينظر 2   . ٤۹۲/ ص )  دانيال
ة(  ينظر 3 ة الشافي   ٥۱٦/ ۱)    شرح الكافي
شعراء (  ينظر 4 ـ بجدة :    قرأه وشرحه۷۹ــ ۷۸/ ۱)  طبقات فحول ال و فهر محمود محمد شاكر     دار المدني ـ  أب
    .  ٤۹۰/ ۱)  الهمع (   ينظر 5
عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء  : أبو عبيدة  و  ة ٬ ري البص٬ هو أب والغريب والأخبار والأنساب ٬ هـ ۱۱۰ولد سن شعر  ٬ عالم بال

وأبي عمر  والمازني ٬ أخذ عن يونس  حاتم  و  و عبيد وأب خذ عنه أب ويبدو أنه كان شعوبياً يبغض العرب ٬  هـ ۲۰۹توفي بالبصرة سنة ٬ وأ
ز القرآن (  مؤلف منها اله نحو مائت٬     . وغيرها ) أخبار قضاة البصرة ( و) ل الفرسان مقات( و) نقائض جرير والفرزدق ( و) مجا

سابق  6   ٤۹۰/ ۱ المرجع ال
ة في ٬  لم أعثر عليه في ديوانه  7 سب ة ( وهو بلا ن    ۲٦۲ / ۱٥٦ ٬ ۱۰ /٤)  الخزان
ن  ٬  8  ۳۷/ ۱)  مغني اللبيب  ( و ينظر٬ وأخرجه مسلم في باب الإيما
ة (  لأبي نخيلة الحماسي في  9 خزان بل هما : وقيل ٬ هما واحد : وقيل  ۲٥٦ ٬ /۱۰) الخزانة(وقيل للعماني الراجز  ۲٦۱ ٬ / ۱۰)  ال

جزان  ة في ٬  را سب   ٤۳۰ / ۲)  الإنصاف( وبلا ن
  ٤۹۱/ ۱)  الهمع (  ينظر 10
   . ۲٥٤/ ۱۰)  الخزانة( و ۷۸ ٬/ ۱)   طبقات فحول الشعراء(  ينظر 11
هـ ۲۳۲إمام في الأدب ٬ من أهل البصرة ٬ مات ببغداد سنة ٬ عبيد االله الجمحي بالولاءأبو عبد االله محمد بن سلاّم بن : بن سلاّم الجمحيا

در ٬ فقــال أهـل الحــديث     ÷  ه كنــب منهـا      : وكـان يقــول بالقـ لا ٬ لــ شعر أمـا الحــديث فـ ه الــ ول الــشعراء الجــاهليين   (يكتــب عنـ حـ طبقــات ف
  ) .غريب القرآن ( و) بيوتات العرب( و) والإسلاميين

 ۲٦۹/ ۱)   لأشموني شرح ا(  ينظر 12
  ۱۳۱/ ۲)   ارتشاف الضرب (  ينظر 13
  ۲٥٤ / ۱۰ خزانة الأدب      14



 ۱۳٦

اـء مـن    . ١وهذا رأي الجمهور ، لا يجوز نصب الاسمين بهذه الحروف       :    الثاني   وما ج
ولهم فيها آراء منها    ، شواهد فقد أولوها لتستقيم مع قواعدهم ولكن اختلفت توجيهاتهم لها           

  ـ:
يا ليت أيـام    ( والتقدير في ، ونصب الاسم الثاني على الحالية من الخبر        ، ن الخبر محذوف    أ

اـ أيـام الـصبا    ٢يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجعا     ) : الصبا رواجعا    إن (وفـي ،  أو يا ليت لن
) إن حراسنا أسدا (وقول ابن أبي ربيعة ، عادت خبة جروزا : تقديره ) العجوز خبةً جروزا  

 فعلـى  وأما الحديث. عاد مذبحا : أي ) ليت الدجاج مذبحا  (وكذا  ، تلقاهم أسدا   : على تقدير   
أي أن بلوغ قعرها يكون ، وسبعين ظرفا ، إذا بلغت قعرها   ، قعرت البئر   : أن القعر مصدر    
إن قعـر جهـنم لـسبعون    : إن المروي :((  بينما رد الرضي الرواية وقال٣في سبعين عاما  

اـ  ) كأن أذنيه قادمة أو قلما محرفا      (أما البيت    . ٤))خريفا   فقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة منه
إن التأويل هاهنا متعين لئلا يلـزم   :(( قال الأشموني ، كأن أذنيه يحكيان  قادمة      : لتقدير  أن ا 

 حيث يـروي البيـت   ٦ )الخصائص(  ومنها إجابة ابن جني في     ٥))الإخبار بالمفرد عن المثنى   
  ـ :هكذا

  كأن أذنيه إذا تشوفا 
  قادمتا أو قلما محرفا

  .  فقد خطأ الشاعر في الرواية ٧ وأما الرضي،على انه أراد قادمتان أو قلمان محرفان : قال
 ١١ وابن الحاجـب ١٠ والرماني٩ وابن السراج٨هذا هو تأويل جمهور البصريين ومنهم سيبويه 

قال ابن يعيش ـ بعد أن ذكر حـذف الخبـر فـي      . ١٤ وابن هشام١٣ والرضي١٢وابن مالك
 ـيا ليت لنا أيام: قولهم  وإنما هو في حال تمـن  ، وذلك لأنه لم يرد معنى الخبر :((  الصبا 
 فـي  "لنـا "فلذلك ساغ الحذف لدلالة هذا المعنى على ، أو لمن حل عنده هذا المحل   ، لنفسه  

اـ "ن مرتحلاً علـى معنـى   إإن محلا و: كما دلت حال الافتخار من قوله   ، هذا الكلام     ١٥))"لن
 ـ       ١٦ويرى الكسائي  اـ  : دير  والتق، المقدرة  ) كان( أن الاسم الثاني المنصوب إنما هو خبر ل ي

يـا لَيتَهـا كَانَـتِ     تستعمل هنا كثيرا كقوله تعـالى ) كان(ليت أيام الصبا كن رواجعا ؛ لأن        
 وضعفه ابـن الحاجـب إذ   ١٩ ورده الرضي١٨يا لَيتَنِي كُنتُ معهم  : وقال تعالى١٧الْقَاضِيةَ

إن زيـداً  : جازولو جاز ذلك ل، ليس بقياس ) كان(ويضعف قول الكسائي بان إضمار     :(( قال
   .٢٠))يكون قائماً أو كان قائما: بمعنى، قائماً 

                                                   
 ـ۲۱۳/ ۱لابن الحاجب   ) الإيضاح (  ينظر 1 شافية( و ۲۱٤ ٬ ـ كافية ال   ٤۹۰/ ۱)  الهمع ( و  ٥۱٦ ٬/ ۱)    شرح ال
  ۲٦۹/ ۱)   شرح الأشموني (  ينظر 2
ة(  ينظر 3 ة الشافي    ۳۷/ ۱)  المغني ( و  ٥۱۸ ٬/ ۱)    شرح الكافي
ة  للرضي ( ينظر 4   ۳۳۹/ ٤)  شرح الكافي
  ۲٦۹/ ۱  شرح الأشموني       5
   ٤۳۰/ ۲)   الخصائص(  ينظر 6
ة  للرضي ( ينظر 7   ۳۳۹/ ٤)  شرح الكافي
   ۱٤۲/ ۲)  الكتاب(  ينظر 8
 ۲٤۸/ ۱)   الأصول(  ينظر 9

  ۱۳/  صللرماني  )   كتاب معاني الحروف(  ينظر 10
ن الحاجب  ) الإيضاح(  ينظر 11 ــ ۲۱۳/ ۱اب  ۲۱٤  
ة الشافية(  ينظر  12  ـ٥۱٦/ ۱)    شرح الكافي   ٥۱۷  ـ
كافية  للرضي ( ينظر 13   ۳۳۸/ ٤)  شرح ال
  ۳۷/ ۱)  المغني(  ينظر 14
ن يعيش     15   ۱۰٤/ ۱  ۸٤ ٬ / ۸ شرح المفصل     اب
حاجب   ) الإيضاح( و  ۸/۸٤ ٬)  ششرح ابن يعي(و  ۲٤۸ ٬/ ۱)   الأصول(  ينظر 16   ۲۱٤/ ۱ابن ال
ة آية  17   )۲۷( سورة الحاق
ساء آية 18   ) ۷۳(  سورة الن
كافية  للرضي ( ينظر 19   ۳۳۹/ ٤)  شرح ال
ة    ابن الحاجب     20 ــ ۹۷٥/ ۳ شرح المقدمة الكافي  ۹۷۷ 



 ۱۳۷

 ـ   ١وهو رأي الفراء  :   الثالث   فقط على  لغة بني تمـيم  ) ليت (  حيث يجيز نصب الجزأين ب
كأنه يلمـح   ، أتمنى زيدا قائما    : معناه، ليت زيداً قائماً    : فقولك) أتمنى  ( وتكون عنده بمعنى  

هذا البيت على لغة بني :(( اختار هذا القول الخوارزمي إذ قال   و ٢الفعل الذي ناب عنه فيعمله    
( كأنهم يجـرون   ) ليت القسي كلها أرجلا     ( وعليه المثل  ... "ظن" إعمال   "ليت"تميم يعملون   

كيف أجريـت هـذه   : فان سألت .. وعند ذلك لا حاجة إلى الخبر ، مجرى فعل التمني  ) ليت
اـ  :  على لغة بني تميم ؟ أجبت    الكلمة من بين سائر أخواتها مجرى الفعل       لأنها أشبه أخواته

ويـضعف  :((  ورد هذا الرأي ابن الحاجب بقولـه  ٣))ولذلك لا تفارقها نون العماد    ، بالفعل  
    . ٤))ولا قائل به) لعل( و) كأن(قول الفراء بأنه يلزمه مثله في 

 ـ      قليلة دليل علـى  في أساليب ليست    ) ليت(         ويرى الباحث أن ورود نصب الجزأين ب
 غـة نـرى  وعلى رأي القائلين بأنهـا ل ، أن النصب بها جائز على لغة جماعة من بني تميم         

وهذا منهج وصفي سليم يتعامـل  ، فلا تحتاج إلى تقدير أو تأويل      ، الجملة تامة معنى ولفظاً     
يـس مـن   ) أتمنى(وإنما الإشكال في إعراب الجزأين ؛ لأن الفعل      ، مع النصوص كما هي      ل

  . عال القلوب ولا يتعدى إلى مفعولين إلا نادراً  أف

                                                   
ن يعـيش  (و ۳۸۷ ٬/ ص)  المفصل(  و ٤۳۲٬/ ۱)   الشرح الكبير ( و ٤۱۰ ٬/ ۱للفراء  ) معاني القرآن(  ينظر  1 )  شرح المفصل لابـ
۸/۸٤  
ن يعيش( ينظر   2  ۸/۸٤)  شرح المفصل لاب
ــ ۲۸۷/ ۱ التخمير         3  ۲۸۸ 
ن الحاجب     4 كافية    اب   ۹۷٥/ ۳ شرح المقدمة ال



 ۱۳۸

  
 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
  خ ـــنواسال:   المبحث الثالث

  بين النفي والإثبات ) كاد ( دلالة  ) :   ١٣( المسألة
  

يدخل على الجملة الاسمية للدلالة على مقاربة وقـوع       ، فعل من أفعال المقاربة     ) كاد      ( 
لَقَد كِدتَّ تَـركَن إلَِـيهِم     : فمثال وروده مثبتاً قوله تعالى. وقد يرد مثبتاً أو منفياً ،خبرها 

 :ومن مجيئه منفياً قوله تعالى ، ٢يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم  :وقوله تعالى ١شَيئاً قَلِيلاً

 لُونفْعواْ يا كَادما ووهحفَذَبلى وقوله تعا٣:  ااهري كَدي لَم هدي جإِذَا أَخْراـلى ٤   : وقال تع
سِيغُهي كَادلاَ يو هعرتَجي٥ .    

بأن إثباتها  : على النفي أو الإثبات حتى اشتهر القول        ) كاد(     وقد اختلف النحاة في دلالة      
  ]من الطويل:[ ٦قال المعري، هذا المعنى ملغزا ثم جعل . ونفيها إثبات ، نفي 

     جرت في لساني جرهم وثمود    ـة ا هي لفظــأنحوي هذا العصر م
  ودــ    وان أثبتت قامت مقام جح    إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت

  ] من الطويل:[ابه ابن مالك  فأج
  ي ورودـفتأتي بإثبات لنف)         كاد المرء أن يرد الحمى ( نعم هي 

  فخذ نظمها فالعلم غير بعيد)        ن يرد الحمى  ما كاد أ( وفي عكسها
  ــ :هي   وأشهر أقوال النحاة فيها 

إلا أن معناها المقاربة لا وقـوع     ، نفيها نفي وإثباتها إثبات     ، نها مثل سائر الأفعال     أ: الأول  
 الفعل ولا يلزم من مقاربة  ، وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل     ، فنفيها نفي لمقاربة الفعل     ، الفعل  

ــ٧وهــذا مــذهب الفــراء، وقوعــه  والراغــب ١٠ والنحــاس ٩ والمبــرد٨ عبيــدةي وأب
 واختاره ابـن الحاجـب إذ       ١٣ و الحيدرة اليمني   ١٢ و الزمخشري  ١١)هـ٤٢٥/ت(الأصفهاني

فثبت ، لا فرق في قياس لغة العرب في دخول النفي على الماضي أو على المستقبل       :((  قال
، كاد زيد يفعل  : فإذا قيل . لأفعال في النفي والإثبات     مجرى ا ) كاد(أن المذهب الصحيح جري   

١٤ ))كان معناه نفي قرب ذلك الفعـل ، ما كاد زيد يفعل : وإذا قبل ، معناه إثبات قرب الفعل     

                                                   
ة )  الإسراء(  سورة  1   ۷٤/ آي
ة ) البقرة (  سورة  2    ۲۰/ آي
ة  ) البقرة ( سورة  3    ۷۱/ آي
  ٤۰/ آية ) النور(  سورة  4
   ۱۷/  آية) إبراهيم (  سورة  5
   . ۱٤۰ /۱)  الدر المصون ( وبلا نسبة في  ۲٦۸ ٬ /۱) الأشموني ( و ۱۳۲ ٬ /۱) الهمع(  البيتان لأبي العلاء المعري في  6
 ـ۷۱/ ۲للفراء   )  معاني القران(  ينظر 7   ۲۲٥  ٬  ۷۲ ـ
ن (  ينظر 8  ـبيروت ط/   تحقيق٦۷/ ۲بي عبيدة  لأ)  مجاز القرآ ن   مؤسسة الرسالة ـ  م۲/۱۹۸۱محمد فؤاد سزكي
   ۷٥/ ۳)  المقتضب (  ينظر 9

ن (  ينظر 10   ۲۸۱/ ۱)  إعراب القرآ
ر القلم / تحقيق]    كيد[  مادة ۷۲۸/ للراغب الأصفهاني  ص)  مفردات ألفاظ القرآن ( ينظر 11 وود     دا   )  /دمشق( صفوان عدنان دا

ة  ـ۱٤۱۸/ ۲ط) بيروت ( دار الشافي   . م ۱۹۹۷ ـ
 ـ٥۰۰أبو القاسم الحسين بن محمد بن مفضل الإمام المعروف بالراغب الأصبهاني نزيل بغداد توفي سنة : لراغب الأصبهانيا  من  له. ه

ب   انين البلاغــة (و) أخـلاق الراغــب (الكتـ ن   (و)  أفـ رآ ل القــ ويـ ان فــي تأ ق البيـ رآن  (و )  تحقيـ سير القـ حــصيل  ( و)  تفـ شأتين وت تفــصيل النـ
شابه التنزيل    (و) السعادتين ويل في مت شريعة (و)  درة التأ رآن    (و)  الذريعة إلى مكارم الـ د القـ ي فوائـ ة فـ اء   (و)  رسـال  محاضـرات الأدبـ

  .)  مفردات ألفاظ القرآن( و) ومحاورات الشعراء والبلغاء
  ٦۹/ ٬ ۳  ۲/۳۷۱)  الكشاف ( و  ۳٤۸ ٬/ ص)   المفصل (  ينظر 12
حقيق۳٤۰/ ۱)  كشف المشكل في النحو (  ينظر  13  ـبغداد ط/    ت ه مطر    مطبعة الإرشاد ـ   .م ۱/۱۹۸٤هادي عطي

عيلي اليمني  : الحيدرة اليمني ة٬ علي بن سليمان الحيدرة الاسما وشعراً توفي سن حواً  ماً ون عل  ـ٥۹۹من وجوه أهل اليمن  كشف ( له. ه
   )  .المشكل في النحو 
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 ۱۳۹

 ٥ والـسيوطي ٤الأشموني  و٣ والسمين الحلبي٢ والرضي١ وهو رأي ابن مالك في أحد قوليه    
واحتج هؤلاء بأن الأصل في كل فعـل أن    . ٦وهذا المذهب هو المنقول عن أكثر المفسرين    

فعل موضوع لإثبات  ) كاد(و، فإذا دخل عليه النفي نفى المعنى الثابت      ، يدل على ما وضع له      
معناه قارب القيام ولم ، كاد زيد يقوم    : فقولك(( فإذا دخله نفي نفى تلك المقاربة       ، المقاربة  

لـم  : وقولك، ارب الإضاءة ولم يضيء  أي يق٧ يكاد زيتها يضيء   :ومنه قوله تعالى  ، يقم  
إنما هو إثبات ) كاد( فإثبات٨))معناه لو يقارب القيام فضلاً عن أن يصدر منه        ، يكد زيد يقوم    

  . ويلزم من نفي المقاربة نفي الفعل ، ونفيها نفي للمقاربة ، للمقاربة 
لأفعال مـنهم أحمـد   وإثباتها نفي خلافا لسائر ا، وذهب جماعة إلى أن نفيها إثبات     :  الثاني  

يـش إذ  ١٣ وابن عطية ١٢ والعكبري١١ والجوهري ١٠ والطبري ٩بن يحيى ثعلب   واختاره ابن يع
اـن (كما دخلت، دخلت لإفادة معنى المقاربة في الخبر ) كاد(وعلة ذلك أن   :(( قال اـدة  ) ك لإف

 ، لم يكن إلا لنفـي الخبـر  ، قبلها كان أو بعدها) كاد(فإذا دخل النفي على   ، الزمن في الخبر  
وإذا اقترن بها حرف النفـي  ، هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع         ) كاد(فـ

 وقـد  فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون  :والقاطع في هذا قوله تعالى، كان الفعل بعدها قد وقع 
    . ١٤))فعلوا الذبح بلا ريب 

ومنـه  ، ه قارب الفعـل  ولكن، نى انه لم يفعل    فالمع، كاد يفعل   : واحتج هؤلاء بأنه إذا قيل      
معناه انـه فعـل   ف، لم يكد يفعل : وإذا قيل .  ولم يضئ ١٥ يكَاد زيتُها يضِيء :قوله تعالى

إـنهم قـد فعلـوا    ١٦قَالُواْ الآن جِئْتَ بِالْحقِّ فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون :بدليل قوله تعالى  ف
   ]من الطويل[:١٨ ولهذا خطئ ذو الرمة بعد ما انشد قوله١٧] فذبحوها[ يةبدلالة قول الآ

    رسيس الهوى من حب مية يبرح غير النأي المحبين لم يكد    إذا
  ...] لم أجد رسيس الهوى [ فخطئ حتى غيرها إلى ، الإثبات ) لم يكد ( ففهم من قوله

                                                   
ة(  ينظر 1 ة الشافي   ٤٦۷/ ۱)    شرح الكافي
ة  للرضي( ينظر 2   ۲۱۸/ ٤)  شرح الكافي
ظ  معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم (  ينظر 3 ه الشيخ )  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفا أحمد بن يوسف المعروف بالسمين / صنف

ــ ٥۱٥/ ۳الحلبي    ه وعلق ع٥۱٦  حقق ه د    ـبيروت ط/ لي  ـ۱٤۱٤ /۱محمد التونجي   عالم الكتب ـ   .  م ۱۹۹۳ ـ
ن يوسف بن محمد بن ابراهيم المعروف بالسمين الحلبي  : السمين الحلبي و العباس ب واكتسب ٬ هو شهاب الدين أب ولد بحلب ونشأ بها 

حيان الأندلسي ٬ بها لقبه  و  ه. أشهر شيوخه أب ة) شرح التسهيل ( و ) عمدة الحفاظ( و) الدر المصون ( ل  ـ۷٥٦توفي بالقاهرة سن   . ه
  ۲٥۸/ ۱)   شرح الأشموني (  ينظر 4
  ٤۸۲/ ۱)   الهمع (  ينظر 5
شيرازي     )  أنوار التنزيل وأسرار التأويل(  ينظر  6 عمر بن محمـد الـ ن  ــ    ۱٦۲/ ۱للبيضاوي أبي سعيد عبد االله ب ة دار صـادر ـ عـ   طب

سبع المثاني روح المعاني في ( و ينظر٬ بيروت  وال / لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي  )  تفسير القرآن العظيم  
ر الفكر ط/     قرأه وصححه ٤٦۱ ـــ ۱٤۱۷/محمد حسين عراب     دا ( و ۱۳۱ ٬/ ۲)   التفسير الكبير للرازي (  و ينظر٬ م ۱۹۹۷ 

ن في إعراب القرآن    . ۱/۸۸)  يطالبحر المح( و ۹۷۳ ٬/ ۲)  التبيا
  ) ۳٥(  سورة النور آية  7
 ٤۸۳ ــ ٤۸۲/ ۱)  الهمع( ينظر  8
   ۱٤۲/ ۱)   مجالس ثعلب(  ينظر  9

 ـ۱۱٦/ ۱۸)   جامع البيان في تفسير القرآن( ينظر 10    . ۱۱۷ ـ
ن جرير بن يزيد الطبري  : الطبري ه ٬ أبو جعفر محمد ب ة ٬ المفسر المحدث المؤرخ الفقي سن  ـ۲۲٤ولد  وف الأقاليم واستوطن بغداد ط٬ ه

ه الطلاب  ة ٬ وأكب علي سن والملوك ( و) جامع البيان في تأويل القرآن ( له ٬  هـ ۳۱۰توفي  خ الأمم    .وغيرها ) تهذيب الآثار ( و) تاري
ه وضبطه ٤٤۹/ ۱]   كود[ مادة٬ تاج اللغة وصحاح العربية )   الصحاح  ( ينظر 11 ــ  ۱٤۱۸/ ۱شهاب الدين أبو عمرو   ط/    حقق  ـ

ر الفكر بيروت  ۱۹۹۸   .م   دا
عيل بن حماد الجوهري     :  الجوهري  ق ٬ كان إماماً في اللغة والأدب ٬ إسما م  ٬ السيرافي  فقرأ على أبي علي الفارسي و٬ طاف الآفا ثـ

والتأليف و ة  أقام بنيسأبور ملازماً التدريس    )  . مقدمة في النحو ( و ) الصحاح( له ٬ هـ ۳۹۳بها توفي سن
ن في إعراب القرآن(  ينظر 12    . ۳٦/ ۱)  التبيا
ــ ۳۱۳/ ۱۱)  المحرر الوجيز (  ينظر  13  ۳۱٤  
  ۱۲٥/ ۷ شرح المفصل    ابن يعيش     14
ة ) النور( سورة  15   ۳٥/ آي
ة )  البقرة( سورة 16   ۷۱/ آي
  ٤۸۲/ ۱)  الهمع( ينظر  17
وان ذي الرمة   ص 18  ر الكتاب العربي    بشرح الخطيب التبريزي    دا٤۱٤/ دي



 ۱٤۰

   :١ورد على هؤلاء بردود هي
موضوعة لمقاربة ) كاد(لا تدل على نفي القيام ؛ لأن ، د يقوم كاد زي: في قولنا ) دكا(إن .١

ولا يلزم في عدم دلالته على الوجود الذي هو خـارج عـن           ، لا لوجوده أصلا    ، الفعل  
  . مدلوله أن يكون نفياً 

وإنما فهـم  ، لا تدل على الإثبات  فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون  :في قوله تعالى) كاد(نإ .٢
بـق   ] فذبحوها[  قوله من فالنفي هنا لا يدل إلا على نفي المقاربة للفعل قبل الفعل بدليل س

فذبحوها بعد تكـرار    : أي  ، ومعنى ذلك أنها تحمل على وقتين       ، تعنتهم وكثرة سؤالهم    
  . وما كادوا يذبحونها قبل ذلك ولا قاربوا الذبح  ، عليهم 

قد عاب الجمهور عليه رجوعـه عـن   ف] ولم يكد رسيس الهوى  [ وأما بيت ذي الرمة      .٣
ولهذا كان قول ذي الرمة :((  قال ابن مالك ٢هو ابلغ وأحسن مما غيره إليه     : قوله وقالوا 

وإذا لـم   ، إذا تغير حب كل محب لم يقارب حبي التغيـر           : لأن معناه ، صحيحاً بليغا   .. 
 بارح وهـو    لأنه قد يكون غير   ، لم يبرح   : يقاربه فهو بعيد منه وهذا ابلغ من أن يقول        

فكـلام  ) فـذبحوها ( وأما قولـه  .. قريب من البراح بخلاف المخبر عنه مقاربة البراح         
فذبحوها : والتقدير، يتضمن كلامين مضمون كل واحد منهما في وقت غير وقت الآخر             

   . ٣))وهذا واضح ، بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له 
فَذَبحوها وما كَـادواْ    :بدليل قوله تعال، فعل بعد بطء أن نفيها يدل على وقوع ال:   الثالث 
لُونفْعي   اـني      ،  فإنهم ذبحوها بعد عسر ومماطلة اـهر الجرج  و ٤وهـذا مـذهب عبـد الق

والـذي   (( ..  إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها قوله تعالى  وابن يعيش إذ قال بعد       ٥الزمخشري
 ٦ه يراها بعد إجهاد ويأس من رؤيتها والذي يدل على ذلك قول تأبط شـرا         أراه أن المعنى ان   

  ]من الطويل[:
  فأبت إلى فهم وما كنت آئبا       وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

   . ٨ واختاره ابن مالك٧..))سلمت وما كدت أسلم :  والمراد ما كدت أؤوب كما يقال 
نفيها نفي وإثباتها إثبات هـو      ) كاد( في أن        والذي نراه أن مذهب الجرجاني ومن تبعه      

 ولكن قد يدل النفي على وقوع الفعـل بعـد   ٩وهو ما رجحه بعض المحدثين    ، الراجح لدينا   
.. وهذا هو الأقرب الذي يناسب البيـان القرآنـي       ، عسر وبطء إذا دل عليه قرينة أو دليل         

السابقين ؛ لأن دلالة الجملـة   انه يمكن أيضا الجمع بين الرأيين ١٠فاضل السامرائي. ويرى د 
فقد ذكر البيانيون  ، الواحدة على معنيين متغايرين ليس أمرا غريبا ولا هو جديد على العربية           

مثلا إذا وقعت في حيز النفي موجها إلى الشمول وأفاد بمفهومه ثبوت الفعـل    ) كل(أن كلمة   
يدل على ذلك ما ذكـره  والذي ... جاء بعضهم : أي، ما جاء كل القوم     : لبعض الأفراد نحو  

  . فيما قد فعل  وفيما لم يفعل  ] لا يكاد [  أن العرب تجعل١١الفراء

                                                   
حاجب   ) الإيضاح(ينظر 1 ــ ۹۳/ ۲لابن ال كافية  للرضي(و   ۹٥ ٬  )  الهمع(و ۲٥۸ ٬/ ۱) شرح الأشموني ( و ۲۱۸ ٬/ ٤)  شرح ال
۱ /٤۸۲  
  ۹٥/ ۲)  الإيضاح( و ۲۱۳ ٬/ ص)  دلائل الإعجاز(  ينظر 2
كافية الشافية      3 ــ ٤٦۸/ ۱ شرح ال   ٤٦۹ ـ
ه ووضع فهارسه ۲۱۳/ ص)   جاز دلائل الإع (  ينظر  4 ط   . د/   شرحه وعلق علي ي  اب العربـ كتـ ــ  ۱٤۱٥/ ۱محمد ألتنجـي  دار ال  ــ

 م ۱۹۹٥
  . ۱٥۲/ ۱)  الكشاف (  ينظر 5
وان تأبط شرا    ص 6 وتقديم۳٤/  دي عداد      ٥٤ /۳)  الخزانة( وله في٬ م  ۱۹۹۱ /۱طلال حرب  دار صادر  ط/   إ
ن يعيش 7   ۱۲٥/ ۷       شرح المفصل     اب
ة (  ينظر 8 ة الشافي  ـ٤٦۸/ ۱)  شرح الكافي  ٤٦۹ ــ
حمد الحوفي /  هو د   9 اهرة      )  في الإثبات والنفي] كاد[معنى ( وذلك في موضوع بعنوان ٬ أ ة  بالقـ ة  مجمـع اللغـة العربيـ ٬  ضمن مجلـ

ــ ٥۸/    ص۳۳العدد  و  ۲۷۹٬/ ۱فاضل السامرائي  / د )  معاني النحو( و ينظر  ٬  ٦٥  عبد الباري طه / د)   كاد في الذكر الحكيم(  
  م ۱۹۹۳/ القاهرة  ط۷٥/سعيد  ص

ــ ۲۷۹/ ۱للسامرائي  )  معاني النحو(  ينظر 10  ۲۸۰  
  ۷۲ ــ ۷۱/ ۲للفراء   )   معاني القرآن(  ينظر 11



 ۱٤۱

 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
 خ ـــنواسال:   المبحث الثالث

  بالفاء) إن(اقتران خبر  ) :   ١٤( المسألة
  

وذلـك فـي    ، ١رط           يجيز النحاة دخول الفاء على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الش  
كل رجل يأتيني : الذي يأتيني فله درهم ، ونحو  : والنكرة الموصوفة نحو    ، الاسم الموصول   

  . فله درهم  ، فعوملت الموصلات ، والصفات معاملة أسماء الشرط 
على المبتدأ فقد نقل النحاة خلافاً بين سيبويه و الأخفش فـي دخـول    ) إن(      فإذا دخلت   
 الجواز لسيبويه والمنع للأخفش ، ٣ وابن مالك ٢، فقد نسب ابن يعيش ) إن(الفاء على خبر 

 الجواز للأخفش والمنـع لـسيبويه،      ٦ والرضي   ٥ و ابن الحاجب     ٤بينهما نسب الخوارزمي    
وعللوا بأن دخول الفاء في الاسم الموصول إنما كان لمشابهة الشرط ، وقد زادت المشابهة               

إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا   : قد احتج بالسماع ، ومنه قوله تعالى      ومن أجاز ف  . عليها  ) إن(بدخول  
       هِملَيفٌ عوا فَلَا خَوتَقَاماس ثُم اللَّهوقال تعالى    ٧  :       فَلَـن كُفَّار مهاتُواْ ومواْ وكَفَر الَّذِين إِن

 ٩) لعـل ( و) لكن(، و ) أن(زوا دخولها على     كما أجا  ٨يقْبلَ مِن أَحدِهِم ملْء الأرضِ ذَهباً       
  ]من الطويل[:ومنه قول الشاعر 

   ولكن ما يقضى فسوف يكون   فو االله ما فارقتكم قالياً لكم  
وما ذكره النحاة من نسبة المنع لسيبويه فيه نظر؛ لأن سيبويه قد صرح بجواز دخول الفاء                 

: قوله تعـالى   و١١ لَّذِي تَفِرون مِنْه فَإنَِّه ملَاقِيكُمقُلْ إِن الْموتَ ا :  واستدل بقوله تعالى   ١٠
 نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوبي لَم ؤْمِنَاتِ ثُمالْمو ؤْمنِِينفَتَنُوا الْم الَّذيِن إِن١٢.   

أن إذا كان صلته فعـلاً جـاز        ) الذي(لأن  : ((أما الأخفش فظاهر كلامه انه يجيزه أيضاً قال       
ئِـك   :  ثم قالإِن الَّذيِن تَوفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي   : ن خبره بالفاء نحو قوله تعالى       يكو َأُولَـ

   نَّمهج ماهأْوماـ ) إن( فقد استدل على جواز دخول الفاء على خبر      ١٤ ))١٣ ) إن( بجملة فيه
وي عن الأخفش أنه منع دخـول  ور: (( ولهذا أنكر ابن مالك رواية المنع عن الأخفش فقال    

 وثبوت هذا عن ١٥وهذا عجيب ، لأن زيادة الفاء في الخبر على رأيه جائزة           ) إن(الفاء بعد   
    . ١٦))الأخفش مستبعد 

جائز ، لوروده في أفصح ) أن(و) لكن(و ) إن(          والذي نراه أن دخول الفاء في خبر 
المبني بين جملتين ربطاً محكماً لا غنى عنـه    الكلام لأن الفاء في هذا التركيب دور في ربط          

 .  

                                                   
جنى الداني( ينظر 1    ۷۰/ ص )  ال
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 ۱٤۲

 الجملة الاسمية :   الفصل الثالث 
 خ ـــنواسال:   المبحث الثالث

  )  ليس  ( النفي بـ ) :   ١٥( المسألة
  

 ـ   أ هي للنفي المطلق أم المقيد أم للحال فقط ؟؟ علـى  ، ) ليس(    اختلف النحاة في النفي ب
  ــ:ثلاثة أقوال  

 ولم يستبعده ابن الحاجب     ٢ وابن السراج  ١نها للنفي المطلق وهو مذهب سيبويه     إ   : احدها  
وقد ذهب بعضهم إلى انه للنفي مطلقاً حالا كان أو غيره ولا بعد فـي   :(( في الإيضاح إذ قال   

أَلاَ يـوم يـأتِْيهِم لَـيس     :وقوله تعـالى ، في الماضي ] ليس خلق االله مثله: [ تقول٣)) ذلك
رصم منْهوفاً ع لتصرف من ا ] يعني ليس [وإنما امتنعت :(( جقال ابن السرا  .  في المستقبل    ٤

يكون دللت على ما هو فيه وعلـى  : وإذا قلت ،  على الماضي دللتَ، كان : ؛ لأنك إذا قلت     
فلما ، أدت ذلك المعنى الذي في يكون ، ليس زيد قائماً الآن أو غدا     : وإذا قلت   ، ما لم يقع    

    .٥))تدل على ما يدل عليه المضارع استغنى عن المضارع فيها كانت 
وليس معناه نفي مضمون :(( وهو رأي الزمخشري إذ قال، نها لنفي الحال فقط  إ:    الثاني  

ل يدخل على جملة ابتدائية  ليس فعاعلم أن:((  واختاره ابن يعيش إذ قال    ٦))الجملة في الحال  
: وإذا قلـت  ، ففيه إيجاب قيامه في الحال      ، زيد قائم   :  قلت وذلك انك إذا  ، فينفيها في الحال    

] ليس[و:((  واختاره ابن الحاجب في الكافية إذ قال    ٧))فقد نفيت هذا المعنى   ، ليس زيد قائماً    
ومنـع الزمخـشري أن      . ٩ ونسبه الرضي إلى جمهور النحاة     ٨))لنفي مضمون الجملة حالاً   
اـ    : ولا تقـول   ، يد قائماً الآن    ليس ز : تقول:(( تكون لنفي المستقبل فقال    يـس زيـد قائم ل

وعلق ابـن يعـيش     ، أي أنها  لنفي الحال فقط فمجيئها لنفي المستقبل يتضادان            ، ١٠))غدا
    .١١))وقد أجازه أبو العباس المبرد وابن درستويه:(( على ذلك بقوله

تنفيه على حـسب  والمقيدة بزمان ، نها لنفي الحال في الجملة غير المقيدة بزمان    إ : الثالث  
اـن   ١٤ واختاره ابن مالـك ١٣ وابن عصفور١٢القيد وهو مذهب أبي علي الشلوبين       وأبـو حي

يـن   . ١٨ و الأشموني  ١٧ وابن عقيل  ١٦ والرضي ١٥الأندلسي ووصف هذا القول بأنه توفيـق ب
   . القولين السابقين 

: ة نحـو  في الحال في الجملة غيـر المقيـد  ن في المسألة أنها ل الباحث ميل إليه      والذي ي 
أي ، ليس زيد غنياً غدا     : فان قيدت فهي بحسب قيدها فقولك       ، أي الآن   ، ليس زيد غنيتً    

وما ذهب إليه الزمخشري من أنها لا تنفي        ، أي للماضي   ، وليس خلق االله مثله     ، للمستقبل  
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  ۸۳/ ۱)  الأصول(  ينظر 2
  ۸٦/ ۲ الإيضاح  ابن الحاجب      3
ة   4  ) ۸(سورة هود آي
  ۸۳/ ۱ الأصول      5
 ۳٤٤/  المفصل    ص 6
  ۱۱۱/ ۷ شرح المفصل    ابن يعيش      7
كافية  للرضي      8   ۱۸۲/ ٤ شرح ال
  ۱۹۳/ ٤  المرجع السابق  9

  ۳٤٤/  المفصل      ص 10
ن يعيش      11   ۱۱۱/ ۷  شرح المفصل    اب
  ۲۲۸/ ص)   التوطئة(  ينظر 12
  ٤۲٥/ ۱)    الشرح الكبير ( ينظر  13
  ۳۳٤/ ۱)      شفاء العليل (  ينظر  14
  ۷۹/ ۲)    ارتشاف الضرب ( ينظر  15
كافية  للرضي ( ينظر  16   ۱۹۳/ ٤)    شرح ال
   ۱٥۲/ ۱)   شرح ابن عقيل (  ينظر  17
   ۲۳۷/  ۱)  شرح الأشموني(  ينظر 18



 ۱٤۳

يهِم أَلاَ يـوم يـأتِْ   :ستقبل في أفصح النصوص قال تعالىالمستقبل فيه نظر ؛ لأنها وردت للم
  منْهوفاً عرصم سلَي اـ            ١ وما ذكره ابن يعيش من أن مذهب المبرد وابن درستويه إجازتهم

 . إياه 

                                                   
  ۸/ آية ) هود (  سورة  1



 ۱٤٤

  
  
  

  :الرابعالفصل 

الجملة 
الفعلية 
 ومكملاتها



 ۱٤٥

  ومكملاتهاالجملة الفعلية : الفصل الرابع 
   الفعل والفاعل   : المبحث الأول 

  إعراب المضارع   ) :  ١( المسألة 
    

  :    في المسألة ثلاث صور  
  المضارع معرب  بالأصالة أم بالفرعية  ؟ :   ى الصورة الأول

 إلى أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال وهو ١                    ذهب البصريون
  و٧ والزمخـشري  ٦ وابن جني  ٥ وأبي علي الفارسي   ٤ وابن السراج  ٣ والمبرد ٢مذهب سيبويه 

   . ١٠ وابن الحاجب٩ واختاره ابن يعيش٨العكبري
وأكثر الأفعال مبنيـة وواحـد   ، واحتجوا بأن أكثر الأسماء معربة وقليل منها مبني             

 وذكـر  ١١والكثرة دليل الأصالة والقلة دليل الفرعيـة  ، منها معرب هو المضارع و بشروط    
و أن الأفعال ه بأن الدليل على أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال           ١٢ابن عصفور 

وهـو دليـل   ، ن الأفعال كلها مبنية إلا ما أشبه منها المعرب أه مبنيا وكلها معربة إلا ما أشب 
لأنه لو كان الإعـراب  ، نه إنما دخلها الإعراب من جهة الشبه لا من جهة كونه فعلاً            أعلى  

  . فيه من جهة كونه فعلاً لدخل كل الأفعال  
حتجوا بأن العلـة   وا ١٣        و ذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأفعال والأسماء         

وهو كونه يفتقر إليه في الأسماء في بعـض  ، التي ادعاها البصريون موجبة لكون الإعراب   
 الـسمك و  لا تأكـلِ : تقول ، هي بعينها موجودة في الأفعال في بعض المواضع ، المواضع  

و بالنصب نهي عـن الجمـع   ، فبالجزم نهي عن الفعلين مجتمعين ومفترقين   ، تشربُِ اللبن   
، الناهيـة  ) لا(وكذلك لام الأمر ولام كي و، وبالرفع نهي عن الأول و إباحة الثاني       ، ينهما  ب

  . ولولا الإعراب لالتبست المعاني 
            ورد البصريون ذلك بأن هذه التغيرات إنما تأتي بعوامل محذوفة ، فالنصب على            

اـ دل علـى    .والرفع على القطع     )  لا(والجزم على إرادة    ) نأ(إضمار    فالإعراب هنـا إنم
   . ١٤المعاني لما حذفت العوامل 

إذ يرى أن الفعل أولى بالإعراب مـن        !  أبعد من ذلك      ذهب  فقد الخوارزمي            أما  
لأن إعراب الفعل المضارع غير معلل مـن        :(( الاسم بل هو مقدم على إعراب الاسم يقول         

لأنه قـد ظفـر   .. ع مقدم على إعراب الاسم   بدليل أن إعراب الفعل المضار    ، إعراب الاسم   
وحالة الإفراد مقدمة على حالة    ، بالإعراب حالة الإفراد والاسم لم يظفر به إلا حالة التركيب           

فلأن استيجاب المضارع الإعراب لكونه ، وأما وجه بطلانه : ((..  و يقول أيضا١٥ً))التركيب 
عـراب  وإ، راً عن إعـراب الاسـم       مضارع مؤخ شبيهاً  بالاسم يقتضي أن يكون إعراب ال       
لأن المضارع قد ظفر بإعرابـه حالـة الإفـراد      ... المضارع غير مؤخر عن إعراب الاسم       

                                                   
والتكم(  ينظر  1   ۱۲۲/ ۱)  يل التذييل 
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 ۱٤٦

قـال   ، ١...))وحالة التركيب مؤخرة عن حالة الإفراد، والاسم لم يظفر به إلا حالة التركيب     
نه وجـد فيـه   لأ، و حكى بعض المتأخرين أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم   : (( أبو حيان 

 وعلّق على ذلـك فـي   ٢)) بخلاف الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع، بغير سبب فهو له بذاته 
    . ٣.. )) هذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة : (( فقال) الارتشاف(

  ـ:علة إعراب المضارع :  لثانية  الصورة ا
   ـ: ٥الاسم من حيث  علة إعراب المضارع لمشابهته ٤             علل البصريون

  .سيذهب : أو الاستقبال نحو ، يذهب : دلالته على الحال نحو  .١
، يكتـب كاتـب   : موافقته للاسم الفاعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف نحو     .٢

  . ويكرم فهو مكرم 
ولام الابتداء لا تدخل إلا ، و إن زيداً لقائم  ، إن زيداً ليقوم    : دخول لام الابتداء نحو      .٣

   . ٩ وصححه الزبيدي ٨ والزمخشري ٧ واختاره ابن يعيش ٦لاسم على ا
 واختـاره   ١١ لتـوارد المعـاني المختلفـة عليـه          إعرابه علة   ١٠        و أرجع الكوفيون  

وأما الموجب لنفس إعراب المضارع فتوارد المعاني المختلفة عليـه          :(( الخوارزمي إذ قال    
ولـو  ، فالداخل في الحال واقع ، حتى ادخلها سرت : ألا ترى انك إذا قلت   ، مع اتحاد اللفظ    

))  أحببني أحبك بالجزم  فالإحباب غير ثابـت       :  قلت   إذاوكذلك  ، نصبت لكان الدخول مترقباً     
اـ  ،  ورد أبو حيان هذه العلة بأن المعاني التي تعتور الاسم والفعل مشترك بينهما   ١٢ فمنها م

اـل  يدخل عليهما قبل التركيب  كالتصغير والجمع في ا     ، لأسماء والمضي والاستقبال في الأفع
ومنها ما يدخل عليهما بعد التركيب كالفاعلية و المفعولية فـي الأسـماء والأمـر والنهـي               

والمسألة قليلة الجدوى لأنه خلاف في علة وأما الحكم فهـو       :(( والشرط في الأفعال ثم قال      
   .١٣)) أن الإعراب دخل في المضارع كما دخل في الاسم 

  
  عامل الرفع في الفعل المضارع  :   رة الثالثة الصو

 وهو عامل معنـوي  ١٤            وقوعه موقع الاسم هو عامل الرفع فيه عند البصريين          
ورده  . ١٨ والجنـدي    ١٧ وابن الحاجب    ١٦ وابن يعيش  ١٥يشبه الابتداء واختاره الزمخشري     

، وجعلت أفعل ،  هلا فعل :نه ينتقض بنحو إ:((  وقال ابن مالك  ١٩ابن الأنباري في الإنصاف   
    . ٢٠))ورأيت الذي يفعل ، ومالك لا تفعل 
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ن يعيش   ) شرح المفصل(  ينظر  7   ۱۰  ٬  ٦ / ۷اب
  ۳۱٤/ص )   المفصل (  ينظر 8
ة ۱۲۷/ ص)  ائتلاف النصرة (  ينظر 9  .  قسم الأفعال ۱۲/  المسأل

  ٥٤۹/ ۲)  الإنصاف( ينظر  10
والتكميل (  ينظر 11  ۱۲٤/ ۱) التذييل 
  ۲۱۸/ ۳ التخمير     12
  ۱۲٦/ ۱ التذييل والتكميل         13
ة الشافية(  ينظر  14   ۷٤/  المسألة٥٥۰/ ۲) الإنصاف( و  ۱٥۱۹ ٬/ ۳)  شرح الكافي
ــ ۳۱٤/ ص)   المفصل(  ينظر 15   ۳۱٥ ـ
ن يعيش   ) شرح المفصل( ينظر  16   ۱۲ / ۷اب
ن الحاجب   ) الإيضاح(  ينظر 17  ۱۱/ ۲اب
  ۱٤٥۹/ ۳)  الإقليد  (  ينظر  18
  ٥٥٤/ ۲) الإنصاف( ينظر 19
  ۱٥۱۹/ ۳ شرح الكافية الشافية    20



 ۱٤۷

 أن تجرده من الناصب والجازم هو عامل الرفع فيـه  واختـاره ابـن               ١    وذكر الكوفيون 
ورده العكبـري بأنـه    . ٥المخيمر لابن الحاجـب  /  ونسبه د٤ وابن مالك ٣ والفراء ٢الأنباري

    . ٦اصب والجازم والأمر عكس ذلك يفضي إلى أن أول أحوال الفعل مع الن
ورده ابن الأنباري بأن هذا يستلزم دخول       ،  انه يرتفع بالزوائد الأربع      ٧     ويرى الكسائي   

وأنه لو كان الأمر كما قال لما جاز أن ينتصب أو ينجزم      ، عامل آخر من غير معمول بينهما       
من تمام الفعل و الشيء لا يعمل في        لأن الزوائد الأربع لا تفارقه وكذلك هذه الزوائد الأربع          

    . ٨نفسه
    . ٩ثعلب ل ونسبوقيل يرتفع بالمضارعة نفسها 

                                                   
ة( و ينظر  ٥٥۱ ٬/ ۲) الإنصاف(  ينظر 1 ة الشافي   ۱٥۱۹/ ۳)  شرح الكافي
  ٥٥۱/ ۲) الإنصاف(  ينظر 2
  ۲٥/ ۲) اللباب ( و  ٥۹۱ ٬/ ۱) الهمع (  ينظر 3
كافية الشافية(  ينظر  4   ۱٥۱۹/ ۳)  شرح ال
كافية (  ينظر 5   ۲/  الهامش ۸٦٦)    / شرح المقدمة ال
  ۱۲ / ۷) يعيش شرح المفصل  لابن (و ۲٦ ٬ / ۲) اللباب (  ينظر  6
  ۲٥ / ۲) اللباب ( و  ٥٥۱ ٬/ ۲) الإنصاف(  ينظر 7
 ـ٥٥۳/ ۲) الإنصاف(  ينظر 8   ۱۲ / ۷) شرح المفصل لابن يعيش ( و  ۲٦ ٬ / ۲) اللباب ( و  ٥٥٤ ٬ ــ
   ٥۹۱/ ۱) الهمع (   ينظر 9



 ۱٤۸

   ومكملاتهاالجملة الفعلية: الفصل الرابع
   والفاعل الفعل  : المبحث الأول

  عامل الجزم في جواب الطلب ): ٢(المسألة 
        

وقد يجزم  ، أدوا ت الجزم الظاهرة                   يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة من        
وذلك إذا وقع بعـد  ، ائتني أكرمك : نحو) جواب الطلب (يطلق عليه  وهو ما ، بأداة غير ظاهرة  

  .الطلب بأنواعه كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض
   :١وقد اختلف النحاة في العامل الذي جزم الفعل على مذاهب

ه تضمن معنى الشرط وهو رأي الخليـل فيمـا حكـاه            أنه مجزوم بلفظ الطلب ؛ لأن     : الأول  
فلذلك انجزم الجواب ؛ لأنه     ) إن(وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى         :((سيبويه قال 

، أين بيتك أزرك :وإذا قال ، تكآإن يكن منك إتيان   ، فإن معنى كلامه    ، تك  آائتني  : إذا قلت   
 وأخذ ٢... ))أعلمني،يريد به ، أين بيتك : قوله   إن أعلم مكان بيتك أزرك ؛ لأن      : فكأنه قال   

  . إلى المبرد ٤ةعبد الخالق عضيممحمد  ونسبه ٣بهذا القول الأخفش
الشرطية المقدرة ؛ لان الطلب ضمن معنى حرف الشرط أيضا وهو رأي        ) إن(الجازم  : الثاني

نهـي أم    أوكـان جوابـا لأمـر    هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا  : ((سيبويه إذ قال  
وأما ما انجزم بالنهي    ، ائتني آتك   : فأما ما انجزم بالأمر فقولك    . تمن أو عرض     استفهام أو 

أـتني    ،  انجزم هذا الجواب   وإنما... لا تفعل يكن خيرا لك      : فقولك   ، كما انجزم جواب إن ت
اـ أ ، ذا أرادوا الجزاء    إ بالأول غير مستغن عنه      هم جعلوه معلقاً  نلأ، ن تاتني   بإ ن تـأتني  كم

 ٨وابـن جنـي   ٧ وابـن خـروف  ٦وتابعه في  هذا ابن الـسراج     ٥))غير مستغنية عن آتك     
تـفهام والتمنـي     ا : (( واختاره ابن يعيش إذ قال     ٩والزمخشري علم أن الأمر والنهـي والاس

ن جواب الأمـر   أوالعرض يكون جوابها مجزوما وعند النحويين أن جزمه بتقدير المجازاة و          
يـاء غيـر   ها معه هو جواب الشرط المحذوف في الحقيقة لأ  والأشياء التي ذكرنا   ن هذه الأش

وهذه الأشياء إنما اضمر حرف     : (( ..  وقال أيضا    ١٠))مفتقرة إلى الجواب والكلام بها تام       
وصـار  ، الشرط بعدها لأنها تغني عن ذكره وتكتفي بذكرها عن ذكره إذا كانت غير واجبة              

ن هـذه  لأ: (( ابن الحاجب فقـال   اختارهو ، ١١. ))  .الثاني مضمون الوجود إذا وجد الأول     
فقد تضمنت في المعنـى  ،  لغرض إلاالأشياء الخمسة متضمنة معنى الطلب والطلب لا يكون       

.. )) وهذا معنى الشرط والجزاء ، فإذا ذكر المسبب علم أنها هي السبب ،أنها سبب لمسبب   
وهو أن يكـون  ، ء إذا قصد معناها رة بعد هذه الأشيا   دمق) إن(أي تجزم   : (( وقال كذلك    ١٢

واختـاره أيـضاً     . ١٣))فان لم تقصد السببية فلا جزم لتعذر تقـديرها          ، الأول سببا للثاني    
اـ   ٢ وأبو حيان في البحـر  ١ أما ابن هشام في المغني ١٥السلسيلي    و ١٤الرضي    فقـد حكي

   .مذهب سيبويه ومذهب الخليل على أنهما مذهب واحد وهو الجزم بنفس الطلب 
                                                   

ن٬  عدها المحقق عضيمة مذهبين 1   .وعدها أربعة الأشموني والصبا
   ۹٤ /۳   الكتاب 2
ن (ينظر  3  ۱/۲٤۳للأخفش )  معاني القرآ
  الهامش۲/۸۲) المقتضب(ينظر  4
    ۹٤   ۳/۳۹الكتاب      5
 ۲/۱۷٦)   الأصول ( ينظر  6
  ۳/۳۰۹   ) شرح الأشموني(ينظر 7
   ۱۹٦/ ص)   اللمع (  ينظر 8
 ۳۲۳/ ص   ) المفصل(ينظر 9

 ٤۸/ ۷شرح المفصل    ابن يعيش  10
سابق  11   ۷/٤۹المرجع ال
حاجب   الإيضاح   12  ۲/۳٦ ۳۷   ابن ال
كافية       ابن الحاجب    13      ۳/۸۸۷شرح المقدمة ال  
ة (ينظر 14 كافي   ٤/۱۲۲للرضي    )  شرح ال
  ۹۳۲/ ۲)   شفاء العليل( ينظر  15



 ۱٤۹

ونوقش المذهبان بأن تضمن الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير بخلاف تـضمن           
 ابن عصفور هذا القول بأنه يقتضي كون العامل جملة ولا يوجد            و رد ، الاسم معنى الحرف    

لشرط اوقيل إن التضمين لا يكون إلا لفائدة ولا فائدة في تضمين الطلب معنى        ، ٣عامل جملة 
  .يدل عليه بالالتزام فلا فائدة في تضمينه معناه ؛ لأن الشرط 

حذفت جملة الشرط و أنيبت هذه   : أي  ، أن الأمر والنهي و باقيها نابت عن الشرط         : الثالث  
، إن تطع االله يغفر لـك  : أطع االله يغفر لك هو    : فالأصل عندهم في نحو     ، في العمل منابها    

ناب ) ضرباً(فإن  ، ضرباً زيداً   : ذلك قولهم   ونظير  ، مقامها  ) أطع( وأقيم  ) إن تطع (فحذفت  
 ٥الـسيرافي   و٤وهذا مذهب أبـي علـي الفارسـي   ) زيداً(فعمل النصب في  ) اضرب(مناب  

   . ٧ وضعف هذا المذهب بأن الطلب لا يؤدي معنى الشرط ٦ابن عصفوروصححه 
اـل       ،قبلهمجزوم بشرط مضمر مقدر دلّ عليه ما          : الرابع : وهـو رأي الخـوارزمي إذ ق

لا تفعل يكن خيراً : وكذلك، أكرمني فإنك إن أكرمتني أكرمك : معناه، أكرمني أكرمك : قوله((
وهذا على إضـمار حـرف الـشرط    ... ل يكن خيراًً لك لا تفعل فإنك إن لم تفع    : معناه، لك  

 وإِن أَحـد مـن الْمـشْرِكيِن    : فإذا كانوا قد أضمروا الشرط في قوله تعـالى    ... والشرط  
 هفَأَجِر كارتَجاس و   ٨    واربص مأَنَّه لَوو فلأن يجوز إضمار حرف الشرط دون الـشرط         ٩ 

اـن    و    ١٢الجندي  منهم ١١ و إلى هذا المذهب ذهب أكثر المتأخرين         ١٠...))أولى    ١٣أبو حي
  .١٥ و الأشموني١٤ابن هشامو

، لتصب خيراً   : معناه، يراً  ألا تنزل تصب خ   : فإذا قيل   ، مقدرة  ) لام(مجزوم ب    : الخامس
   .١٧))ولا يطرد إلا بتجوز وتكلف : ((  وضعفه الأشموني فقال ١٦ونسبه أبو حيان للمغاربة 

 بالطلب نفسه أيسر وأسهل فيكون جازماً خامساً        اً        والذي نراه أن عد الجواب مجزوم     
 يكـون  نـوي فـلأن  لفعل واحد لدلالة السياق على ذلك ؛ وإذا كان الإعراب يحدث بعامل مع      

وأَوفُـواْ بِعهـدِي أُوفِ      :  في قوله تعـالى      ١٨الطلب عاملاً جازماً أولى وهو قول الأخفش      
 دِكُمهبِع١٩  .   

                                                                                                                                                  
  ٦٤٦ / ۲)  مغني اللبيب(ينظر 1 
 )  البحر المحيط( ينظر 2
  ۱۹٥/  ۲) الشرح الكبير (ينظر 3
حقيق۱٥٦/ لأبي علي الفارسي ص)   مسائل المنثورةال(ينظر 4  دمشق \مصطفى الحيدري    مطبوعات مجمع اللغة /    ت
  ۳۱۰/ ۳)   شرح الأشموني(ينظر 5
  ۱۹٥/ ۲) الشرح الكبير( و ۱/۲۷۲۲۷۳ ٬) المقرب(ينظر 6
 ۲/٦٤٦) مغنى اللبيب(ينظر 7
ة( سورة  8 وب ة)  الت   ٦/ آي
ة ) الحجرات (سورة  9   ٥/ آي

  ۲٤٦  ۲٤٥/ ۳ التخمير     10
  ۳۱۰/ ۳)   شرح الأشموني (ينظر 11
  ۱٥۰۲/ ۳)   الإقليد (ينظر 12
  ٤/۱٦۸٤)   ارتشاف الضرب(ينظر 13
  ٦٤٦  / ۲) مغني اللبيب(ينظر 14
  ۳/۳۱۰)     شرح الأشموني(ينظر 15
  ۳۱۷/ ۲)   الهمع( ينظر 16
  ۳/۳۱۰شرح الأشموني     17
  ۲٤۳ /۱للأخفش   )  معاني القرآن (  ينظر 18
ة )  البقرة (  سورة  19   ٤۰/  آي



 ۱٥۰

  ومكملاتهاالجملة الفعلية :  الفصل الرابع
  والفاعل الفعل   : المبحث الأول 

  الشرطية ) إن(إعراب الاسم المرفوع بعد ) : ٣(المسألة 
  

، الشرطية في نصوص كثيرة في القـرآن والـشعر    ) إن(ورد الاسم المرفوع بعد              
اـلى  ١وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها    : كقوله تعالى    وإِن أَحـد مـن الْمـشْرِكيِن     :  وقال تع

 هفَأَجِر كارتَجاسثم اختلف العلماء في إعرابه على ثلاثة أقوال ..  ٢ :  
في الآيتين  : والتقدير  ، يجب أن يكون مرفوعاً بفعل محذوف يفسره المذكور بعده           : أحدها

وهذا قول  . ]وان استجارك أحد من المشركين استجارك، وان خافت امرأة خافت من بعلها    [
لأن إن مـن  ، واعلم أنه لا ينتصب شيء بعد إن ولا يرتفـع إلا بفعـل            : ((سيبويه إذ قال    

وليست من الحروف التي يبتدأ بعدها ، إن المجازاة : وهي  ، ها الفعل   الحروف التي يبنى علي   
 ٥ وابـن الـسراج  ٤ وهذا قول جمهور البصريين كـالمبرد    ٣))الأسماء ليبنى عليها الأسماء     

 ١٠ والزمخشري٩ والعكبري٨ بارينالأ وابن ٧ علي الفارسي  وقال بهذا القول أبو    و ٦والنحاس
اع الاسم بعد إن هنا عند أصحابنا على انه فاعـل فعـل             وارتف(( واختاره ابن يعيش إذ قال      

تجارك وكذلك نظائره    محذوف فسره هذا الظاهر وتقديره إن استجارك احد من المشركين اس          
الشرط إنما يعقل بالفعل   : ((  وكذلك ابن الحاجب إذ قال       ١١.. )) ذلك   إلاصريون  ولا يجيز الب  

 ١٤ وابـن عـصفور  ١٣ واختاره أيضا ابن مالك١٢))فالتزموا فيهما وقوع الفعل لفظا أو تقديرا  
  .  ١٥وصححه الزبيدي

  : منها١٦واحتج هؤلاء بأمور
اـ  ، يجوز الفصل بين حرف الجزم والفعل باسم غير معمول لذلك الفعل       أنه لا  .١ والفعل هن

، يجوز أن يتقدم المعمول المرفوع على عاملـه        ليس عاملاً في الاسم المتقدم ؛ لأنه لا       
 . فعه لئلا يبقى مرفوعاً من غير رافع فتعين تقدير عامل ير

لأن الشرط يقتضي تعلق أمر بأمر مما لا يكون إلا ، أنه يمتنع أن يلي أدوات الشرط اسم     .٢
أما إن الشرطية فاختصت من بينها بجـواز مجـيء الاسـم      . بالأحداث الجارية بالأفعال    

 .المرفوع بعدها لأنها أم الباب وأصل أدوات الشرط 
اـك    :  أصحاب هذا القول أن يكون مفسره عامله فعلاً ماضياً نحو                  واشترط إن زيد أت

فإن كان مفسر العامل المحذوف مضارعاً مجزوماً فلا يجوز عندهم الفصل بين إن           ، فأكرمه  
  . الشرطية وبينه بذلك الاسم المرفوع إلا في ضرورة الشعر 

ارتفاعه بما عاد إليه من الفعل مـن   الشرطية يكون "إن"ـ أن الاسم المرفوع التالي ل  : الثاني
وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك  وقوله : ((وهذا رأي الفراء حيث يقول   ، غير تقدير فعل    

                                                   
ساء ( سورة  1 ة ) الن   ۱۲۸/ آي
   ٦/ آية ) التوبة( سورة 2
  ۱/۲٦۳الكتاب     3
  ۲/۷۱)    المقتضب( ينظر  4
  ۲۳۲۲۳۳/ ۲)   الأصول(ينظر  5
  ۲۰۳/ ۱/٤۹۲ ٬۲)    إعراب القرآن(ينظر  6
  ۱/۲۲۳ ۲۲٤) المقتصد( ينظر  7
ة ٦۱٥٦۲۰/ ۲)  الإنصاف (ينظر  8  )۸٥( المسأل
  ۱/٤۷۱)    التبيان( ينظر  9

  ۲/۲۳٦)    الكشاف (و ٤۱۹ ٬/ص)  المفصل( ينظر 10
ن  يعيش  11   ۹/۱۰شرح المفصل   اب
  ۲٥۸/ ۲  ٬  ۱/۱۷٦الإيضاح    ابن الحاجب   12
ة(ينظر  13 ة الشافي  ۳/۱٥۹۱)   شرح الكافي
 ۲/۱۹۹ر  )   الشرح الكبير (ينظر  14
ة  ۱۲۹/ص)   ائتلاف النصرة (ينظر  15  )قسم الأفعال  ( ۱٥/   المسأل
  ٥۷/ ۲) اللباب ( ٬ و٦۱٦/ ۲) الأنصاف(ينظر  16
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  هفَأَجِر             إن(  في موضع جزم و إن فرق بين الجازم والمجزوم بأحد ، وذلك سـهل فـي (
، ولها عودة إلى الفتح فتلقى الفعـل و  خاصة دون حروف الجزاء ؛ لأنها شرط وليست باسم  

اـلمرفوع             الاسم وتدور في الكلام فلا تعمل ، فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبـين المجـزوم ب
 و كعادته يـستخدم     الخوارزميواختاره   ،  ٢ ونسب هذا القول للكوفيين      ١...))والمنصوب  

اعلم أن للنحويين في هذه : (( عبارات فيها استخفاف بأقوال النحاة وجهودهم من مثل قوله         
يـن منـشأ   وأنـا أولاً .. وهو مما يمجه السمع بالاتفاق ، المسألة كلاماً ليس حلو المذاق       أب

ثم أذكر ماهو ، زلتهم من حيث اتفق لهم الزيغ عن سوء السبيل و الميل عن جادة الصواب           
ذلك المعنى ، معنى إلا أنه رفع ل، القياس في هذه المسألة نصب زيد: (( ثم قال ،٣...))الحق 

اـن  : (( وراح يدعم قوله فيقول .))ود معنى المجازاة فينتصب ضرورة  مفقود عند ور   أما بي
وأما بيان المقدمـة  ، فلان زيداً مفعول من حيث المعنى والمفعول منصوب  : المقدمة الأولى   

 معنى للابتداء   فلأن زيداً إنما وقع لتخفيف معنى المبالغة في الجملة الخبرية بتحقيق          : الثانية  
اـ  ، زيداً ضربته آكد من قولنا ضربت زيداً : وهذا لأن قولنا    ، فيها وتحقيق معنى الابتداء فيه

اـ  ، عند ورود أحد المعنيين متعذر    وذلك لأنه لا ينفسح فيهما عند ورود معنى المجازاة عليه
 يـدخل عليـه   وإذا لم، لأن حرف المجازاة حقه أن يدخل على الفعل حقيقة    ، معنى الابتداء   

   .٤..))ولن يدخل عليه تقديراً إلا إذا انتصب زيد ، حقيقة وجب أن يدخل عليه تقديراً 
هي الأصل في باب الجزاء وقد أمن اللبس فيها         ) إن(        واحتج أصحاب هذا القول بأن      

وجاز عملها في فعل الـشرط مـع        ، فجاز تقديم المرفوع معها     ، لأنه لا يليها إلا الأفعال      ، 
إن زيد قـام أكرمتـه، لأنـه        : وإنما ارتفع الاسم المتقدم بما بعده في نحو       ، وجود الفاصل   

، جاءني الظريف زيد : فينبغي أن يكون مرفوعاً به كما قالوا      ، الضمير نفسه المقدر في قام      
  .  ٥وإذا كان مرفوعاً به  لم يفتقر إلى تقدير فعل 
  - :٦واعترض أصحاب القول الأول عليه بما يأتي 

ن القول بجواز تقدم الاسم المرفوع على الفعل غير صحيح ؛ لأنه يؤدي إلى مالا نظير                إ .١
عن باقي أدوات الشرط بجواز أن يليها اسم مرفوع     ) إن(وإنما اختصت   ، له في كلامهم    

 .بعامل محذوف يفسره المذكور بعده 
 فيها إنما هـو  غير صحيح ؛ لأن ارتفاع زيد) جاءني الظريف زيد : (ن التنظير بقولهم  إ .٢

أما في جملة ، وإنما جاز أن يعرب بدلاً لتأخره عن المبدل منه       ، على البدل من الظريف     
 . الشرط فلا يجوز أن يعرب بدلاً ؛ لأنه لا يصح أن يتقدم البدل عن المبدل منه 

اـلي للاسـم             ٧الخوارزمي    وأجاب    عن الاعتراض الثاني بأن الضمير المتصل بالفعـل الت
  :والذي يدل على صحته أمران ، الشرطية يعرب بدلاً من الاسم المتقدم ) إن(بعد المرفوع 

زيد ضربته فهو بدل الكل مـن  : فإذا قلت، الكلام يتأتى فيه جميع أنواع البدل (( أن ذلك   .١
ضـربت  : وإذا قلت ، فهو بدل البعض من الكل   ، ضربت زيداً رأسه    : وإذا قلت   ، الكل  

 . ٩..)) وهكذا٨شتمالفهو بدل الا، زيداً أخاه 
ومن المحال أن ينتصب بفعل مقدر قبل هذا المنـصوب  (( كم رجلاً رأيته ؟   : جواز قولك  .٢

  .١٠..))وهو كم ؛ لأن من شأن الاستفهام ألا يقع إلا في صدر الكلام 
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 ۱٥۲

وعلـى  ،  في شرحه المفصل على ما قال الخـوارزمي  ١العلوي/             و عقب الإمام 
اـل        الأسلوب الذي وصف     اعلـم أن   : تنبيـه : ((فيه النحاة القدماء بالزيغ وسوء الـسبيل فق

وزعم أن كلام   ... وشيد ولم يحكم أساسه     ، للخوارزمي كلاماً على النحاة طول فيه أنفاسه        
واعلم أن كلامـه    . وأنه مما تمجه الأسماع بالاتفاق      ، النحاة فيما زعموه ليس حلو المذاق       

فمتى مـسها عاصـف مـن       ، ونفخات الصابون   ، ظنون  هذا هو في الحقيقة من متاهات ال      
ويتضح فـساده مـن   ، التحقيق انكشف أمرها من غير طائل و آلت حقائقها إلى غير حاصل    

  :  خمسة أوجه
 أنهم أضمروا الفعل ؟هل كان من حيث ، فليت شعري ما وجه التشنيع على النحاة : أما أولاً 

وقد ذكرته في كتابك غير مرة ، ودواوين العرب ، و إضمار الفعل سائغ في كتاب االله تعالى    أ
  ! ،فكيف نزعت عن شيء وتفعل مثله ، 

فلأنه إنما ساغ لك ما قلته في المسألة التي قالها الكوفيون ودلت عليها لما كان            : و أما ثانياً    
وهذه المسألة ، الظاهر منصوباً على المفعولية فلا جرم ساغ فيه التقديم والتأخير على الفعل         

خلافها فإن مرفوعها لا يجوز تقديمه على فعله لما كان فاعلاً له فبينهما بون بعيد وتفاوت                 ب
  .كبير 

هل هذا شيء أخذته من تلقاء نفسك ، أو شيء قررته على قواعد النحو    : فنقول  : وأما ثالثاً 
، نه لنظـر غريـب     إفإن كان أخذته من تلقاء نفسك فلعمري        ، أو شيء نقلته من النحاة      ، 
وينبو عنها العقل  ، نفوس تولع بالغرائب لكن لا بكل غريب وكم من غريب يمجها السمع             وال
  .وهذا من ذاك ، 

وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك  : إن أحداً في قوله : فإن جاز لك أن تقول     : و أما رابعاً    
  هفَأَجِر     ضرب مرفوعاً على الفعلية ؟     فيجوز أن يكون زيد في زيد     ،  مرفوع على الفعلية  !

  . من غير فرق بينهما 
على الفاعلية  ) باستجارك(مرفوعاً  ) أحد  ( فحاصل ما عولت عليه هو أن يكون        : أما خامساً 

وهذا ينقض ما قرره فـي  ، وهذا تصريح بتقديم الفاعل على فعله     ، وإن كان مقدماً عليه     ، 
  ...ى فعله لأنه نزل منزلة الجزء منه صدر هذا الفصل من أن الفاعل لا يجوز تقديمه عل

 باليد البيضاء وحوى التحقيـق  - فيما زعم  –والعجب منه مع ذلك يدعي أنه قد أتى         : ثم قال 
  . ٢ ))بأسره وانطوى عليه بحذافيره فلهذا نبهنا على غلطة 

 الشرطية يجوز أن يعرب مبتدأ أو الجملة بعده       ) أن  ( أن الاسم المرفوع بعد     : القول الثالث   
 فابتدأ ((: وهذا قول الأخفش في المعاني حيث يقول   . خبره بشرط كونها فعلية فعلها ماض       

 فقـد صـرح بإجـازة    ٣))وأن يكون رفع أحداً على فعل مضمر أقيس الوجهين ) أن  ( بعد  
ونسبه أبـو  . وإن كان الراجح في المسألة أن يعرب فاعلاً لفعل مضمر        ) أن  ( الابتداء بعد   

     .٥  كما نسب أيضاً للكوفيين٤حيان للكسائى
دون غيرها من أدوات الشرط لأنها أم الباب ، وأكثرها دوراناً في ) أن ( وإنما أجيز ذلك في    

  . الكلام 
         و الذي نراه موافقة جمهور البصريين في وجوب إعراب الاسم المرفوع فاعلاً لفعل 

وقـد اختـصت   .  تعليقها عن العمل الشرطية لا يصح) ن إ( محذوف يفسره ما بعده ؛ لأن     
بالعمل في الأفعال فلا يصح فصلها عن معمولها بفاصل ؛ لأن الجازم في الأفعال نظير الجار                

 يكن بعدها فعل ظاهر تعين تقديره مضمراً لئلا يدخل الشرط على اسم ؛ موإذا ل. في الأسماء 
  . وإذ الأسماء ثابتة لا يصح تعليق شيء على وجودها 
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 ۱٥۳

 المذهب الثالث ؛ لأنه لا تقديرات فيه ويشير إلى الغرض          ١إبراهيم مصطفى . درجح         و
 يقول د ،البلاغي خلافاً لتقديرات الجمهور التي تقضي إلى ركاكة الأسلوب وقد تفسد المعنى         

وأظن أن تفسير مثل هذا الأسلوب وبيان معناه أجـدى مـن ذكـر          : (( فاضل السامرائي   : 
ن ورائه فيحس دارس العربية أن لهذا غرضاً يرمـي إليـه المـتكلم    الخلاف الذي لا طائل م  

فيراعيه في كلامه بخلاف ما يذكره النحاة من أعاريب سمجة مما ينزه عن الكلام البليغ و لا      
   .٢))يقبله العقل و ينبو عنه الذوق 

                                                   
  ٦٥/ص)    إحياء النحو(ينظر 1
      ٤۷٥/ ۲    وينظر ٤۷۹/ ٤فاضل السامرائي / معاني النحو   د 2



 ۱٥٤

  الجملة الفعلية ومكملاتها: الفصل الرابع 
   الفعل و الفاعل : المبحث الأول 

  الشرطية ) لو ( الاسم المرفوع بعد  ) : ٤( لة المسأ
  

اـ  هي الشرطية هي التي تفيد امتناع ما كان سيقع لوقوع غيره ، و          ) لو              (  كم
نجد أن ابن الحاجب يطلق عليها انتفاء الأول لانتفـاء          . يسميها متأخروالنحاة امتناع لامتناع     

اـع  صح فيها أن يقال إنم  (( ـ  :الثاني ، إذ يقول      ا امتنع فيها الأول لامتناع الثاني ، لأن امتن
اـء الأول    ... الثاني هو المسبب ، فدل انتفاؤه على انتفاء السبب        اـ انتف فقد ثبـت أن معناه

    ١))لانتفاء الثاني 
  ـ:الشرطية في صور ثلاث هي ) لو(              ويجيء الاسم بعد 

لو زيد جاء لأكرمته : عده فعل ، نحو قولك الشرطية اسم مرفوع ، وب) لو( أن يلي : الأولى 
لو : فالنحاة يرون أن الاسم المرفوع يعرب فاعلاً لفعل محذوف يفسره ما بعده ، و التقدير . 

 ٢.. قُل لَّو أَنتُم تَملِكُون خَزآئِن رحمـةِ ربـي   : جاء زيد جاء لأكرمته ، ومنه قوله تعالى   
إـن سـقط    ) نإ( بمنزله   )لو(و ((:  سيبويه إذ يقول     لوهو قو  لا يكون بعدها إلا الأفعال ، ف

 ٦ والرماني٥، وابن السراج٤ وهو رأي الجمهور منهم المبرد  ٣))بعدها اسم ففيه فعل مضمر      
فإذا وقع ) لو( و أما : ((  واختاره ابن يعيش إذ قال  ٩ وابن خروف  ٨ والزمخشري ٧والنحاس

 على فعل قبله مضمر يفـسره الظـاهر و ذلـك    بعدها الاسم و بعده الفعل ، فالاسم محمول       
فانه قد دلـت القرينـة علـى    : (( ...  و قال ابن الحاجب    ١٠))لاقتضائها الفعل دون الاسم     

خصوصية الفعل ، ووقع معه ما لا يصح ذكر الفعل معه وهو الفعل المفـسر و المفـسر ،          
فلا بد فيه من ((  أيضاً  وقال١١))فيصير الثاني مفسراً غير مفسر والأول مفسراً غير مفسر  

 ١٢...))ما ذكر من مقتضاها ، فأنتم إذن فاعل لتملك المقـدر        ) لو( تقدير الفعل ليوفر على     
و إنما التزموا حذفه كراهية أن يجمعوا بين المفسر و المفسر ، لأنهم لـم               : (( وقال أيضاً   

واختاره ١٣))...ثاني ضائعاً  معه لوقع ذكر ال  يأتوا بالثاني إلا تفسيراً للأول ، فلو ذكروا الأول        
         ١٥وابن عقيل١٤ابن عصفور

الشرطية فـي  ) إن (كـ) لو( ، أن ) لو( عل مضمر بعد          واحتج هؤلاء لوجود تقدير ف    
فإذا لم يكن الفعل بعدها ظاهراً وجب تقديره لاقتضائها إياه كبقية أدوات            ، اختصاصها بالفعل   

   .١٦الشرط 
 الشرطية اسم مرفوع هو في الظاهر مبتدأ و ما بعـده ) لو(  بعد  أن يأتي :الصورة الثانية   
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 ۱٥٥

   :]من الرمل :[٢ كقول الشاعر١خبره
  لو بغير الماء حلقي شرقٌ          كنت كالغصان بالماء اعتصاري

  ـ : أقوال  في إعراب هذا الاسم المرفوع على    وقد اختلف العلماء
: ول لفعل محذوف يفسره ما بعده و التقـدير   إلى أنه معم٣ذهب أبو علي الفارسي   :  الأول  

لو شرق حلقي هو شرقٌ ، فحذف الفعل من الجملة الأولى و المبتدأ من الجملـة الثانيـة ،               
ورده ابن مالـك إذ   . ٤وذلك إبقاء لها على اختصاصها بالأفعال ، وتبعه في هذا ابن عصفور  

   .٥)) وهو تكلف لا مزيد عليه فلا يلتفت إليه: (( قال 
الشأنية واسمها والجملة الاسـمية     ) كان( إضمار   في هذا البيت    ٦ ابن خروف  جخر:  ثاني  ال

الدالة علـى   ) كان( وذلك لأنه أسهل في التقدير من جهة و لأن          ، خبر كان   ) لو( التي بعد   
  . الشأن تقدر كثيراً بعد ما يختص بالأفعال من جهة أخرى 

اـ     تقدم الاسم على الف    الخوارزمي    واستحسن   عل هاهنا لأنها غير عاملة في الفعل مع أنه
وربما حسن تقديم الاسم على الفعل في هذا الموضع مع       : (( تطلبه في المجازاة معنى فقال      

فحسن الفـرق  ، تطلب الفعل لما فيها من معنى المجازاة لأنها غير عاملة في الفعل     ) لو(أن  
 علـى  ٨ وحمله أيضا ابن مالك ٧... ))عل ولذلك تقدم الاسم على الف ، بينها وبينها في اللفظ     

 وعلل ابن مالك ذلـك      ٩نه مذهب الكوفيين  إوقيل  ، قد يليها المبتدأ و الخبر      ) لو(الظاهر وان   
 ـ  ) لو(بأن   الشرطية في اختصاصها بالفعل فجاز مجـيء الجملـة   ) إن(لما لم تعمل لم تكن ك

   .١٠الاسمية بعدها 
  الشرطية من الإعراب   ) لو(عد موقع المصدر المؤول ب: الصورة الثالثة 

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى   : كقوله تعالى   . كثيراً  ) لو(وما دخلت عليه بعد     ) أن(            تقع  
و قـال   ١٢ولَو أنََّهم أَقَامواْ التَّوراةَ والإِنجِيلَ : وقال تعالى ١١ ..آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم

   ] من الطويل[ :١٣عرالشا
  ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة    كفاني ولم أطلب قليل من المال

  ـ :ولكنهم اختلفوا في توجيهها الإعرابي ، وموضعها عند النحويين كلهم الرفع 
وما دخلت عليه مصدر مؤول فاعل بفعل محذوف تقـديره   ) نأ(  إلى أن    ١٤فذهب الكوفيون   

 ١٨ ومكـي القيـسي  ١٧ والنحاس١٦ والزجاج ١٥يين المبرد واختاره من البصر . ثبت أو وقع    
ولَو  :  بقوله تعالى ٢٠فرده ابن الحاجب ، فعلاً ) نأ( الذي أوجب كون خبر   ١٩والزمخشري

                                                   
سابق   1    ۲٦۸ /۱ المرجع ال
  ٤۱٥/  رقم الشاهد٦٥۸ /۲)  شرح شواهد المغني ( لعدي بن زيد في  2
ة ( ينظر  3 ة الشافي    ۲٦۹/ ۱) المغنى(٬ و ۱٦۳۷/ ۳) شرح الكافي
 ٤٤۰/ ۲) الشرح الكبير ( ينظر  4
ة   5 ة الشافي  ۱٦۳۷/ ۳شرح الكافي
 ۱۹۲/ ۳) المساعد( و  ۹۹ ٬/ ابن خروف   ص) شرح جمل الزجاجي ( ينظر  6
  ۱٥۲/ ٤  التخمير       7
ة ( ينظر 8 ة الشافي    ۱٦۳٦/ ۳)   شرح الكافي
جنى الداني( ينظر 9   ۲۸۰/ ص)  ال

ة ( ينظر 10 ة الشافي   ۱٦۳٦/ ۳)   شرح الكافي
  ۹٦/  آية)  الأعراف( سورة 11
مائدة( سورة  12   ٦٦/  آية)  ال
ه (  لامرئ القيس في  13 و الفضل إبراهيم  ط/   تحقيق  ۳۹/ ص)   ديوان  ) ۲٤(بدون   دار المعرف   سلسلة ذخائر العرب/ ۳محمد أب
داني  ( و ۱۰۲ ٬/ للرمـاني   ص )  كتاب معاني الحروف (ينظر   14 ى الـ جنـ ح المـسالك   (و ۲۹۱ ٬/  ص) ال ى  ( و ۲۰۸ ٬\٤) أوضـ مغنـ

  ۲۷۰/ ۱) اللبيب
    ۷۷/ ۳) المقتضب( ينظر 15
  ۱/۲۷۰) مغنى اللبيب( و ۲۰۸ ٬/ ٤) أوضح المسالك ( و ۲/٥۷۲ ٬) ارتشاف الضرب(ينظر 16
  . ۱/٤٦۱للنحاس  )  إعراب القرآن( ينظر 17
عراب القرآن( ينظر 18   ۱/۲۷۰)   مشكل إ
  ٥۱۸/ ۱) الكشاف( و ٤۱۹ ٬) المفصل ( ينظر 19
ن الحاجب  ) الإيضاح( ينظر  20  ۲٥۹/ اب



 ۱٥٦

     ةٍ أَقْلَامرضِ مِن شَجا فِي الْأَرأنََّم...وابـن   ٤ وابن يعيش    ٣الخوارزميو ٢العكبري واختاره ١ 
  . ٨ الأشموني و ٧والسهيلي ٦المالقي   و٥الحاجب

وما دخلت عليه من مصدر مؤول ، مبتدأ محذوف الخبر إذ ) نأ(      وذهب سيبويه إلى أن 
 ٩))لو أنك ذاهب : نحو ) أن( ، ولا تبدأ بعدها الأسماء سوى ) لولا( منزله ) لو( و: (( قال 

 ١١ وهو ظاهر كـلام ابـن مالـك    ١٠وتبعه في رأيه هذا طائفة من النحاة منهم ابن عصفور    
 ولَـو أَن أَهـلَ      :  ويقدرون الخبر المحذوف مقدماً ، ففي قوله تعالى          ١٢واختاره أبو حيان  

وقـال  . ولو ثابت إيمانهم و تقواهم :  يكون للتقدير ١٣ ..الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم
  ..يقدر هذا مؤخراً : ابن عصفور 

حتاج إلى خبر ، لاشتمال صلتها على المسند و المسند إليـه            إلى أنها لا ت    هم    وذهب بعض 
بالنصب ) غدوة ( ، كما اختصت  ) لو( واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد          

 السابق ورد أصحاب هذا المذهب المذهب . ١٤) لات ( بالنصب بعد ) حين ( ، و) لدن ( بعد 
) كـان ( من أدوات الشرط إلا مفسراً بفعل بعـده إلا  وغيرها  ) لو( بأن الفعل لم يحذف بعد      

   . ١٥)لا( والمقرون بـ 
  ــ  :يأتي      والذي نراه في هذه المسألة ما 

 د أمثلة منه كثيـرة صـحيحة   والشرطية الاسم في غير ضرورة لور  ) لو( يجوز أن يلي     .١
اـب     ١٦ةِ ربي قُل لَّو أنَتُم تَملِكُون خَزآئِن رحم      : منها قوله تعالى       وقول عمر بن الخط

 )) :       ١٨لو ذات سوار لطمتنـي :  وجاء في المثل     ١٧)) لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، 
  ]من الكامل[ : ١٩وقال الشاعر

  لو غيركم علّق الزبير بحبله     أدى الجوار إلى بني العوام
اـعلاً لفعـل   الشرطية إذا كان بعده فعل تعين أن يكـون        ) لو( إن الاسم المرفوع بعد      .٢ ف

محذوف يفسره المذكور بعده كما ذهب إليه الجمهور إذا لم أجد من العلماء المتقـدمين               
 . من أجاز إعرابه مبتدأ 

                                                   
ة)  لقمان ( سورة  1   ۲۷/ آي
  ۱/۱۰۱)   التبيان( ينظر  2
  ۱٥۲ / ٤)   التخمير(ينظر 3
  ۱/۸۳)  شرح المفصل   ابن يعيش(ينظر 4
  ۲/۲٥۸ ۲٥۹ابن الحاجب  )  الإيضاح ( ينظر 5
  ۳٥۹/ ص)  رصف المباني( ينظر  6
   ۳٤۸/ ص)   نتائج الفكر (  ينظر 7
  ۳٥/ ٤) الأشموني( ينظر 8
  ۱۳۹/ ۳الكتاب   9

 ٤٦۰ / ۱) الشرح الكبير(ينظر 10
شافية ( ينظر  11 كافية ال  ۱٦۳٥/ ۳) شرح ال
 ۲۷٥ / ۳) البحر المحيط ( ينظر  12
 ۹٦/ آية )  الأعراف (سورة  13
  ۲٦۹ / ۱) مغنى اللبيب ( ينظر 14
ح ( ينظر  15 على التوضي ح   ۲٦۰ / ۲) التصري
   ۱۰۰/ آية )  الإسراء(  سورة  16
عون م: باب ) الطب( انظر هذا الأثر بنصه في خبر رواه البخاري في كتاب  17 طا ) السلام( رواه مسلم في كتاب ۰۲۱ / ۷ا يذكر في ال

طيرة و الكهانة وغيرهما  : باب   ۱۷٤ / ۲الطاعون و ال
ه      18   طبعه وكتب ۱٦۰ / ۲لأبي هلال الحسن بن عبد االله العسكري  )  جمهرة الأمثال( حاتم الطائي في قصة ٬ انظر : هذا المثل قال

و هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول    دار الكتب العلمية طأحمد عبد السلام   / هوامشه ونسقه د  ـ۱/۱٤۰۸خرّج أحاديث أب م ۱۹۸۸ ـ
 ـبيروت ط۱٦۱ /۲لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني  )  مجمع الأمثال ( و ٬  ر مكتبة الحياة ـ  . بدون / ۲     منشورات دا
  ٤۱۳اهد    الش٦٥۷ / ۲)   شرح شواهد المغني (  لجرير في  19



 ۱٥۷

الشرطية مبتدأ إذا لم يكن بعده فعل ؛ ) لو( يجوز ـ بقلة ـ إعراب الاسم المرفوع بعد    .٣
، وقد أجـاز هـذا      لأن هذا هو الظاهر الذي لا يحتاج إلى تكلف تقدير ما ليس موجوداً              

  ـ : وذلك لأمور ١مجمع اللغة العربية بقرار أصدره في دورته الثانية والخمسين
 -  أ   .أن فيه استغناء عن تقدير مالا يحتاج إليه الكـلام  
 - ب   . أن فيه أخذاً بالظاهر  
 - ج   .أن فيه تيسيراً على المتعلمين  
 - د ن المجمـع قـد    في مثل هذا الاستعمال ؛ لأ"إذا" و"إن"ـ ب" لو"ـ أن فيه تنظيراً ل  

بـتدأ اختار أن يعرب   . الاسم المرفوع بعدهما م

                                                   
ر في    1 ن ٬ ص    : ينظر القرا سي ة والخمـ دورة الثانيـ رارات    ٤/تقرير لجنة الأصول المقدم إلى مؤتمر المجمع في الـ ن صـفحات القـ .    مـ

ة ] مجلة مجمع اللغة العربية الأردني [ ينظر    ۱۷۷ ٬ ۱۷۸/ ص )  ۳۱( العدد ) ۱۰( السن



 ۱٥۸

  ومكملاتهاالجملة الفعلية : الفصل الرابع 
   مكملات الجملة الفعلية : المبحث الثاني 

  العامل في باب الاشتغال  ) : ٥( المسألة 
  

تـغل ع            نـه               الاشتغال عند النحاة هو أن يتقدم اسم بعده فعل أو ما يـشبهه اش
، وعمـراً مـررت بـه     ، زيداً ضربته   :  نحو   ١ولو سلط عليه لنصبه   ، بضميره أو بمتعلقه    
فلابد في الاشتغال من ضمير يعود       ، ٢ويجوز الرفع فيها وهو أجود    ... وخالداً أكرمت أخاه    

فليس من  ، وزيداً ضربت   ، خالداً أكرمت   : فإن لم يكن نحو     ، على الاسم المتقدم كما سبق      
    . ٤وأجازه البعض على ضعف ، لأن الفعل لم يشتغل بضميره أو سببه  ٣هذا الباب

   :ثلاثة أقوال      وللنحاة في ناصب الاسم المشغول عنه 
زيـدا  : نه منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور أو ما يناسبه والتقـدير فـي              إ :   الأول

حييت خالداً سـلمت    : أي  ، خالداً سلمت عليه    : وفي  ، ضربت زيداً ضربته    : أي  ، ضربته  
يـبويه إذ  ... أهنت عمراً ضربت أخاه    : أي، عمراً ضربت أخاه    : وفي  ، عليه   وهو رأي س
: وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسر كأنك قلت         ) زيدا ضربته   ( ن شئت قلت  إو: (( قال  

 و  ٨ وابـن الـسراج    ٧ كـالمبرد  ٦ وهو قـول أكثـر البـصريين         ٥..))ضربت زيداً ضربته    
والنصب بإضمار فعل يفسره هذا     ((  واختاره ابن يعيش إذ قال       ١٠وابن الأنباري  ٩الزمخشري

وذلك أن هذا الاسم و إن كان الفعل واقعا عليه من         ، ضربت زيداً ضربته    : الظاهر وتقديره   
جهة المعنى فإنه لا يجوز أن يعمل فيه من جهة اللفظ من قبل انه قد اشتغل عنه بـضميره                   

ى إلـى مفعـول واحـد لا إلـى     تعدي لأن هذا الفعل إنمـا يتعـد   فاستوفى ما يقتضيه من ال    
فالتقدير ، فإذا نصبت في مثل زيدا ضربته (( وهو اختيار ابن الحاجب إذ قال       ، ١١))مفعولين

: وفي مثـل ، جاوزت زيدا مررت به ، زيدا مررت به    : وفي مثل   ، ضربت زيداً ضربته    : 
 وأبو ١٣واختاره كذلك ابن عصفور ، ١٢ ))فقس على ذلك.... أهنت زيدا ، زيدا ضربت أخاه 

    . ١٦ والسيوطي١٥ وابن عقيل ١٤حيان
   وحجة البصريين أن الفعل الظاهر هو من جنس المضمر وتفسيراً له فلا يجوز ظهور ذلك   

ولأن الظاهر صار كالبدل من اللفظ به فـلا يجمـع   ، الفعل العامل لأنه قد فسره هذا الظاهر        
   . ١٧بينهما 
ن الناصب لهذا الاسم المشغول عنه هو الفعل المتأخر عنه إما لذاتـه إن صـح        إ:    الثاني  

وإما لغيره إن اختل المعنى بتسليطه عليه       ،  ضربته   ازيد: المعنى واللفظ بتسليطه عليه نحو      
                                                   

ل   ( و ۳۱۰ ٬/ ۱ن الحاجـب   اب) الإيضاح ( و ۱/۳٦۸ ٬) الشرح الكبير (  ينظر    1 ضرب  (و ٤۲٥ ٬/ ۱) شفـاء العليـ شاف الـ / ۳ ) ارتـ
ة ( و ٬ ۱۰۳   ۲۰۸/ ۱للموصلي ) شرح الكافي

     ۸۲ / ۱) الكتاب (  ينظر  2
  ۱۳۰/ ۳)  الهمع (  ينظر  3
ن يعيش  )  شرح المفصل  (  ينظر  4   ۳۰/ ۲اب
    ۸۱/ ۱ الكتاب          5
)  شرح ابن عقيل (و ۱۳٥ ٬ / ۳) الهمع ( و ۳۰ ٬ / ۲)  شرح المفصل لابن يعيش ( و  ۱۲ ٬/   المسألة ۸۲ / ۱) الإنصاف (  ينظر  6
۲ /۱۳۰  
   ۲۹۹ / ۷٦ ٬ ۲ / ۲) المقتضب (  ينظر  7
  ۲٥۳ /۲)  الأصول (  ينظر  8
  ۸۱/ص)  المفصل (  ينظر  9

ة ۸۲ / ۱) الإنصاف (  ينظر  10   ۱۲/   المسأل
  ۳۰ / ۲ يعيش     شرح المفصل    ابن 11
حاجب     12   ۳۱۱ / ۱ الإيضاح    ابن ال
  ۳٦۸ / ۱)  الشرج الكبير ( و ۱۳۱ ٬/ ص ) المقرب (   ينظر 13
  ۱۰٤ / ۳)  ارتشاف الضرب ( ينظر  14
  ۱۳۰ / ۲)  شرح ابن عقيل (  ينظر  15
  ۱۳٥ / ۳)  الهمع (  ينظر  16
ة ۸۲ / ۱) الإنصاف (  ينظر  17 ـــ ۷۲ / ۲) شرح الأشموني (  ۳۰ ٬ / ۲)  المفصل لابن يعيش شرح(  ۱۲ ٬/   المسأل  ۷۳  



 ۱٥۹

وهـذا قـول   ) جاوزت ( لسده مسد ) مررت ( فالعامل في زيد هو ، زيدا مررت به : نحو  
فإذا لزم انتصاب زيد فما الناصب      : فإن سألت   : (( إذ قال    ارزميالخوواختاره   ، ١الكوفيين  

لم انتـصب الـضمير المتـصل    : ن سألت  فإ، ناصب له ذلك الفعل الذي يليه       ال: له ؟ أجبت    
: ((  وفي موضع آخـر ٢)) على البدل من زيد وهو بعينه مذهب الكوفيين       : بالفعل ؟ أجبت    

 من أن المنصوب المتقدم ينتصب بالفعل الواقـع      وإنما الوجه الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون      
    . ٣)) والضمير ينتصب بالبدل ، بعد الضمير 

     واحتج هنا بأن الضمير العائد على الاسم هو الأول في المعنى فينبغي أن يكون منصوباً             
وإذا قلت  ، زيداً ضربته فهو بدل الكل من الكل        : فإذا قلت   (( ويصير بدلا من الضمير الأول      

 وهذا يعني أن الفعل عامل في الاسم ٤.... )) زيدا ضربت رأسه فهو بدل البعض من الكل : 
 بأن العبرة   ٦ورده ابن جمعة الموصلي   ،  وتبعه الخوارزمي    ٥والضمير معاً وهو قول الفراء      

باللفظ دون المعنى لتعلق صناعة النحو به وأن الفعل لا يعمل عملاً واحداً في مـضمر اسـم      
.  ٨ للقواعد فالعامل لا يعمل عملاً واحداً في معمـولين متـشابهين     ماًإلا عد خر   و ٧ومظهره  

 وظاهر كلام الرضي أنه   ٩وذهب الكسائي إلى أن الفعل عامل في الاسم فقط والضمير ملغى            
ولو قيل على مـذهبهما  (( تابع الكوفيين غير أنه يرى أن الضمير لو أعرب بدلاً لكان وجهاً        

هو بدل الكـل مـن المنـصوب    .. أن المنتصب بعد الفعل الظاهر ] كسائي يعني الفراء و ال [
   . ١٠)المتقدم لكان وجهاً 

  .  ونسبه لابن الطراوة ١١ وهو مذهب السهيليإليهإنه ينتصب بالقصد : والثالث 
) نظرية العامل (         والذي نراه أن هذا الأسلوب قد خلق مشكلة للنحاة فرضتها عليهم          

ة تتمثل في أن العامل لا يعمل في شيئين ذوي طبيعة واحدة عملين متحـدين            وهذه المشكل ، 
أو متماثلين لأنه لا يجوز أن يعمل مرتين عملاً واحداً في شيئين ذوي طبيعة واحدة ؛ لذا لجأ       

 إلى القول بأن ناصب الاسم المـشغول هـو   ١٢النحاة بحكم نظرية العامل وحكم فلسفتهم فيها  
أن الفعل يصبح له معمولان وهـو لا  : يه المذكور هرباً من قاعدة    فعل مضمر وجوباً دلّ عل    

ولما لم يجـدوا ناصـباً   ، يقتضي إلا واحداً ؛ لأن كل منصوب لابد له من ناصب عند النحاة             
وهذا التقدير الذي ذهب إليه النحاة فـي هـذا       . للاسم المتقدم اضطروا إلى التقدير والتأويل       

محذوفات التي لا حاجة إليها ؛ لأن الكلام تـام دونـه وإن      الباب جعله ابن مضاء من قسم ال      
 وأن الجملة تتمـزق وتنحـلّ   ى بأنه يفسد المعن١٤ ووصفه أحد المعاصرين ١٣ظهر كان عياً    

ولهذا كان الكوفيون أقرب إلى فهم طبيعة المعنى ومجاراته من البصريين الذين تمسكوا             ... 
التأويل اتساقاً لقواعدهم وقد أحس هذا عدد من        بالقاعدة واهتموا باللفظ والشكل وذهبوا إلى       

  .١٥النحاة كالخوارزمي وابن يعيش والرضي 

                                                   
ة ۸۲ / ۱) الإنصاف (  ينظر  1 ة ( و  ۳۰ ٬ / ۲) شرح المفصل  لابن يعيش (  ۲٥۰ ٬ / ۱) التخمير ( و ۱۲ ٬/   المسأل ) شرح الكافي

 ۱۳٥ / ۳)  الهمع ( و ۱۳۱ ٬ / ۲)  شرح ابن عقيل ( و  ۲۰۸ ٬/ ۱للموصلي 
  ۲٥۰ / ۱ير         التخم 2
ق    3 ــ ۳۸۹ / ۱   المرجع الساب   ۳۹۰ ـ
  ۲٥۰ / ۱  المرجع السابق    4
   ۱۳٦ / ۳) الهمع (  ينظر  5
  ۲۰۸ / ۱للموصلي   ) شرح  كافية ابن الحاجب (  ينظر  6
  ۱۳۱ / ۲)  ابن عقيل (  ينظر  7
    ۱۳٦ / ۳) الهمع (  ينظر  8
  ۱۳٥ / ۳) الهمع (  ينظر  9

كافية  للرضي  (نظر ي 10    ۳۹۹ / ۱) شرح ال
   ۷۱/ ص)  تنائج الفكر (  ينظر 11
طبيق ٬ في النحو العربي ( و   ٬  ۱٥۱/ ص )     إحياء النحو (  ينظر  12  ـ۲۲۹  ۱۲۹ ٬/ مهدي المخزومي ص/ د) قواعد وت    ۲۳۲  ــ
ردّ على النحاة (  ينظر  13   ٦۹)       /ال
سامرائي  فا/ د)  معاني النحو (  ينظر  14   ٥٥۰ / ۲ضل ال
ة  للرضي (و ۳۰ ٬ / ۲) شرح المفصل  لابن يعيش (و ۲٥۰ ٬ / ۱) التخمير (  ينظر  15    ۳۹۹ / ۱)  شرح الكافي



 ۱٦۰

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية :   المبحث الثاني

   في العربية عدد المفاعيل ) :    ٦( المسألة
  

وهـي   ، بعد الفعل والفاعل    ، لجملة الفعلية            تأتي المفاعيل في المرتبة الثالثة من ا      
ن كان بعض  إ و ١وغيرها محمول عليها أو مشبه بها     ، أصل المنصوبات عند كثير من النحاة       

وقد اعترف البصريون والكوفيـون     ، ٢النحاة لم يقبل تقسيم المنصوبات إلى أصل وملحق بها        
نـهم اختلفـوا   ، بواباً خاصة وأفردوا لها أ، بالمفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه      ولك

  .في المفعول معه والمفعول لأجله على ما سنبينه 

 

        يحده النحاة بأنه اسم فضلة يأتي بعد واو أريد بها المصاحبة والتنصيص على المعية            
ص علـى   ويعني النحاة بالمصاحبة او التنـصي      . ٣ مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه      ، 

، سواء اشتركا فـي الحكـم أو لا   ، مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في وقت واحد     ، المعية  
أنكما خرجتما : معناه، خرجت وزيداً : فقولك ، وهذا هو الفرق بين واو العطف وواو المعية 

وواو ، فواو العطف للتشريك في الحكم سواء اقترن بالزمان أم لم يقتـرن      ، في وقت واحد    
فـإن أردت التنـصيص علـى       ، ية تفيد الاقتران بالزمان سواء اشتركا في الحكم أم لا           المع

   . ٤المصاحبة نصبت وإن لم ترد عطفت
ومنهم من يقصره على    ،     وأكثر البصريين على أن المفعول معه قياسي كسائر المفاعيل          

بعيد لاختلاف ) مع  ( ولأن إقامة الواو مقام، السماع ؛ لأنه لم يكثر كثرة غيره من المفاعيل 
هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيـه         : (( ونص سيبويه على وجوده فقال     . ٥نوعيهما

ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، ما صنعت وأباك : وذلك قولك... الاسم لأنه مفعول معه 
ابـن   و ٧ وهو رأي جمهور البصريين منهم سيبويه  ٦))والأب كذلك ، فالفصيل مفعول معه    ، 

 واختاره ابـن يعـيش      ١٢ و الرضي  ١١  والزمخشري  ١٠ و ابن الأنباري   ٩ و العكبري  ٨السراج
ولا يكون إلا بعد فعل لازم أو منته في ، اعلم أن المفعول معه لا يكون إلا بعد الواو : (( فقال

   .١٤واختاره ابن الحاجب، ١٣))و مازلت أسير والنيل ، ما صنعت وأباك : التعدي نحو قولك
 سرت ولابست النيل ، وضعفه ابن: أي،  يراه مفعولاً به لفعلٍ محذوف    ١٥ن الزجاج       وكا

                                                   
  ۱/۲۳۱) التخمير( و ۱/۱٥۹ ٬) الأصول( و ٤/۲۹۹ ٬)  المقتضب( ينظر  1
ة  للرضي ( ينظر 2   ۲٦٤/ ۱)   شرح الكافي
 بيروت ط ۲٥۳/ ص)  شرح قطر الندى (  ينظر 3 ة العصرية ـ  ۱٤۱٦/      المكتب ن ( و٬  م۱۹۹٦ ـ ة الصبا شي    .۱۳٤/ ۲)  حا
علي بن فضال المجاشعي ت) شرح عيون الإعراب (  ينظر    4  ـ ص٤۷۹/لأبي الحسن  وقدم له۱۸۳/ ه ه  حقق داد      . د/    حـ ل  ا جميـ حنـ

ــ الأردن ط ة المنار   ــ ۱/۱٤۰٦مكتب ة الصبان ( و ٬ م ۱۹۸٥     ۱۳٥ ــ ۱۳٤/ ۲)  حاشي
كافية ( ينظر   5    ۲۲٥ / ۱للموصلي   )  شرح ال
 ـ۲۹۷ / ۱ الكتاب     6    ۲۹۸ ــ
سابق  7    المرجع ال
ـ ۲۰۹ / ٬ ۱  ۱٥۹ / ۱) الأصول (  ينظر  8    ۲۱۱ ـ
ن  ( و ۲۸۰ ٬ / ۱) اللباب ( ينظر  9   ۳۷۹/ ص )  التبيي

ر العربية ( ينظر  10  ـ۱٤٥) / أسرا    ۲٤۹ /۱)  الإنصاف ( و ۱٤٦ ٬ ــ
   ۸۹) / المفصل (  ينظر  11
كافية ( ينظر  12   ۳٦ / ۲للرضي  ) شرح ال
  ٤۸/ ۲ شرح المفصل    ابن يعيش     13
   ۳۲۳ / ۱ابن الحاجب   )  الإيضاح (  ينظر  14
ة( و ۲٤۹ ٬ /۱) الإنصاف (  ينظر 15 سرار العربي صل  لابن شرح المف(و ۳۷۹ ٬/  ص)  التبيين (( و ۲۸۰ ٬ /۱) اللباب(  ٬ و۱٤٥) /أ

  . ۲۱۹) / شرح قطر الندى ( و ٤۹ ٬ /۲) يعيش



 ۱٦۱

لا يحمل عليه ما وجد عنه مندوحة؛ لأن ما ذهـب  :  وقال ابن يعيش ٢ و العكبري  ١ الأنباري
وما لا يفتقر إلى تقـدير  ، وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقدير   ، إليه يفتقر إلى تقدير     

 منـصوباً علـى   ٤ويراه أبو الحسن الأخفش وبعض الكـوفيين    . ٣ر إلى تقدير  أولى مما يفتق  
اـ  ، وكانت منتصبة على الظرف ، ظرف ) مع(و، ) مع(الظرفية؛ لأن الواو واقعة موقع       فلم

في الاستثناء تعرب إعراب ) غيراً(كما أن  ) مع(أقمت الواو مقامها انتصب ما بعدها انتصاب        
 لبعد ما بين هذه الأسماء و الظروف ٦ وابن يعيش٥فه العكبريوضع) . إلا(الاسم الواقع بعد    

 برأي الكوفيين لأن ما بعد الواو ليس لـه علاقـة بالفعـل              ٧مهدي المخزومي /وقد أخذ د  . 
وجعل الأخذ بهذا وسيلة من وسائل التيـسير     ، فتسميته بالمفعول لم تقم على أساس مفهوم        

  . في النحو 
أحداهما ، النحويون سهو في واوين : ((  فقال٨باب الحال    أما الخوارزمي فقد وضعه في    

( وذلك أن المنصوب بمعنـى    ، ) مع(واو المنصوب بمعنى  : والثانية  ، ] يعني واو الحال  [ هذه
اـه ، جاء البرد والطيالـسة  : ألا ترى أنك إذا قلت    ، في محل النصب على الحال      ) مع : فمعن

فالواو ها هنا فـي     .. و نقل إعرابها إلى ما بعدها     فلما لم يكن أعراب الوا    ، مقترناً بالطيالسة   
اـ  إولا أعلم أحداً من النحاة قال بما قاله الخوارزمي ، ٩))لا للمفعول معه   ، الحقيقة للحال    نه

وهو ، وهذا سهو منه؛ لأن النصب قد ظهر في الاسم بعد الواو   ، فهو رأي انفرد به     ، للحال
 ما بعـد الـواو   إنثم ، م مرفوعاً في جملة اسمية  الاسإلاوواو الحال لا يقع بعدها      ، مفرد  

 ـ      .  نكرة   إلامعرفة والحال لا تكون       ـ) إذ(أضف إلى ذلك أن واو الحال تقدر ب ( وهذه تقدر ب
  . فلا يوجد جامع بينهما ) مع
  

 

 مـن   وهو عندهم ما أفاد تعليلاً    : مصطلح بصري ، أو المفعول لأجله    ،         المفعول له   
هذا باب ما ينتـصب مـن       : (( قال سيبويه ، المصادر بشروط معينة مذكورة في كتب النحو      

فهذا كله ينتصب : ((..  وقال ١٠..))المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر فانتصب لأنه موقوع له          
ولكنه لما طرح اللام عمل ، لكذا وكذا : لم فعلت كذا وكذا ؟ فقال     : كأنه قيل   ، لأنه مفعول له    

 أمـا الكوفيـون فـلا يترجمونـه     ١٢ يترجم له البصريونإنما وهذا الباب  ١١..)) قبله   فيه ما 
 ناصبه فعل مقـدر مـن       ١٤قال الزجاج  . ١٣فلا يفردون له باباً   ، ويجعلونه من باب المصدر     

. وعليه فهو مفعول مطلق  ، جئتك أكرمك إكراماً    : التقدير، جئتك إكراماً   : ففي قولك ، لفظه  
اـً   : مثـل ،  الفعل المتقدم عليه لأنه ملاق له في المعنى     ناصبه: وقال الكوفيون  قعـدت جلوس

أـن      : (( قال إذ الخوارزمي   واختاره، وعليه فهو أيضاً مفعول مطلق       فإن سألت أليس من ش

                                                   
سرار العربية( و ۲٤۹ ٬ /۱) الإنصاف (  ينظر  1    ۱٤٦) /أ
  ۲۸۰ /۱) اللباب( ينظر 2
ن يعيش ( ينظر  3   ٤۹ / ۲) شرح المفصل  لاب
 / ۱) إيضاح  شواهد الإيضاح ( و ۳۷۹ ٬/  ص)  التبيين  ( و ۲۸۰ ٬ /۱) اللباب( ينظر و ۱۸٤ ٬) /شرح عيون الإعراب (  ينظر  4

  ۱۳۷/ ۲)  حاشية الصبان ( و  ٤۹ ٬ / ۲) شرح المفصل  لابن يعيش (و ٬ ۲٤۳
     ۳۸۱/  ص)  التبيين (( و ۲۸۰ ٬ /۱) اللباب( ينظر 5
    ٤۹ / ۲) شرح المفصل  لابن يعيش (   ينظر  6
ى المنهج العلمي (  ينظر  7 عل    ۱۱٥)    /ديثالح(في النحو العربي قواعد وتطبيق 
ة  8 رابع :  ينظر في الرسال  . والتي بعدها ٬ عامل النصب في الحال  ) :  ۱٦( المسألة ٬  الفصل ال
ــ ٤٤۳/ ۱ التخمير   9   ٤٤٤ ـ

  ۳٦۸ / ۱ الكتاب     10
  ۳٦۹ / ۱ المرجع السابق  11
 ـ۳٦۸/ ۱) الكتاب(  ينظر 12   ۲/٥۲) شرح المفصل  لابن يعيش(و ۹۳ ٬) /المفصل(و ۲۰٦ ٬/ ۱٥۹ ٬ ۱/ ۱) الأصول( و ۳٦۹ ٬ ـ
ة الصبان( و ٤۱۸ ٬ /۱) التخمير( و ٤٦۱ ٬ /۱) شفاء العليل( و ۱٤۹ ٬) /أسرار العربية(  ينظر  13  ۱۲۲ /۲) حاشي
  ۱۲۲ /۲) حاشية الصبان(  ينظر  14



 ۱٦۲

والبـصريون هـم الـذين    ، بل هذا هو القياس : أجبت ..هذا المنصوب أن يعد في المصدر   
 ، ١))جمونه ويجعلونه نوعاً من أنواع المـصادر وأما الكوفيون فلا يتر، يترجمون هذا الباب    

   . ٢وزاد بعضهم أنه ينتصب على الحال ونسب لأبي عمر الجرمي والرياشي
وإن كان المعنى   ،      والذي يبدو للباحث أن رأي البصريين أرجح وأقرب إلى طبيعة اللغة            

  :وذلك من وجوه ، في بعض التغييرات يحتمل رأي الكوفيين 
فقد ، لة والسبب في حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان علة أو سبب         نه يبين الع  إ .١

ولكن المعنـى  ، جئتك طمعاً في رضاك : يصح تقديره بالحال أو المفعول المطلق في نحو    
 .سيختلف بلا ريب 

راج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد تكون          القول برأي الكوفيين يفضي إلى إخ      نإ .٢
يكون القـول عنـدهم     ، قلت ذلك خوفاً منه     : موجب إلى ذلك فإذا قلت    بعيدة دون سبب    

هـو الَّـذِي    : وقوله تعالى   .. في حين أن القول حسي والخوف قلبي      ، بمعنى الخوف   
 تكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع ؛ فيؤدي ذلك إلـى    ٣يريِكُم الْبرقَ خَوفاً وطَمعاً   

 . عددة وقد تكون متناقضة أن يكون للفعل الواحد معان مت
و ،          وخلاصة المسألة أن الخوارزمي يرى المفاعيل ثلاثة هي المفعـول المطلـق             

المفعـول بـه    : اعلم أن المفاعيل في الحقيقة ثلاثة       : (( قال  ، والمفعول فيه ، المفعول به   
بمفعـولين  فليسا  ) مع(والمنصوب بمعنى   ، وأما المنصوب بمعنى اللام     ، والمصدر والظرف   

، في الحقيقة ؛ وذلك لأن المفعول هو الذي يقوم مقام الفاعل إذا بني الفعل للمفعـول بـه                   
بخـلاف  ، والمصدر والظرف كل واحد منهما يقوم مقام الفاعل إذا بني الفعل للمفعول بـه                

:  وقال كـذلك  ٤..))فإنهما البتة لا يقومان مقام الفاعل     ) مع(المنصوب بمعنى اللام وبمعنى     
وأما المنصوب بمعنى ، المفاعيل عندي في الحقيقة ثلاثة على ما ذكرته في قسم الأسماء      ( (

    . ٥))فليسا بمفعولين ) مع ( اللام والمنصوب بمعنى
، فقد رأينا أن الزجاج أسقط المفعول معه ، مسبوق عليه ف       وما ذهب إليه الخوارزمي    

وزاد بعـضهم   . ارت المفاعيل عنده ثلاثة     فص، وجعل المفعول له ينتصب انتصاب المصادر       
 ٧واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجـلاً   :  ومثله بقوله تعالى     ٦المفعول منه ونسب للسيرافي   

وهي عند  ، فمن أثبت المفعول منه صارت عنده ستة         . ٨وقيل هو التمييز  ، من قومه   : أي  
وعـد  ،  فتـصير سـبعة      ١٠لاسـتثناء وزاد بعضهم المفعول دونه وهو ا     ، ٩الجمهور خمسة 

أن كل ما جاء بعد تمام الكلام أو بعـد تمـام            :  الحال من جملة المفاعيل حتى قيل      ١١بعضهم
   . ١٢الاسم فهو منصوب لأنه مفعول أو مشبه بالمفعول

من أجل ذلـك    ، فيه توسع كبير وغموض   ) المفعول  (  أن مصطلح     الباحث راهي     والذي  
ومعه ، وفيه ، وله ، المفعول به : فيقال، صصه وتميزه وتكشفه   وضع له النحاة تقييدات تخ    

ولعل سبب هذا الغموض في المصطلح أن كل ما يزاوله المرء و يباشره من أعمال     ، الخ  ...
اـن  ، هي أفعال حقيقية كانت أو غير حقيقية      ذلك أن ديمومة الإنسان في قيدي الزمان والمك
من هذا التفسير أطلق ، ث وفعل الأفعال ولو بالسكون ولو سكوناً تجبرانه على اجتراح الأحدا     

   .محققو النحاة على كل ما يتجاوز الفعل والفاعل أنه مفعول 
                                                   

  ٤۱۸ / ۱ التحمير     1
ن يعيش( ينظر  2   ۲/٥٤) شرح المفصل  لاب
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   ٦۸ / ۷) شرح المفصل  لابن يعيش(و ۲۱۳ ٬ / ۱) الأصول ( و  ۳۰۰ ٬ / ۱٦٦ ٬ ٤ / ٤) المقتضب ( ينظر  11
  ۱٦۱) / شرح عيون الإعراب ( و ۲۹۹ ٬ / ٤) المقتضب (  ينظر  12



 ۱٦۳

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
   مكملات الجملة الفعلية :   المبحث الثاني

  من الظرف المختص ) دخلت ( إعراب ما بعد  ) :    ٧( المسألة
  

، وذهبت الـشام    ، دخلت البيت   :    اختلف النحاة في إعراب الظرف المختص نحو              
ومن المعلوم أن الظروف    ، وفي المسألة تعدي الفعل إلى الظرف المختص من دون واسطة           

) في(لا يتعدى إليه الفعل إلا بواسطة ، و المسجد ، والدار ، البيت : المكانية المختصة  نحو   
 الفعل إلى الظرف     هنا لأنه تعدى ، وذهبت الشام   ، دخلت البيت   : لهم  ؛ ولهذا اختلفوا في قو    

  : والخلاف على أقوال ، بدون واسطة 
... ) وذهـب   ، دخـل   ( نه منصوب على الظرفية تشبيهاً بغير المختص والفعل         إ:   الأول  

: ال لأنه إذا ق: ((  قال سيبويه ١وهذا مذهب الجمهور، أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به      
وإن لم يذكره كما علم أنه قد كان ذهاب وذلك قولك    ، ذهب أو قعد فقد علم أن للحدث مكاناً         

يشبهه بالمبهم إذ كان مكاناً يقـع     ، ذهبت الشام   : وقد قال بعضهم    ... ذهبت المذهب البعيد    
وفيه دليل على المـذهب  ، وهذا شاذ لأنه ليس فيه دليل على الشام      ، عليه المكان والمذهب    

ولم يستثن : ((  واختاره ابن الحاجب إذ قال ٢)) دخلت البيت : المكان ، ومثل ذهبت الشام   و
هذا قول .. ودخلت الدار، ذهبت الشام بلا خلاف : من المؤقت في كونه يقع ظرفاً إلا قولهم      

   ٣))أكثر النحويين
  : واحتج هؤلاء بأمور منها 

  .٤في المصادر اللازم غالباً) ول فع(وصيغة ، مصدره هو الدخول ) دخل ( أن الفعل  .١
   . ٥يستعمل لازماً وهذا يرجح كونه لازماً) خرج ( أن ضده  .٢
   .٦فحكم عليه بالزوم ، كليهما لازمان ) خرج ( ونقيضه ) عبر ( أن نظيره  .٣

 على بعض الحجج وقال أن مثل هذا التـشبيه لـيس            ٧    واعترض عبد القاهر الجرجاني     
اـ يوجبـه      لأن  ، يصح حمله على ظاهره      يـس مم مراعاة التساوي بين الضدين في الأبنية ل

  . ولكنه من الأمور التي يطلب بها تحصل التشاكل وهو أمر يتعلق بواضع اللغة ، المعنى 
 و ٨وهو مذهب ابن السراج ،  الخافض نزعنه منصوب على أنه مفعول به بعد      إ:    الثاني  

أبو علي الفارسـي وعبـد      و ٩)هـ٣٩١/ت( الفارقي   واختاره، نسبه إلى سيبويه وليس له      
  ؛ وذلك لأن الظرف غير المشتق من اسـم  ١٢ وابن هشام ١١ و ابن مالك   ١٠القاهر الجرجاني 

نمـت  : فلا يقال ، لا يتعدى إليهما كل فعل      ) والدار  ، البيت  ( الحدث يتعدى إليه كل فعل و       
( فعلم أن النصب فـي    ، وقرأت عند زيد    ، نمت أمامك   : كما يقال   ، ولا قرأت الدار    ، البيت  

 وقـد   ١٣على التوسع وإجراء الفعل اللازم مجرى المتعـدي         ) وسكنت الدار   ، دخلت الدار   

                                                   
ن يعــيش  (و  ۳۳٥ ٬ / ۱) الــشرح  الكبيــر(  ينظــر  1 شاف ( و ٬  ۳۲۱/ ص)  كــر نتــائج الف( و    ٤٤٬ / ۲)  شــرح المفــصل  لابــ ارتــ
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   ۲۱۹/ ۱للموصلي   ) شرح الكافية ( و  ٦۰۰ ٬ / ۱) المقتصد (  ينظر 4
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 ۱٦٤

لأنه يشبه في السعة    ، اعتادت العرب أن تجعل الضمير العائد على الظرف مفعولا به توسعاً            
   . ١زيد ضربته: والأسلوب والتركيب نحو

 إلى أنه منصوب على أنه مفعول به حقيقةً  ٣ و الأخفش  ٢ذهب أبو عمر الجرمي     :    الثالث  
إلى مـا بعـدها   ) دخل(ولعل الذي حمله على ذلك وصول ، فعل يتعدى بنفسه  ) دخل  ( وأن  

 لأن ٤فجعلوها من قبيل ما يتعـدى بنفـسه   ، ودخلت الحمام ، دخلت المسجد : بنفسها نحو   
ول إليه لامتنـع تـصور   لأنه لو قدر انتفاء المدخ، تصور حقيقته يتوقف على تصور متعلقه      

) خرج (نقيض ) دخل( بأن ٦ورده ابن عصفور . ٥وكلما كان كذلك فهو متعد، معنى الدخول 
لا يتعدى ؛ لأن الفعول في الغالب لا يتعدى مثل   ) دخل  (ثم مصدر   ، غير متعدٍ فكذلك نقيضه     

  . القعود والجلوس ولم يجيء متعدياً إلا قليلاً 
ى أن هذا الفعل من الأفعال التي تتعدى تارة بنفسها وتارة بحرف        إل ٧ذهب المبرد :    الرابع  

ونـسب  ، دخلت الدار و دخلت فيها   : فكذلك تقول   ، نصحت زيداً ونصحت لزيد     : الجر نحو   
وقال أبو : (( واختاره ابن يعيش إذ قال   ،  وهو قريب من قول الجرمي       ٨هذا القول للأخفش  

نصحت زيداً ونـصحت  : سها وتارة بحرف الجر نحو العباس هو الأفعال التي تارة تتعدى بنف     
   . ٩))وهو الصواب ، دخلت الدار ودخلت فيها : وشكرته و شكرت له فكذلك قلت ، لزيد 

 في المسألة  فذكر أن المدخول إذا اتسع حتى يكـون كالبلـد         ١٠فصل السهيلي :    الخامس  
ونـسب إلـى    ، عـراق   دخلت في ال  : ويقبح  ، دخلت العراق   : العظيم وجب النصب كقولك     

وأدخلت ، دخلت في البئر    :  وإن ضاق كالبئر والحلقة كان النصب بعيداً جداً فتقول           ١١الفراء
وهذا شيء لم يحفظه سيبويه     ((... قال أبو حيان  ، وسكت عن التوسط    ، أصبعي في الحلقة    

   . ١٢)) ولا البصريون 
، جملـة تامـة   ) بـد االله  دخل ع( أو ) دخلت (  أن جملة ١٣ الباحثين أحد          ويرى  

و ، والبيـت  ، الدار ( وأما ، أخذ الفاعل واكتفى به ولا يحتاج إلى مفعول به     ، والفعل لازم   
رجح القول الرابع وهو قـول  ي  الباحثولكن. فترتبط بالفعل ارتباط المكان بالحدث    ) المسجد  

ها وتارة بحـرف   من أن هذه الأفعال تارة تتعدى بنفس   ١٦ابن يعيش  و ١٥العكبري    و ١٤المبرد
وتعديها بحرف الجر لغة قبيلة أخرى      ، ولعل تعديها بنفسها لغة قبيلة من قبائل العرب       ، الجر  

ولكن نقلة اللغة لم يميزوا     ، فهي بالنظر إلى ذلك داخلة في أحد القسمين المتعدي واللازم           ، 
، م العرب    بعض بل جمعوا الاستعمالين على أنهما من كلا        منفي نقلهم لغات القبائل بعضها      

يـنِ     قال تعالى ، في القرآن بالاستعمالين ) دخل  ( وقد ورد الفعل     ودخَلَ الْمديِنَـةَ علَـى حِ
 ، ٢ لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام   وقال تعالى    ، ١وادخُلُواْ الْباب سجداً   وقال تعالى    ، ١٧غَفْلَةٍ

                                                   
  ۳٤)        /الكامل (  ينظر  1
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 ۱٦٥

، ونحن في كلامنا لا نتكلم بلغة قبيلـة معينـة       . ٣   كَآفَّةً ادخُلُواْ فِي السلْمِ   وقال تعالى   ، 
وليس في ذلك ما ينكر ما دمنا لا نخرج عما تكلم        ، وانما بما تكلم به فصحاء القبائل العربية        

فليس من قبيل المتعدي وليس من قبيل  ، ويبدو أن هذا النوع قسم مستقل بذاته        ، به العرب   
  . اللازم 

                                                                                                                                                  
ة )  البقرة ( سورة  1 ة ) الأعراف (و   ٥۸ ٬/  آي   ۱٦۱/ آي
ة )  الفتح ( سورة  2   ۲۷/  آي
ة )  البقرة(  سورة  3   ۲۰۸/ آي



 ۱٦٦

 ومكملاتها الجملة الفعلية :  الفصل الرابع 

 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني
  النصب متعين أم مختار ؟) خرجتُ وزيداً ( قولهم ) :    ٨ ( المسألة

       
جـاء محمـد   :        يذهب النحاة إلى أن العطف أرجح من المعية إذا أمكن بلا ضعف نحو   

وإذا امتنع العطف   ، جئت وخالداً   : ة نحو وإذا ضعف العطف رجح النصب على المعي      ، وخالد  
عطـف  ( لمسألة مبنية على مسألة وهذه ا. وإذا تعين العطف امتنعت المعية   ، وجبت المعية   

  . قمتُ وزيد : في نحو ) اهر على الضمير المتصل المرفوع دون توكيد أو فاصل الظ
شـرط ودون قـبح أو       ذهبوا إلى جواز العطف في سعة الكلام بغير قيد أو            ١    فالكوفيون

:  يقولكنت أسمع رسول االله   : ((  واحتجوا بقول علي ٢وصححه ابن مالك، ضرورة 
  وبقول عمر٣))وانطلقت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر ، كنت وأبو بكر وعمر 

ويكون في ، وذهب البصريون إلى أنه جائز ولكنه قبيح      . ))كنت وجار لي من الأنصار    (( : 
، تنزل منزلة الجـزء مـن الفعـل       ) قمت  (  التاء في    نوعللوا ذلك بأ  ، رة الشعرية   الضرو

   . ٤وهو على قبحه يجوز، والعطف عليها هو بمثابة عطف الاسم على الفعل 
 وهو اختيار ابن    ٥أن النصب مختار لا متعين    ) سرتُ ومحمداً   (    ورأي الجمهور في مسألة   

جارية هنا مجرى حروف ، قمت وزيدا : معه من نحو والواو في المفعول : (( يعيش إذ قال 
إلا في الموضع الـذي  ) مع(والذي يدل على ذلك أن العرب لم تستعملها قط بمعنى      ، العطف  

قمـت  : لم يمتنع أن تقول، قمت وزيدا   : ألا ترى أنك إذا قلت    ، لو استعملت فيه عاطفة لجاز    
 ، ٦))القيام كما يجوز من المـتكلم   لأنه يجوز من زيد     .. فتعطف على ضمير الفاعل     ، وزيد  

  :وقال ابن مالك في ألفيته 
  والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق      والنصب مختار لدى عطف النسق

اـ        ، وهذا ما عناه النحاة بالمصاحبة أو التنصيص على المعية           أي مصاحبة ما بعد الـواو لم
لفرق بين  واو العطف وواو وهذا هو ا، سواء اشتركا في الحكم أم لا ، قبلها في وقت واحد 

فواو العطف للتشريك   ، معناه أنكما خرجتما في وقت واحد     ، خرجت وزيداً   : فقولك  ، المعية  
وواو المعية تفيد الاقتران بالزمان سواء اشتركا ، في الحكم اقترن معه بالزمان أو لم يقترن        

   . ٧ عطفتفإن أردت التنصيص على المصاحبة نصبت وإن لم ترد، في الحكم أو لا 
قـال  ،     أما الخوارزمي وابن الحاجب فقد أوجبا النصب لتعذر العطف الذي يجيز الوجهين    

: تقـول ، متى أريد العطف ثم تعذر، واجب) مع(المصير إلى المنصوب بمعنى  : (( الخوارزمي
لأنه متـصل  ، لا يجوز) صنعت (عطفاً على الضمير في ) أباك  ( ما صنعت وأباك؛ لأن رفع      

إن صح العطف جاز الوجهان علـى       : (( ..  وكذلك قال ابن الحاجب    ٨..))غير مؤكد مرفوع  
خرجـتُ  : وإن لم يصح العطف فالنصب هو الوجه كقولك       ، جئتُ أنا وزيد    : كقولك، السواء  

                                                   
   ۲۲۱ /۳) الهمع ( و ٦۳ ٬) / ائتلاف النصرة ( و ٤۷٤ ٬ /۲) الإنصاف (  ينظر  1
والتصحيح (  ينظر  2 ح      ۱۱٤) /  شواهد التوضي
خاري  3 حديث ٥٦٤ / ۳باب فضل ابي بكر بعد النبي   : كتاب فضائل أصحاب النبي :  صحيح الب     ۳٦۷۷   رقم ال
   ٤۷۷ / ۲) الإنصاف ( و ۲۱۱ ٬/ ۱) الأصول ( و ۹۳۲ ٬ ــ ۹۳۱ / ۲) الكامل ( و ۲۹۸ ٬/ ۱) الكتاب ( ظر ين 4
ضب  ( و۱۱٥ ٬/ لابن خروف   )   شرح جمل الزجاجي  ( و ۲۱۱ ٬ / ۱) الأصول  (  ينظر  5 ول المقتـ )  تفسير المسائل المشكلة في أ

   . ۳۹۰/  للفارقي  
ن يعيش     6   ٤۸ / ۲ شرح المفصل   اب
ــ ۱۳٤ / ۲)  حاشية الصبان ( و ۱۸۳ ٬) / شرح عيون الإعراب ( ينظر  7   ۱۳٥ ـ
ــ ٤۰۸ / ۱  التخمير    8  ٤۰۹  



 ۱٦۷

  .٣)هـ٦٨٠/ت( وابن يعيش الصنعاني٢ وتابعهما ابن جمعة الموصلي١..))وزيداً
: فهل من فرق بين قولنا     ، ) مع  ( تُ وزيداً بمعنى  سر:      ويذكر النحاة أن الواو في نحو     

؟ ) مع ( هل هناك فرق بين واو المعية و: وسرتُ مع زيدٍ ؟ أو بعبارة أخرى ، سرتُ وزيداً 
  :من وجوه 

، جئت مع زيد    : فالأول نحو ، ظرف مكان أو زمان     ) مع( لعل الفارق الرئيس بينهما أن     .١
ي القرآن الكريم في نحو مائـة وسـتين         وقد وردت ف  ، جئت مع الغروب    : والآخر نحو 

أما الواو فهو حرف عطف يفيد المصاحبة والاقتران كما ذكرت           .. ٤موضعاً كلها للمكان  
 .آنفاً 

 ٥إِن اللّـه مـع الـصابِرِين    ان أو الزمان صح الإخبار بها نحو ظرف للمك ) مع(وكون   .٢
 .الإخبار بالواو لأنها حرف ولا يجوز  ، ٦إِن اللّه معنَا  : وكقوله تعالى

ولكنهما ليـسا  ، اسم للصحبة والاجتماع ) مع(ومع ذلك فهما متقاربان في الدلالة ؛ لأن          .٣
 . متماثلين تماماً 

                                                   
ن الحاجب   1 ة( وينظر   ٬  ۳٤۲ / ۱ الإيضاح   اب حاجب  ) شرح المقدمة الكافي ــ ٤۹۸ / ۱لابن ال    ٤۹۹ ـ
ة ( ينظر 2   ۲۲٤ / ۱للموصلي   )  شرح الكافي
ط في النحو ا( ينظر 3   ۱۸۳)   /  لتهذيب الوسي
سامرائي    / د) معاني النحو (  ينظر 4   ۲٤۳ / ۲فاضل ال
ة ) الأنفال( و  ٬  ۱٥۳/ آية  ) البقرة( سورة  5   ٤٦/ آي
ة( سورة  6 وب   ٤۰/ آية  ) الت



 ۱٦۸

  ومكملاتهاالجملة الفعلية : الفصل الرابع 

 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني
   الحرفية الاسمية وبين) إذما )  : ( ٩ ( ةالمسأل

  
ويغلب عليها حينئذ أن تكـون  ، أن تكون اسماً لما مضى من الزمان        ) إذ(     يغلب على     

إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجـه الَّـذيِن           كقوله تعالى ، المحل على الظرفية    منصوبة  
وهي ، ) اذكر(  على تقدير٢لاَئِكَةِوإِذْ قَالَ ربك لِلْم نحو قوله تعالىأو مفعولاً به في ١كَفَرواْ

 ـ.  من الظروف التي تضاف إلى الجمل      يـن    ) مـا (ا ولكن إذا ركبت معه ففيهـا خـلاف ب
  .النحويين

ولما نقلت عن ذلك    ، : (( يقول من الاسمية إلى الحرفية   ) إذ(تنقل  ) ما(    يرى سيبويه أن    
 ـ، جعلت شرطية لأنها في الأصل ظرف لما مضى من الزمان         اـ    فلم ا نقلـت اسـتعملت فيم

حتى يضم الى كل ) إذ( ولا في ) حيث(ولا يكون الجزاء في  (( قال سيبويه    ٣مقتضاه الزمان   
) مـا (ولكن كل واحدة منهما مع" كأنما"و" إنما"بمنزلة ) ما(مع ) إذ(فتصير، ) ما(واحد منهما   

 الحروف التـي  ومن((   وتابعه في ذلك المبرد في أحد قوليه إذ قال      ٤)) بمنزلة حرف واحد  
: أحدهما  ((  و ابن يعيش إذ قال       ٦واختاره الخوارزمي    ، ٥) ))إذما(و  ) إن( جاءت لمعنى   

ليست الظرفية وإنما هي حرف كغيرها ضمت     ) ما(هذه التي تستعمل في الجزاء مع       ) إذ(أن  
قـد  أنهـا الظـرف إلا  أنهـا بالع      : والثاني  ) . إنما(إليها فركبا للدلالة على هذا المعنى كـ        

إياها  إلى المستقبل وخرجت بذلك إلى حيز        ) ما  ( والتركيب غيرت ونقلت عن معناها بلزوم       
: والظـروف  ، وأي ، ومهما ، وما  ، من  : فالأسماء  (( ولكنه يقول أيضاً     ، ٧))الحروف    

 أن  ولعل ابن يعيش متردد أو يحـاول          ٨))وإذاما  ، وإذما  ، وحيثما  ، ومتى  ، و أين   ، أنى  
وأي ظرف يتحول بالزيـادة إلـى      ، الأقوال  ؛ إذ كيف يكون حرفاً وظرفا في آن           يوفق بين   

ولا حرفاً حيث ، دها ظرفاً حيث هي حرف   عوالذي يبدو من قول سيبويه أنه لم ي       ... حرف    
 وصـححه   ١٠ والهروي ٩واختار الحرفية  أيضاً ابن مالك     . هي ظرف كما قال به ابن يعيش        

   . ١١المالقي 
اـ     ) إن(ى حرفيتها بأن حكمها كحكم        واستدل هؤلاء عل   اـ  ، الشرطية يقوي حرفيته وبطلبه

فلذلك جعلها سـيبويه فـي   ، وتأثيرها فيه وهذه خاصية الحروف  ، وباختصاصها به   ، الفعل  
   .١٢المتفق على حرفيتها ) إن(الحرفية كـ

 ونسبه ابن، خلافاً لما قال به سيبويه ) حيثما(اسم مثل ) إذما(          ويرى فريق آخر أن 

                                                   
  ٤۰/   سورة التوبة  1
  ۳۰/  سورة البقرة  2
  ٥٥/ ۲)  اللباب (  ينظر  3
   ٥۷/ ۳ الكتاب     4
   ٤٦/ ۲  المقتضب     5
  ۲٦۷ / ۲)   التخمير ( ينظر  6
ن يعيش     7   ٤۷/ ۷   شرح المفصل    اب
  ٤۲ / ۷   المرجع السابق     8
شافية (  ينظر  9 كافية ال   ۱٦۲۲/ ۳)  شرح ال

     . ۹۸/ ص)   الأزهية (  ينظر 10
ن محمد الهروي  : الهروي و الحسن علي ب ماً بالنحو ٬ روى عن الأزهري ٬ ا قدم مصر واستوطنه٬ أب جيد ٬ إماماً في الأدب ٬ كان عال
 . هـ ۳۷۰توفي بعد سنة ٬ القياس 

   ٦۰/ ص)    رصف المباني (  ينظر  11
  ٦۰/   ص المرجع السابق  12



 ۱٦۹

فتنبئ ) إذ( أما : (( وعبارة المبرد تقول      ،  إلى المبرد  ٣ المعاصرين أحدو٢وابن هشام ١ مالك
فإذا أضيفت إليها كانت معها كالشيء ، وأسماء الزمان تضاف إلى الأفعال   ، عن زمان ماض    

وهـذا يـوم   ، جئتك يوم خرج زيد : ومتى جزمتها فصلت منها ألا ترى انك تقول         ، لواحد  ا
 ٤)) جعلتها شيئا واحداً فانفصلت عن الإضافة فعملت        ) ما(فلما وصلها بــ    ... يخرج زيد   

ودليـل  ، ) إذ(وإنما ظرفية ، كما قال صاحب المغني   ) ما(فكلام المبرد هاهنا لا يحتم ظرفية       
اـ أكـده   ٥) ..)) إذما(و ) إن(ومن الحروف التي جاءت لمعنى  (( هذا قوله قبل    و وهذا م

اـ يـراه     ) إذما(ظاهر كلام المبرد أن     (( عضيمة إذ قال بهامش التحقيق      / المحقق حرف كم
 واختاره ٨ وأبو علي الفارسي   ٧وممن قال باسميتها كذلك ابن السراج          . ٦... )) سيبويه  

)) لا حرفاً برأسه ) حيثما ( كــ ) ما(اهر أنها إذا ضمت إليها والظ: (( ابن الحاجب إذ قال   
على المختار وهي عند بعـضهم  ) إذما(و: (( قولاً آخر إذ يقول  ) الإيضاح(ولكن له في     ، ٩

وليس ، ) ما(الظرفية ضمت إليها    ) إذ(فهي  ، ) حيثما  ( من الأسماء المكتسبة للشرط كــ      
اـ    ، إذ معناها في الظرفية لما مضى بالقوي ؛ لفوات معنى الظرفية فيها    ومعنـى الـشرط م
فكيف يكون الظرف الواحد بالنسبة إلى فعل واحد ماضياً      ، يستقبل في الشرط والجزاء جميعاً      

 فالنص واضح في أنه يستبعد الاسـمية ليوافـق          ١٠.... )) ومستقبلاً ؟ هذا مما لا يستقيم       
، لاف خأم حرف ؟ فيه    ) متى  (اسم كـ   هل هي   (( وقال في مكان آخر     ، القائلين بالحرفية   

    . ١١))ومن فهم الشرطية مجردةً حكم بالحرفية ، فمن فهم الظرفية حكم بالاسمية 
اـ  ) إذ(على ) ما( والذي نراه في هذه المسألة أن دخول     ، أدى إلى تغيير الوظيفة اللغوية له

اـً  ،وهذا أمر ليس ببدع في طبيعة الوظائف اللغوية للأدوات الأسلوبية           فقد كان سيبويه دقيق
) إن(لأن  ، ) كأنمـا ( و) إنما(تصير بمنزلة   ) ما(مع  ) إذ(كل الدقة في تعبيره حينما ذكر أن        

( وكـذلك ، ويستحيل في هذه الحالة دخولها على الجملة الفعلية ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر   
(وكفت ، تغيرت الوظيفة ) ما(فإذا لحقتهما   ، ) كأن(و) إناـ    عن) كأن  العمـل وجعلـت لهم

اـ يهتَـدِي      من   : وظيفة جديدة وهي الدخول على الجملة الفعلية كقوله تعالى         ى فَإِنَّمتَـداه
   .١٣كَأَنَّما يساقُون إِلَى الْموتِ :  وكقوله تعالى ١٢ لنَِفْسِهِ

الاسـمية  لأن الأصل بقاء الكلمة علـى  ،    ولعل مرد المسألة كيف يتحول الاسم إلى حرف  
وقـد فنّـد ذلـك    . وعدم تغيرها إلى الحرفية بدخول كلمة أخرى عليهـا  ، التي كانت عليها   

وإنمـا هـي   ، ليست زائدة كزيادتها في سائر حروف الجزاء ) إذما(مع  ) ما( بأن   ١٤الهروي
ليـست  ) ما( أن هذه التي مع      ١٥وهذا ما أشار إليه ابن يعيش     ، جميعاً حرف واحد للمجازاة     

  . وإنما هي حرف كغيرها هي الظرفية 

                                                   
ة الشافية (   ينظر  1    ۱٦۲۲ / ۳)   شرح الكافي
   ۸۷ / ۱)   مغني اللبيب  (  ينظر  2
ة  ف" إذ"أسلوب  (  ينظر  3 والنحوي روت   ۸٤/ عبد العال سالم مكرم   ص/ د )  ي ضوء الدراسات القرآنية   ـبيـ ــ ة   ط     مؤسسة الرسال
ـــ ۱/۱٤۰۸  .م ۱۹۸۸ 
  ٥٤ / ۲ المقتضب    4
سابق       5   ٤٦/ ۲ المرجع ال
سابق      6   ۲/٤٦ المرجع ال
  ۱٥۹/ ۲)   الأصول (  ينظر  7
  ۱۱ / ٤)   شرح الأشموني (و ۸۷ ٬/ ۱ ) مغني اللبيب(  ينظر  8
كافية       9   ۷۷٥ / ۳ شرح المقدمة ال

ن الحاجب    10   ۳٥ / ۲ الإيضاح     اب
ق      11   ٥۱٤ / ۱  المرجع الساب
  ۱۰۸/ آية )  يونس(  سورة  12
ة )  الأنفال (  سورة 13    ٦/ آي
  ۹۸/ ص)   الأزهية  (  ينظر 14
  ٤۷ / ۷)  شرح المفصل  لابن يعيش( ينظر  15



 ۱۷۰

  ومكملاتهاالجملة الفعلية : الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

   والحرفية الاسميةالفجائية بين ) إذا  ) : ( ١٠( المسألة 
  

  :الفجائية على أقوال ) إذا(        اختلف النحاة في 
اـ     نها ظرف زمان إبقاء لها على م      إ:        أولها   اـج     ، ا ثبت له  و  ١وهـذا مـذهب الزج

وأبو حيان  ،  في أحد اختياريه     ٥ وأبي علي الشلوبين   ٤ وابن خروف  ٣ و الزمخشري  ٢الرياشي
:  فإذا قلـت  ٧... ))فلما يستقبل من الدهر) إذا(وأما : (( وظاهر كلام سيبويه    ، ٦في البحر 

  . خرجت فالزمان حضور زيد  : فالتقدير ، خرجت فإذا زيد 
) إذا(فمعنـى  ، خرجت من الدار فإذا زيـد     : (( قال المبرد   ، نها ظرف مكان    إ:   ي   والثان

كان جيداً ؛ لأن معنى فإذا زيد       ، خرجت فإذا زيد قائماً     : فلو قلت على هذا     ، هاهنا المفاجأة   
ولـو  ، بر المبتـدأ  خ فهو يرى أنها ظرف مكان جعلها تسد مسد ٨))أي فإذا زيد قد وافقني    

 ١٠ وابن جني ٩وهو مذهب أبي علي الفارسي  ، م يصح الإخبار عن الجثة به       كانت للزمان ل  
براً خإلا أنه يوجب إعرابها     ، الخوارزميواختاره   ، ١٣ و العكبري  ١٢ و الصيمري  ١١والهروي

، المراد خرجت فإذا السبع قائم  : (( حتى إذا جاء بعدها جملة اسمية خلافاً للجمهور فقال          ، 
ها ) إذا ( بدليل أن ، ) فإذا ( لأن الخبر ، وفيه نظر ، خبره ) ئم قا(و، مبتدأ  ) السبع  ( فـ  

، الـسبع مبتـدأ   ... خرجـت فبالحـضرة الـسبع      : ألا ترى أن معناها     ، هنا هي المكانية    
، للمفاجأة  ) إذا  ( وقد تكون   ((  وهو أحد اختياري ابن يعيش إذ قال         ١٤)) وبالحضرة خبره   

ولعل ما نـسب     . ١٦ واختاره ابن عصفور     ١٥))وفه  فتكون فيه اسما للمكان وظرفاً من ظر      
: إلى سيبويه من أنها للزمان تارة وللمكان تارة ما فهمه بعض الشراح من عبارته إذ يقول                

وتكون للشيء توافقه علـى  ، فلما يستقبل من الدهر وفيها مجازاة وهي ظرف      ) إذا(وأما  ((
كأنه يعني الزمان والمكان " ت فيها توافقه على حال أن"  ففهموا من قوله    ١٧))حال أنت فيها    

هذا هو الأكثر وهو التوافق في الزمان والمكان على     : (( معا هذا ما فهمه أبو حيان إذ قال         
   . ١٨)) الخلاف 

                                                   
ة  للرضي (و ٤۷۲ ٬ / ۱) شفاء العليل ( و ۲٤۰ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب( ينظر  1   ۸۷ / ۱ ) مغني اللبيب( و ۲٤۲ ٬ / ۱) شرح الكافي
    .۳۷٤/ ص) الجنى الداني ( و ۲٤۰ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب( ينظر  2
ة  : لرياشيا سن و الفضل عباس بن الفرج الرياش البصري اللغوي توفي مقتولاً  خيل( و) كتاب الإبل( له . هـ  ۲٥۷أب  كتاب (و) كتاب ال

ؤه من كلام العرب    .) ما أختلف أسما
   ۸۷/ ۱ ) مغني اللبيب( ينظر  3
  ۸۷/ ۱ ) مغني اللبيب( و ۳۷٤ ٬) / الجنى الداني ( و ۲٤۰ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب( ينظر  4
   ۳۷٤) / الجنى الداني ( و٬ )   التوطئة (  ينظر  5
  ۱۹۰ / ۱)  بحر المحيط ال(  ينظر  6
     ۲۳۲ / ٤     الكتاب    7
    ۲۷٤ / ۳   المقتضب   8
  ۲٤۰ /۲ ) ارتشاف الضرب( ينظر  9

عة الإعراب (  ينظر  10   ۲٦۳ / ۲٤٥ ٬ ۱ / ۱) سر صنا
  ۲۰۲/ ص)   الأزهية  (  ينظر 11
والتذكرة (  ينظر   12 ي / ق تحقي      ۳۱۱ / ۱) التبصرة  عل ن  فتحي أحمد مصطفى  شر مركـز      الدي ب  بدمـشق    نـ ي دار الكتـ   طبع فـ

  .هـ۱٤۰۲/ ۱ط البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  بمكة 
ن (  ينظر 13 ن في إعراب القرآ   ۲۸۷ / ۱)   التبيا
  ۲٦۸ / ۱ التخمير      14
ــ ۹٤ / ۱وينظر  ۹۸ ٬ / ٤ شرح المفصل    ابن يعيش    15   ۹٥ ـ
  ۸۷  /۱ )  مغني اللبيب(  ينظر  16
   ۲۳۲ / ٤     الكتاب    17
  ۲٤۰ / ۲ ارتشاف الضرب     18



 ۱۷۱

،    واحتج هؤلاء بأنها ظرف مكان لوقوعها خبراً عن الجثة وليس الخبر محذوف عنـدهم        
كما رد المالقي أن تكون     ، ن حضور زيد    فالزما: ورده الأولون بأنها على حذف مضاف أي        

   . ١) الحضرة(بمعنى الحضرة ؛ لأنه لا يجوز تقديمها على الاسم وتأخيرها كما يجوز في 
وهو الاختيار الثـاني   ، ٣ونقل عن الأخفش،  بأنها حرف ٢ما يراه الكوفيون    :      والثالث  

 واختاره ٤)) جأة فلا تتعلق بشيء ويجوز أن تكون حرفاً دالاً على المفا(( لابن يعيش إذ قال 
  :واستدلوا على حرفيتها بوجوه منها  ، ٧ ورجحه السيوطي٦ و المالقي٥ابن مالك

  .وذلك لا يكون إلا في الحروف ، أنها تدل على معنى في غيرها  .١
  . أنها لو كانت ظرفاً لم يختلف في حكم ظرفيتها أنها للزمان أو  للمكان  .٢
 ، ولو كانت ظرفاً لم تربط بين جملة الشرط والجـواب   ، أنها تقع بين جملتين رابطة     .٣

   . ٨  وإِن تُصبِهم سيئَةٌ بِما قَدمتْ أَيديِهِم إِذَا هم يقْنَطُون : كقوله تعالى 
الفجائية مرجعه إلى اختلاف نظـرتهم للتركيـب و   ) إذا(ويبدو أن اختلاف النحاة في      

ومن رآها للزمان  ، ٩ن تصور أنها تحل محل فبالحضرة زيد   فمن رآها ظرف مكا   ، دلالته  
اً من مبتدأ وخبر    ومن عدها حرفاً وجد التركيب بعدها تام      ، تخيل أن الزمان حضور زيد      

 فهي حرف يربط بين الجملتين وقد تحل محـل          ١٠فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعى    : كقوله تعالى   
تكون بمعنى المفاجأة   ) إذا  : (( (ش هذا فقال    وقد حسم ابن يعي   ... الفاء في هذا الربط     
وإذا كانت اسما كانت ظرفاً من ظروف . وتكون حرفاً ، تكون اسما : وهي على ضربين  

 وهـو  ١١)) وإذا كانت حرفاً كانت من حروف المعاني الدالة علـى المفاجـأة      ، الأمكنة  
   .الراجح لدى الباحث

                                                   
  ۱٥۰/ ص)   رصف المباني (  ينظر  1
   ۳۷٥)  / الجنى الداني (  ينظر  2
  ۸۷ / ۱ ) مغني اللبيب( و ۲٤۰ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب( ينظر  3
ن يعيش    4   ۹۹ / ٤ شرح المفصل   اب
  ۸۷ / ۱ ) مغني اللبيب( و ٤۷۲ ٬ / ۱)  شفاء العليل ( ينظر 5
ــ ۱٤۹/ ص)  رصف المباني (  ينظر  6    ۱٥۰ ـ
  ۱۳٤ / ۲)  الهمع (  ينظر  7
  ۳٦/  سورة الروم   8
خمير ( و   ۲٦۳ ٬ / ۲٤٥ ٬ ۱ / ۱) سر صناعة الإعراب (  ينظر  9   ۲٦۸ / ۱   ) الت

  ۲۰/ سورة طه  10
ــ ۹٤ / ۱ شرح المفصل    ابن يعيش    11   ۹٥ ـ



 ۱۷۲

  ا ومكملاتهالجملة الفعلية:   الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  عامل النصب في المستثنى ) :  ١١( المسألة
  

  :لى أقوال ع     اختلف النحاة في عامل المستثنى 
ونـسب إلـى جمهـور    ) إلا(ن العامل هو الفعل المتقدم أو معنى الفعـل بواسـطة      إ: الأول  

خر أن يكون الاسم بعدها خارجاً مما      والوجه الآ : ((.. وهو قول سيبويه إذ قال      ، ١البصريين
وهو أحد اختياري  ، ٣واختاره ابن يعيش  ، ٢))عاملاً فيه ما قبله من الكلام     ، دخل فيه ما قبله     

إذا كـان فـضلة وهـو المـذهب     ) إلا(والعامل فيه ما قبله بواسطة  : (( ابن الحاجب إذ قال   
   . ٤))الصحيح 

وهـو  ، دليل عليه أو بدل منه     ) إلا(و) تثنياس( ن العامل هو فعل محذوف تقديره       إ: الثاني  
.. جاءني أخوتـك إلا زيـداً   : لم يكن في المستثنى إلا النصب نحو: ((..  إذ قال ٥قول المبرد 

نـهم زيـداً أو        : فالمعنى، دليل على ذلك    ) إلا(و، ونصب هذا على معنى الفعل       لا أعنـي م
إلا : فلما قلت: ((  وقال٦)) ه أبين أستثني مما ذكرت زيداً ، ولسيبويه فيه تمثيل والذي ذكرت     

فكانـت بـدلاً مـن    ، أعني زيداً وأستثني فيمن جاءني زيداً : بدلاً من قولك ) إلا(كانت، زيداً  
 للمبرد قولاً مخالفاً وهـو أن       ١٠ وابن يعيش  ٩ وابن الأنباري  ٨وقد نسب ابن جني    . ٧))الفعل

ونسب المرادي هذا .  على ذلك ١١ةعبد الخالق عضيم  /وقد رد الأستاذ  ، وحدها  ) إلا  (العامل  
 ١٢))وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على كثير من شـراح كتابـه       : ((القول لسيبويه فقال  

   . ١٣ونسبه للزجاج
وهـو قـول   ) إلا(مقدرة محذوفة الخبر بعـد  ) أن(ن العامل فيه ـ إذا انتصب ـ   إ: الثالث 

ورده ابـن  ،  إلا أن زيداً لـم يقـم       قام القوم : تقديره، قام القوم إلا زيداً     : فقولك١٤الكسائي
ولأنه كان يجـب أن تكـون ناصـبة    ، لا تضمر ) إن(وهذا ليس بجيد لأن : ((الحاجب بقوله 

ومعموليها لأنها فـي تقـدير الاسـم       ) أن(وأن الإشكال يبقى على حاله في انتصاب        ١٥))أبداً
   .١٦المفرد
، العاطفـة ) لا(و) إن(بة مـن مرك) إلا(ن إ ١٨ ومن تبعه من الكوفيين١٧قول الفراء :  الرابع  

) إن(فإذا انتصب الاسم بعدها فبـ ،) لا(وأدغمت الأولى في لام ) إن(حذفت النون الثانية من   
 ـ      قام القوم  : يكون التقدير ، قام القوم إلا زيداً     : فقولك، ) لا(وإذا تبع ما قبله في الإعراب فب

وهذا ليس بشيء لأنـه غيـر    ((.. :ورده ابن الحاجب بقوله. لم يقم : أي، إن زيداً لا قام    
                                                   

ة(و ۲٦۱ ٬ /۱)  الإنصاف( ينظر 1 سرار العربي ن في اختلاف مذاهب النحويين( و ۲۰۱ ٬) / أ ة۳۹۹) / التبيي ) اللباب(و٬ ) ٦٦( المسأل
كافية  للرضي (و ٬  ۳۰۳ /۱   . ۱۱٤ /۲) شرح ال
  ۳۱۰ /۲ الكتاب      2
  ۷٦ / ۲)    شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 3
  ۳٦۲ /۱الإيضاح   ابن الحاجب     4
  ۳۹۹) / التبيين ( رينظ 5
  ٦۱۳ / ۲    الكامل   6
  ۳۹۰ / ٤المقتضب     7
  ۲۷٦ /۲)   الخصائص (  ينظر 8
   ۲٦۱ /۱) الإنصاف ( ينظر  9

  ۷٦ / ۲)   شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 10
   ۳۹۰ / ٤)  المقتضب( ينظر هامش  11
  ٥۱٦/  الجنى الداني   12
سابق     13  ٥۱٦المرجع ال
جنى الداني( و ۷۷ ٬ /۲)  شرح المفصل  لابن يعيش(و ۲٦۱ ٬ /۱) افالإنص( ينظر  14   ٥۱٦) /ال
ن الحاجب    15   ۳٦۲ / ۱الإيضاح   اب
ة  للرضي (ينظر 16   ۱۱٥ / ۲)   شرح الكافي
  ٥۱۷)   /  الجنى الداني( ينظر 17
  ۳۰۳ /۱    )اللباب( و ٤۰۰ ٬ /ص  ) التبيين( و ۲٦۱ ٬ / ۱) الإنصاف (و ۳۰۰ ٬ / ۱) الأصول( ينظر 18



 ۱۷۳

وأما المعنـى فعلـى خـلاف    ، تقم أما اللفظ فلأنك لو لفظت به لم يس    ، مستقيم لفظاً ومعنى    
ولا يجوز هاهنا ، وليس قبله ما يعطف عليه    ، ما أتأني إلا زيد بالرفع      : ثم قد يقال   ، ١))ذلك

    . ٢فيبطل تأثير الحرفين معا، النصب 
 فكما أن المنـادى     ٣وهو قول ابن السراج   ،محذوفاً  ) أستثني(  الفعل ن العامل هو  إ: الخامس  

فالمستثنى على هـذا القـول   ، فكذلك هذا  ، منصوب بفعل محذوف وحرف النداء دليل عليه        
.  وقد نسبه لأبي علي الفارسي ٦وهو ظاهر كلام الخوارزمي    ٥واختاره الزجاج  ، ٤مفعول به 

    . ٧ونحوه) امتنع(ديرواعترض عليه بأنه يجوز هاهنا الرفع بتق
وهو القول الآخـر لابـن   ) إلا(ن العامل فيه هو المستثنى منه بواسطة الحرف       إ:  السادس  
ومـا سـوى ذلـك    : ((..وقد تفرد به ؛ إذ لم يقل أحد من المتقدمين بذلك ، فقال    ، الحاجب  

ه بواسطة وإن لم يكن فالعامل المستثنى من   ، إن كان ثمة فعل     ) إلا(فمنصوب بالفعل بواسطة    
ثم مسائل ليس : (( وقال٨..))الزيدون إلا أخاك أصحابك: الحرف هذا هو الوجه في مثل قولك

فان كان العامل هو الفعل بقيت هذه المـسائل بغيـر           ، القوم إلا زيداً أخوتك     : فيها فعل مثل  
ومنهم مـن  ، فالوجه أن يقال أن العامل هو الذي اقتضى المخرج منه وهو ما ذكر           ، عامل  

إن الاسم المتعدد والمفرد الذي يتناول المستثنى هو الذي يقتضي صحة الإخراج منه             : ول  يق
وهذا يشمل المواضع كلها وجد الفعـل أو لـم يوجـد    ، ) إلا(فهو في المعنى العامل بواسطة    

   .  ٩))فالتمسك به أولى 
   . ١٠ن الناصب له مخالفته الأول ونسب للكسائيإ:  السابع 
اـ   ، عض المتأخرين أن المستثنى ينتصب على تمام الكلام   ما نسب لب  : الثامن   فالعامل فيـه م

 اختاره  و، ليس هاهنا فعل ولا ما يعمل عمله        ، القوم إخوتك إلا زيداً     : قبله من كلام فقولك   
   . وصححه ١١المرادي

  :     ويرى الباحث أن المسألة على قولين 
وهـو المقـصود   ، داخل في حكم ما قبلها أن الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء غير : أحدهما  

، معناه إثبات الحضور للقوم واستثناء زيـد منـه      ، حضر القوم إلا زيداً     : بالاستثناء فقولنا   
. معناه نفي الحضور عن القوم واستثناء زيد من النفـي    ، ما حضر القوم إلا زيداً      : وقولنا  

دليلاً عليـه ؛ لأن التركيـب   ) إلا (فيترجح لدى الباحث أن العامل هو الفعل المحذوف وتكون      
  .يجمع دلالتين متباينتين 

، القوم أخوتك الا زيـداً  :  أوفي نحو ،  زيد   إلاما حضر   : في الاستثناء المفرغ نحو   : الآخر
  :على وجهين 

 إلاما حـضر  : فقولنا،  التركيب ليتلائم مع الدلالة إكمال فعلاً فيجب إلا كان ما قبل    إن: الأول
كلية عـن أي    ففيه نفي الحضور    ،  زيداً   إلاما حضر أحد    : نى الذي يدل عليه هو    المع، زيد  

  .فلا يخرج عن حكم القسم الأول في العامل ، شخص ويثبته لزيد 
اـلراجح لـدى   ، القوم أخوتك إلا زيداً :  لم يكن ثمة فعل قبل أداة الاستثناء نحو  إن: الثاني   ف

وهذا أولى من أن يكون العامل هو المستثنى منه ؛  ، الباحث أن العامل هاهنا هو تمام الكلام        

                                                   
ــ ۳٦۱/ ۱ الإيضاح    ابن الحاجب     1  ۳٦۲  
 ـ۳۰٤ / ۱)  اللباب ( ينظر 2   ۲/۷۷)  شرح المفصل  لابن يعيش (و ۳۰٥ ٬ ـ
  ۲۸۱/ ۱)  الأصول ( ينظر 3
كافية  للرضي (و ۲٦۱ ٬/ ۱)  الإنصاف ( ينظر 4   ۲۲۷ /۱)  شرح ال
  ۳۹۹ ٬) /التبيين ( ينظر 5
  ۱/٤٥۷    )  التخمير (  ينظر  6
ة (  ينظر 7   ۱۱٥ / ۲للرضي  ) شرح الكافي
حاجب     8 كافية    ابن ال   ٥٤۰ / ۲شرح المقدمة ال
  ۲/۳٦۳الإيضاح   ابن الحاجب    9

  ٥۱۷)  الجنى الداني ( ينظر  10
ق   11    ٥۱۷/     المرجع الساب



 ۱۷٤

وانعدام وجود الأصل لا يسوغ ، لأن أصل العمل للأفعال والأسماء لا تعمل إلا ما أشبه الفعل           
 نجعل الاسـم يعمـل   أنفالبحث عن عامل معنوي أهون من . لنا أن نجعل ما لا يعمل يعمل     
فلا ، والتجرد من الناصب والجازم ، الابتداء وما دام أن لدينا   ، عملاً وهو غير عامل أصالة      

  .   ضير أن يكون لدينا التمام إذا انعدم العامل اللفظي 



 ۱۷٥

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  بين الاسمية والفعلية والحرفية] حاشا) :  [١٢ ( المسألة
  

وظهر لي ، اة في نوع هذه الكلمة إلى أي قسم من أقسام الكلام تنتمي      تباينت أقوال النح
  :فيها خمسة أقوال 

فليس ) حاشا(وأما : (( قال، ما يراه سيبويه أنها حرف جر فقط فيه معنى الاستثناء : أحدها 
واختـاره   ، ٢ونسب للبصريين، ١))وفيه معنى الاستثناء.. ولكنه حرف يجر ما بعده      ، باسم  

اـر ابـن    ، ٧ وصححه الزبيدي٦ و العكبري ٥ وابن الأنباري  ٤الزمخشري و ٣الرماني وهو اختي
    . ٨))والصواب ما ذهب إليه سيبويه: (( يعيش اذ قال 

  :واحتج هؤلاء على حرفيتها بأمور 
 ] مجزوء الكامل[ :٩الشاعر السماع عن العرب الجر بها كقول .١

  حاشا أبي ثوبان إن به    ضناً من الملحاة والشتم
اـ تقـول  ، حاشاني : ولو كانت فعلاً لقلت   ، حاشاي  : و القياس أنك تقول      .٢ عافـاني  : كم

   . ١٠وعاطاني
قام القوم ما حاشا زيداً     : فلا يقال  ، ١١المصدرية ولا تكون صلة لها    ) ما(نها لا تتقدمها    إ .٣

 .وماخلا زيداً ، ماعدا زيداً : كما يقال، 
 . حاشاك من كذا : فأنت تقول، ١٢اعلوليس له ف، نها لو كانت فعلاً لكان له فاعل إ .٤

وجعلوا منـه   ، أنها فعل ماض فقط     ١٤ وأبو علي الفارسي   ١٣ما يراه الكوفيون  : القول الثاني   
فلم حذف الألف   : فان سألت : (( واختاره الخوارزمي اذ قال     ، ١٥حاشَ للِّهِ ..: قوله تعالى   
قال الشيخ .. ولم أُبل ، لم أدرِ و، لم يك : لأن الأفعال قد حذفت منها في قولك : فيه ؟ أجبت    

واللام الجارة ) حاشا(أبو علي الفارسي فحذفت الألف اللينة المنقلبة عن اللام كما حذفت عن       
   . ١٧ وكان الفراء يراها فعلاً لا فاعل له١٦))عوض من المحذوف من آخره 
    :١٨واحتج هؤلاء على فعليتها بأمور

اـل النابغـة الـذبياني     ، اشيت أحاشـي    ح: تقول، فهي تتصرف كالأفعال    ، تصرفها   .١  ١ق
 ]:البسيط[

                                                   
  ۳۰۹ / ۳٤۹ ٬ ۲ / ۲الكتاب     1
ــ ۱۷۷/ص) ائتلاف النصرة ( و ۳۰۹ ٬ / ۱ ) اللباب( و ۲۷۸ ٬ / ۱) الإنصاف ( ينظر 2 / ص) الجنى الداني ( و ٥٦ ٬/  المسألة۱۷۸ ـ

  ۱۲۲ / ۱) مغني اللبيب ( و ٬ ٥٦۲
   ۱۱۸/   ص )   كتاب معاني الحروف (  ينظر 3
   ۳۷۲/ ص) المفصل ( ينظر  4
  ۲۷۸ /۱) الإنصاف ( ينظر  5
ــ۱/۳۰۹) اللباب ( و ٤۱٤ ٬/ ص) التبيين ( ينظر  6   ٤۱۰ـ  
  ۱۷۸/ ص) ائتلاف النصرة ( ينظر  7
ن يعيش    8   ٤۸ / ۸شرح المفصل    اب
ح في  9 القنفذ بن الطماح : واسم الجميح  ۱۷٥ ٬/ الشاهد ۳٦۸ /۱) شرح شواهد المغني( و له في   ٥٦۲ ٬/ ص)  الجنى الداني ( للجمي

ن المعدودين ٬ الأسدي    . جاهلي من الفرسا
ن ( ينظر  10  ۱۷۸/ص) ائتلاف النصرة ( و  ٤۱۱ ٬/ ص) التبيي
   ۱۱۸/   ص )  كتاب معاني الحروف (  ينظر 11
ن ( ينظر  12   ٤۱۱/ ص) التبيي
ة ۲۷۸ /۱) الإنصاف  ( ينظر   13 ( و ۲٥٦ ٬/ ص)رصف المباني ( و ٤۱۰ ٬/ ص) التبيين ( و  ۳۰۹٬ / ۱) اللباب ( و ۳۷ ٬/  المسأل

  ۲٤٤ /۲)شرح الأشموني ( و ۱۷۷ ٬/ ص) ائتلاف النصرة ( و ۱۲۲ ٬ ــ۱/۱۲۱) مغني اللبيب( و ٥٥۹ ٬/ ص)الجنى الداني 
  ۲٤٤/ ص) المسائل الحلبيات ( ينظر 14
 ٥۱  ٬  ۳۱/ سورة يوسف آية  15
خمير    16   ۳۳ / ٤وينظر  ٤٦٦ ٬/ ۱الت
  ۱٦٥ /۲)شرح الأشموني (  ٥٦۰ ٬/ ص) الجنى الداني ( و ٤۹ ٬ / ۸)  شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 17
ــ ۱۷۷/ ص) ائتلاف النصرة ( و  ٤۱۲ ٬/ ص) لتبيين ا(  18   ٤۸ / ۸)  شرح المفصل  لابن يعيش (و ٬ ۱۷۸ 



 ۱۷٦

  ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه     ولا أحاشي من الأقوام من أحدِ 
 .إلا ما كان مضعفاً ، والحذف لا يكون في الحروف ، حاش الله : حذف آخرها كقولهم  .٢
 .والحرف لا يدخل على حرف مثله ، حاشا لزيد : دخول حرف الجر عليها كقولهم  .٣
اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن        : أن العرب تخفض بها وتنصب كقولهم        .٤

 . الأصبع 
 ] :من الوافر [٢المصدرية عليها كقول الأخطل) ما(دخول  .٥

  رأيت الناس ما حاشا قريشاً         فإنا نحن أفضلهم فعالا
اـة   : القول الثالث    مـنهم  ، ٣يينونـسب للبـصر  ، وقد جمع بين المذهبين جماعة مـن النح

فنـصب   ، ٩ وصـححه المـرادي   ٨ و ابن جنـي    ٧ و المبرد  ٦ و المازني  ٥ والجرمي ٤الأخفش
  . هذا القول للبغداديين ١٠ونسب ابن السراج، المستثنى بعدها وخفضه سواء 

، حاش الله : فقولهم ، وزاد قوم أنها تأتي اسماً إلى جانب مجيئها فعلاً وحرفاً : القول الرابع   
وممن قال بهذا القـول   ، ١١بالتنوين)) حاشى الله((ويؤيد ذلك قراءة أبي     ،   براءة الله : معناها
 و الشيخ ابن ١٧ و السيوطي  ١٦ و الأشموني  ١٥ وابن هشام  ١٤ وأبو حيان  ١٣ والرضي ١٢الزجاج
برئ االله من السوء : بمعنى) اسم فعل (وهو اختيار ابن الحاجب غير أنه جعلها       ، ١٨عثيمين

: الأولى أن يقال أنه اسم من أسماء الأفعال كأنه بمعنى        للِّهِ حاشَ.. وأما قوله : (( .. قال، 
  .  وبهذا يعد قولاً خامساً ١٩))فهو اسم فعل .. برئ االله من السوء 

وهو أنها تأتي فعلاً تـارة  ،       ولعل الذي يرجحه الباحث ما ذهب إليه كثير من النحويين       
ويؤيده الـسماع عـن   ، يين والبصريين  وهذا هو الذي يجمع بين أدلة الكوف      ، وحرفاً أخرى   

 ] :من الوافر[ فقد سمع عنهم دخول ما المصدرية عليها في قول الأخطل ، العرب 
  رأيت الناس ما حاشا قريشاً         فإنا نحن أفضلهم فعالا

    .٢٠))أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة  : (( وفي الحديث الشريف قال رسول االله

                                                                                                                                                  
وان النابغة  ص 1   .  دار صادر       تحقيق  كرم البستاني ۳۳/  دي
ه في  2 ة الأدب ( و   ۱۲۱ ٬ /۱) مغني اللبيب ( ل   . ديوانهولم أعثر عليه في  ۱٦٥ ٬ /۲) شرح الأشموني ( و ٬  ۳٦ /۲) خزان
جنى الداني ( و ٤۱۰ ٬/ ص) التبيين ( ينظر 3   ٥٦۲/ ص) ال
  ۱۲۱ /۱) مغني اللبيب ( و ٤۸ ٬ / ۸) شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 4
 ۱۲۱ /۱) مغني اللبيب ( و ٤۸ ٬ / ۸) شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 5
ن مالكحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ( و ۱۲۱ ٬ /۱) مغني اللبيب   ( ينظر 6 ق عليهـا   ٤۷۸ / ۱)  ألفية اب /   شرحها وعلـ

ــ ۱٤۱۹/ ۱ط تركي فرحان المصطفى      دار الكتب العلمية    منشورات محمد علي بيضون    م۱۹۹۸ ـ
ة  للرضـي    (و ۱۰٤ ٬ ۳۷۳ ٬/ ص) المفصل( و ۳۹۱ ٬ /٤) المقتضب(  ينظر  7 كافيـ ضرب  (و ۱٥٤ ٬ / ۲) شرح ال شاف الـ رتـ / ۲ )  ا

۳۱۷  
ــ ۱۲٥/ ص) لمع ال( ينظر  8   ۱۲٦ ـ
  ٥٦۲/ ص) الجنى الداني ( ينظر  9

   ۲۸۹ / ۱)  الأصول ( ينظر  10
  ٥٦۱/ ص) الجنى الداني ( ينظر  11
  ٥٦۰/ ص) الجنى الداني ( و٤۸ ٬ / ۸) شرح المفصل  لابن يعيش(و ۲٥٦ ٬/ ص)  رصف المباني ( ينظر 12
كافية ( ينظر  13    ۲/۱٥٤للرضي  ) شرح ال
  ۳۱۸ /۲)  الضرب ارتشاف( ينظر 14
   ۱۲۲ /۱) مغني اللبيب ( ينظر 15
   ۱٦٦ /۲) شرح الأشموني ( ينظر  16
  ۲۸۳ / ۲)  الهمع ( ينظر  17
 ـالرياض ۳۳/ محمد بن ناصر بن عثيمين   ص/ للشيخ)   مختصر مغني اللبيب ( ينظر 18 سام ـ  ـ۱/۱٤۱۸  ط     مؤسسة   .م ۱۹۹۷ ــ
ن الحاجب   19   ۱٥۹ /۲الإيضاح   اب
) الجامع الصغير(ورواه السيوطي في  ٬  ۱/۱٥۸) المعجم الكبير(والطبراني في ٬ ) ٥٥۸٤(و) ٥٤٤۹( اه أحمد في مسنده برقم رو 20

 . م ۱۹۸۸ ــ ۳/۱٤۰۸ ط  المكتب الاسلامي ۱/۲۲۱) صحيح الجامع الصغير( عن ابن عمر وصححه الألباني في



 ۱۷۷

 ومكملاتها   الجملة الفعلية :الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  النعت بالمصدر  ) :   ١٣( المسألة
  

: (( قال ابن السراج ، رجل صوم وعدل ورضا  :        جاء النعت بالمصدر كثيراً في مثل       
 يثنى ولا فإذا فعلوا هذا فحقه ألا  ، رجل عدل وعلم    : واعلم أنهم ربما وصفوا بالمصدر نحو       

 ويفهم منه أن النعت بالمصدر ليس مقيساً وهذا ما يحمل عليه       ١))يجمع ولا يذكر ولا يؤنث      
 على أن النعت بالمصدر موقـوف علـى   ٣وقد نص ابن مالك في التسهيل ، ٢كلام ابن يعيش 

  : فريقين علىالسماع وأنه غير مطرد ولذا انقسم النحاة إزاء الشواهد والتراكيب 
وعلة قصرهم النعـت  ، لا يقاس النعت بالمصدر وأن ذلك مقصور على السماع    أنه:  الأول  

والنعت يشترط له عندهم أن يكون من المشتقات ، أن المصدر جامد  ، بالمصدر على السماع    
وممـن   . ٥مررت برجلٍ أسدٍ : ولعل هذا من فهمهم لكلام سيبويه حيث ضعف أن يقال    ، ٤

يـن     .٨ن عقيل  واب٧ وأبو حيان    ٦قال بهذا الرضي   وقد ذهبوا إلى تأويل الـشواهد غيـر آبه
   :كالآتيبكثرتها 

والوصف  (( :قال ابن عصفور ، ن النعت بالمصدر هو من قبيل المؤول بالمشتق         إ )   ١( 
 ـ  اـً  :   نحو ٩)) من قبيل ما هو في حكم المشتق بالمصدر ـ عندنا  ، جاء رجل عدل ورض

اـ   ، عوت به مجازاً مرسلاً علاقته التعلق       فيكون المصدر المن  ، عادل ومرضي   : أي   وهو م
   . ١٠ذهب إليه الكوفيون

، ذو عـدل وذو رضـاً       : أي  ، على تقدير مضاف    إنما هو   ن المصدر الواقع نعتاً     إ )  ٢( 
 وصـححه  ١١وهو ما ذهب إليه جمهور البـصريين  ، فيكون عندهم المصدر مجازاً بالحذف     

  . ١٢الزبيدي
أي جعـل الموصـوف لكثـرة    ، تاً إنما هو على سبيل المبالغة    ن المصدر الواقع نع    إ  ) ٣( 

 ورجحه ١٣وهو ما ذهب إليه بعض البصريين  ، وقوع ما وصف به هو المعنى نفسه مبالغة         
ومن قال بأنه على    ، على المبالغة كأنه تجسم من العدل       : رجل عدل : (( إذ قال    الخوارزمي

، فقد أذهب مـاءه ورونقـه       ، و عدل   ذ: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه معناه        
   ]من الوافر[ :١٤وكانت حاله شبيهة بحال من يقول في قوله

  بدت قمراً ومالت خوط بانٍ             وفاحت عنبراً ورنت غزالا
اـنٍ      ، بدت بدو قمرٍ    : ن هذه الأسماء منصوبة على المصدر معناه        إ  ، ومالت ميلان خوط ب

واختـاره   ، ١٥))والثرا من الثريا    ، الحصا من المرجان    أين الغرب من النبع ؟ و     ! وهيهات  
كأنهم جعلـوا الموصـوف ذلـك    ، فهذه المصادر كلها مما وصف بها للمبالغة   :(( ابن يعيش 

                                                   
  ۳۱/ ۲ الأصول    1
  ٥۰ / ۳)  ابن يعيششرح المفصل (  ينظر  2
  ۱٦۸/ص )  التسهيل (  ينظر  3
 من هذا الفصل ) ۱۱( ينظر المسألة  4
  ۲۳ / ۲و   ٤۳٤ ٬ / ۱)  الكتاب (  ينظر  5
كافية (  ينظر  6    ۲۹٥ / ۲للرضي   ) شرح ال
  ٥۸۷ / ۲)  ارتشاف الضرب (  ينظر  7
ــ ۱٤۰۲ / ۱  ط ٤۱۱ / ۲) المساعد (  ينظر  8   م ۱۹۸۲ ـ
ــ  ۱۹۸ /۱  ر الشرح الكبي  9  / ۳) شرح المفصل  لابن يعيش(و ٤۰٤ ٬ / ۱) اللباب ( و  ۲۹٦ ٬/ ص)  المقرب ( و ينظر  ۲۰۰ ٬ ــ

٤۸  
  . ٤۱۱ / ۲) المساعد ( و٬ قسم الأسماء ) ۷۱( المسألة ۷٤/ ص )  ائتلاف النصرة ( و ۲۰۰ ٬ / ۱  ) الشرح الكبير ( ينظر  10
  ٦٤ / ۳)   شرح الأشموني  (  ٬  ۲۰۰ /۱ ) الشرح الكبير( ينظر  11
  قسم الأسماء ) ۷۱( المسألة ۷٤/ ص ) ائتلاف النصرة (  ينظر  12
 ـ۲۰۲/ ۲)  الخصائص ( و   ٦٤ ٬ / ۳)  شرح الأشموني ( و  ۲۰۰ ٬ / ۱  ) الشرح الكبير(ينظر  13  ۲۰۳ ــ
 ـ۱۳۸۹/ ط  دار بيروت للطباعة والنشر  ۱٤۰/ ص)  ديوانه (  للمتنبي في  14  .  م ۱۹۷۰ ـ
  ۹۱/ ۲  التخمير     15



 ۱۷۸

كأنه لكثرة عدله وفضله جعلوه نفس ، رجل عدل وفضل : وقالوا، المعنى لكثرة حصوله منه    
ما التزم فيه الإفـراد والتـذكير ؛ لأن         وإن،   وهو الأقرب للمعنى المراد       ١..))العدل والفضل 

المصدر من حيث هو مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فأجري على أصله واختـاره ابـن                
   . ٥ والرضي الاستراباذي٤ و السلسيلي٣ وابن مالك٢عصفور
اـ  ، مذهب ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون النعت مـشتقاً أو غيـره          :   والآخر   وإنم

ولا فرق بين أن يكون النعت مشتقاً أو غيره : (( على معنى في متبوعه فقال اشترط أن يدل 
نـعهم       ٦.. ))إذا كان وضعه لغرض المعنى        وهذا غريب منه فقد أخذ بقول الكوفيين فـي م

أن يكون المصدر نفسه بمعنـى      : أحدهما  : ((  حيث قال    ٧الإخبار بالمصدر عن اسم الذات      
زيد : فان صح أن يقال ،  ولا أرى فرقاً بينهما ٨... ))يح اسم الفاعل أو المفعول وهو الصح

  . ورجل زور ، جاء رجل عدل : لم يمتنع أن ينعت به فيقال ، عدل 
 الآتيةلأمور ل في هذه المسألة أن النعت بالمصدر مقيس قياساً مطرداً      يراه الباحث     والذي  

 :  
١.    كان كثيراً جاز القياس عليه     إنو ، ٩ العلماْء عدد من  كما صرح    وقوع المصدر نعتاً كثير 

 . ؛ لأن من أصول النحويين القياس على الكثير 
 قياساً وهي ليست ١٠)أي(و ، وأسماء الإشارة  ، كثير من العلماء أجاز النعت بالمنسوب        .٢

 . ١١وذلك بتأويلها بمشتق أو بحملها على معنى واقع في متبوعها، من المشتقات 
 :إلا أنه اشترط لاطراد قياسه ثلاثة شروط  ١٢أجاز ذلك مجمع اللغة العربية  .٣

  ًأن يكون مفردا.  
  ًأن يكون مصدراً ثلاثيا.  
  ًألا يكون ميميا. 

                                                   
ــ ٤۹/ ۳  شرح المفصل    ابن يعيش     1  ٥۰ ـ
  ۲۰۰/ ۱ )   الكبيرشرح ال(  ينظر  2
   ۱/۲۲٦)   المساعد ( و ۲۸۷ ٬/ ۱)  شفاء العليل(  ينظر 3
  ۲۸۷/ ۱)  شفاء العليل(  ينظر 4
ة  للرضي ( ينظر 5   ۲۲۷ ــ ۱/۲۲٦)  شرح الكافي
  ٦۲٦ / ۲     ابن الحاجب    شرح المقدمة الكافية 6
ةينظر 7 ة  في الرسال   من الفصل الثالث في المبحث الثاني )الإخبار بالمصدر عن اسم الذات  (    : )۷( المسأل
  ۱/٤٤۳ الإيضاح  ابن الحاجب    8
كافية (  ينظر  9 عد ( و ۲۹٥ ٬ / ۲للرضي  ) شرح ال   ٤۱۱ / ۲)  المسا

 ـ ٦ / ۲)  الكتاب ( ينظر  10    ۲٦ ٬ ۳۲ ٬ ۳٤ / ۲) الأصول ( و ۲۸۲ ٬ ۲۸٥ ٬ / ٤)  المقتضب ( و   ۷ ٬  ـ
ة (  ينظر  11    ۱۷۸/ ص )  التوطئ
ن  12 والثلاثي  النحوية والتصريفية لمجمع تالقرارا( ينظر .  صدر القرار في الجلسة العاشرة  من جلسات المؤتمر في الدورة السابعة 

سة وتق عام اللغة العربية بالقاهرة جمعاً ودرا ن  حادية والستي ة الدورة ال ــ ۱٤۱٥ويما إلى نهاي    خالد بن سعود ۲٤٤ص م )     م ۱۹۹٥ ــ
ــــ  الرياض   ر التدمرية  ــــ  ۱٤۲۳/ ۱ط بن فارس العصيمي     دا    م ۲۰۰۲ 



 ۱۷۹

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
     الفعلية مكملات الجملة:   المبحث الثاني

  النعت بالجامد  ) :   ١٤( المسألة
  

،  النعت يلاحظ أنهم أقروا مجيء الـصفة جامـدة               من يتتبع حديث النحاة في باب     
ما دام أن   بالمشتق  فمنهم من يرى أنه لا حاجة إلى التأويل         ، ولكنهم اختلفوا في النظر إليها      

ومنهم من يرى أن التأويل أمر لازم لذلك ففـي        ، المهم هو الفائدة التي تحصل عند السامع        
  : المسألة قولان 

ليـدل  ، اة أن يكون النعت مشتقاً أو واقعاً موقـع المـشتق            اشترط جمهور النح  :    الأول  
 . ١باشتقاقه على الحال التي اشتق منها مما لا يوجد في مـشاركه فيتميـز الاسـم بـذلك               

والصفة المشبهة  ، واسم المفعول   ، ويعنون بالمشتق ما كان جارياً على الفعل كاسم الفاعل          
والنعـت الواقـع    ، وأكرمت الرجل البخيل     ، ورأيت رجلاً مضروباً  ، جاء زيد الكاتب    : نحو  

ومررت برجل هاشمي ، أي ، صاحب مال : أي ،مررت برجل ذي مال : موقع المشتق نحو   
وهو قول . وما شاكل هذه النعوت .. كثيرة : و مررت بإبل مائة ،أي   ، منسوب إلى هاشم    : 

 و ٦عكبـري  و ال٥ وابـن جنـي  ٤ وابـن الـسراج  ٣ و المبـرد  ٢جمهور النحاة منهم سيبويه   
لا تكون الصفة إلا مأخوذة من فعل أو راجعاً إلى       : ((  واختاره ابن يعيش فقال      ٧الزمخشري

ووصفوا بأسماء غيـر    ، أو صفة مشبهة    .. أو كاسم المفعول    .. معنى فعل  كاسم الفاعل      
وإنما هو متأول بمنسوب و .. رجل تميمي وبصري : مشتقة ترجع إلى معنى المشتق فقالوا      

  وذات سـوار بمعنـى   ، بمعنى صاحب مال أو متمـول  ، هذا رجل ذو مال :  وقالوا..معزو
اـن     ١٠ ابـن عـصفور    ٩ واختاره ابن مالـك      ٨.... ))صاحبة سوار أو متسورة       وأبـو حي

   . ١٢ وغيرهم١١الأندلسي
وجعل الوجـه أن    ، مررت برجل أسدٍ    :   وكان سيبويه استضعف الوصف بالجامد في نحو        

اـ    : فيقال، ينصب على الحال     مررت برجل أسدأً ؛ لأن الحال عنده لا يشترط الاشـتقاق فيه
وهـذا   ، وإنما تريد مثل أسـد   ، مررت برجل أسدٍ شدةً وجرأةً      : وتقول  : (( كالصفة يقول   

مررت بزيـد أسـداً   : وإنما قاله النحويون بقولهم  ، ضعيف قبيح ؛ لأنه اسم لم يجعل صفة         
   . ١٣))شدةً 

  ١٤غرض الرئيس من النعت هو التفريق بين المشتركين في الاسم          واحتج هؤلاء بأن ال        
وهذا التفريق لا يكون إلا إذا وجد أمر عارض في أحد الشيئين أو الأشياء دون باقيها ولا                ، 

والقيـام والإكـرام   ، كالأسود والأبيض و الحسن والقبيح ، يأتي هذا الأمر إلا في المشتقات      
وقيـل أن   . ١٥أو لم يدل على شيء مـن ذلـك    ،  له   مما يدل على حلية للموصوف أو فعل      

  . الغرض من النعت هو التخصيص في النكرات والتوضيح في المعارف 
                                                   

ن يعيش( ينظر  1   ٤۸ / ۳)   شرح المفصل  لاب
     ٤۲۲ ٬ ٤۲۳ ٬ ٤۳۰ ٬ ٤۳٤ / ۱)  الكتاب ( ينظر  2
    ۱۸٥ / ۳)   المقتضب (  ينظر  3
   ۲٥ / ۲)   الأصول (  ينظر  4
   ۱۳۹/ص )  اللمع (  ينظر  5
   ٤۰٤ / ۱)   اللباب (  ينظر  6
  ۱٤۸/ص )   المفصل (  ينظر  7
ن يعيش    8   ٤۸ / ۳ شرح المفصل   اب
شافية (  ينظر  9 كافية ال   ۱۱٥۷ / ۳)   شرح ال

 ـ۱۹۸ ) الشرح الكبير ( و  ۲۱۹ ٬ ۲۹٦ ٬/  ص)  المقرب (  ينظر  10    ۲۰۲ ــ
    ۳۳٤ / ۳)   ارتشاف الضرب (  ينظر  11
  ۲٥۳/ ص )   شرح ملحة الإعراب ( و  ٦۲ ٬ / ۳)  شرح الأشموني ( و ۲۷۱ ٬ / ۳)  أوضح المسالك (  ينظر  12
   ٤۳٤ / ۱     الكتاب  13
ة ( و ۱٤۸ ٬/ ص )  المفصل (   ۲۳ ٬ / ۲)  الأصول (  ينظر  14    ۱۷۸ / ص) التوطئ
ـــ ٤۰٤ / ۱)  اللباب (  ينظر  15   ٤۰٥  



 ۱۸۰

وذهب إلى أنه ، مذهب ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون النعت مشتقاً أو غيره          : الآخر  
:  قال لا يشترط بل كل ما دل على معنى في الموصوف فهو صفة مشتقاً كان أو غير مشتق         

وذلـك لأن   ، ١))ولا فرق بين أن يكون مشتقا أو غيره إذا كان وضعه لغرض المعنـى         (( 
اـً         ، النعت هو التابع الدال على معنى في متبوعه          فإذا كانت دلالته كذلك صـح وقوعـه نعت

وإنما كان النعت بالمشتق أكثر لأنه هو الأكثر في الدلالة على المعنـى  ، مشتقاً كان أم جامداً  
ن الصفة تدل علـى ذات باعتبـار   إ(( ورأيه في الإيضاح غير واضح يقول       ، ٢المتبوع  في  

والمعاني هي المصادر والألفاظ التي اشتقت من المصادر لتدل علـى ذات باعتبـار         ، المعنى  
إلا أنهـم  ، وهي التي يسميها النحويون اسم فاعل و اسم مفعول و صفة مـشبهة    ، المعنى  

قياسي : وهي على قسمين ، ذات قائم بها معنى من غير ذلك النحو       وصفوا ألفاظاً تدل على     
وسوء علـى   ، وصدق  ، وجد  ، أي  ، والسماعي ذو   ، فالقياسي باب المنسوب    ، وسماعي  

أن أسدا ليس موضـوعا لـذات       ، ووجه استضعافهم مررت برجل أسد      ، النحو الذي ذكره    
 استعماله صفة علـى خـلاف   فكان، وإنما هو موضوع لحيوان مخصوص ، باعتبار المعنى  

وحذف المـضاف و إقامـة   ، مثل أسد : ووجه تجويزه ثم مضاف محذوف تقديره      ، وضعه  
   . ٥ وغيره٤وتابعه في هذا القول الرضي ، ٣))المضاف إليه مقامه ليس بقياس 

فالـذي  :  النعت الجامد إلى قسمين ، مطرد و غير مطرد   ٦النحاة   وقسم عدد من متأخري     
  ــ:به يطرد النعت 

  .وذي بمعنى صاحب ، ما جرى مجرى المشتقات من الصفات أبداً كلوذعي  .١
  .جاء زيد هذا : أسماء الإشارة نحو  .٢
  .جاء الرجل ذو أكرمته : الموصولة وفروعها نحو ) ذو( .٣
وهـو  ، مررت بزيد الرجل : أو مضاف إلى صدق أو سوء نحو ، رجل بمعنى كامل   .٤

  .رجل صدق 
  . رأيت فتى أي فتى : اثل المنعوت في المعنى مضافة إلى نكرة تم) أي (  .٥
زيد الرجل  : مضافات إلى اسم جنس للدلالة على كمال المنعوت       ) حق(و) جد(و) كل( .٦

  .كل الرجل 
  ــ:والذي لا يطرد النعت به 

  .زيد رجل عدل :   نحو ٧النعت بالمصدر .١
  .اشتريت غنماً مائة : العدد نحو  .٢
شديد : أي ، شربت ماء عسلاً طعمه : المشتق القائم بمسماه معنى لازم ينزل منزلة  .٣

  .الحلاوة 
   والفرق بين من اشترط الاشتقاق ومن لم يشترطه هو أن من شرط الاشتقاق لا يقول بأن      

وشجاع ، أو منسوب ، صفات إلا على تأويل صاحب ) أسد(و ) بصري ( و) ذي مال   ( مثل  
  . جة إلى تأويل ومن لم يشترط فإنه يذهب إلى أنها صفات من غير حا. 

فـإذا حـصلت   ،  أن المهم هو الفائدة التي تحصل عند الـسامع          الباحث راهي        والذي  
الفائدة وتمت عملية الاتصال بين المتحدث والمخاطب ففهم السامع مراد المتكلم فلا شـك أن         

لـذي  فهم السامع أن ا، جاء رجل أسد   : والمتكلم إذا قال    ، الجملة صحيحة شكلاً ومضموناً     
فنكون قد وافقنا ابن الحاجب في قوله بجواز النعـت   ، جاء يتصف بالشجاعة من غير تأويل       

                                                   
ن الحاجب    1 كافية    اب   ٦۲٦ / ۲ شرح المقدمة ال
سابق    2  ۲/٦۲٦ المرجع ال
ن الحاجب    3    ٤٤۳ / ۱ الإيضاح   اب
ة (   ينظر  4 ــ  ۲۸۹ / ۲)  شرح الكافي   ۲۹۰ ـ
ن معط(  ينظر  5 ن ( و ۷٤٦ ٬ / ۱) شرح ألفية اب ة الصبا   ۱٥۱ / ۳ ) حاشي
ــ ٤۱۰ / ۲) المساعد ( و  ۷٥۳ ٬ / ۲)  شفاء العليل (  ينظر  6     ٤۱۲ ـ
ة  7  ) النعت بالمصدر  (  :من هذا المبحث) ۱۳ ( عد للمسأل



 ۱۸۱

بالجامد إذا دل على معنى في متبوعه ؛ لأن هذا القيد جار على الغرض الذي من أجله جيء          
وقد أيد مجمع اللغة العربية بالقاهرة قـول ابـن      . و به يحصل التوسع في التعبير       ، بالنعت  

 كما أصدر قرار من قبـل بـاطراد النعـت       ١أصدر قراراً يجيز النعت بالجامد قياساً     الحاجب و 
 . بالمصدر 

                                                   
دكتور    ٬  صدر القرار في الدورة الثامنة والخمسين   1 ا الـ هـ دم ب سيد عنوانهـا     / على إثر ورقة بحـث  تقـ رحمن الـ د الـ اشـتقاق النعـت   " عبـ

  " ه وجمود



 ۱۸۲

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  )  بل ( العطف بـ  ) :  ١٥ ( المسألة
  

على خلاف  ، تكون عاطفة   ) لب(      ذهب جمهور النحويين من بصريين وكوفيين إلى أن         
والمبرد ، تكون عاطفة سيبويه ) بل(على رأس من يرى أن و.  بها  موضع العطف بينهم في   

اـ  ، وما مررت برجل صالح بل طالح ، مررت برجل صالح بل طالح : (( يقول سيبويه   ،  وم
 ـ(أبدلت الصفة الأخرى من الصفة الأولى وأشركت بينهما         ، مررت برجل كريم بل لئيم       ) لب
يـن   ) لكن(و) لا(و) بل(واعلم أن  : ((  وقال أيضاً  ١))في الإجراء على المنصوب      يـشركن ب

اـ  ، ولا ، و أو ، وثم ، والفاء ،كما أشركت بينهما الواو، النعتين فيجريان على المنعوت      وم
: ومعناهـا ) بـل (ومنها  : (( وقال المبرد في باب حروف العطف ومعانيها         ، ٢))أشبه ذلك   

وجاءني عبد االله   ، ضربتُ زيداً بل عمراً     : نحو قولك ، والإثبات للثاني   ،  الأول   الإضراب عن 
فهذه الحروف حروف العطف تدخل الثـاني فـي         ... وما جاءني رجل بل امرأة      ، بل أخوه   

 ٥ وابـن جنـي  ٤وممن ذهب هذا المذهب ابـن الـسراج   ، ٣))الإعراب فيما دخل فيه الأول  
اـب        ) بل: (((ن يعيش إذ قال      واختاره اب  ٧والزمخشري ٦والهروي اـ بعـد الإيج يعطـف به

 ـ... والنفي  ٨))فيه إخبار واحد وهو بما بعدها لا غير وما قبلها مضروب عنه  ) بل(فالعطف ب
 ـ٦٨٠/ت( وابـن يعـيش الـصنعاني   ١١ وابن مالك١٠ وابن عصفور٩وابن الحاجب   و ١٢)هـ

   . ١٦ و غيرهم١٥ و المالقي١٤ و الرضي١٣الشلوبيني
وأنا ممـن   : (( .. ي الجمهور حيث ذهب إلى أنها ليست بعاطفة فقال             وخالف الخوارزم 

ليـست مـن   ) بل(ويقول بأن ، يدور في خلده ذلك وتدعوه النفس إلى أن يخلع ربقة التقليد    
، فانجرار حمار بأنه بدل غلـط  ، مررت برجلٍ حمارٍ : ألا ترى أنك إذا قلت   ، حروف العطف   

فهـو  ، مررت برجلٍ بل حمارٍ : فإذا قلت، نه بدل غلطلكن ليس في الكلام دلالة لفظية على أ     
من حروف  ) بل(وهذا يقتضي ألا تكون     ، إلا أن فيه دلالة لفظية على كونه بدل الغلط          ، هو  

لا ) بل(فـ، مررت بالليث أي الأسد : من حروف العطف في قولهم) أي(فإن لم تكن. العطف 
ولا يعلـم الباحـث    ،  ما بعده بدل الغلط      فهو يراها قرينة لفظية تبين أن     . ١٧..))يكون منها   

، أو الشرط  أو غيرهما ، وليس للبدل أدوات كالعطف  ، أحداً من النحاة أعربه بدل غلط هنا        
 ـ  وما بعدها ، تفسير لمبهم قبلها جملة أو مفرداً ) أي(وارد مع الفارق أن ) أي(وقياسه لها ب

  ) . بل (وليس كذلك ، داخل في حكم ما قبلها ودلالته 

                                                   
ــ ٤۳۹ /٤۳٤ ٬ ۱ /۱الكتاب    1  ٤٤۰  
ق   2  ٤۳٥ /۱المرجع الساب
  ۱۳ /  ۱المقتضب    3
   ٥۷ /۲)  الأصول ( ينظر  4
 ۱٥۱/ ص)  اللمع ( ينظر  5
   ۲۱۹/ ص)  الأزهية (  ينظر  6
 ۳۹۱/ص)  المفصل( ينظر  7
ن يعيش    8    ۱۰۷ / ۸شرح المفصل    اب
  ۲۱٤ /۲ ابن الحاجب  )  الإيضاح( ينظر  9
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 ۱۸۳

فإن كان ، حرف عطف وفاقاً للجمهور إن تلاها مفرد ) بل(أنلدى الباحث رجح ت     والذي ي
حضر زيـد بـل   : ووهو نقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها نح: ما قبلها مثبتاً فمعناها الإضراب  

  اـت        ، عمرو وإن تقدمها نفي أو نهي فلا يكون معناها الإضراب بل إقرار الحكم السابق واثب
أما إن تلاها . ولا تصاحب الأحمقَ بل العاقلَ      ، ما حضر زيد بل عمرو      : نحو،ا بعده   ضده لم 

وهو نفي مضمون الحكم : ويكون الإضراب ابطالياً  ، ١جملة فهي حرف ابتداء يفيد الإضراب     
أَم يقُولُون بِهِ جِنَّـةٌ بـلْ       : السابق والحكم على مدعيه بالكذب وأنه غير واقع كقوله تعالى         

قِّ جم بِالْحاءهإلى ) بل(وهو الانتقال من غرض قبل الحرف    : أو يكون الإضراب انتقالياً      ، ٢
وذَكَر اسم  *  قَد أَفْلَح من تَزكَّى    : أخر بعده مع بقاء الحكم السابق على حالة كقوله تعالى           

    .٣بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا*  ربهِ فَصلَّى

                                                   
ـــ ۲۱۱ / ۳) الهمع(و ۱۱۲ ٬ / ۱) مغني اللبيب ( ينظر  1  ۲۱۲  
  ۷۰/ آية ) المؤمنون ( سورة  2
  ۱٤ ٬ ۱٥ ٬ ۱٦/ آية )  الأعلى( سورة  3



 ۱۸٤

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :    الرابع الفصل
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  وهل هي من المفاعيل ؟ ) الحال ( عامل النصب في  ) :    ١٦( المسألة
  

 وهو يختلف ١    الحال وصف لبيان هيئة صاحبها زمن وقوع الفعل ولا يكون الا منصوباً
تتبع موصوفها في إعرابه وعدده وجنسه وفي عن الصفة في كون الثانية من التوابع 

أما الحال فهي زيادة في ، وتكون للتفريق بين اسمين مشتركين في اللفظ ، تعريفه وتنكيره 
أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة ولا وذهب النحاة إلى  ٢الفائدة وان لم يكن للاسم مشارك

  :ومن هذه المسوغات ، يأتي نكرة إلا بمسوغ 
 :ومنه قول الشاعر ، أقبل راكباً رجل : النكرة على صاحبها نحوأن تتقدم  .١

  لمية موحشاً طلل
 ٣ومنه قول الشاعر، ما أقبل طالب مقصراً : أن يكون مسبوقاً بنفي أو شبه نفي نحو .٢

 ] :من الكامل [
  لا يركنن أحد إلى الهيجاء      يوم الوغى متخوفاً لحمامِ 

 . فل صغير باكياً قدم ط: أن تخصص بوصف أو إضافة نحو .٣
فالبصريون يرون العامل فيه الفعل أو مـا هـو   ،       واختلف في عامل النصب في الحال      

، جارٍ مجراه من المشتقات أو ما فيه معنى الفعل كالإشارة أو الجار والمجـرور والظـرف              
 كانت إذ الحال لابد لها من عامل أناعلم : ((  واختاره ابن يعيش فقال     ٤وهذا مذهب سيبويه  

 فعلاً أو ما هو جار مجـرى    إلاولا يكون العامل فيها     ، والمعرب لابد له من عامل      ، عربة  م
والعامل فيها إما فعـل  : ((  وقال ابن الحاجب ٥))الفعل من الأسماء أو شيئاً فيه معنى الفعل         

   . ٦..))أو شبهه من الصفات أو معنى الفعل
جـاء  :  فقولك ٧المحذوفة) كان(جعلونه خبر   ي،       والكوفيون يجيزون نصبه على الخبر      

اـل فـي    : ((.. وهو اختيار الخوارزمي اذ قال      ، حال كونه راكباً    : التقدير، زيد راكباً    والح
 ٨))جاء زيد في حالة كونه راكباً     : فكأنك قلت ، جاء زيد راكباً    :  قلت فإذا) كان(الحقيقة خبر   

   :١٠ورد هذا المذهب بأمور ، ٩) ... ))كان(الحال في الأصل خبر : (( وقال أيضا
يكون معرفة مظهراً ومضمراً نحـو  ) كان(وخبر ،  نكرة في الغالب إلاأن الحال لا تكون    .١

 .فالحال لا تكون ضميراً البتة ، كنته 
وليس كذلك الحال فهي ، فهو عمدة لا يتم الكلام من دونه، هو خبر المبتدأ ) كان(أن خبر .٢

 .فضلة 
 ) .كان(  كذلك خبر وليس ،) في (أن الحال تقدر بـ .٣
 . أن ما أجازه الكوفيون غير موجود في كلام العرب ولا يوجبه القياس  .٤
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 ۱۸٥

 
هذا بـاب مـن   : (( عد بعض النحاة الحال من جملة المفاعيل منهم المبرد اذ قال                  

 و ١))ي يسميه النحويون الحـال  وهو الذ، المفعول ولكنا عزلناه مما قبله ، لأنه مفعول فيه  
: ((  قال ابـن يعـيش   ٤وعدها آخرون شبيهاً بالمفعول . ٣ و السهيلي٢كذلك فعل ابن يعيش   

 تجيء بعد تمام الكلام واسـتغناء       أنها ليست مفعولة فهي تشبه بالمفعول من حيث         أنهاثبت  
ولها بـالظرف   .. عول  وأن في الفعل دليلاً عليها كما كان فيه دليل على المف          ، الفعل بفاعله   

 ـ    ، ) في( كما يقدر الظرف ب) في (شبه خاص وخصوصاً ظرف الزمان ، وذلك لأنها تقدر ب
اـن  ... في حال الركوب : كان تقديره ، جاء زيد راكباً :  قلت   فإذا وخص الشبه بظرف الزم

   . ٥))لأن الحال لا تبقى بل تنتقل إلى حال أخرى كما أن الزمن منقضٍ لا يبقى ويخلفه غيره
: فقال) الحال(   أما الخوارزمي فيرى أنها حقيقة ظرف زمان ولكن النحويين أطلقوا عليها             

الحال لها شريطة   : مصدراً ؟ أجبت    ) فاها لفيك ( كما سمي   ،  لم يسم ظرفاً   ملِ: فإن سألت (( 
فسموا هذا النوع مـن  ، ولا كذلك الظرف   ، أن تكون بيان هيئة الفاعل و المفعول        : و هي   

،  بيان هيئة الفاعل أو المفعول على الإطلاق     تثم إن الحال ليس   : ((..  وقال   ٦))ظرف حالا ال
اـ    ، ٧))بل وقت وقوع الفعل منه أو عليه   وليدعم رأيه أن الحال هي ظرف زمان رفـض م

واو (  ـــ وزعـم أن   ٨ــ كما رفض قبلاً واو المعية) واو الحال ( يطلق عليه النحويون 
ويطلع لنا بمصطلح جديد ، لا كما هو ثابت في كتب النحو   ، حقيقة  ) حالواو ال ( هي  ) المعية

) واو الظرف   ( وعندي أنه يجوز أن تكون هذه الواو        : (( .. يقول  ) واو الظرف   ( أسماه  
وأنا فـي   ، جئت وقت طلوع الشمس   : فمعناه  ، جئت والشمس طالعة    : ألا ترى أنك إذا قلت    

 في  االنحويون سهو : ((  وقال   ٩.. ))لاً وأؤخر أخرى    هذه المسألة غير ثابت القدم أقدم رج      
( وذلك أن المنصوب بمعنـى ، ) مع(واو المنصوب بمعنى: والثانية  ،  حداهما هذه   إ، واوين  

اـه ، جاء البرد والطيالـسة  : ألا ترى أنك إذا قلت    ، في محل النصب على الحال      ) مع : فمعن
كما أن الواو في    ، لا للمفعول معه    ، قة للحال   فالواو ها هنا في الحقي    .... مقترناً بالطيالسة   

والـذي غـر   : ((  وقـال أيـضا      ١٠))للمفعول فيه لا للحال     ، جئت والشمس طالعة    : قولك
جئتـك حـال   : يرجع معناها إلى قولك، جئتك والشمس طالعة : النحويين أنهم وجدوا قولهم    

لا ، لوع الشمس ظرف حال ط: وقد غفلوا عن أن قولك. فسموه واو الحال ، طلوع الشمس 
   . ١١.. ))وإذا كان له واو الصرف فلا علينا أن تكون معها واو الظرف ، حال 

     وقد وقع بخلد الباحث من مدة طويلة في سنوات التلقي والدراسة ما قال به الخوارزمي       
يـن                  يـس ب اـحب الحـال أي ل ؛ لأن الجملة بعد الواو عارية من ذكر ما يرجع منها إلى ص

اـ     . جئت والشمس طالعة    :  رابط يعود على صاحب الحال في قولك       الجملتين بل الـزمن فيه
متى جئت ؟ وكون الباحث في طور نشدان        : وهي تصلح جواباً لمن سأل    ، أظهر من الحالية    

خاصة أن جملة الحـال  ، العلم وتلقيه لم يقو على مجادلة الأستاذ آنذاك في وجهة النظر هذه   
وتمسكاً بالقاعدة الشكلية خمـدت المـسألة       . غنية بالواو عنه    يمكن أن تخلو من الرابط مست     

  . حتى وجدت الخوارزمي أثارها فأثار في نفس الباحث ذكريات الدراسة 
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 ۱۸٦

وإنما أنكرها إذا خلـت الجملـة   ،     والذي نلاحظه أن الخوارزمي لم ينكر واو الحال كلية         
ردد غير ثابت القدم فـي المـسألة   الاسمية من الرابط الذي يعود على ذي الحال بدليل أنه مت    

جـاء  : ولعل منشأ الخلاف سببه تعدد آراء النحاة في تقدير الحال وتأويلها فقولهم   . كما ذكر   
 ـ، أو في حال كونه راكباً ، أو حين كونه راكباً   ، إذ كان راكباً    : يقدرونه، زيد راكباً     يأو ف

وبرز هذا  ، عوماً بنظرية العامل    وكثرة التقديرات أوقعت في خلاف تأويلي مد      ، حال الركوب   
( وأن الواو هي ، ثم يذكر أنها ظرف زمان   ، إذ يراها خبراً لكان     ، واضحاً عند الخوارزمي    

  )   . واو المفعول معه ( أما واو الحال الحقيقية فهي ) واو الظرف 



 ۱۸۷

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
   عليةالفمكملات الجملة :   المبحث الثاني

  الأصل في الحال  ) :   ١٧( المسألة
  

و يكون صاحبها معرفة غالباً ، أن تكون نكرة : ١       وضع النحاة للحال عدة شروط منها 
وأن تأتي بعد كلام تام أو ما هـو فـي     ، وتكون مشتقة في الأشهر أو في تأويل المشتق         ، 

به ظرف الزمان من حيث التحـول  و أن تقدر بفي لأنها تش، وأن تكون جواباً لكيف ، حكمه  
ثـم  ... وأن تكون متنقلة لأنها فضلة في الخبر وأصل الخبر مما يحدث ويتجـدد              ، والتنقل  

اـ  ، ومتنقلة ، اختصروا هذه الشروط في شرطين هما أن تكون مشتقة   .  هذا هو الأصل فيه
تـهم و   و، وحـده   :  قد ذكر بعض الأسماء الجامدة التي وقعت حالاً نحو         ٢ولكن سيبويه  ثلاث

... و طراً ، و قاطبة ، وأسداً ، وبسراً ورطباً ، ، وفاه إلى في ، و الجماء الغفير ، أربعتهم 
  : ما جعل العلماء يذهبون في مثل هذه الأمثلة على قولين 

اـل أن تكـون مـشتقة         ٣ذهب جمهور النحويين  :   القول الأول    .  إلى أن الأصل فـي الح
   :يأتيواحتجوا على ذلك بما 

فلو جاءت الحال غير مـشتقة  ، وكل صفة فهي مشتقة ، أن الحال صفة في المعنى      .١
   .٤وجب حملها على الاشتقاق ولو في المعنى

   . ٥أنه بالاشتقاق يتميز الحال عن التمييز .٢
كر زيـد   : فإن كانت جامدة منكرة نحو قولهم       ،    ولهذا إذا جاءت جامدة أولوها بالمشتق       

اـءوا الجمـاء   : وإن كانت جامدة فيها الألف واللام نحو قـولهم      . شجاعاً  : أسداً تقديره    ج
  : الغفير فلهم فيها توجيهان 

، جاءوا الجموم الغفيـر : والتقدير ، نها واقعة موقع المصدر الذي بمعنى المشتق إ: أحدهما  
اـل    ٧ وسيبويه ٦وهذا رأي الخليل    ، الذي هو بمعنى جامين غافرين       :  واختاره ابن يعيش فق

، فنصبه على الحال كأنك قلت الجموم الغفيـر         .. مررت بهم الجماء الغفير     : أما قولهم و(( 
   . ٨))جامين غافرين : على معنى 

وليس في موضـع  ، الجماء الغفير حال مؤول بالمشتق   : ن الاسم الجامد في نحو    إ : الآخرو
أنه لو جاز نحو وأخذ عليه  . ٩وهذا رأي يونس، المصدر ؛ لأن الألف واللام في نية الطرح    

وهذا ، فينصب على الحال وينوى اطراح الألف واللام    ، جاء زيد القائم    : لجاز أن يقال  ، هذا  
  . غير جائز بالاتفاق 

فالكوفيون يجعلون ، كلمته فاه إلى في : نحو ، أما إذا كانت مضافة إلى ضمير صاحبها          
: والبصريون يؤولون الجامد بنحو   ، في  جاعلاً أو ضاماً فاه إلى      : والتقدير، المشتق محذوفاً   

أي ضاماً فاه   " فاه إلى في  : (( " قول الكوفيين فقال     الخوارزميواختار  . مشافهاً أو مشافهة    
واختـار   ، ١٠... ))مقامه ) فاه (ضاماً ثم طرح وأقيم ، فالحال في الحقيقة هاهنا    ، إلى في   

الحال وجعلوه نائباً عن مـشافهة      نصب على   " فاه"قولهم  : (( ابن يعيش رأي البصريين فقال    
                                                   

حاجب (  ينظر  1 ة ابن ال   ۲۳۲/ ۱للموصلي  )  شرح كافي
     ۳۷۳ ٬ ۳۷٥ ٬ ۳۷٦ / ۱)  الكتاب (  ينظر  2
 ٦۰ / ۲)   شرح المفصل  لابن يعيش(و ۱٦۳ ٬ /۱) الأصول ( و  ۲۳٦ ٬ / ۳)  بالمقتض( و  ۳۷٦ ٬ ۳۹۱ ٬ / ۱) الكتاب (  ينظر  3

ــ   رب ( و  ۲۸٥ ٬ /۱) اللبــاب ( و ٦۷٦ ٬ / ۱) المقتــصد ( و  ٦٤ ٬ــ شاف (و  ۳۳۹ ٬ /۱ )  الــشرح الكبيــر(و ۲۱۹ ٬/ ص) المقــ ارتــ
حة الإعراب ( و  ۳۳٤ ٬ / ۲ ) الضرب    . ۱۷٤/ ص )  شرح مل

  ۲۸٥ / ۱ )  اللباب (  ينظر  4
حاجب (  ينظر  5 ة ابن ال   ۲۳۰/ ۱للموصلي  )  شرح كافي
ــ ۳۷٥ / ۱)   الكتاب (  ينظر  6  ۳۷٦   
سابق  7   المرجع ال
  ٦۳ / ۲ شرح المفصل     ابن يعيش     8
سابق :  ينظر  9  المرجع ال

   ٤۳۲ / ۱    التخمير   10



 ۱۸۸

هـذا مـذهب أكثـر      .. وليس ثم إضمار عامل آخر    ، كلمته مشافهاً   : والتقدير  ، أو مشافهاً   
: بإضمار جاعلاً أو ملاصقاً كأنه قال     " فاه إلى في    " والكوفيون ينصبون   . أصحابنا البصريين   

    . ١)) وهو قول سيبويه والمذهب الأول، كلمته جاعلاً فاه إلى في أو ملاصقاً فاه إلى في 
خالف ابن الحاجب جمهور النحاة حين ذهب إلى إجازة مجيء الاسم الجامد      :    الآخرالقول  

هو أنه كثر استعماله حتـى      " فاه  "والوجه الذي به انتصب     (( فقال، حالاً غير مؤول بمشتق     
ة لهذا فقال   بل وضع قاعد   ٢.... ))صار معنى المشافهة يفهم منه من غير نظر إلى تفصيل           

تـراط   ، كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً لقيامه بمعنى الحالية           : ((  فلا حاجة إلـى اش
 وأبـو   ٤وتابعه في هذا الرضي      . ٣))ولا إلى تكلفه لاستقلال ما يدل على هيئة         ، الاشتقاق  

ث والحـدي  ، ٨ثُم يخْرِجكُم طِفْلاً   : واستدلوا بقوله تعالى    .  ٧والسهيلي ٦ وابن هشام  ٥حيان
 فطفلاً و رجـلاً حـالان غيـر    ٩ يتمثل لي الملك رجلاً       :  النبوي الذي يقول فيه النبي    

وعللوا ذلك بأن الحال هو المبين للهيئة وكل ما قام بهذه       ، لازمتين إلا في وقت وقوع الفعل       
   . ١٠فلا حاجة إلى أن يتكلف تأويله بالمشتق، الفائدة فقد حصل فيه المطلوب 

فقـد ذكـر ابـن     ،    وقول النحاة أن تكون مشتقة متنقلة هو الغالب ولكنه ليس بلازم               
 أن الاسم الجامد قد يغني عن المـشتق    ١٤ و ابن عقيل   ١٣ و ابن هشام   ١٢ و أبو حيان   ١١مالك

  :فيقع حالاً في ثمانية مواضع 
   .١٥فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سويِاً : أن تكون موصوفة كقوله تعالى  .١
  .ادخلوها رجلاً رجلاً : ل على ترتيب نحوأن تد .٢
  .بعته مداً بكذا : أن تدل على سعر نحو  .٣
   .١٦فَتَم مِيقَاتُ ربهِ أَربعِين لَيلَةً : أن تدل على عدد كقوله تعالى  .٤
  .هذا بسراً أطيب منه رطباً : أن تدل على طور واقع فيه تفصيل نحو .٥
  . مالك ذهباً هذا: أن تكون الحال نوعاً لصاحبها نحو .٦
  .هذا الحديد خاتماً : أن تكون فرعاً منه نحو  .٧
   . ١٧أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طِيناً . هذا الخاتم حديداً : أن تكون أصلاً له نحو  .٨

 موافقة ابن الحاجب في أن كل ما يدل على الهيئة يجوز أن يقع حالاً جامداً            ويرى الباحث    
   : للأسباب الآتية لا يصح ؛ يصح تأويله أو، كان أو مشتقاً 

  .أن الأمثلة الواردة من الجامد كثيرة لا يمكن دفعها  .١
  .فهو يرد مشتقا وجامدا ، والخبر لا موانع فيه ، أن الحال خبر في المعنى  .٢

                                                   
   ٦۱ / ۲ شرح المفصل     ابن يعيش     1
ن الحاجب    الإيضاح   2 ـــ ۳۳۹ / ۱ اب   ۳٤۰  
ن الحاجب    3 كافية    اب    ٥۰۹ / ۲ شرح المقدمة ال
ة  للرضي ( ينظر  4   ۳۲ /  ۲)   شرح الكافي
  ۳۳٤ / ۲) ارتشاف الضرب (  ينظر  5
   ۲٦۲ / ۲)  أوضح المسالك (  ينظر  6
   ٤۰۲/ ص)  تنائج الفكر(  ينظر  7
  ٦۷/   سورة غافر  8
سائي ( وينظر ٬ )  كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ( باب ٬ ) ۲(   رقم الحديث ۳ / ۱اري    صحيح البخ   9 ـــ   ۱٤۸ / ۲)  سنن الن   ــ

عتنى به ورقمه ووضع فهارسه )   جامع ما جاء في القرآن ( باب ٬ كتاب الافتتاح   ــ       /  ا لامية ـ شائر الإسـ ر البـ دة  دا غـ و  اح أبـ عبد الفتـ
 ـ۱٤۱٤/ ٤ط بيروت   م  ۱۹۹٤ ــ

ة (  ينظر  10   ۲۰۷ / ۱للرضي   )   شرح الكافي
   ۱۰۸/ ص) التسهيل (  ينظر  11
   ۳۳٥   ۳۳٤ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب(  ينظر  12
   ۲٦۲ /۲)  أوضح المسالك (  ينظر  13
ــ ۸ / ۲)  المساعد ( ينظر   14   ۱۰ ـ
  ۱۷/   سورة مريم  15
  ۱٤۲/   سورة الأعراف  16
  ٦۱/  سورة الإسراء  17



 ۱۸۹

، أن كثرة مجيء الحال مشتقة متنقلة إنما هو كون الانتقال في المشتقات يكون أكثر       .٣
  .  قليل لا ممتنع وهذا يعني كون مجيئها من الجامد

   .١وإنما يجيء غير الصفة حالاً للافتتان في الكلام، أن الأصل فيها أن تكون صفة  .٤
؛ لأنـه قـد وردت     ٢أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أجاز مجيء الحال جامـدة             .٥

  . شواهد قرآنية وأمثلة نحوية عديدة تعضد القول به 

                                                   
 ـ ٥۲۷ / ۱)   الإقليد  ( ظر ين 1    ٥۲۹ــ
والخمسين على اثر بحث تقدم به الدكتور  2  ) اشتقاق الحال وجموده ( عبد الرحمن السيد عنوانه /  صدر القرار في الدورة الثامنة 



 ۱۹۰

 تهاومكملاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  ) هذا بسراً أطيب منه تمراً : ( عامل الحال في قولهم ) :    ١٨( المسألة
  

 هذا قول عربي يستشهد به النحاة على الحال الجامدة غير المشتقة التـي لا تـؤول                      
وقد  . ٢كتب النحووقد استشهدت به معظم    ،  حيث دلّ على طور واقع فيه التفاضل         ١بمشتق

  :على ثلاثة أقوال ) رطباً (و ) بسراً ( اختلف النحاة في العامل في
هذا اذا كان بسراً أطيب منـه اذا        : والتقدير، التامة المحذوفة   ) كان(أن العامل فيه    : أحدها  

، فإن شئت جعلته حيناً قد مضى وإن شئت جعلته حينا مستقبلاً           : ((قال سيبويه   ، كان رطباً   
 ٣)) فيما مضى   ) إذ كان (فيما يستقبل و  ) إذا كان (ا قال الناس هذا منصوب على إضمار        وإنم

ونـسب لأبـي علـي    ، ٤فأنت فضلت التمر في حال كونه بسراً عليه في حال كونـه رطبـاً         
فكما يجوز أن يكون ) كان(الحال في الأصل خبر: ((وهو اختيار الخوارزمي إذ قال، ٥الفارسي

والعامل فـي  : ((.. ابن يعيش إذ اقلاختاره كذلك   و ٦))لك الحال صفة ومصدرا وغيرهما فكذ   
 ٧..))التامة وليست الناقـصة  ) كان(وهذه، وفيها ضمير من المبتدأ ، المضمرة  ) كان(الحال  

كان تفضيلاً لشيء على نفسه فـي زمـانين   ، واحتج بأن صاحب الحال لما كان شيئاً واحداً           . 
 ـ   ،  الحال   فإن أشير إليه قبل حصول    ، مختلفين   لدلالتـه علـى   ) ذاأ(وجب أن تقدر الظرف ب

 ـ       ، الزمان والاستقبال    لدلالتـه علـى    ) ذإ(وإن أشير إليه بعد حصولها وجب تقدير الظرف ب
اـن (وإذا وجب تقدير الزمانين لزم تقدير ما يضافان إليه وهـو   ، ٨الزمن الماضي  التامـة  ) ك

    .٩الدالة على الحصول والوجود لكون المنصوب بعدها حالاً
  ورد هذا بأن الشيء إذا كان مفضلاً على نفسه باعتبار حالين وجب احتياجه إلـى تقـدير              

علـى  ) كان(وأن إضمار ، فلا يلزم تقدير ما يضافان إليه ، زمانين لاستغنائه بالحالين عنهما   
  .١١والفعل والضمير معها فهذا تكلف لا معنى له) إذا(فكيف يجوز إضمار ١٠انفرادها لا يجوز

وهـو  ، ) أطيب(والعامل في الثاني اسم التفضيل    ، أن العامل في الأول اسم الإشارة       : الثاني  
ولا يمنـع أن    ، ) أطيب(فالعامل فيه   ) رطباً(فأما قولهم : ((..مذهب أبي علي الفارسي إذ قال     

واحتج بأن العامل فيه لو لـم يكـن اسـم    ، ١٢) ..))بسرٍ(وإن لم يعمل في) رطب(يعمل في  
لا يتقدم  ) أفعل(وكلاهما باطل ؛ لأن     ، ) كان(وإما  ) أطيب(الذي هو ) أفعل(كان إما ل، الإشارة  

) كـان (وأما بطلان كون العامل   ، معموله عليه ولذلك لا يحسن تقديم الجار والمجرور عليه          
وإذا عمـل فـي   ، فلأنها لو عملت لوجب أن يعمل اسم الإشارة في الظرف المضاف إليهـا        

   . ١٣بينهما من الشبه فلم يحتج إلى تقدير عامل آخرالظرف عمل في الحال لما 
يـس يخـص هـذه     ،  قد يحذف من التركيب الإشارة  ورد هذا القول بأن اسم      وبالتـالي فل

وقولهم ، أنا خارجاً أنفع مني لك داخلاً : بقول ابن سلام لعثمان  ١٤ومثل له السهيلي  ، المسألة  
                                                   

ة ينظر  1 حال ) :  ۱۷( المسألة  :   الفصل الرابع في الرسال   الأصل في ال
 ـ۱۷۷) /المسائل الحلبيات (  ۲۲۰٬ ٬ ٬ / ۱) الأصول( و  ۲٥۱ ٬/ ۳) لمقتضبا( و ٤۰۰ ٬ / ۱) الكتاب (  ينظر 2 نتائج ( و ٬  ۱۷۹ ــ

ة۳۹۹) / الفكر  ) ۷٦( المسأل
  ٤۰۰ / ۱الكتاب    3
  ۱/۳۳٥لابن الحاجب  ) الإيضاح (  ينظر  4
ه رطبا( ينظر  5 جباء في قولهم هذا بسراً أطيب من ة الن سيوطي ) تحف ــ ۳٤۳ / ٤لل والنظائر( مدرج ضمن كتاب  ۳٤۸ ٬ ـ  ) الأشباه 
  ۱/٤۳۱التخمير    6
  ۲/٦۰شرح المفصل   ابن يعيش   7
  ۳/۲٥۱) المقتضب (  ينظر  8
  ۲/٦۰)   شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 9

  ۱۳۳ /۱)  الكتاب (ينظر 10
ة ( و ٤۰٥ ٬) / نتائج الفكر( ينظر 11 كافي   ۳٤٤ /٤) الأشباه والنظائر(و ۲۳۱ ٬ /۱للموصل  ) شرح ال
حل 12  ۱۷۸/ بيات    المسائل ال
 ـ۱۷۷)  /المسائل الحلبيات( ينظر 13 ة( و ۱۷۸ ٬ ـ   ۱/۲۳۱للموصلي   ) شرح الكافي
  ٤۰٤)  / نتائج الفكر( ينظر 14



 ۱۹۱

 ، ١فبطل وهم هذا القول ، إشارةا ولا معنى  هاهن إشارةفلا  ، زيد فارساً أشجع منه راجلاً      : 
لـي           ) أفعل(وأما أن   بقـول   ٢لا يتقدم عليه معموله من جار ومجرور فرده ابن جمعة الموص

  ] :من الطويل [الفرزدق 
  وقالت لنا أهلاً وسهلاً وزودتْ     جنى النحل أو ما زودتْ منه أطيب

لكونـه  ) أطيـب    (لوهو اسم التفـضي    ، أن العامل في الأول هو العامل في الثاني       : الثالث  
: ((..  قـال إذوهو قول ابن الحاجـب  ، تفضيلاً للشيء على نفسه باعتبار حالين في زمنين    

لـي     ٣..))وهو الصحيح ) أطيب(وذهب آخرون إلى أن العامل      و ٤ وتابعه ابـن جمعـة الموص
، )منـه (لمجـرور غير أنه جعل العامل في الثاني معنى الفعل الذي تعلق به الجار وا    ٥السهيلي

تـج   . ٦يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد ؛ لأنهما غير متـداخلين          ) رطباً(و)بسراً(لأن واح
  :هؤلاء بأمور منها 

فوجب أن  ، أن الطيب أمر واقع ولكن المراد هو تقييده بالبسرية وتفضيله على الرطبية              .١
 في حال البـسرية   طيبه: لوجوب كون المقيد بالحال عاملاً فيها أي، ) أطيب(يكون العامل 

 ، ٧فلو كان العامل اسم الإشارة لبطل المعنى المقصود   . يزيد على طيبه في حال الرطبية       
تقـع  ، هذا باب ما ينتصب من الأسماء على أنها أحـوال   : (( ولهذا عنون سيبويه بقوله   

  . ٨))هذا بسراً أطيب منه رطباً : وذلك قولك،فيها الأمور 
، زيد ناطقـاً أحـسن مـا يكـون صـامتاًً      : واحد في قولهماتفق النحاة على أن العامل     .٢

فوجب قياساً على ، ) أفعل(ولا عامل هاهنا إلا، ثمرة نخلتي بسراً أطيب منه رطباً     :وقولهم
  . ٩أفعل) بسراً(الصورتين أن يكون العامل في 

ز لجـوا ، وهو باطـل  ، إلا مقيداً بها ) بسراً(لما كان   ) هذا(لو كان العامل اسم الإشارة       .٣
 . كونه حال الإشارة بلحاً أو تمراً 

، وإلا فسد المعنـى  ، أن اسم الإشارة إذا كان مقيداً بالحال وجب أن يكون الخبر مطلقاً              .٤
ولما كان الخبر هاهنا مقيداً وجب ألا يكون اسم الإشارة مقيداً ؛ بدليل قولهم هـذا زيـد         

لقيام لوجب أن يكون غير زيد في    فالإخبار بزيد عن اسم الإشارة لو كان مقيداً با        ، قائماً  
  . ١٠حال القيام وهذا محال

اـ            هذه المسألة من مسائل النحو المتعبة للدارسين والباحثين بله ناشدي اللغة والمبتدئين ؛ لم
هـذا زاد  : لو فككت هذه المسألة لقلت : تتضمنه من تقديرات متكلفة وتأويلات بعيدة كقولهم   

هذا أطيب بسراً منه رطباً : وأن الأصل هو ،  كونه رطباً    بسراً في الطيب على طيبهِ في حال      
إن تحول النحو إلى معالجات شكلية وتركيبية لفظية جراء سيطرة نظريـة العامـل علـى                . 

  .أذهان متأخري النحاة أبعدته عن هدفه الحقيقي وأدخلته في متاهة الغموض والتعقيد 

                                                   
ظائر( و ۱/۳۳٦ ٬ ۱/۳۳۸ ٬ابن الحاجب  ) الإيضاح( ينظر 1   ۳٤۷/ ٤) الأشباه والن
ن الحاجب )  الإيضاح(و ۲۳۱ ٬ /۱للموصلي   ) شرح الكافية(ينظر 2   ۳۳۸ /۱اب
   ۳۳٦/ ۱الإيضاح   ابن الحاجب     3
ة( ينظر  4   ۱/۲۳۱للموصلي   ) شرح الكافي
  ۳۹۹)  /نتائج الفكر ( ينظر  5
ق   6   ٤۰۱/ المرجع الساب
ـ ۳۹۹) /نتائج الفكر ( ينظر 7 ة ( و ٤۰۰ ٬ ـ    ۱/۲۳۲للموصلي   ) شرح الكافي
  ۱۹۹/ ۱الكتاب     8
  ۳۳٦ /۱ابن الحاجب   ) لإيضاح ا( ينظر  9

ة ( ينظر 10 كافي   ۱/۲۳۲للموصلي   ) شرح ال



 ۱۹۲

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
  مكملات الجملة الفعلية:   بحث الثانيالم

  )  في ( الإضافة بمعنى  ) :   ١٩( المسألة
  

وبمعنى اللام ، من حرير : أي، هذا ثوب حرير : كقولك ) من (       الإضافة تكون بمعنى 
 وابن يعيش ٣واختاره الخوارزمي ، ٢هذا رأي الجمهور . ١لزيد: أي، هذا مال زيد   : كقولك  

اـ    و: (( الذي قال  هذه الإضافة المعنوية تكون على معنى أحد حرفين من حروف الجـر وهم
) في(وإذا كانت بمعنى    .. فإذا كانت بمعنى اللام كان معناها الملك والاختصاص         ، اللام ومن   

   . ٤))وخاتم حديد ، هذا ثوب خز : كان معناها بيان النوع نحو
ولعـل   ، ٥ مما أغفله أكثر النحـويين )في (     وذهب متأخروالنحاة إلى أن الإضافة بمعنى  
ويشْهِد اللّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهـو أَلَـد    : أول من ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى      

وتبعه ابن الحاجب  ، ٧" ))ثبت الغدر" كقولهم  ) في( بمعنى) الألد(وإضافة  : (( فقال٦الْخِصامِ
 العامل هو ما تقوم به المعاني المقتضية فوجب أن يكـون      لأن: (( .. ولكنه جعله قليلاً فقال   

فـي  "وقولـه ((  وقال ٨))للمضاف إليه ) في ( غيرها وهو هاهنا حرف الجر أو معناه يعني  
فإن هـذا  ، ضارب اليوم  و مكر الليل : الأولى أن يحمل على الاحتراز من مثل قولك    " الأمر  
) من(وبمعنى ) اللام( بمعنى:  ثلاثة أضرب وهي على : ((... وقال   ، ٩)....))في  ( بمعنى  

 وابـن   ١٢ وابـن هـشام    ١١ثم وسع القول في ذلك ابن مالك       ، ١٠... ))قليلاً  ) في(وبمعنى  
وقد اشترط بعضهم أن يكون الثاني ظرفاً للأول سواء أكان زماناً أم             . ١٤ والسيوطي ١٣عقيل

ون المضاف نوع المـضاف  شرطها أن يك) من  (فالتي بمعنى   : (( .. مكاناً قال ابن الحاجب     
شرطها أن يكون المضاف اسماً مضافاً إلـى  ) في  ( والتي بمعنى   ، خاتم فضة   : إليه كقولك   
وذكـر ابـن    . ١٥))ماعدا هذين القسمين   ) اللام( والتي بمعنى ، ضرب اليوم   : ظرفه كقولك 

 مِن نِّسآئِهِم تَربص لِّلَّذِين يؤْلُون :  شواهد كثيرة دالة على إثبات ذلك منه قوله تعالى        ١٦مالك
 ١٩فَصِيام ثَلاثَةِ أيَـامٍ  :  وقوله تعالى    ١٨وهو أَلَد الْخِصامِ   :  وقوله تعالى  ١٧أَربعةِ أَشْهرٍ 
وقـول   ، ٢١ يا صاحِبيِ الـسجنِ  :  وقوله تعالى  ٢٠ بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ    : وقوله تعالى 

شهيد الدار : وقول العرب  ، ١))اط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه     رب : (( النبي  

                                                   
     ۲۸۳/ ص )  المقرب (  ينظر  1
۲۷٤ ٬ / ۱) شرح الكافية  للرضي( و۱۱۹ / ۲) شرح المفصل  لابن يعيش( ۲٦ ٬ ٬ / ۳)  الخصائص( و ۳ ٬ / ۲) الأصول (  ينظر  2
ط ( و    .۲۳۸ / ۲)  شرح الأشموني ( و ٬  ٥۰۲ / ۲ ) بارتشاف الضر( و ۱۷٥٬ / ٥)  البحر المحي
   ٦ / ۲)   التخمير( ينظر  3
  ۱۱۹ / ۲ شرح المفصل    ابن يعيش    4
شافية (  ينظر  5 كافية ال   ۳۲۹ / ۲) المساعد ( و ۹۰٦ ٬ / ۲) شرح ال
    ۲۰٤/  سورة البقرة  6
  ۲٤۸ / ۱ الكشاف    7
ن الحاجب   8   ٤۰۱ / ۱ الإيضاح   اب
  ٤۰۲ / ۱مرجع السابق   ال 9

ة    ابن الحاجب    10   ٥۹۰ / ۱ شرح المقدمة الكافي
ة (  ينظر  11 ة الشافي  ـ۹۰٦ / ۲)   شرح الكافي    ۹۰۸ ــ
ــ ۷٦ / ۳)   أوضح المسالك (  ينظر  12    ۷۸ ـ
  ۳۲۹ / ۲)   المساعد (  ينظر  13
  ٤٦ / ۲)   الهمع (  ينظر  14
كافية    ابن الحاجب    15   ۷۸ / ۳)  أوضح المسالك ( وينظر  ٥۹۰ ٬ / ۱ المقدمة ال
ة (  ينظر  16 ة الشافي  ـ۹۰٦ / ۲)   شرح الكافي     ۹۰۸ ــ
    ۲۲٦/  سورة  البقرة  17
   ۲۰٤/  سورة البقرة  18
  ۱۹٦/  سورة البقرة من  الآية  19
   ۳۳/  سورة سبأ من الآية  20
   ٬ ٤۱  ۳۹/  سورة يوسف من الآيتين  21



 ۱۹۳

وقتيل ، شهيد الدار : وقول العرب    ، ١))اط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه         رب: (( 
  ] من الطويل[: ومنه قول الشاعر،  وضرب اليوم ،وثبت الغدر، كربلاء 

  لهم سلفٌ شم طوالٌ رماحهم      يسيرون لا ميلَ الركوب ولا عزلا
  ] من المتقارب[:وقول الآخر 

  وبالليل هن عليهم حرممهادي النهار لجاراتهم      
  ] من الطويل:[وقول آخر 

  من الحور ميسان الضحى بختريةٌ      ثقالٌ متى تنهض إلى الشيء تفترِ
  ]من الرمل[:وقال آخر 

اـردة الصيف إذا     معمعان الصيف أضحى يتقد   طفلةٌ بـــ
  اف للفتى     تحت ليلٍ حين يغشاه الصردـــسخنةُ المس لح

في هذه الشواهد كلها صحيح ظاهر ) في (  يخفى أن معنى لاف((  مالك بعد ذلك      ثم قال ابن  
ولعـل كثـرة    ، ٢))وأن اعتبار معنى اللام فيهما لا يصح إلا بتكلـف  ، لا غنى عن اعتباره   

  ٣ ابـن عثيمـين    :واهد الشعرية هي التي جعلت الـشيخ       والش الآيات القرآنية وقول النبي     
  . يختار هذا القول   

اـفة التـي     ) في( وقد رد أكثر النحويين الشواهد التي ظاهرها الإضافة بمعنى               إلى الإض
  : هي ٤بمعنى اللام من وجوه

أن هذه الإضافة تستلزم كثرة الاشتراك في معناها وهو على خلاف الأصـل فوجـب      .١
  .اجتنابها 

جازاً حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام م) في (أن كل ما أدعي أن إضافته بمعنى     .٢
.  

مختلـف  ) في(والإضافة بمعنى ، أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق         .٣
  .والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه ، فيها 

 إما بمعنى الـلام علـى جعـل       ٥بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ      أن الإضافة في قوله تعالى     .٤
وعلـق أبـو    ، على بقاء الظرفية    ) في(وإما بمعنى ، سعة  الظرف مفعولاً به على ال    

 ٦" ))ثبت الغـدر " كقولهم ) في( بمعنى) الألد(وإضافة ((حيان على قول الزمخشري     
وفي  ، ٧))وهو قول مرجوح في النحو ) في (وفيه إثبات الإضافة بمعنى : ((...فقال

ولا يجيـز  : (( قال ) يف( بمعنى   ٨ولِقَاء الآخِرةِ  قول الزمخشري أن الإضافة في      
والإضـافة  ، ) فـي (جلة النحويين الإضافة إلى الظرف ؛ لأن الظرف هو على تقدير    

فان اتسع فـي العامـل جـاز أن    ) .. من(عندهم إنما هي على تقدير اللام أو تقدير      
ينصب الظرف نصب المفعول به وجاز إذ ذاك أن يضاف مصدره  إلى ذلك الظـرف                

كما ) في  ( بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير        وأجاز  . المتسع في عامله    
وأما نحو  .  ٩)) وهو مذهب مردود في علم النحو   ، يفهمه ظاهر كلام الزمخشري     

واختـصاص  ، وقتيل كربلاء ففيه إفادة الاختصاص وأدنى ملابسة        ، ضرب اليوم   : 
  . ١٠الإضافة يكفي أن يجعلها على معنى اللام ) في(

                                                   
   ٥۱ / ٦ورواه مسلم في صحيحه    ٤٤۱ ٬ / ٥   مسند الإمام أحمد  1
ة     ابن مالك     2 ة الشافي ــ ۹۰۸ /  ۲شرح الكافي     ۹۰۹ ـ
ة جهود ابن عثي(  ينظر  3   ۱۷٤/ ص )  مين النحوي
   ٤۹۹ /۱)  الإقليد  ( ينظر  4
ة  5   ۳۳/  سورة سبأ من الآي
  ۲٤۸ / ۱    الكشاف    6
   ۱۲۳ / ۱ البحر المحيط     7
  ۱٤۷/  سورة الأعراف من الآية  8
       ۳۸۹ /٤ البحر المحيط    9

كافية  للرضي ( ينظر  10   ۲۷٤ / ۱)  شرح ال



 ۱۹٤

ناقة رقود الحلب : نحو ) عند  (  أن الكوفيين زادوا أنها تكون بمعنى        ١يل   وقد نقل ابن عق   
  . فيكون هذا قولاً ثالثاً ، عند الحلب : أي، 

  :لأمور ) في (  إثبات الإضافة بمعنىيترجح لدى الباحثوالذي 
  .وكذا أشعار العرب ، وقول الرسول ، من كتاب االله ، كثرة الشواهد  .١
   . ٢ كثرتها باعتبار معنى اللام لا يصح إلا بتكلفأن تأويل هذه الشواهد مع .٢
والحقيقة لا يعدل عنها إلى المجاز إلا بقرينة        ،  على المجاز    أن في هذا التأويل حملاً     .٣

  . وهي مفقودة هنا 
  . مسألة التوسع لا يلجأ إليها مع كثرة الشواهد  .٤
، ى الـلام  أدنى ملابسة أو اختصاص في الإضافة يكفي أن يجعلها على معن          : قولهم   .٥

) في(فلا فرق بين التي بمعنى    ، حيث أعتبر معنى اللام الاختصاصية      (( يرد عليه بأنه  
فإن أجيب بـأن التـي   ، فلم اعتبر الحمل في الأولى دون الثانية   ، ) من(والتي بمعنى 

قليلة فردت إلى الإضافة بمعنى الـلام تقلـيلاً للأقـسام بخـلاف التـي        ) في(بمعنى  
ليست قليلة ) في(قيل إن الإضافة بمعنى. ستحقت قسماً مستقلاً  فا، فكثيرة) من(بمعنى

ومن شواهدها ما سبق فاستحقت قسماً مستقلاً ولا نجعلها بمعنى اللام         ، بل كثيرة   ، 
  .٤وهو رأي أحد المحدثين ، ٣..))لما يلزم في هذه الحالة من التكلف ونحوه ، 

                                                   
عد (  ينظر 1   ۳۳۰ / ۲) المسا
ة (ينظر  2 ة الشافي ــ ۹۰۸ /  ۲)    شرح الكافي    ۹۰۹ ـ
ة الصبان  3   ۲۳۹ / ۲   حاشي
  ۱٦ ٬ ۲۰ / ۳عباس حسن   / د ) النحو الوافي (  ينظر 4



 ۱۹٥

   ومكملاتهاالجملة الفعلية:   الفصل الرابع 
 مكملات الجملة الفعلية:   حث الثانيالمب

  على الاستعلاء ) في(دلالة   ) :  ٢٠(المسألة
  

اـ    ،      الأصل في اللغة أن يكون للكلمة معنى واحد          وهو مقتضى الإبانة التـي مـن أجله
اـك    ، ولكن قد توجد كلمات لكل واحدة منها أكثر من معنى     ، وضعت اللغة    وقـد يكـون هن

حرف مـن حـروف   ومن ذلك حروف الجر فإن لكل  ٬  ١عنى واحد كلمات كثيرة تشترك في م    
ولكن هناك كثيرا من الشواهد جاءت فيها حروف الجر بمعنى حروف   ،  خاص به    معنىالجر  

  )  . في ( من ذلك حرف الجر، أخرى 
: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ) على(تكون بمعنى ) في( إلى أن   ٢     فقد ذهب الكوفيون  

 ِّللَأُصذُوعِ النَّخْلِ   وفِي ج نَّكُمبيـصلح  : (( قال الفراء في معانيـه  ، على جذوع النخل : أي٣
اـ فـصلحت   ) في(وإنما صلحت ، ) في(في موضع  ) على  ( لأنه يرتفع في الخشبة في طوله
  ] :من الكامل [٥وبقول عنترة ، ٤))لأنه يرتفع فيها فيصير عليها) على(وصلحت ، ) في(

  سرحةٍ    يحذي نعال السبت ليت بتوأمبطلٌ كأن ثيابه في 
 ـ٤٣٠/ت(وأبو منصور الثعـالبي    ٧والهروي ٦)هـ٢٧٦/ت(وتابعهم في ذلك ابن قتيبة      ٨)هـ

وإنما حكـم أنهـا بمعنـى      : (( .. واختاره ابن الحاجب اذ قال       ، ٩)هـ٤٥٨/ت(وابن سيده 
متكلم مـن  لما في الكلام من الاستعلاء والموضع صالح لهما على حسب ما يقصده ال        ) على(

ومنه قولـه  ، ت على الأرض وجلس، جلست في الأرض    : تقول، معنى الظرفية والاستعلاء    
فَإِذَا استَويتَ أَنـتَ ومـن معـك علَـى        :  وقوله تعالى  ١٠حتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ     : تعالى
اـ  ، ) في(هو موضعوكل ما كان فيه معنى الاحتواء أو ما نزل منزلته ف        ... ١١الْفُلْكِ وكل م

وكل ما كان فيه معنى الاستقرار      ، ) على(كان فيه معنى الاستعلاء دون الظرفية فهو موضع       
وأخذ به بعض شـراح الألفيـة كـابن     ، ١٢))ومعنى الاستعلاء فهو صالح لكل واحد منهما     

م فِـي جـذُوعِ   ولَأُصلِّبنَّكُ وأما قوله تعالى(( ورده ابن يعيش إذ قال      . ١٤ الأشموني ١٣هشام
ولما كـان المـصلوب     ، على ما يظنه من لا تحقيق عنده        ) على(معنى) في( فليست   النَّخْلِ

                                                   
  .۲٥۷ / ۱   ) لمزهر ا( ينظر  1
 ۲)  حاشية الصبان ( و ٤٤٦ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب( و ۲۰ ٬ / ۸) شرح المفصل  لابن يعيش(و ۳۱۲ ٬ /۲) الخصائص( ينظر 2
/۲۱۹  
   ۷۱/  آية)  طه ( سورة   3
  ۱۸٦ / ۲معاني القرآن    للفراء    4
وان عنترة   ص 5  ـ۱٤۲٥/طيزي    دار الكتاب العربي     بشرح الخطيب التبر۱۷۷/  دي   . م  ۲۰۰٤ ـ
ة ص  )  أدب الكاتب   ( ينظر 6 ق  ٥۰٦/ لأبن قتيبـ حقيـ روت       /   ت  ـبيـ ــ دالي      مؤسـسة الرسـالة  ــ  ۲/۱٤۰٦ ط محمـد الـ ( و ۱۹۸٦ ٬ ــ

   ٤٤٦ /۲)  ارتشاف الضرب 
   ۲٦۷/ ص)  الأزهية (  ينظر 7
ة ( ينظر  8 ر الكتاب العربي  فائز محمد /      تحقيق د۳۳۳/ صر الثعالبي    لأبي منصو)  فقه اللغة وسرّ العربي ــ ۱٤۱٦ /۲  ط    دا  ـ

  . م ۱۹۹٦
سماعيل الثعالبي النيسأبوري   : الثعالبي  و منصور عبد الملك بن محمد بن إ ة  ٬ أب ــ  ۳٥۰ولد سـن اء    ٬ ه ويين الأدبـ وفي سـنة   ٬ مـن اللغـ تـ

ه اللغة وسر العربية ( له٬ هـ ٤۲۹    . وغيرها) سحر البلاغة وسرّ البراعة( و) الدهريتيمة ( و) فق
 ـ٦٤ / ۱٤لابن سيده   )  المخصص ( ينظر  9 حقيق ٦٥ ـ   . لجنة إحياء التراث      دار إحياء التراث العربي ــ بيروت  /     ت
سيدة الحافظ الضرير الأندلسي المعروف بابن سيدة اللغوي   :  بن سيدةا ن  ن إسماعيل ب  ـ ٤٥۸المتوفى سنة أبو الحسن علي ب  له من . ه

 (و)  العويص في شرح إصلاح المنطق(و) شرح مشكل أبيات المتنبي(  و)  شرح كتاب الأخفش(و ) الأنيق في شرح الحماسة( الكتب 
عالم في اللغة (   وفي خمس مجلدات) كتاب شاذ اللغة  ة مجلد) كتاب ال كتاب (   وعلى المسألة والجواب) كتاب العالم والمتعلم (   ومائ

والمحيط الأعظم في اللغة  وافي (و ) المحكم  وافي في علم الق   .وغير ذلك) ال
   ۲۲/ آية) يونس (  سورة 10
   ۲۸/ آية ) المؤمنون( سورة  11
  ۱٤۷ / ۲الإيضاح    ابن الحاجب     12
  ۳٦ / ۳)   أوضح المسالك ( ينظر  13
    ۲۱۹ / ۲)  شرح الأشموني ( ينظر  14



 ۱۹٦

 ـ كـذلك  ، تمكّن في الشجرة : فكما يقال، كما يعدى الاستقرار ) في(بمعنى الاستقرار عدي ب
    . ١..))ما هو في معناه 

 غُلِبتِ الروم : يقة كقوله تعالى  للظرف حقإلالا تكون ) في( إلى أن٢      وذهب البصريون
وما أوهم غيـر    ٤ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ    :  أو مجازاً كقوله تعالى      ٣ فِي أَدنَى الْأَرضِ  * 

هو في الجـراب و فـي       : فهي للوعاء تقول    ) في(وأما  : (( قال سيبويه ، ذلك رد بالتأويل    
، كذلك هو في القبـة  ، إذا أدخله فيه كالوعاء له وكذلك هو في الغلّ ؛ لأنه جعله  .. الكيس  

 ٧ وابن السراج  ٦وهو قول المبرد   . ٥..))وان اتسعتْ في الكلام فهي على هذا        ، وفي الدار   
 ١٣ وابن الأنبـاري ١٢ والزمخشري١١ والجرجاني١٠وابن جني ٩والرماني ٨وأبي علي الفارسي 

اـء فـي    :  والوعاء نحو قولك   فمعناها الظرفية ) في(أما  : (( وأخذ به ابن يعيش إذ قال        الم
وقد يتسع فيها   ... وكذلك الكأس   ، وإنما المراد أن البيت قد حواه     ، وفلان في البيت    ، الكأس
 وابـن  ١٦ والرضـي ١٥ كما أخذ بـه الـشلوبين  ١٤.. ))وفي يده دار، في فلان عيب  : فيقال

 و  ٢١ وأبـي الـسعود    ٢٠ وعدد من المفسرين كالطبري    ١٩ وأبو حيان  ١٨ و المالقي  ١٧عصفور
    . ٢٢الآلوسي

تـمكن المـصلوب    وهو الظرفيةباق على أصله) في( أن هذا الحرفيراه الباحث    والذي    ل
وفـي هـذا المعنـى    . في الجذع تمكّن الظرف في المظروف وأنه صار كالوعاء لأجسامهم     

  . وهذا ما أشار إليه المحققون وبعض المفسرين ، بلاغة ليست موجودة في معنى الاستعلاء 

                                                   
  ۲۱ / ۸ ابن يعيش    شرح المفصل    1
جنى الداني( ينظر 2   ۲۱۹ /۲) حاشية الصبان( و ۲٥۲ ٬/ ص) ال
ة ) الروم ( سورة  3 ـ۲/  آي   ۳ ـ
  ۱۷۹/ آية ) البقرة( سورة  4
   ۲۲٦ /٤ الكتاب      5
  ۱۳۹ /٤)  المقتضب ( ينظر 6
  ٤۱۲ /۱)  الأصول ( ينظر  7
  ۸۳٤/ ۲)   المقتصد ( ينظر  8
   ۹٦/ للرماني  ص) اني الحروف كتاب مع(  ينظر 9

  ۳۱۲ /۲) الخصائص ( ينظر  10
   ۸۳٤/ ۲)   المقتصد ( ينظر  11
  ۳٦٦/ ص)  المفصل ( ينظر  12
ة ( ينظر 13 ر العربي   ۱۹٤/ص)   أسرا
  ۲۱ / ۸شرح المفصل    ابن يعيش    14
  ۲٤٥/ص)   التوطئة( ينظر  15
ة( ينظر 16   ۲۸٤ ــ ۲۸۳ /٤للرضي  ) شرح الكافي
  ٥۲۱ /۱)  شرح الكبيرال( ينظر 17
  ٤٥۱/ ۱)   رصف المباني ( ينظر  18
   ٤٤٦ / ۲ )  ارتشاف الضرب( ينظر  19
ن (  ينظر 20  ـبيروت   لبنان٤۳٦ /۸للطبري    )  جامع البيا ــ ۲/۱٤۱۸  ط     دار الكتب العلمية ـ  م ۱۹۹۷ 
    طبعة  دار الفكر  بدون سنة ٤۷۷ / ۳) أبي السعود تفسير ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  المسمى( ينظر 21
سبع المثلني( ينظر  22 ن الكريم وال محمد حسين عراب   دار الفكر /    قرأه وصححه ۳۳۹ / ۹للآلوسي  )   روح المعاني تفسير القرآ
 . م ۱۹۹۷ ــ ۱٤۱۷/ ط



 ۱۹۷

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   لرابع الفصل ا
 مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  على التبعيض ) من(دلالة  ) :  ٢١ ( المسألة
  

          تـلافهم فـي      ،      لا خلاف بين النحويين في المعاني الأصلية لحروف الجر وإنما وقع اخ
 إلى أن لكل حرف     ١البصريونفقد ذهب   ، المعاني الخارجة والنائبة عن تلك المعاني الأصلية        

اـ  ، من حروف الجر معنى خاصاً لا يجوز أن يخرج عنه حتى لا يتم التباس في المعنـى             وم
  : هي ٢جاء ظاهره الخروج عنه يخرج بإحدى أربع طرائق

 .تأويلاً يتناسب مع المعنى الأصلي الحرف يؤول أن  .١
 .يضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف أو  .٢
 .لمجاز يحمل على ا .٣
 . إن لم تصلح تلك الطرائق السابقة يحكم عليه بالشذوذ  .٤

وثمة مذهب ثالث لابـن  .  يجيزون خروج حروف الجر عن معانيها الأصلية         ٣بينما الكوفيون 
في موضع دون موضع علـى حـسب   (( لا يقول بنيابة الحروف في كل الأحوال وإنما    ٤جني

ر قول الكوفيين إذا أخذنا في الحسبان أنه لا          وهو ظاه  ٥))الأحوال الداعية إليه والمسوغة له    
   . ٦أحد يقول بالنيابة في كل الأحوال
 ثم اختلفوا في دلالتها     ٧لابتداء الغاية في أكثر المواضع    ) من(       ذهب أكثر النحاة إلى أن    

  : على التبعيض أهي بالأصالة أم بالتضمين على قولين 
ومـن هـؤلاء    ، ا تدل على التبعيض بالأصـالة        النحاة إلى أنه   ٨ذهب جمهور : القول الأول   

، وتكون أيضا للتبعيض .. فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ) من(وأما  : ((سيبويه حيث يقول  
وأبو ،  في أحد قوليه ١٠والمبرد ، ٩))كأنك قلت بعضه    ، وهذا منهم   ، هذا من الثوب    : تقول

وتكـون  : ((ن الحاجب حيث يقول   واختاره اب  ، ١٣وابن الأنباري  ١٢والرماني ١١علي الفارسي 
ن إوقـد قيـل     .. أخذت من الـدراهم     : كقولك، مبعضة وتعرفها بأن يصح موضعها بعض       

 وممـن قـال بهـذا       ١٤..))البعضية ما يكون المذكور قبلها لفظاً أو معنى بعضاً مما بعدها            
اـبعهم فـي ذلـك ابـن مالـك          ١٧ وابن عصفور  ١٦الشلوبيني ١٥الهروي  ١٩ والرضـي  ١٨ وت

                                                   
ة الصبان(  ينظر 1 شي   ٥۲۱ /۱)  حاشية الخضري ( و ۲۱۰ ٬ / ۲) حا
حيان في البحر ( و ۲۱۰ ٬ /۲)  اشية الصبان ح( ينظر 2  ـ٥۳۲ /۲) اختيارات أبي  ة في العربية ( و ٥۳٥ ٬ ــ عبد / د)   ظاهرة النياب

ــ ۲۹۳/ االله صالح بابعير  ص  ـ۲۹٦ ـ ة ــ  ـ ۱٤۱۸  رسالة دكتوراة    كلية الآداب الجامعة المستنصري   . ه
ة الخضري( و ۲۱۰ ٬ / ۲) حاشية الصبان( ينظر 3   ٥۲۱ /۱ )  حاشي
  ۳۰۸ / ۲) الخصائص ( ينظر  4
   ۳۰۸ / ۲      المرجع السابق 5
  ٥۳٤ /۲) اختيارات أبي حيان في البحر ( ينظر  6
  ۳۱۳/ص )  الجنى الداني (  ينظر 7
   ٤٤۲ /۲ )  ارتشاف الضرب( ينظر  8
  ۲۲٥ ــ ۲۲٤/ ٤  الكتاب     9

  ۱۳۷ /٤)  المقتضب ( ينظر  10
  ۸۲۲ /۲ )   المقتصد ( ينظر 11
   ۹۷ ٬ ۱٦٦/ للرماني  ص) كتاب معاني الحروف (  ينظر 12
ر العربية( ينظر  13    ۱۹۳/ ص)  أسرا
ن الحاجب     14   ۱٤۲ /۲الإيضاح   اب
ة (  ينظر  15   ۲۲٤/ ص)  الأزهي
   ۲٤۳/ص ) التوطئة ( ينظر  16
  ٤۹۳ /۱)   شرح الكبيرال( ينظر 17
ة ( ينظر 18 ة الشافي   ۷۹٦ /۲)   شرح الكافي
ة ( ينظر 19 كافي   ۲٦۹ /٤للرضي   ) شرح ال



 ۱۹۸

   . ٣ وغيرهم٢ المرادي و١و المالقي
) مـن (هر وهو بعض المجرور بـالتبعيضية أن يكون هناك شيء ظا    ) من  ( وعلامة        

من الدراهم شيئاً : أي، أخذت من الدراهم : أو مقدرة نحو ، ٤خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً : نحو
   . ٥ويصلح مكانها بعض، 

بـل هـي فـي كـل      ، لا تفيد التبعيض أصالة     ) من(ذهب المانعون إلى أن     :  القول الآخر   
فدلالتها ، لأن أصل من المبعضة ابتداء الغاية       ، المواضع التي ذكرها المجيزون تفيد الابتداء       

 ٦مبدأ الأخـذ ، أخذت من الدراهم : فالدراهم في قولك، على التبعيض دلالة اقتضاء وتضمين  
وكونها في التبعيض راجع إلى هـذا      (: (والى هذا القول ذهب المبرد في أحد قوليه إذ قال         ، 

 ١١ وابـن سـيده  ١٠ والجرجـاني  ٩ وابـن الـسراج    ٨)هـ٣١٠/ت( و الأخفش الصغير   ٧..))
أخـذت  : وأما كونها للتبعيض فنحو قولـك  : ((  و اختاره الخوارزمي إذ قال       ١٢والزمخشري

 لأن ،على أن الذي أخذت بعض المال وفيه معنى الابتداء أيضاً )من(فدلت ، درهماً من المال   
   . ١٣..))مبدأ أخذك المال 

وكـذلك إذا  ، إذا كانت زائدة أفادت التبعيض      ) من( قد ذهب إلى أن      ١٤        وكان سيبويه 
 ـ  واعترض عليـه أبـو      ، ١٦ وابن السراج  ١٥ورده المبرد ، التفضيل  ) أفعل(كانت مصاحبة ل

    . ولم يرتضه  ١٧حيان
اـلة  على) من(    ويرى الباحث موافقة الجمهور في دلالة      كـان الـسياق   إذا التبعيض أص

إنما يكون لمن يحمل في يده قطعة ، هذا من الثوب  : فقول سيبويه   ، يفسره والقرائن تؤيده    
صغيرة تشبه ثوباً آخر أمامه شبهاً قوياً أو يحمل في يده ثوباً ممزقاً وهذه القطعة جزء منـه    

، خذ من المال خمسين دينـاراً   :  وقولنا   ١٨خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً    : وكذلك قوله تعالى    . 
  . فظاهر أن دلالتها على التبعيض أصلية يؤيدها السياق وتدعمها القرائن اللفظية والمعنوية 

                                                   
  ۳۸۹/ص ) رصف المباني ( ينظر  1
  ۳۰۹/ ص)   الجنى الداني ( ينظر  2
حاشية ( و ۳۷۷ ٬ /۲) الهمع ( و ۲۱۰ ٬ /۲) شرح الأشموني ( و ۱۰ ٬ /۲) شرح ابن عقيل ( و ۳۱۹ ٬ /۱) مغني اللبيب (  ينظر 3

    ٥۲۱ /۱) الخضري 
ة (  سورة  4 ة )التوب   ۱۰۳/  آي
ة ( ينظر 5 / ص) رصف المباني ( و ۱/۳۱۹ ٬)  مغني اللبيب ( و ٤٤۲ ٬ /۲ )  ارتشاف الضرب( و ۲٦۹ ٬ /٤للرضي ) شرح الكافي

  ۲۱۰ /۲) شرح الأشموني ( و ٬ ۳۸۹
ة ( ينظر 6   ۲٦۹ /٤للرضي ) شرح الكافي
  ٤٤ / ۱المقتضب    7
ة (  ينظر 8   ۳۷۷ / ۲) الهمع ( و ٤٤۲ ٬ /۲ ) اف الضربارتش( و ۲٦۹ ٬ /٤للرضي ) شرح الكافي
   ٤۰۹ /۱)  الأصول ( ينظر  9

  ۸۲۳ /  ۲) المقتصد ( ينظر  10
    ٥۳ / ۱٤) المخصص ( ينظر  11
   ۳٦٥/ص)   المفصل ( ينظر  12
خمير   13   ۱۰ / ٤   الت
   ۲۲٥ / ٤)   الكتاب ( ينظر  14
   ٤٤ /۱)  المقتضب ( ينظر 15
   ٤۰۹ /۱)  الأصول ( ينظر  16
ـ ٤٤۱ /۲ ) ارتشاف الضرب( ينظر  17   ٤٤۲ ـ
  ۱۰۳/ آية ) التوبة (  سورة  18



 ۱۹۹

 ومكملاتهاالجملة الفعلية :   الفصل الرابع 
  مكملات الجملة الفعلية:   المبحث الثاني

  لمضاف إليه على العدد المضاف وا) أل ( دخول  ) :   ٢٢( المسألة
  

      
) أل  ( أدخلـت   ، وأريد تعريفـة    ، جمهور أن العدد إذا أضيف إلى معدوده        الذهب  م       

، ١وهو قـول البـصريين   ، ومائة الكتب ، ثلاثة الأثواب : التعريف على المضاف إليه فيقال    
وذلـك  ، وتدخل في المضاف إليه الألف واللام؛ لأنه يكون الأول به معرفـة  : (( قال سيبويه 

، كذلك تقول فيما بينك وبين العـشرة  ، وأربعة أثواب ، وأربعة أفلس ، ثلاثة أبواب   : قولك  
 و اختاره ابن يعيش  ٢... ))وستة الأجمال   ، خمسة الأثواب   : وإذا أدخلت الألف واللام قلت      

اـ      ، ثلاثة دراهم   :  أصل أصحابنا فإذا قلت    علىفأما  (( ... فقال   وأردت تعريـف الأول منهم
((  وقال في مكان آخر   ٣... ))فت الثاني ؛ لأن الأول يكون معرفة بما أضفت الأول إليه            عر

فإن كان مـضافاً  ، فإذا أريد تعريفه   ، لا يخلو العدد من أن يكون مضافاً أو مركباً أو مفرداً            
فالطريق فيه أن تعرف المضاف إليه بأن تدخل الألـف      ، وعشرة غلمة   ، ثلاثة أثواب   : نحو  

اـب الـدار              ، واللام    ، ٤))ثم تضيف العدد إليه فيتعرف بالإضافة على قياس غلام الرجل وب
، لا تخلو الأعداد إما أن تكـون مـضافة أو غيـر مـضافة              : (( واختاره ابن الحاجب فقال   

   . ٥.. ))ثلاثة الأثواب و مائة الدراهم : فالمضافة تعريفها بتعريف المضاف إليه كقولك
اـل  ، على العدد المضاف والمضاف إليه معاً    ) أل  (     أجاز الكوفيون دخول     الثلاثـة  : فيق

اـس       ، والخمسة الدراهم   ، الأثواب   اـ رواه     . واحتجوا على ذلك بالسماع والقي فالـسماع م
 أن قوماً من العرب ٧وما حكاه الجرمي عن أبي زيد ، ٦الخمسة الأثواب: الكسائي من قولهم 

   .٨يقولونه
ى الصفة المشبهة حيث دخلت الألف واللام علـى جزأيـه عنـد             وأما القياس فقد قاسوه عل    

اعلم أنه ليس في العربية مضاف يـدخل  : (( قال سيبويه ، الحسن الوجه  : الإضافة في نحو  
 يعني باب الـصفة المـشبهة       ٩))عليه الألف واللام غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب         

وأنا لا استبعد : (( ... م يستبعده إذ قال ول الخوارزميواستحسنه . هذا الحسن الوجه  : نحو
وهـذا القـدر مـن العـدد     ، ما عليه الكوفيون ؛ وذلك أن هذه الأعداد تنزل تنزيل المعدود       

ومـذهب  ، والذي ذكـره البـصريون قيـاس        ، والمعدود إذا أضيف جاز إدخال اللام عليه        
   . ١٠... ))فوجب أن يجوز ، الكوفيين استحسان والطبع ينزع إليه 

اـ ١١     ورد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون بأنه شاذ يحفظ و لا يقاس عليه                وحملوا م

                                                   
ــ۱۱۹ ٬ ۲٦٥/ ص ) المفصل ( و ۳۱۱ ٬ / ۱)  الأصول ( و  ۱۷٥ ٬ / ۲)  المقتضب ( و ۲۰٦ ٬ / ۱)  الكتاب (  ينظر  1 ( و ۲٦٦ ٬ ـ

ـــ ۷۳٤ / ۲) المقتصد  ن يعيش(و  ۷۳٥ ٬  ن الحاجب )الإيضاح ( و٬ ٬  ٦٦ / ۱۲۱ ٬ ٦ / ۲)  شرح المفصل  لاب  / ٤۰۳ ٬ ۱ / ۱   اب
٦۱٦ 

     ۲۰٦ / ۱     الكتاب  2
ن يعيش    3   ۱۲۱ / ۲ شرح المفصل   اب
  ۳۳ / ٦  المرجع السابق    4
ن الحاجب    5   ٤۰۳ / ۱وينظر   ٦۱٦ ٬ / ۱ الإيضاح   اب
  ٬ ۱۱۹  ۲٦٦/ ص)  المفصل (  ينظر  6
ن ثابت : أبو زيد  7 ولد سنة سعيد بن أوس ب هـ ٬ أحد أئمة اللغة والأدب ٬ من أهل البصرة ووفاته بها سنة ۱۱۹ الأنصاري ٬ أبو زيد ٬ 

نخلق (و )النوادر (له . سمعت الثقة  عنى أبا زيد : قال إذاكان سيبويه : قال ابن الأنباري . هـ ۲۱٥ ن ( و ) الإنسا اللبأ ( و) لغات القرآ
   )  . واللبن 

   ۲۱٦ ٬/   ص )أدب الكاتب (  ينظر  8
ــ ۱۹۹ / ۱ الكتاب    9      ۲۰۰ ـ

   ۸ / ۲ التحمير    10
   ۹۰ / ۲) المساعد ( و   ۱۷٥ ٬ / ۲)  المقتضب (  ينظر  11



 ۲۰۰

  : وأجابوا عن أدلتهم بأمور ، ١في الأول ) أل(روي من ذلك على زيادة 
من :[٢أن المنقول عن العرب الفصحاء إدخال الألف واللام على المضاف إليه كقول الفرزدق            

   ] الكامل
   إزاره     فسما وأدرك خمسة الأشبارما زال مذ عقدت يداه

وأبو زيد منقول عن قوم من العرب نبه علـى أنهـم غيـر    ، وأن ما رواه الكسائي   .١
ومما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه         ((  يقول المبرد  ٣فصحاء

وما يقبله الكوفيون هو    :(( وهي لغة ضعيفة قال ابن الحاجب      ، ٤)) فرواية برواية ، 
الثلاثة : وما أجازه الكوفيون من((  وقال ٥))منقول عن بعض العرب وليسوا بفصحاء     

الإضافة إلى المعرفة  ، لأنهم جمعوا بين تعريفين     ، الأثواب وشبهه من العدد ضعيف      
وليس بمستقيم لمخالفتـه القيـاس واسـتعمال        ، ودخول الألف واللام في المضاف      

  . ٦))الفصحاء 
ع النحاة على عدم جواز إضافة ما فيه الألف واللام من غير   ما حكاه المبرد من إجما     .٢

فكذلك لا يجـوز أن     ، جاءني الغلام زيد بالإضافة     : فكما لا يقال    ، الأسماء المشتقة   
فإن كان شيء من ذلك نكرة فإن تعريفـه        (( ثم قال ، الثلاثة الأثواب بالإضافة    : يقال

فهذا أقبح وأشنع ،  في درج الكلام أن تجعل الألف واللام في أوله لأن الثاني قد صار
((٧ .  

الحـسن  ( أن تشبيهه الثلاثة الأثواب بالحسن الوجه غير صحيح ؛ لأن المضاف في            .٣
اـً ولا   ، وهي إحدى المشتقات ، صفة مشبهة  ) الوجه   والإضافة فيها لا تفيـد تعريف

يـن  محضة لا يجوز الجمع بينهـا       ) الثلاثة الأثواب ( بينما الإضافة في  ، تخصيصاً   وب
  . ٨الألف واللام أصلاً

 حجة الكوفيين لاعتمادها على السماع الثابت وهـو الأصـل       ٩عباس حسن / وقد فضل د      
غير أن المذهب البصري أكثر شهرةً وأوسـع انتـشاراً فمـن    ، الذي له الأولوية والتفضيل     

  . اختيار الباحثوهو ، الخير الاكتفاء بمحاكاته 

                                                   
ــ ٥۷/  ص ) شواهد التوضيح ( و ۲۸٤ ٬/ ص )  المقرب  (  ينظر  1  / ۲) المساعد ( و ۳٦٦ ٬ / ۱ )  ارتشاف الضرب( و  ٬   ٦۰ ـ

۹۰   
ه    2 وان ـ بيروت /   قدم له وشرحه ۳۳٦ / ۱ دي ر الكتاب العربي ـ  م ۲۰۰٤ ــ ۱٤۲٥/طمجيد طراد    دا
  ٤۰۳ / ۱)  الإيضاح ( و   ۱۲۲ ٬ / ۲)   شرح المفصل  لابن يعيش(و   ۱۱۹ ٬/ ص ) المفصل ( و  ۱۷٦ ٬ / ۲) المقتضب (  ينظر 3
   ۱۷٦ / ۲   المقتضب    4
  ٤۰۳ / ۱ الإيضاح    ابن الحاجب   5
ن الحاجب    ش 6 كافية    اب     ٥۹۲ / ۲رح المقدمة ال
    ۱۷٦ / ۲ المقتضب     7
   ۳٤ / ۲  ) الشرح الكبير (و ۱۲۲ ٬ / ۲   ابن يعيش  )شرح المفصل (  ينظر  8
  ۱٤ / ۳عباس حسن  )  النحو الوافي (  ينظر 9



 ۲۰۱

 ومكملاتهاالفعلية الجملة :   الفصل الرابع 
 ات ـــــالمشتق:   الثالثالمبحث 
  عامل النصب في معمول المصدر النائب عن فعل الأمر ) :  ٢٣( المسألة

    
فَإِذا لَقِيتُم الَّذيِن كَفَروا فَـضرب     :   يستعمل المصدر منصوباً على الأمر كقوله تعالى            

 . ٢كل ذلك مطـرد فيـه  ، ومعرفاً بالإضافة ) أل( بـ فيؤمر بالمصدر نكرة ومعرفاً  ١ الرقَابِ
، يدل على ما يـدل عليـه        ، ومستعملا في موضعه    ، ويجعل المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل       

 لاو، وهو مقيس في الأمر والنهي مع المخاطـب فقـط         . ويؤدي ما يؤديه من معنى الأمر       
،  ينوب مناب فعل الأمر للغائب المنقول أن المصدر لا: (( تستعمل مع الغائب يقول ابن عقيل   

 وتـستعمل   ٣))اضرب زيداً   : أي، ضرباً زيداً   : نحو، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب       
وقد يرد  في معنـى      ، هذه المصادر للمؤنث والمذكر والمفرد والمثنى والجمع على السواء          

    . ٤الأمر مرفوعاً ولكنه دون النصب في الكثرة والجودة
يبويه قد عد المصدر في مثل هذا الموقع قد أجري مجرى فعل الأمر أو جعل بدلاً      كان س

مـن  [ومما أجري مجرى الفعل من المصادر قول الشاعر : (( يقول سيبويه  ٥من اللفظ بالفعل  
  ] : الطويل

  على حين ألهى الناس جلُّ أمورهم            فندلاً زريق المال ندل الثعالبِ
اـني ٧وقد وافقه في هذا بعـض النحـاة مثـل ابـن جنـي            ،  ٦))اندل  : كأنه قال   ٨ والجرج

ولكن نحاة آخرين قالوا بأن المصادر المستعملة في الأمر إنما هـي منـصوبة      . ٩والسيوطي
وكأنـه فـي حكـم    ، فحكموا بوجوب تقدير الفعل ، بفعل مقدر محذوف وأقيمت هي مقامه       

لأن الأمر لا يكون    ، رد في معنى الأمر     وإنما يحسن الإضمار ويط   : (( يقول المبرد ، المذكور
: وفي البيت الـسابق يقـول  ١٠))اضرب زيدا :وإنما أردت   ، ضرباً زيداً   : إلا بفعل نحو قولك   

   . ١١..))وهذا في الأمر ، ) اندلي ( بفعل مضمر وهو) ندلاً(نصب ((... 
ة بعد هـذه        وترتب على هذا الاختلاف اختلافهم في العامل في الأسماء المنصوبة الواقع          

  ] : من الطويل [ ١٢وكقول الشاعر، ضرباً زيداً : المصادر نحو 
  يمرون بالدهنا خفافاً عيابهــــم     ويخرجن  من دارٍين بجر الحقائبِ
  على حين ألهى الناس جلُّ أمورهم        فندلاً زريق المال ندل الثعالــبِ

 ١٨بـن جنـي    وا ١٧ي الفارسي  وأبي عل  ١٦ والزجاج ١٥ و الأخفش  ١٤ والفراء ١٣مذهب سيبويه 
ولا يبعد  : (( .. وهو اختيار ابن يعيش إذ قال     ، يجعلون الناصب للمعمول هو المصدر نفسه       

                                                   
ة ) محمد ( سورة  1    ٤/ آي
   ۲۱٦ / ۳)  المقتضب ( ينظر  2
  ۲۸۲ /۱شرح ابن عقيل    3
ـــ ۳۰۰ / ۱) المقتصد ( و ۳۲۱ ٬ / ۱) الكتاب ( ينظر 4  ۳۰۱  
   ۳۲۱/ ٬ ۱  ۲۷٥ / ۱) الكتاب ( ينظر  5
سابق 6 ــ ۱۱٥ /۱     المرجع ال  ۱۱٦ ــ
  ۲۸۸ / ۱  ۲٤٦ ٬ / ۱)  الخصائص(  ينظر  7
ــ ۱۰۱٥ / ۲)    المقتصد ( ينظر  8   ۱۰۱٦ ـ
   ۲۰ / ۱)    شرح شواهد المغني ( ينظر  9

  ۲٦۸ / ٬ ۳  ۲۲٦ / ۳)  المقتضب ( ينظر  10
  ۲٤۱ / ۲   )  الكامل ( ينظر  11
ة في  ۱۸٤ ٬ / ۱) الكامل ( لأعشى همدان في  12 سب )  ذيل ديوانه ( وللأحوص في  ۱/۳٥ ٬) الخصائص( و ۱۱٦ ٬ /۱)  الكتاب( وبلا ن

عالم الكتب /    جمع وشرح وتعليق د۳۱٦/ ص   ٬  م ۲۰۰۱ ــ ۱٤۲۲ /۱طمحمد نبيل طريفي    
ـ ۱۱٥ / ۱) الكتاب ( ينظر 13 ة ( و ۱۱۷ ٬ ـ    ۱۷۰ / ۳ ) ارتشاف الضرب( و ۱۹۷ ٬ / ۲للرضي  ) شرح الكافي
  ۱۷۱ / ۳ )  ارتشاف الضرب( ينظر  14
  ۲٤٤ / ۲) المساعد  ( ينظر و ۱۷۱ ٬ / ۳  المرجع السابق  15
عد( و ۱۷۱ ٬ / ۳ ) ارتشاف الضرب( ينظر  16    ۲٤٤ / ۲)   المسا
عد( و ۱۷۱ ٬ / ۳ ) ارتشاف الضرب( و  ٦۷۸ ٬ / ۱)  المقتصد ( ينظر  17  ۲٤٤ / ۲) المسا
  ۲۸۸ /۱)  الخصائص( ينظر  18



 ۲۰۲

وجـاء  ، لنيابته عن الفعل لا بحكم أنه مصدر       ) زيد(عندي أن يكون هذا المصدر عاملاً في        
امل فيـه وذلـك     فالعامل في الحال الظرف الموجود لا الفعل الع       ، زيد في الدار قائماً     :كقولك

ويكون فيه ضمير فاعل نقل إليه من الفعل هـو ضـمير            ، وكذلك هاهنا   ، لنيابته عن الفعل    
 إلى الجمهور ٥ وعزاه بعضهم٤ وابن عقيل  ٣ وأبي حيان الأندلسي   ٢ وابن مالك  ١..))المخاطب  

   :يأتيوعللوا صحة ما ذهبوا إليه بما . 
زيد في : فهو كقولك، ر نسياً منسيا وفعله قد صا، فهو خلف عنه   ، أنه نائب عن الفعل      .١

فالعامل في الحال الظرف الموجود لا الفعل العامل فيه وذلك لنيابتـه عـن              ، الدار قائماً   
  .٦وكذلك هاهنا، الفعل 

إضافة المصدر للمفعول ؛ لأنه لو لم يكن معمولاً له ما جازت إضافته إليه بـدليل قولـه          .٢
دل علـى أن    ) الرقـاب   ( إلى المفعول   ) ضرب( ضيففلما أ   فَضرب الرقَابِ  : تعالى

  .٧العامل هو المصدر المضاف لا فعلاً آخر
 و ٩ وابـن الـسراج  ٨وذهب آخرون إلى أن العامل هو الفعل المضمر وهو قول المبـرد     

وكذلك لو حذف الفعـل     : ((..  وابن الحاجب إذ قال    ١١واختاره الخوارزمي  ، ١٠السيرافي
، اضـرب ضـرباً زيـداً    : لأن المعنى، ضرباً زيدا   : كقولكوهو مراد كان العامل الفعل      

 إلى  ١٥ وعزاه بعضهم  ١٤ وابن هشام  ١٣والرضي ، ١٢..))فالعامل هاهنا الفعل لا المصدر      
   :يأتيوعللوا ما ذهبوا إليه بما . المحققين 

وهذا يوجـب الاعتمـاد عليـه وعـدم         ، أنه لا غنى عن نسبة نصب المصدر إليه          .١
  .١٦الإعراض عنه

 .بل هو كالقائم مقامه، در لا يقوم مقام الفعل حقيقة وأصلاً أن المص .٢
ضرباً زيداً : ففي قولك) ما( و) أن(أن المصدر هنا إنما يحل محل الفعل وحده بدون           .٣

 وهذا مبني على اشتراط أن المـصدر   ١٧منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر    ، 
 .  والفعل ما( أو ) أن والفعل ) لا يعمل إلا إذا صح أن يحل محله 

  :          والذي يرجحه الباحث المذهب الأول لأمور 
أن إعمال الفعل في المعمول يلزم منه الحذف والتقدير ، وعدم التقدير أولى من               .١

 .التقدير 
وهذا أمـر  ،  مقامه فهو نائب عنه في العمل اً من الفعل وقائم مادام المصدر بدلاً   .٢

 .وم مقام المنوب عنه طبعي ولا مانع فيه ، أعني أن النائب يق
اـ  ، أن هذه المصادر منصوبة على الأمر        .٣ ، وأنها قد صارت أمراً بمادتها ومعناه

فدلالتها على الأمر متحققة بنفس صيغتها، فلسنا بحاجة إلى التقدير لفعل ناصـب   
                                                   

ن يعيش   1   ٥۹ / ٦شرح المفصل    اب
ة ( ينظر 2 ة الشافي  ۱۰۲٤ / ۲) شرح الكافي
  ۷٤ / ۸) البحر المحيط ( ينظر  3
عد( و ۲۸۰ ٬ / ۱)  شرح ابن عقيل ( ينظر 4    ۲٤٤ / ۲ ) المسا
ة ( و ٥۹ ٬ / ٦) شرح المفصل  لابن يعيش (ينظر 5 كافية الشافي   ٦٦۰ / ۲) شرح ال
  ٥۹ / ٦ابن يعيش  )    شرح المفصل(ينظر  6
  ۷٤ / ۸)  البحر المحيط ( ينظر  7
  ۲٤٤ / ۲) المساعد( و ۱۷۲ ٬ / ۳ ) ارتشاف الضرب(  ينظر 8
  ۱۷۲ / ۳ ) ربارتشاف الض( و ۱٦۷ ٬ / ۱)  الأصول ( ينظر  9

 ۲٤٤ / ۲) المساعد( و ۱۷۲ ٬ /  ۳ ) ارتشاف الضرب( ينظر  10
خمير ( ينظر  11   ۹۷ / ۳)  الت
  ٦۳٤ / ۱الإيضاح    ابن الحاجب    12
ة ( ينظر 13 كافي   ۱۹۷ / ۲للرضي ) شرح ال
   ۲۸٤/ ص)  شرح قطر الندى ( و ۱۹۲ ٬ /۲)  أوضح المسالك ( ينظر  14
ن (ينظر  15    ٥۹ /٦)   يعيششرح المفصل  لاب
شافية ( ينظر  16 كافية ال   ۲/٦٦۰) شرح ال
  ۲۸٤/ ص)  شرح قطر الندى (ينظر  17



 ۲۰۳

الذي يرى أن قول سيبويه بأنها ، مهدي المخزومي / وهذا ما ذهب إليه د    . ١لها
اـن أصـدق مـن قـول النحـاة           منصوبة على إضمار ا    لفعل المتروك إظهاره ك
لأن الفعل لم يذكر أصلاً  ،  بأنها منصوبة على حذف الفعل       ٢المتأخرين والبلاغيين 
وقـد  ، لأن الحذف يشعر بسبق الذكر وهذا ما لم يكـن           ، ولذلك لم يقل بحذفه     

نـع   ، وهو لم يكن فيه أصلاً ، جعلهم هذا يقدرونه في الكلام   وإنما كان مـن ص
  . ٣خيالهم

                                                   
ن والبلاغيين (  ينظر 1 ساليب الطلب عند النحويي عيل الأوسي   ص/ د)  أ والبحث العلمي    ۱٦۰/قيس إسما       وزارة التعليم العالي 

 ـبيت الحكمة    . م ۱۹۸۹/طجامعة بغداد ـ
ه الشيخ۷٥ / ۲لابن الأثير  )   لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ا(  ينظر    2 علي ق  كامل محمد محمد عويضة    دار /   حققه وعلّ

 ـلبنان   لابن الأثير  )   الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور( وينظر .  م ۱۹۹۸ ــ ۱/۱٤۱۹ط الكتب العلمية   بيروت ـ
  ۱۹٥٦/ ۱  ط جميل سعيد  بغداد/ و د٬ طفي جواد مص/    تحقيق د۱۲۸/ص

ه (  ينظر  3  ـنقد وتوجي ق ( و ٬ ۲۱٤ ٬ ۲۲۳ ٬  ۲۱۰/ ص)  في النحو العربي ــ  ـقواعد وتطبي  ـ۱۲٥/ ص)  في النحو العربي ــ    ۱۲۸ ـ



 ۲۰٤

  

 الخامسالفصل 
: 

الأساليب 
 النحوية



 ۲۰٥

   الأساليب النحوية  : الفصل الخامس 
  أسلوب الاستفهام :   المبحث الأول 

  حذف همزة الاستفهام  ) :  ١( المسألة 
 و لذا خصت بأحكام خاصة منها أنها        ١         همزة الاستفهام هي أصل أدوات الاستفهام       

 حروف العطف كسائر الأدوات ،      تكون للتصديق و التصور ، و لها الصدارة فلا يتقدم عليها          
و تدخل على النفي و الإثبات ، و هي أشهر حروف الاستفهام و قد اختلف النحاة في حذفها             

   -:على ثلاثة أقوال 
المعادلـة ، و  ) أم (  النحاة إلى منع حذفها إلا إذا كانت معها  من ذهب عدد :   القول الأول     

من [ :٢ر كلام سيبويه في قول الأخطلخص بعضهم حذفها من ضرورات الشعر ، و هو ظاه  
   ]الكامل

   غلس الظلام من الرباب خيالا      كذبتك عينك أم رأيت بواسطٍ
 و ٤ و اختاره المبرد٣))و يجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام و يحذف الألف (( :قال 

ضـرورة   يجوز حذف همزة الاسـتفهام فـي    ((:ابن يعيش فقال اختاره   و   ٥أيده النحاس   
  ] من الطويل: [ ٦الشعر و ذلك إذا كان في اللفظ ما يدل عليه كقول عمر ابن أبي ربيعة

   بسبع رمين الجمر أم بثمان   لعمرك ما أدري و إن كنت دارياً 
  و عـد ابـن  ٧)) الهمـزة   "عديلة) أم ( و) بثمان  أم  ( و المراد أبسبع دل على ذلك قوله        

 و اختـاره  ٨)) حذف الهمزة شاذ وإنما يقع للضرورة      ((:فقال. الحاجب حذفها من الشذوذ     
   . ٩ابن عصفور 

  :  و احتج هؤلاء على منع حذفها بأمور منها 
  .  و حذف حروف المعاني ليس بقياس ١٠أن الهمزة جاءت لمعنى  .١

  . و اختصر له ) استفهم ( أنها جاءت نائبة عن قولنا  .٢

  . منوع أنها قد اختصرت من الجملة  و اختصار المختصر م .٣

أن الحروف التي تدل على الإنشاء لها الصدر ، فلو جاز حذفها لجاز تأخيرها ، و لم           .٤
   . ١١يجز تأخيرها فلم يجز حذفها 

 . أن حذفها إجحاف بالكلمة  .٥

المتـصلة فقـط ، و ذلـك    ) أم ( طرد إذا كان بعدها تن همزة الاستفهام  إ    :القول الثاني   
  . ١٣ و المرادي١٢ابن القواسوعليه ثر لكثرته في المنقول من النظم و الن

                                                   
   .  ۱/۱٤) مغنى اللبيب ( ٬ و ۲/۷٤) المقتضب ( و   ۲۱۷ ٬/ ۱/۹۹ ٬ ۱) الكتاب (  ينظر  1
   . ۱۷٤ / ۳) الكتاب( وله في   ۳۸٥ ٬/ ص)  ديوانه( ل في  للأخط 2
   ۳/۱۷٤    الكتاب  3
  ۷۹۳ ٬ ۱۰۹٥ – ۷۹۲/ ۲) الكامل (  ٬ و ۲۹٤/ ۲) المقتضب (  ينظر  4    
   ۱۷٦/ ۳للنحاس ) إعراب القرآن ( ينظر  5
ه   ص 6 وان  .........لعمرك لآ أدري وإني لحاسب   :    برواية ۲٦٦/  دي

ن يعيش  شرح المفص 7   ۱٥٤۱٥٥/ ۸ل   اب
   ۲/۲٤۰  ابن الحاجب الإيضاح  8
   ۲۳۸/ ۱) شرح الكبير ال(  ينظر  9

ن ( ينظر  10    ۳/۱۷٦للنحاس ) إعراب القرآ
   ۲/۲٤۰   ابن الحاجب )الإيضاح(  ينظر  11
اض   علي موسى الشوملي    مطابع الف ـ/   تحقيق د ۱۱٤۰/ ۲  ابن القواس  )   ابن معط ألفيةشرح (  ينظر 12 شـر  / رزدق بالريـ / النا

ة الخريجي بالرياض    . هـ ۱/۱٤۰٥ط مكتب
جني الداني (  ينظر  13    ۳٥/ ص)   ال



 ۲۰٦

أم لـم تكـن ،   ) أم (   أطلق القول بحذفها جمع من النحاة سواء كان بعدها  :القول الثالث   
 و نـسب أبـو جعفـر    ٢ و من هؤلاء الأخفـش       ١بشرط أمن اللبس و وجود قرينة سياقية      

أترى ؟ :  ؟ بمعنى ترى زيداً منطلقاً:  إلى الفراء إجازة حذفها في أفعال الشك نحو         ٣النحاس
] أي الفـراء  [ قد اتهم الفراء بأنه أخذ هذا عن العامة ، و هو          ٤و إن كان الأخفش الأصغر    

 ، و ممن أطلق القول بحذف همزة الاستفهام إن وجد الـدليل   ٥ممن يجوز حذفها في التوبيخ    
 و هو   ١٠ و العكبري  ٩ و الزمخشري  ٨ و ابن جني   ٧و ابن فارس   ٦) هـ  ٣١٧/ت(ابن شقير   

   ] من الطويل[ :١١يفهم من قول الخوارزمي عند حديثه عن قول ابن أبي ربيعةما 
  بسبع رمين الجمر أم بثمان     لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً 

من أخـذ بهـذا القـول ابـن     م و١٢)) بثمان دليل على حذف همزة الاستفهام    "أم(("  :فقال  
  .  كثرته ١٧ن الحلبي و السمي١٦ و حكى ابن مالك١٥ و السيوطي١٤يق و المال١٣هشام
المتـصلة ، و  ) أم (  حـذفها مـع    كثرة المسموع في النظم و النثربأنو احتج هؤلاء        

وتِلْك نِعمةٌ تَمنُّها علَي  :ها قوله تعالى  و أوردوا على ذلك شواهد من كتاب االله من١٨بدونها
إِن الَّذيِن   : ٢١ ، و قراءة ابن محيص٢٠ةأو تلك نعم:  و التقدير    ١٩أَن عبدتَّ بنِي إِسرائيِلَ   

مهتُنذِر لَم أَم متَهأَأَنذَر هِملَيع اءوواْ سكَفَر ٢٣أأنذرتهم ، و قراءة أبي جعفر:  و التقدير ٢٢:  

        ملَه تَغْفِرتَس لَم أَم متَ لَهتَغْفَرأَس هِملَياء عوسلاستفهام  بهمزة الوصل بعد حذف همزة ا٢٤
:  أراد ٢٦ )) يا أبا ذر عيرته بأمه   :((  لأبي ذر      عليه حديث الرسول  ٢٥و أورد ابن مالك   . 

أتاني آت من ربي فبشرني انه من مات من أمتي لا يشرك به              : (( و منه قوله  . أعيرته  

                                                   
   ۱۳٥/ص)    رصف المباني (  ينظر  1
اس    (  ٬ و ۲/٦٤٥ ٦٤٦للأخفش ) معاني القرآن ( ينظر  2 حـ رآن للن ب   ( ٬ و۱۷٦/ ۳) إعـراب القـ ي اللبيـ ي  (  و ۱٥/ ص)  مغنـ جنـ ال

   ۳٤/ص) الداني 
   ۳/۱۷۷ للنحاس  )إعراب القرآن ( ينظر  3
و الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الأصغر : الأخفش الأصغر  4 دي    ٬ أب و اليزيـ ب  وثعلـ رد  خذ عن المبـ ب    ٬ أ ى حلـ رج إلـ ٬ خـ

ة  ق الحال ثم رجع إلى بغداد و بها توفي سن ه. هـ ۳۱٥وكان ضي وال( و) الأنواء ( و) شرح كتاب سيبويه ( ل ة    .) جمع التثني
   ۲/۳۹٤للفراء ) معاني القرآن ( ينظر  5
    ۱۱۰ – ۱۰۹/  ص)   المحلى  (  ينظر  6
حبي (  ينظر  7   . ۲۷۹ – ۲۹٦/ص)   الصا
   ۲/۲۸۱)   الخصائص( ينظر  8
   ٤۱٥/ص)    المفصل ( ينظر  9

   ۲/۲٦۹) التبيان( ٬ و ۲/۱۳۳)  اللباب( ينظر  10
وإني لحاسبٌ لعمر:   برواية ۲٦٦/  في ديوانه  ص  11   ....  ك ما أدري 
   ٤/۱٤۱التخمير           12
   ۱٦ – ۱۳/ ص)   مغنى اللبيب ( ينظر  13
   ۱۳٥) / رصف المباني ( ينظر  14
   ۱۹۸/ ۳) الهمع ( ينظر  15
و التصحيح ( ينظر  16 ح     ۸۷)   /شواهد التوضي
ي        شهاب الدين أبي الع)   الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ( ينظر  17 ن الحلبـ سمي روف بالـ ن محمـد المعـ ن يوسف بـ  / ۱باس ب

ــ ۱۳۹ شيخ۱٤۰ ـ حقيق وتعليق ال خ٬ علي محمد معوض /    ت شي عبد الموجود / وال حمد  زكريا عبد / ود٬ جاد مخلوف جاد  / ود٬ عادل أ
 ـبيروت / المجيد النوتي     قدّم له وقرظه د ة ــ حمد محمد صيرة    دار الكتب العلمي  ـ۱٤۱٤ /۱  طأ   . م  ۱۹۹٤ ـ

   ۱٤/ ص) مغنى اللبيب ( ينظر  18
شعراء (  سورة 19    ۲۲/ آية )  ال
   ۲/٦٤٦ للأخفش) معاني القرآن ( ينظر  20
ن ( ينظر  21 ن ( ٬ و ۱/۱۸٤للنحاس ) إعراب القرآ )  التصحيحشواهد التوضيح و( ٬ و ۲/۳٦۲للزركشي ) البرهان( ٬ و ۱/۲٥  ) التبيا

/۸۸  .   
وأعلم قرائها بالعربية ٬ محمد : ابن محيصن   ن كثير ٬  سهمي بالولاء أبو حفص ٬ مقرئ أهل مكة بعد اب  بن عبد الرحمن بن محيصن ال

ولم يلحقوها بالقراءات الشاذة ٬ توفي سنة  ه  خالف فيها المصحف فترك الناس قراءت    .هـ ۱۲۳انفرد بحروف 
   ٦/آية  ) البقرة (  سورة  22
   ۸۸)/شواهد التوضيح و التصحيح ( و  ۸/۲٦۹٬)  البحر المحيط ( ينظر 23
   ٦/ سورة المنافقون  24
و التصحيح ( ينظر  25 ح     ۸۹ – ۸۷ /  ص)شواهد التوضي
ح البخاري ( ٬ و ۸۹/ ص  المرجع السابق:  ينظر  26 ) ۳۰(رقم الحديث ٬ من أمر الجاهلية  المعاصي  ٬ بابالإيمان كتاب ۱/۱٦)صحي

خاري     .بهمزة الاستفهام أعيرته بأمه ؟ : ٬ و الذي في الب



 ۲۰۷

 : و التقدير١)) سرقو إن زنى و إن: و إن زنى و إن سرق ؟ قال : شيئاً دخل الجنة ، قلت 
  يدخل الجنة ؟ أ زنى و إن سرق و إن

   ]من الخفيف[ :٢و استشهدوا بأبيات كثيرة من الشعر منها قول ابن أبي ربيعة
   عدد النجم و الحصى و التراب   بهراً : تحبها ؟ قلت : قالوا ثم 

  ]من الطويل :[٣ بن يعفرو قول الأسود
  قر ؟ شعيث بن سهم أم شعيث بن من   لعمرك ما أدري و إن كنت دارياً 

  ]من الطويل:[ ٤و قول الكميت
   و لا لعباً مني ، و ذو الشيب يلعب ؟  طربت و ما شوقاً الِى البيض أطرب 

  ]من الطويل:[ ٥و قول عمران بن حطان
   مضر ؟من ربيعة أو:  أتوني فقالوا    فأصبحت فيهم آمناً لا كمعشر 

ر و هو ما يراه الأخفـش مـن    في هذه المسألة موافقة القول الأخي   الباحث راه    و الذي ي  
 أو نبر أو تنغيم ، أو حتـى   ٦إجازة حذفها بشرط وجود دليل على المحذوف أو قرينة سياقية         

و المسوغ لهذا الرأي . الاكتفاء بوضع علامة الاستفهام عقب الجملة دلالة على سؤال مقدر     
  : أمور منها 

 . كثرة المنقول و المسموع من شواهد ما يجوز القياس عليه  .١

٢. ج عدد من العلماء و النحاة جملة من آيات الذكر الحكـيم علـى حـذف همـزة             خر
 . الاستفهام 

 . أن الهمزة تختص بأحكام لا يشاركها فيها غيرها كونها أصل أدوات الاستفهام  .٣

 . أن الحذف أمر سائغ في أبواب النحو إذا وجد ما يدل عليه  .٤

 . التقرير أولى  في ها فاِن حذف٧حذفها في التوبيخ جاز أنه إذا  .٥

تسوغ حذفها و تعـد دلـيلاً للـسامع علـى     ) كالنبر و التنغيم  (أن الظواهر الصوتية     .٦
نـع  تقديرها ، و عدم إدخال مثل هذه الظواهر على بنية اللغة لا يعد لنا عذراً على م       

 .حذفها 

                                                   
ح البخاري( ينظر  1 ه ) ۱۲۳۷(  رقم الحديث ۱/۳۷۷  ) صحي ن آخر كلامه لا اِل جنائز و من كا  االله  ٬ و إلاكتاب الجنائز ٬ باب في ال
   ۸۹ / ص)شواهد التوضيح و التصحيح( ٬و ٬ ۱/۹٤ باب من مات لا يشرك باالله شيئاً الإيمانكتاب ) صحيح مسلم(
وانه  ص 2 حميد /   دار الأندلس   تحقيق ٤۳۱/  دي عبد ال ن    محمد محي الدي
  ٥۱/   الشاهد۱۳۸ /۱)   شرح شواهد المغني (  له في  3

ه يمدح فيها آل بيت الرسول  4 ت   (  في   من قصيدة ل ل   /   قرأهـا ووضـع حواشـيها د   ٥۱۲/ ص)   شرح هاشـميات الكميـ محمـد نبيـ
وانه   ط    . م   دار صادر۲۰۰۰ / ۱طريفي  ملحق بدي

ة في  ۳٤۹ ٬ / ٥)   الخزانة (  له في  5 سب   . ۲۸۱ /۲)  الخصائص ( وبلا ن
   ٤/۲۳۷ فاضل السامرائي  /  د) معاني النحو ( ينظر  6
   ۲/۳۹٤ ء  للفرا) معاني القرآن( ينظر  7



 ۲۰۸

   الأساليب النحوية : الخامس الفصل 

 الاستفهام  :   المبحث الأول 
  ؟حرف استفهام ) أم (  هل  ) : ٢ ( المسألة

  
   .١متصلة ومنفصلة: في المباحث النحوية على نوعين) أم(      ترد 
وهي التي تقع ، هي التي يكون ما بعدها متصلاً بما قبلها ومشاركاً له في الحكم        :  المتصلة  

في أعلي في الدار أم خالد؟ والمراد تعيين أيهما         : بعد همزة الاستفهام ظاهرة أو مقدرة نحو      
، ٢سواء علَيهِم أَأنَذَرتَهم أَم لَم تُنـذِرهم     بعد همزة التسوية نحو قوله تعالى     أو تقع   . الدار  

اـ المفـرد    ،  لمعادلتها للهمزة في استفادة الاسـتفهام والتـسوية          ٣)المعادلة( وتسمى ويليه
ليس على الاستفهام بـل  والواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً لأن الكلام       . ٤والجملة

اـلتعيين        ، ٥هو خبر قابل للتصديق والتكذيب     ولا يقـال   ، أما التي تستحق جواباً فإنما تجاب ب
  ) . نعم (ولا ) لا(

 ـ     وقد نسب ابن  ٦فان كانت الهمزة للتسوية لم يجز قياساً      ، ) أو(   وإذا عطفت بعد الهمزة ب
أما إن كانت  . ٨ قمت أو قعدتسواء علي: السهو حين قال ) هـ٤٠٠/ ت( للجوهري٧هشام

: أزيد عندك أو عمرو ؟ معناهـا    : فقولنا، ) لا(أو  ) نعم(  كان الجواب بـ     مالهمزة للاستفها 
   . ٩أحدهما عندك أولا ؟ وان أجبت بالتعيين صح لأنه جواب زيادة

وهي التي تكون لقطع الكلام الأول و استئناف ما بعـده          ) المنفصلة  ( وتسمى  :   المنقطعة  
أَلَهم أَرجلٌ يمـشُون     : وقد تكون مسبوقة بهمزة لغير استفهام نحو       ، ١٠ولا يليها إلا جملة   

:  الهمزة نحو قوله تعـالى   وقد تكون مسبوقة باستفهام بغير  ١١بِها أَم لَهم أَيدٍ يبطِشُون بِها     
        ُّتَوِي الظلْ تَسه أَم صيِرالْبى ومتَوِي الأَعسلْ يه النُّوراتُ ولُمالمنقطعـة تـدخل   ) أم(و ، ١٢

وكقـول   ، ١٣أَماذَا كُنتُم تَعملُـون  : ماء الاستفهام نحو قوله تعالى و سائر أس) هل  (على  
  ] من البسيطٍ:[ ١٤الشاعر

  أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به      رئمان أنفٍ إذا ما ضن باللبن
وقد تكون المنقطعة مسبوقة بخبر  . ١٥ فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِأَمن يهديِكُم : وكقوله تعالى   

 وهذه المنقطعة   ١٦أَم يقُولُون افْتَراه   : وكقوله تعالى   ،  لأبلٌ أم شاء     إنها: محض كقولهم   
، فالإضراب عن الأول والشروع في الثـاني        ، لا يفارقها الإضراب لأنها على تقدير كلامين        

والاعتمـاد علـى   ،  الغلط إذا كان ما قبلها لم يقع وإنما غلط القائل وتوهمـه           فهي لإضراب 

                                                   
والنظائر  ( ينظر  1 ــ ۷۰ / ٤)   الأشباه     ۷٦ ـ
ة)  البقرة( سورة  2   ٦/  آي
وال( ينظر  3 ــ ۷۰ / ٤)   نظائر الأشباه   ۷٦ ـ
ة ( و ٤۲۸ ٬ /۱) اللباب( ينظر  4   ۱۹۷ /۳)  الهمع ( و ٤۱ /۱) مغني اللبيب ( و ٤۳٥ ٬ /٤للرضي ) شرح الكافي
ــ ۷۰ / ٤ )   الأشباه والنظائر ( ينظر  5   ۷٦ ـ
  ٤۳ / ۱)  مغني اللبيب ( ينظر  6
ق   7  ٤۳ / ۱المرجع الساب
 ) سوا (  مادة  ۱۷۳٥ / ۲)   الصحاح ( ينظر  8
  ٤۳ / ۱)  مغني اللبيب ( ينظر  9

ة ( و ۲٤۰ ٬ /۱) شرح الكبير ال( ينظر 10 كافي   ٤۳٥ /٤للرضي  ) شرح ال
 ۱۹٥/ آية ) الأعراف( سورة  11
ة ) الرعد( سورة  12   ۱٦/ آي
ة ) النمل ( سورة  13   ۸٤/  آي
والتبيين( و٬ ف واللام   باب العين والقا۳۳ / ۱)  العين( نسب لأفنون بن صريم التغلبي في 14 ن  سان( و ۱/۹ ٬)  البيا  ( ۲٦۱ /۱۰)  الل

ق  عل  ) مادة علق  (۱/٦۷) تهذيب اللغة(و ٥۹ ٬ /۲) المخصص(و ۱٤۳ ٬ /۱) جمهرة اللغة( وبلا نسبة في ٬   ) مادة 
  ٦۳/  آية ) النمل(سورة  15
   ۳) / السجدة( و ٬ ۳٥ ٬  ۱۳)/ هود (  ۳۸ ٬/  آية ) يونس ( سورة  16



 ۲۰۹

أو يكون الإضراب انتقالياً أي الانتقال من الكلام الأول إلـى         ، ١إنها لأبلٌ أم شاء   : الثاني نحو 
   . ٢أَم يقُولُون افْتَراه : الآخر مع صحة وقوع الاثنين نحو قوله

  :يفتها النحوية على عدة أقوال    وقد اختلف النحاة في وظ
:  إذ أنكر أنها حرف عطف وقـال       ٣وهو قول أبي عبيدة   ، أنها لا تكون إلا استفهاماً      : الأول  

فهم عنها كما تقع بعـد  تولهذا يقع بعدها جملة يس ، مليست عاطفة بل بمعنى همزة الاستفها   
 فيها؟ فيـصير  أخالد: الد؟ أيأبكر في الدار أم خ: أضربت زيداً أم قتلته؟ ونحو : الهمزة نحو 

 أن المغاربـة  ٦ وذكـر المـرادي  ٥وتبعه محمد بن مسعود الغزني ، ٤نعلى مذهبه استفهاما 
  . يقولون ليست بعاطفة لا في مفرد ولا في جملة 

أقام زيد أم عمرو     : كقولك) بل(  مثل ٧أنها حرف عطف فقط ونسب للكسائي وهشام      : الثاني  
  بل هل قام عمرو ؟ : هل قام زيد أم عمرو ؟ معناه:  وقولك.بل قام عمرو : ؟ معناه 
 ١٠ وابـن جنـي    ٩ واختـاره الفـراء    ٨أنها حرف عطف و استفهام ونسب للكوفيين      : الثالث  

معطوف و  : ((  وابن الحاجب إذ قال    ١٤ و العكبري  ١٣ والزمخشري ١٢والجوهري ١١والهروي
أزيد : فانك إذا قلت  ) أم  (أما في   ..ظاهر) أما(و) أو(وهو في ، معطوف عليه من غير تعيين      

فقد تـضمن كلامـك   ، ولكنك لا تعلم تعينه ، عندك أم عمرو ؟ فأنت عالم بأن أحدهما عنده       
 ، ١٧ وصـححه الزبيـدي    ١٦و السلـسيلي  ، ١٥..))إثبات الحكم لواحد منهما من غير تعيـين       

   .  ٢٠ورجحه ابن هشام،  في المتصلة ١٩ وابن عصفور١٨واختاره المالقي
 إذ وظاهر كلام سيبويه     ٢١ف استفهام يفيد الإضراب وهو مذهب البصريين      أنها حر :  الرابع  

: ويقع الكلام في الاستفهام على وجهين ، فلا يكون الكلام بها الا استفهاماً  ) أم  (أما  : ((قال
 ، ٢٢))وعلى أن يكون الاستفهام الآخـر منقطعـاً عـن الأول        ، ) أيهما وأيهم   ( على معنى 

اـره ابـن بابـشاذ   والهمـزة  ) بـل (وتكـون بمعنـى     ٢٤ وابـن الــشجري ٢٣جميعــاً واخت

                                                   
  ۱۷۲ / ۳)  الكتاب ( ينظر  1
ة ) يونس ( سورة  2    ۳) / السجدة( و ٬ ۳٥ ٬  ۱۳)/ هود (  ۳۸ ٬/  آي
عبيدة معمر بن المثنى التيمي ت/ صنعة )  مجاز القرآن(  ينظر 3 محمد فؤاد /    عارضه بأصوله وعلّق عليه ۳۱ / ۱هــ     ۲۱۰/أبي 

ة ــ بيروت  ــ۱٤۰۱ /۲طسزكين    مؤسسة الرسال   ۱۹٦ ٬ ۲۰۱ /۳) الهمع ( و ٤٥ ٬/  ۱)  مغني اللبيب( و . م ۱۹۸۱  ـ
  ۲۰٥/ ص)  الجنى الداني ( ينظر  4
  ۱۹٦ /۳) الهمع ( ينظر 5
  ۲۰٦/ ص)  الجنى الداني ( ينظر  6
  ۲۰۰ /۳) الهمع ( ينظر 7
  قسم الحروف ۲٤/   المسألة۱٥۷/ ص) ائتلاف النصرة ( ينظر 8
  ۷۱ /۱فراء   لل) معاني القرآن( ينظر  9

 ـ۱٥۱/ ص)  اللمع ( ينظر  10    ۱٥۳  ـ
   ۱۲٤/    ص )  الأزهية (  ينظر 11
 ) أمم (  مادة ۱۳۸٥ / ۲) الصحاح ( ينظر  12
   ۳۹۱/ ص) المفصل ( ينظر  13
  ٤۲۸ /۱) اللباب ( ينظر  14
ــ ۲۰۷ / ۲الإيضاح    ابن الحاجب    15 ة ( وينظر ٬ ۲۰۸    ۷۷/   الأملية ٥٥ / ٤ لابن الحاجب)الأمالي النحوي
ـــ ۷۸٥ / ۲) شفاء العليل ( ينظر 16  ۷۸٦  
  ۱٥۷/ ص)  ائتلاف النصرة ( ينظر  17
   ۱۷۸/ ص )  رصف المباني ( ينظر  18
  ۲٤۰ /۱)   الكبير الشرح ( ينظر  19
ــ ٤٥/ ۱)  مغني اللبيب( ينظر 20    ۱٥۷/ ص)  ائتلاف النصرة (  ٤٦ ٬ ـ
  ۱٥۷/ ص)  ائتلاف النصرة (  21
  ۱۸۹ / ۳وينظر   ۱٦۹ ٬ / ۳تاب    الك 22
   .۱٥۷/ ص)  ائتلاف النصرة ( ينظر  23
حمد بن بابشاذ المصري الجوهري :  ابن بابشاذ  و الحسن طاهر بن ا جامع ٬ من نحويي مصر ٬ أب عليه الأدب ب وسمع الحديث وقرئ 

 ـ ٤٦۹ى مصر وبها توفي سنة ثم قدم بغداد للتجارة فأخذ عن علمائها ثم رجع إل٬ خدم في ديوان الإنشاء   ٬ مصر   ه . هـ شـرح جمـل   ( لـ
   .وغيرها ) شرح النخبة ( و) شرح المقدمة المحسبة ( و) الزجاجي 

سابق ص 24    .٤٥ /۱) مغني اللبيب ( و ۱٥۷ ٬/ المرجع ال
علي بن محمد الحسيني البغدادي  :  ابن الشجري  ن   أقرأ النحو سـبعين  ٬عالم بأشعار العرب وأيامها وأحوالها ٬ أبو السعادات هبة االله ب
ة ببغداد  ة  و٬ سن ه .  هـ ٥٤۲بها توفي سن   )   .            شرح اللمع لابن جني ( و) شرح التصريف الملوكي لابن جني ( و) الأمالي الشجرية ( ل
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والمنقطعة ، المتصلة هي الكائنة بمعنى أيهما      : ((  وأخذ به الخوارزمي إذ قال      ،١والزركشي
من ) بل ( أنه لا يعد ٣ وقد ذكرنا في مسألة ماضية٢))وهمزة الاستفهام) ببل (هي المترجمة   
الهمزة وهـل وأم  : ثلاثة] الاستفهاميعني [وحروفه: ((  قال إذوابن يعيش   ، حروف العطف   

) أم(ولذلك امتنع في    ) أم(واحتجوا بأنه لا تشارك الهمزة في الأصالة عندهم سوى           . ٤..))
اـب   ، وجاز دخولها على بقية أدوات الاستفهام   ، أن تدخل على الهمزة      يقول سيبويه فـي ب

أم من تقول؟ أم :  تقول: ((لم دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على الألف  ) أم(تبيان  
) متى(و) أي(و) من(وليست ) الألف(بمنزلة ) أم(أم أتقول ؟ وذلك لأن: هل تقول ؟ ولا تقول 

إلا أنهم تركـوا ألـف   ) ذاك(و) هذا(وإنما هي أسماء بمنزلة، ) الألف(بمنزلة  ) متى(و) ما(و
الاستفهام فحملت  أي أن بقية أدوات الاستفهام قد تضمنت معنى همزة           ، ٥))االاستفهام هاهن 

وان معنى الاستفهام عارض فيها مستفاد من همزة مقدرة معها     ، عليها واستعملت استعمالها  
 .  

على الرغم ، هام على الصحيح  هما حرفا الاستف  ) هل( أن الهمزة و    الباحث رجحهي    والذي  
عمل وأما ما قاله بعض النحاة أنها تـست       ، قد منعت بعض ما يجوز في الهمزة        ) هل (من أن 
فإنما هي معان مستفادة من سياق الاستفهام بهـا عنـد           ، أو بمعنى أداة النفي     ) قد(بمعنى  

حرف استفهام وكذلك الألف ) هل(لأن ): ((العين(وهذا قول الخليل في ، خروجه عن حقيقته 
فهي عاطفة في أكثر صورها وينبغي حمـل        ) أم(وأما   . ٦ ))مولا يستفهم بحرفي استفها   ، 

مع تضمنها الإضراب قياساً على الاستئناف فـي       ،  الأصل قياساً على الأكثرية      المنقطعة على 
  )  . بل( العطف والإضراب في

                                                   
    .۳٦۱ / ۲للزركشي   ) البرهان في علوم القرآن( ينظر  1
ـــ ۷۹ / ٤ التخمير    2  ۸۰ 
ة ينظر  3   ) بل ( العطف بــ    )   :  ۱٥(   المسألة : ل الرابع   الفصفي الرسال
ن يعيش    4   ۱٥۰ / ۸شرح المفصل    اب
  ۱۸۹ /  ۳الكتاب     5
  ۱۰۱٦/ العين    للخليل  ص 6



 ۲۱۱

   الأساليب النحوية   :الفصل الخامس 

  رط الش:   المبحث الثاني 
  دلالة الشرط على الماضي  ) : ٣( المسألة 
اـلآ     أدوات الشرط تدخل على جملتين             خر و تـربط كـل واحـدة     تعلق إحداهما ب

ء و جواباً  ابصاحبتها حتى لا تنفرد إحداهما عن الأخرى فتسمى الأولى شرطاً ، و الثانية جز             
اـ فِـي     :أن يكون الفعلان مضارعين كقوله تعالى  : ١ حالاتأربع، و لذلك  واْ مـدإِن تُبو

     كُم بِهِ اللّهاسِبحي تُخْفُوه أَو أنَفُسِكُمماضيين نحو     أو يكونا   . ٢ :     نَاـدع دتُّمع إِنوأو .  ٣
اـ نُـوفِّ     : نحو   ٤يكون الشرط ماضياً و الجواب مضارعاً      زِينَتَها ونْياةَ الديالْح ريِدي ن كَانم

يـح ٦ارعاً و الجواب ماضياً و هو قليل      أو الشرط مض  .  ٥إلَِيهِم أَعمالَهم فيِها   وخـاص   ٧ وقب
  ]من الخفيف :[٩ الشاعركقول ٨بالشعر

  بسيئٍ كنتُ منه      كالشجا بين حلقه والوريدمن يكد ني 
 إلى أن الشرط يفيد الاستقبال و إن كان الفعـل ماضـياً ؛ لأن أدوات    ١٠ذهب جمهور النحاة    

 أسلمت لم تدخل النـار   إن أكرمتني أكرمتك ، و      إن: الشرط تقلب الماضي إلى مستقبل نحو       
اـن بلفـظ           ) إن(تقبال لأن   لاسافهو شرط قصد به      تقلب معنى الماضي مستقبلاً ، سـواء ك

و أدوات الشرط تفيد تعليق فعل بفعل ، و التعليق إنمـا يكـون فـي             . ١١الماضي أم بمعناه  
و جمهـور    . ١٢المستقبل و لهذا كان الماضي عوض عن المستقبل في الشرط و جوابـه              

تكرمني اليوم   إن:  فقولك   ١٣ن الحاجب النحاة يؤولون ما دلّ ظاهره على الماضي كما فعل اب         
إن تكرمني فسببه إكرامي لك أمس ، على معنى تحقق ذلك ، لأن : فقد أكرمتك أمس ، معناه 

الجزاء في المعنى إنما يكون في الاستقبال فالماضي مقصود ليس إلا و الجزاء على التأويـل      
  . المتقدم 

دل على المضي ، و ذلك إذا كان بلفظ        ذهب طائفة من النحاة إلى أن الشرط يمكن أن ي             و
ليس لغيرها من ) إن(حكماً مع ) كان( أن لـ ١٤بعدها فعل ماض ، و نسب هذا للمبرد   ) كان(

 بـل   الاستقبالالشرطية لا تقلب معناها إلى) إن(أن ) كان(الأفعال الناقصة ، و زعم أن لقوة  
  و١٧و الخـوارزمي  ١٦ و العكبـري ١٥تكون على معناه في الماضي ،  و وافقه الزركـشي          

في باب ) كان(لقوة ) كان( و أحسن ذلك أن يكون الشرط بـ (( :استحسنه ابن يعيش إذ قال 
   . ٤ و رجحه أحد المعاصرين٣ و السمين الحلبي٢رضيو ال ١ و ابن مالك١٨))المجازاة

                                                   
ة الخضري (  ينظر 1 شي    ۲/۲۷۹)  حا
ة  )البقرة( سورة  2    ۲۸٤/ آي
   ۸ /آية ) الإسراء ( سورة 3
ة الشرطية التي يكون فيها الشرط ماضياً والجواب مضارعاً ع/  ذكر لي أستاذي المشرف  د 4 ن الجمل بد المنعم أحمد صالح التكريتي  أ

جراها بنفسه  ة أ   . هي الأقل في القرآن وفق دراسة إحصائي
  ۱٥/آية ) هود ( سورة  5
ة الخضري ( ينظر  6 شي     ۲/۲۸۰)  حا
   ۱٤٥ /٤)   التخمير( ينظر 7
ة الأدب (  ينظر  8   ۷۹  /۹)  خزان
  ۷۹ / ۹)  الخزانة (  نسب لأبي زيد الطائي النصراني في  9

) شرح المفصل  لابن يعيش(٬ و  ) ٤۱٦/المفصل (  ٬ و ۲/۱۹۱ ) الأصول(  ٬ و ۲/٥۰) المقتضب  (  و ۳/٦۸٬) الكتاب ( ينظر  10
ة  للرضي( ٬ و ۸/۱٥٦    ۱/۲۸۰   )لبيب مغنى ال(  ٬ و ۲٦۹/ ص  )التهذيب الوسيط (  ٬ و ٤/۱۱۹ ) شرح الكافي

ة (  ٬ و ۲٤۹ – ۲٤۸/ ۲ابن الحاجب    ) الإيضاح(  ينظر 11    ۳/۱۰۰۱) شرح المقدمة الكافي
ن الحاجب   )الإيضاح( ينظر   12    ۲٥۱ / ۲  اب
   ۲٥۳/ ۲ المرجع السابق  13
ضرب  ( ٬ و ۲/۳۷۱للزركشي ) البرهان( ٬ و ۲/۱۹۰) الأصول ( ينظر  14 شاف الـ رتـ عل ( ٬ و ٥٦۳/ ۲) ا ل  شـفاء ال و ٬  ۹٦۷/ ۳) يـ

ة  للرضي( ة الصبان ( و ٬  ۱۲۱/ ٤ ) شرح الكافي    ۱٦/ ٤) حاشي
   ۲/۳۷۲للزركشي  )  البرهان ( 15
ن  ( ينظر  16    ۳۹ / ۱   )التبيا
   . ۱٤٤ /٤)   التخمير( ينظر 17
   ۱٥۷/ ۸     ابن يعيش المفصل    شرح 18



 ۲۱۲

و ،  ٥لِمتَهإِن كُنتُ قُلْتُه فَقَد ع  : كتاب االله كما في قوله تعالى ن مبآياتو احتج هؤلاء    
وإِن يكَذِّبوك فَقَـد   :و قال عز وجل ،  ٦وإِن كَان قَمِيصه قُد مِن دبرٍ فَكَذَبتْ : قال تعالى 

لِكن قَبلٌ مستْ ركُذِّبمن الطويل[ :٨قول الفرزدقبو  . ٧[   
   جهاراً و لم تغضب لقتل ابن حازم    اً تتغضب إن أذنا قتيبة حزأ

 تجئ للماضي   )إذا( إلى أن    ١٠ و ابن هشام في بعض مواضع في المغنى        ٩و ذهب المرادي    
اـ    :في نحو قوله تعالى  هوا إِلَيـواً انفَـضلَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا روو جمهـور النحـاة     .١١

 ثبـت فـي   إن ثبت أني كنت قلته ، أو  إن: و الشواهد على تقدير      تلك النصوص    ١٢يؤولون
أو ) إن(بعـد  ) يكـن ( أو بإضمار ١٣ل أني كنت قلته في الماضي فأنا أعلم أنك علمته     المستقب

يـن  إنو ما مثلها )  كان قميصهإن(على التبيين ، فالتقدير في قوله       يكن قميصه ، أو إن يتب
   . ١٤عباس حسن/ كون قميصه و رجحه د

اـ ،  ن هذه التقديرات تأول بعيد و متكلف     إ يقولون   ١٥النحاة المجيزون      و و لا يحتاج إليه
 يثبت في المستقبل و هو من خطاب االله عز وجل ،و هـل االله               إن:فكيف يقول عيسى لربه     

   . ١٦جاهل ذلك وقت الخطاب حتى يثبت له في المستقبل
  :    والذي يراه الباحث أن الشرط يمكن أن يدل على الماضي في حالات خاصة منها 

 كنت فعلت ذلك فقد إن: نحو) قد( الجواب بـ    واقترن) كان( كان الشرط قد صدر بـ       إذا .١
) قد(وتأكيده بدخول    ، في دلالتها على معنى الزمن الماضي     ) كان(وذلك لقوة   . أحسنت  

 .على الجزاء التي تفيد تحقق وقوع الفعل 
إن أكرمتني أمس فقد أكرمتك : وجود قرينة لفظية تصرف دلالة الشرط إلى الماضي نحو         .٢

 . قبلاً 
  

                                                                                                                                                  
ة (ينظر  1 ة الشافي    ۱٥۹٦ – ۱٥۹٥/ ۳   )شرح الكافي
ة  للرضي( ينظر  2     ۱۱۹/ ٬ ٤  ۲۷۱/ ۳     )شرح الكافي
   ٤۰٤/ ۳   )الدر المصون( ينظر  3
   ٦٤/ ٤فاضل السامرائي )  معاني النحو ( ينظر  4
ة ) المائدة ( سورة  5    ۱۱٦/آي
   ۲۷/  آية ) يوسف (  سورة  6
ة ) فاطر (  سورة  7    ٤/آي
ة ۳۸۲ / ۲)  ديوانه ( في  8 راً ولم تغضب ليوم ابن خازم جه:   ............    برواي  ا

   ۳۷۱ /   ص)الجني الداني ( ينظر  9
   ۹٥/ ۱    )مغنى اللبيب( ينظر  10
جمعة ( سورة 11 ة )   ال    ۱۱/ آي
كافية  للرضي( ٬ و ۱/۳۹) التبيان( ينظر  12 ة الصبان( ٬ و ٤/۱۲۰ ) شرح ال    ٤/۱٦) حاشي
   ۱/۲۸۰) مغنى اللبيب( ينظر  13
وافي ( ينظر  14 حو ال    ٤/٤٤٤ ٬ ٤/٤۷۱ )الن
ة  للرضي( ينظر 15 كافي    ۲/۳۷۲) البرهان( ٬ و ٤/۱۲۰ ) شرح ال
   ٦٤ / ٤فاضل السامرائي  / د)  معاني النحو(  ينظر 16



 ۲۱۳

   الأساليب النحوية  : س الفصل الخام

  رط    الش:المبحث الثاني 
  تقدم الجواب على الشرط   ) :  ٤(المسألة 

  
  :          اختلف النحاة في جواز تقديم جواب الشرط على الشرط و في المسألة قولان 

، و هو قول كثير ١ بحال على الشرط عند البصريين جواب الشرطلا يتقدمف المنع : أحدهما
 : و اختاره ابن يعيش إذ قال ٤ و ابن عصفور٣ و الزمخشري٢اة منهم ابن الأنباريمن النح

إن أتيتني ،و أحسن إليك إن أكرمتني بالجزم  آتك: و لا يتقدم الجزاء على أداته فلا تقول ((
أنت طالق إن دخلت الدار ، و أنا ظالم اِن فعلت ، و لم يكن ما تقدم : و مثله ...على الجواب

 (( :قال ابن الحاجب  و٥))و الجواب محذوف... نما هو كلام مستقل عقب الشرط جواباً و إ
و كان يجب جزمه .... لو كان هو الجواب لوجب دخول الفاء من طريق أولى على الجزاء 

تكرمني إن أكرمك ، فوجوب الرفع دليل على أنه ليس : إذا كان مما يقبل الجزم كقولك 
ن مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط و لكونه متسبباً عنه ، و لا  بأاو احتجو .  ٦))...بالجزاء 

ينعدم المسبب عن السبب ، كما لا يتقدم المعلول على العلة ، و إنما يتقدم ما يشبه الجواب ، 
  . لأنه في الحقيقة دليل ، و الدليل يقدم على المدلول 

ضياً تقدم الجزاء و  إن كان فعل الشرط ما٨ و بعض البصريين٧أجاز الكوفيون: الآخر و
 قال و هو ظاهر كلام الخوارزمي إذ،  ١١ و الزركشي١٠ و المبرد ٩نسب لأبي زيد و الأخفش

و الأحسن ...اعلم أن الجواب إذا تقدم حرف الشرط فانِه لا يعمل فيه واِن كان مضارعاً (( :
بائهما إ فعلا ماضياً ليتجاوب الجواب و الشرط في) نإ(ذا تقدم الجواب أن يكون ما بعد إ

   .١٢))على حرف الشرط و امتناعهما عن الأفعال المتوجهة إليهما من حرف الشرط
و احتج هؤلاء بأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدماً على الشرط و حقه أن يكون مرفوعاً 

  ]من الرجز[ :١٣ كقول جرير بن عبدالاه البجليجزم لجواره الجواب لما أخر انإلا أنه
  رع ـا أقابس يـرع بن حـيا أق

   تصرع– إن يصرع أخوك –نك إ
  ] من الطويل:[و كقول الشاعر 

   فطعنة لاغس و لا بمعمر    يمت إنفلم أرقه إن ينج منها و 
  :بما يأتي ن يو رد المانعون قول المجيز

 و لا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله ١٤أن يكون الشرط له الصدارة كالاستفهام .١
  . ١٥فكذلك الشرط

                                                   
ة ۲/٦۲۷) الإنصاف( ينظر  1     ۳/۹٦۱)شفاء العليل ( ٬ و ۸۷/ المسأل
   ۲/٦۲۷) الإنصاف( ينظر  2
   ٤۱۹/ص)  المفصل  ( ينظر  3
   ۳٥۳/ص ) المقرب( بنظر 4
ن يعيش   5    ۹/۷ شرح المفصل   اب
   ۲٥۷ – ۲٥٦/ ۲ الإيضاح  ابن الحاجب  6
    ٦۹۱/ ۳) شفاء العليل (   ۲/٥٥۸ ٬)  ارتشاف الضرب(  ٬ و ٦۲۳/ ۲)  الإنصاف( ينظر  7
  ۲/٥٥۸  )  ارتشاف الضرب(ينظر  8
سابق  9   ۲/٥٥۸ المرجع ال

  ۲/٥٥۸ المرجع السابق  10
  ۲/۳۸۱) البرهان( ينظر  11
   ٤/۱٤٦   التخمير   12
  ۷۷۰/  الشاهد ۸۹۷ / ۲)  شرح شواهد المغني (  له في  13

   ۱/۱۳۲ ٬ ۱۳٥) الكتاب ( ينظر  14
    ۳/۹٦۰) شفاء العليل ( و  ۱/۱۲۳ ٬ ۱۳٥ ٬ المرجع السابق:  ينظر  15



 ۲۱٤

الجزاء تأتي بعد مرتبة الشرط، لأن الشرط سبب للجزاء و الجزاء مسبب أن مرتبة  .٢
  .١عنه و لا يتقدم المسبب على السبب

 يدل عليه كثير في كلامهم ، و  ماأن حذف جواب الشرط للعلم به أو كان في الكلام .٣
  .٢شواهده أكثر من أن تحصى

   .٣رفوعاً تقدم الجواب فهو ضرورة شعرية و لا يكون حينئذ إلا مإنأنه  .٤
  

        ولا يرى الباحث سبباً مقنعاً يسوغ تقدم الجواب على الشرط ؛ لأن هذا يخالف 
فهما كالسبب ، فالجزاء مترتب على الشرط والشرط سبب للجزاء ، الأسلوب الشرطي 

فتحقق الشرط يثمر عنه تحقق الجزاء ؛ ولذا كانت مرتبة الجزاء بعده لكونه ، والنتيجة 
وان تقدم ما يشبه الجواب فهو كلام مستقل ، فلا حمل بغير ملامسة ، متسبباً عنه 

  .والجواب محذوف يدل عليه ما تقدم 
 

                                                   
    ۲/٦۲۷)  الإنصاف(  ينظر  1
   ۲/٦۳۲)   الإنصاف(و  ۳/۱۰۳ ٬)  الكتاب(  ينظر 2
    ٦٦ ٬ ٦۸ ٬ ۷۰/ ۳)   اب الكت(  ينظر  3



 ۲۱٥

   الأساليب النحوية : الخامس الفصل 
 الشرط  :   المبحث الثاني  

  الشرطية  ) إذا ( العامل في  ) :  ٥ ( المسألة
  

 ولكـن ، إذا أكرمتني أكرمتك : قول فت) إذا( يجازى بـ  يجوز أننه أ١   يرى جمهور النحاة 
 لذلك ٤وقد علل المبرد ، ٣ أو قليل٢أم لم تتصل بها ضعيف  ) ما( بها سواء اتصلت بها      الجزاء

فإذا اضطر الشاعر جاز ، ، بأن الذي منع أن يجازى بها أنها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة            
  .  والجواب لأنها داخلة على الفعل ، أن يجازى بها لمضارعتها حروف الجزاء 

إذا استعملت أداة شرط فإنها من الأسماء       ) إذا( النحويين على أن     ٥     ويكاد يجمع جمهور  
 انـه يجـوز   ٦فظاهر كلام سيبويه، ثم اختلفوا فيما تضاف إليه  . الملازمة للإضافة لشرطها    

 أنـه   ٧ردويرى المب . ولكن إضافتها إلى الفعلية أكثر      ، إضافتها إلى الجملة الفعلية والاسمية      
 فقـد  ٩أما الكوفيـون  . ٨وينسب هذا إلى البصريين، لا يجوز إضافتها إلا إلى الجملة الفعلية    

 وابـن  ١٢ وابن الحاجـب ١١ وابن جني١٠أجازوا إضافتها إلى الجملة الاسمية وتبعهم الأخفش     
. وعند الفريقين العامل فيها الجواب ؛ لأن المضاف إليه لا يعمـل فـي المـضاف       . ١٣مالك

 ١٥وممن صرح بأن العامل فيها الجواب أبو البقـاء العكبـري           . ١٤ا إلى الجمهور  ونسب هذ 
، قد انسلخ عن معنى الاستقبال ) إذا(والوجه أن: (( وهو ما يفهم من ظاهر قول الخوارزمي 

آتيك وقت احمرار البـسر  : لأن معناه ، آتيك إذا احمر البسر     : ونحوه، وصار للوقت المجرد    
اـ و بينمـا  ( لعامل هو جواب الشرط بدليل تصريحه للعامل فـي      وكأنه يؤكد أن ا   ١٦..)) ) بين

علـى  ) بينـا (فانتـصاب  ) ... إذا(بدون ) بينا وبينما (إذا كان جواب : (( الشرطيتين بقوله   
/  ورجحه د ١٨واختاره الأشموني١٧))، ) .بينا (والعامل فيه الفعل المذكور في جواب     الظرف  

    . ١٩عباس حسن
اـل  ،  للمحققين ٢٠لشرط ونسبه ابن هشام  وقيل العامل فيه ا   : وهو اختيار ابن الحاجب إذ ق

لا معنى له ) إذا(وتقدير الإضافة في ، سواء كون الشرط عاملاً ) متى (و ) إذا(والحق أن (( 
اـل ٢١.. ))وما ذكروه من كونها لوقت معين مسلم ولكنه حاصل بذكر الفعل بعدها        ،  : ((  وق

والصحيح أن العامل الشرط    : (( وقال  ٢٢..))ا وهو الصحيح    هذه الأسماء العامل فيها شرطه    

                                                   
   ۹۷ / ٤)  شرح المفصل  لابن يعيش (و ۲۰۷ ٬/ ص) المفصل ( و ۲۳۲ ٬ /٤) الكتاب ( ينظر  1
كافية ( ينظر  2   ۷۷٤ /۲)   شرح المقدمة ال
  ٤۷ / ۷)   شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر  3
  ٥٦ ــ ٥٥ /۲)  المقتضب ( ينظر  4
  ۳٦۹/ ص)  الجنى الداني ( ينظر  5
ــ ۱۰٦ /۱) الكتاب ( ينظر  6   ۱۰۷ ـ
ـــ ۷۷ / ۲) عضيمة في المقتضب /  المحقق هامش( وينظر  ۳٦٤ ٬ /۱) الكامل ( و ۱۷۷ ٬ /۳) المقتضب ( ينظر  7  ۷۸  
ة ( و ۱٤٤ ٬ /۲) الأصول ( ينظر  8 كافية الشافي   ۹۳ / ۱) مغني اللبيب ( و ۹٤۳ ٬ /۲) شرح ال
ة ( و ۱۰٤ ٬ /۱) الخصائص ( ينظر  9 كافية الشافي    ۲٥۹ /۲) حاشية الصبان ( و ۹٤٤ ٬ /۲) شرح ال

  ۳٦۸/ ص) الجنى الداني ( و ۲٥۹ ٬ /۲)  حاشية الصبان ( و ۹۳ ٬ /۱)  مغني اللبيب ( ينظر  10
ــــ ۱۰٤ /۱) الخصائص ( ينظر  11  ۱۰٥  
حاجب  )  الإيضاح ( ينظر  12   ٥۱۱ / ۱ابن ال
  ۳٦۸/ ص) الجنى الداني ( ينظر  13
   ۳٦۹/ ص ) الجنى الداني ( و ٥٤۹ ٬ / ۲ ) ارتشاف الضرب( ظر ين 14
ن ( ينظر  15   ۳۷۲ /۳٤ ٬ ۱ /۲۹ ٬ ۱ /۱)  التبيا
       ۲٥۸ / ۲ التخمير      16
سابق    17   ۲۷۹ / ۲المرجع ال
ة الصبان ( ينظر  18    ۲٥۸ / ۲)  حاشي
وافي ( ينظر  19 حو ال   ٤۳۹ / ٤عباس حسن  / د )    الن
  ۹٦ / ۱)  لبيب مغني ال( ينظر  20
  ٥۱۳ / ۱الإيضاح    ابن الحاجب    21
سابق    22   ۳٥ / ۲المرجع ال



 ۲۱٦

 أن العامل هو ٣واختار أبو حيان،  القول في هذه المسألة    ٢وفصل الرضي  ، ١))فيهما جميعاً   
   . ٤فعل الشرط لا جوابه وجعله هو المنصور في العربية

 صحيح لأنه يلـزم  وهذا غير) إذا( قول الأولين بأنهم توهموا الإضافة في ٥ ورد ابن الحاجب  
، من تعيين شرطها إضافتها إليه وضرورة أن يكون واقعاً موجوداً لا أن يكون مضافاً إليـه            

لـوب        ، ) إذا(لأنه لو كان مضافاً لتعين الجزاء للعمل في          ولو تعين ذلك وجب أن يكون الأس
  . جملة واحدة وقد ثبت أنهما جملتان 

فمن يرى  ) . الإضافة( لة ينحصر في مفهوم           ويرى الباحث أن الخلاف في هذه المسأ      
 محضة بعـد    إضافة الشرط   إلىيقدر دلالتها بالحين ويضيفها     ) إذا( أن الجزاء هو العامل في    

يبطل التـيمم  : يكون التقدير  ،  ظهر الماء بطل التيمم      إذا: أن يؤوله بالمصدر ، ففي قولهم       
  . وهكذا بقية الأمثلة ، حين ظهور الماء 

رى أن الشرط هو العامل يذكر أن أسلوب الشرط جملتين متلازمتـين ارتبطـت                   ومن ي 
      وهو الـصحيح ؛ لأن تأويـل       ، وتلك وظيفة الشرط    ، إحداهما بالأخرى لفظاً وتلازمتا معنى

ولا يحـوي   ، إليها مبني على الوهم الذي لا دليل عليه         ) إذا( جملة الشرط بالمصدر وإضافة   
ولا تسبك ما بعدها ، ليست من الأدوات المصدرية ) إذا(فـ ، ة الأسلوب ما يجيز هذه الإضاف  

ولذا فالإضافة هنا مراد بها ـ كما قال ابن الحاجب ـ ضرورة أن يكـون الـشرط    . بمصدر 
وسنفصل الحديث في المـسألة  ، وهو اختيار الباحث . واقعاً موجوداً لا أن يكون مضافاً إليه    

   .٦التي بعدها

                                                   
ي النحوية   ابن الحاجب    1 ة ۱۳۹ / ٤الأمال   ۱۹۱/   الأملي
ة ( ينظر  2  ـ۲۷٤ / ۳الرضي   )  شرح الكافي    ۲۷٥ ــ
   ۱۰٥ / ۱)  البحر المحيط ( و ٥٦٤ ٬ / ۲ )  ارتشاف الضرب( ينظر  3
   ٥٤۹ / ۲ )   ارتشاف الضرب( ينظر  4
ي النحوية( ينظر  5   ۱۹۱/   الأملية ۱۳۹ / ٤ابن الحاجب   )   الأمال
ة ينظر 6 خامس  :  في الرسال ة /  الفصل ال ن الخبر إذا كان اسم الشرط مبتدأ ؟ )  : ٦(المسأل   أي



 ۲۱۷

  لأساليب النحوية ا : الخامس الفصل 

 الشرط  :   المبحث الثاني  
  ر إذا كان اسم الشرط مبتدأ ؟ بأين الخ ) :  ٦ ( المسألة

  
فان كان الفعـل     ، ١ تعرب أسماء الشرط كإعراب أسماء الاستفهام عند النحاة          كثيراً ما    

تعدياً ولـم  وإن كان الفعل م، من يذاكر ينجح : زماً أعرب الاسم مبتدأ نحو بعد اسم الشرط لا   
وان استوفى مفعوله أعرب الاسم ، من تضرب أضرب  : يستوفِ مفعوله فهو مفعول به نحو     

متى تقم  :  نحو  على الظرفية  فان دلّ كان في موضع نصب     ، ما لم يدل على الظرفية      ، مبتدأ  
اـل           ، أقم   أَي منقَلَـبٍ   : ىوان كان الاسم فيه دلالة المصدر فهو مفعول مطلق نحو قوله تع

يوننقَلِب٢ ،  فوان دخل عليه حرف جر٣هو في محل جر .   
  :   واختلف النحاة في جملة الخبر إذا كان اسم الشرط مبتدأ على أربعة أقوال 

وأما : ((  وابن الحاجب إذ قال     ٤واختاره العكبري ، ن الخبر هو جملة الشرط فقط       إ:  الأول  
الخبـر  : فقـد قيـل   ، وأشباهه،  أكرمه من يكرمني: أسماء الشرط إذا وقعت مبتدأة كقولك     

والصحيح أن الخبر الجملة التي هـي    ، وقال قوم مبتدأ لا خبر له       ، الجملة التي هي الجزاء     
    . ٩ والشيخ الغلاييني٨ والصبان٧ واختاره السمين الحلبي٦  وصححه ابن هشام٥))الشرط 

  :واحتج هؤلاء بأمور منها 
   .١٠ر المبتدأ يمتنع منه ذلكوخب، أن جملة الجزاء تدخلها الفاء  .١
ولا يلزم ذلك   ، من يقم أقم    :أنه يلزم عود الضمير من فعل الشرط على اسم الشرط نحو           .٢

ولو ) من(ضمير يعود على ) أكرم زيداً( فليس في ، من يقم أكرم زيداً : في الجواب نحو
 .كان خبرا للزمه الضمير 

راً قياساً على الاسـتفهام فـي      فوجب أن تكون خب   ، أنه اسم باشر جملة ليست صلة له         .٣
  .١١)من( العاقل من يكرمني ؟ فالمتفق على أنها خبر لـ: نحو

اـ  ، ن من يرى أن الفائدة إنما تتم بالجواب لأنه محط الفائدة لا يسلم به               إ .٤ لأن الفائدة إنم
اسـم للـشخص    ) من(لأن  ، توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية           

   .١٢ى الشرطالعاقل وضمنت معن
 ، ١٤ ومكي القيسي١٣وهو ظاهر كلام ابن السراج، ن الخبر هو جملة الجزاء فقط إ:  الثاني 

لا يكون كلاماً حتى تـأتي  ، وسكتّ ، إن تأتني   : لو قلت   : (( وما يفهم من قول ابن يعيش       
، خـر  ولا يفيد أحدهما إلا مع الآ، فهو نظير المبتدأ الذي لابد له من خبر ، بالجملة الأخرى   

    .١ وأخذ به أبو حيان الأندلسي١٥))فالجملة الأولى كالمبتدأ والجملة الثانية كالخبر 

                                                   
   ۱۱ /٤) حاشية الصبان ( و ۲۰٥ ٬ /۱ي  للرض) شرح الكافية( و  ٥٦٤ ٬ / ۲ )  ارتشاف الضرب( و ۷٥ ٬ /۲) المقتضب (  ينظر 1
   ۲۲۷/ آية ) الشعراء ( سورة 2
ر ال( ينظر   3   ۲۰٤ / ۲) شرح  الكبي
  ٥۰ / ۱)   التبيان  ( ينظر  4
  ۲٤۷ / ۲الإيضاح     ابن الحاجب     5
 ـ ( ينظر 6 ة ب ة المتعلق ة ) من(رسالة المباحث المرضي ــ ۳٥/ لابن هشام  ص )   الشرطي ن  /  تحقيق د     ۳٦ ـ مازن المبارك    دار ابـ

ــ ۱٤۰۸ /۱ط كثير    دمشق ــ بيروت      ۳۲۸ / ۱)   مغني اللبيب ( و  ٬   ۱۹۸۷ ـ
  ۳۰۲ / ۱)    الدر المصون ( ينظر  7
ن ( ينظر  8 ة الصبا شي  ۱۱ / ٤)  حا
ة ( ينظر  9     ۳۱٤  / ۲)    جامع الدروس العربي

ن الحاجب  )  الإيضاح ( ينظر  10    ۲٤۷ /۲ لاب
   ۲٤۷ /۲ المرجع السابق  11
 ( ينظر 12 ة المباحث المرضية المتعلقة بـ ـــ ۳٥/ ص )  الشرطية ) من(رسال  ۳٦   
  ۱٥۸ /۲)  الأصول ( ينظر  13
   ۱٥۳ /۱)  مشكل إعراب القرآن ( ينظر  14
  ۱٥٦ / ۸شرح المفصل    ابن يعيش    15



 ۲۱۸

وأن المـتكلم  ، فكان أحق بالخبرية من الـشرط  ، واحتج هؤلاء أن الجزاء هو محط الفائدة        
 ٢ورده ابن الحاجـب . يقصد بذلك الإخبار بأنه يكرم من يكرمه فيكون الفعل في المعنى خبراً  

ما يلمح في الجزاء فمثله في الشرط حاصل وعود الضمير في الإكرام الأولى أولى مـن         بأن  
  . جعل الواقع على المضمر 

أن الخبر هو الشرط والجزاء معاً لصيرورتهما بسبب أداة الشرط كالجملة الواحدة            :   الثالث  
 في قول  وابن يعيش٤)هـ٤١٥/ ت(وهو رأي الهروي،  ولم ينسبوه ٣ذكره قوم من النحاة، 

، بالابتداء ) أياً(ترفع ، وأيهم يحسن إلي أحسن إليه   ، أيهم يأتيني آته  : تقول: (( آخر إذ قال    
محمـد محـي الـدين عبـد        / واختاره الـشيخ   ، ٥))وما بعدهما من الشرط والجزاء خبر       

    . ٨عباس حسن/ ود ، ٧مهدي المخزومي/ وأخذ به د ، ٦)هـ١٣٩٣/ت(الحميد
أ قائم الزيدان ؟ ورد بأن هذا خـارج  :  مثل قولهم٩شرط مبتدأ لا خبر له   أن اسم ال  :  الرابع  

أقائم الزيـدان؟ لأن اسـم      : ولا عبرة بقولهم  ،  ولا يطرد فيها     ١٠عن المعنى وقياس العربية   
  . أيقوم الزيدان ؟ وليس هذا كذاك : كأنه قال، الفاعل بمنزلة الفعل 
) الجملـة  ( ختلافهم في تحديد معنـى   إلى اخلافهم في تحديد الخبر راجع      والذي نراه   

وقد صـرح  ، مترادفين ) الجملة ( و) الكلام( من جعل  ١١فقد كان من النحويين   ، ومفهومها  
... والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخـرى   : ((الزمخشري بذلك إذ قال   

  ١٣م الذي تنعقد به الفائدة وعلق ابن يعيش في شرحه فقال بأنه يريد الكلا   ١٢))ويسمى جملة   
ويعـدون  ،  لا يرون هذا الرأي بل يفرقون بين الكلام والجملـة       ١٤ولكن كثيراً من النحاة   .  

أما الجملة فهي مصطلح نحـوي لعلاقـة      . ١٥ونسب للجمهور ، الكلام هو ما تتم به الفائدة       
فهي أعم من الكلام ولذلك ، ، تمت الفائدة بهما أم لم تتم ، إسنادية بين اسمين أو اسم وفعل 

جملـة  : ولذا تـسمعهم يقولـون    ،  إذ شرطه الإفادة بخلاف الجملة       ١٦والكلام أخص منها  ، 
 . ١٧وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكـلام ، جملة القسم   ، جملة الصلة ، جملة الجواب   ، الشرط  
اـرة عـن علاقـة         ، فر شرط الإفادة في الجملة سميت كلاماً        افإذا تو  وإلا فتكون إذ ذاك عب

وكثير مما لا يفيد لا تتم فائدتـه إلا باتـصاله بغيـره أو بلازمـه أو                 . نادية بين كلمتين    إس
وهذه الفائدة مجتنـاة    .. أنا رجل أحب الخير   : ونحو، جاء الذي قرأ الصحيفة     : بمتبوعه نحو 

  . من تركيب الجملتين معاً لتكونا كلاماً مفيدا  

                                                                                                                                                  
   ٥٦٥ / ۲ )  ارتشاف الضرب( ينظر  1
  ۲٤۸ / ۲ابن الحاجب  )  اح الإيض( ينظر  2
ن (  ينظر  3 كافية ( و ٥۰ ٬ / ۱) التبيا    ۲۰٥ / ۱للرضي  ) شرح ال
   ۱۰۰/ ص )   الأزهية في علم الحروف (  ينظر 4
  ٤٤ / ۷شرح الفصل    ابن يعيش    5
ه للشاهد رقم ۲۰۳ / ۲)    عُدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك( ينظر  6 شاهد رقم ۱۰۰  /٤و  ۲٥٥ ٬/    إعراب    . ٤۷٥/  إعرابه  ال
كلية عام  : محمد محي الدين عبد الحميد  عميداً لل ح  ة ٬ أصب تعلم بمعهد دمياط ثم عين مدرساً بمعهد القاهرة ٬ فمدرساً بكلية اللغة العربي

ه ۱۹٥٤ عديدة ٬ من مؤلفات ن  حا ه في المجمع في ل شريعة ( م ٬ وشارك بعضويت ) تصريف الأفعال ( و ) يةالإسلامأحكام المواريث في ال
  .م ۱۹۷۳/هـ ٬۱۳۹۳ توفي سنة ) شرح ابن عقيل ( و٬ لابن هشام ) أوضح المسالك ( ٬ ومن تحقيقاته 

ه ( ينظر  7 ــ نقد وتوجي  ـ٥٦/ ص )  النحو العربي ـ   ٥۷ ـ
   ٤٤٥ / ٤)   النحو الوافي ( ينظر  8
كا( و ۲٤۷ ٬ /۲ابن الحاجب   )  الإيضاح ( ينظر  9 ة شرح ال   ۲۰٥ / ۱للرضي  )  في

حاجب   )  الإيضاح ( ينظر  10    ۲٤۷ /۲ابن ال
   ٤۱/ ص)    المسائل العسكريات (  ينظر 11
  ۳۳/ المفصل    ص  12
  ۲۰ / ۱)   شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 13
حو  ( ينظر 14 ة في الن ي ( و   ۲۱ ٬ ـــ ــ۲۰ /۱)  شرح المفصل  لابن يعيش(و  ۳۱ ٬/ ص)   مسائل خلافي ب مغنـ ( و ۳۷٤ ٬ /۲)   اللبيـ

   ۲۰ /۱) شرح ابن عقيل ( و ۱۳ ٬ ــ۱۲ /۱)  اوضح المسالك
حو ( ينظر 15 ة في الن     ۳۱/ ص)   مسائل خلافي
  ۳٤۱/ ص )  الكليات ( ينظر  16
   ۳۷٤ / ۲)  مغني اللبيب (  ينظر  17



 ۲۱۹

فيه تناقض عجيـب كونـه      ، ا الخبر    قول من يرى أن جملتي الشرط والجواب هم        إن      
 الجملة مكونة مـن ركنـي   وقد اصطلح الجمهور على أن   ، واحدة  يجعل من الجملتين جملة     

ينبغـي  : (( مهدي المخزومي إذ قال   / وقد تبنى هذا الرأي د      . الإسناد المسند والمسند إليه     
أيهـا إلا وحـدة   فليست جملة الشرط بجز، أن يعالج الشرط على أنه جملة واحدة لا جملتان         

أما بالنظر اللغـوي فجملتـا  الـشرط    . كلامية يعبر بها عن وحدة من الأفكار استحدثت بها   
   . ١))جملة واحدة وتعبير لا يقبل الانشطار 

أـطلقوا عليـه لفـظ                  (     وقف قدماء النحاة عند أبسط صورة من صور تركيب الكلمات ف
لـوب    ، لأخرى   إحداهما إلى ا   وعرفوها بأنها تركيب من كلمتين أسندت     ) الجملة   وقد كان أس

 ٢ المواضع بحديثهم عن الجملة المركبة من جملتين لا جملة واحدة منهم سيبويه            الشرط أول 
اـً    ٤ وابن جني٣وابن السراج  وحسبنا أن الزمخشري نفسه ـ وهو الذي جعل الكـلام مرادف

حاة تحدث عـن جملـة   ولا أظن أحداً من الن ، ٥للجملة ـ جعل للشرط جملتين كسائر النحاة 
مركبة بل جعلوا الكلام هو المركب وعادوا به تحليلاً وتبسيطاً إلى جملـة صـغرى وجملـة            

   . ٦وجملة ذات وجه وجملة ذات وجهين، كبرى
لم يذهبوا هذا المذهب ويقولوا هذا القول ،     والذين جعلوا الشرط والجواب معاً هما الخبر      

مع أن الشرط جملة مـستقلة  ،  فشدوا إليه الجواب   ٧لمعنىالا أنهم رأوا الشرط وحده لا يتم ا       
وتلازمهما هو كـتلازم    ، قائمة بنفسها والجواب كذلك ولولا أداة الشرط لما كانتا متلازمتين           

 الإعرابوكتلازم الموصول وصلته وهو تلازم معنوي لا يقتضي التلازم في         ، المبتدأ والخبر   
 .  

وحـدة  ) الجملة( لجواب وحدها هي الخبر فحجتهم أن       وأما القول الثاني وهو أن جملة ا      
وقـد  . ولما كان جواب الشرط هو الذي يتم معناه كان هـو الخبـر              ، لغوية وتركيب مفيد    

فجعلوا الكلام هو المفيد وليـست  ) الجملة ( و) الكلام( وضحنا أن من النحاة من فرقوا بين      
لة الشرط التي تحتاج إلى جـواب       فهناك جمل الصلات والصفات والقسم وكذلك جم      ، الجملة  

وهو ـ   ، والقسم إلى جوابه ، والموصوف إلى صفته ، كاحتياج الاسم الموصول إلى صلته 
يـئين    يـن ش اـن   ٨أي الشرط ـ من الأساليب اللغوية القائمة على التلازم ب  فارتبطـت الجملت

لجملتـين لا  فدخولـه علـى ا  ، إحداهما بالأخرى لفظاً وتلازمتا معاً وتلك هي وظيفة الشرط         
اـً علـى      عيخلخل العلاقة الإسنادية في كل منهما بل يبقيها ولكنه يج          ل حصول الثانيـة متوقف

  .حصول الأولى ؛ لأن أسلوب الشرط يقتضي أصلاً ذكر جملة ثانية تتمم معناه 
ن جملة الشرط وحـدها هـي الخبـر    إ      وبهذا يتضح إلى أن الباحث يميل إلى من يقول   

   :الآتيةاسم الشرط للأمور للمبتدأ الذي هو 
اـ  ، لا تنازع عليها بين عاملي الجزم والرفع شأن جملة الجواب إذا اقترنت بالفـاء        .١ وإنم

أما أنها لا محل لها من الإعراب إذا كانت    : هي في حالة واحدة من ثلاث حالات مطردة         
في محل رفع أو ، أو أنها في محل جر بالإضافة إذا كان اسم الشرط ظرفاً    ، الأداة حرفاً   

 .على الخبرية إذا كان اسم الشرط مبتدأ 
أن الجملة تبقى في إطار ما اصطلح عليه الجمهور من كونها ركبة من كلمتين أسـندت                 .٢

 .إحداهما إلى الأخرى 

                                                   
ه    ص 1 ــ نقد وتوجي ــ ٥٦/ النحو العربي ـ   ٥۷ ـ
  ٦۲ / ۳) الكتاب ( ينظر  2
   ۱٥۸ / ٬ ۲  ٤۳ / ۱)  الأصول ( ينظر  3
  ۱۷۸ / ۳)  الخصائص ( ينظر  4
  ٤۱٦/ ص ) المفصل ( ينظر  5
  / ۲) مغني اللبيب ( ينظر  6
   ۱٥٦ / ۸)  شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر  7
 ـرسالة المباحث المرض( و  ٥٥ ٬ ــ ٥٤/ ص)    المسائل العسكريات ( ينظر 8 ة المتعلقة ب  ـ٤۸/   ص )  الشرطية ) من(ي    ٦٤ ــ



 ۲۲۰

أن اسم الشرط وفعله يكونان جملة تامة الإسناد ولكنه ليست تامة المعنى ؛  لأن وظيفة                 .٣
اـليب    . ملة ثانية تكمل معناها الشرط أصلاً أن يجعلها متبوعة بج   لأن الـشرط مـن الأس

وإذا لم يكتمل الكلام فـأنى تكـون   ، الكلامية التي تحتاج إلى ما يتم معناه فتكتمل الفائدة      
 .  الفائدة 



 ۲۲۱

   الأساليب النحوية  : الفصل الخامس 

   النداء و ملحقاته   : المبحث الثالث 
  عامل النصب في المنادى  ) : ٧( المسألة 

لفظـاً أو  ) أدعو(        المنادى في اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب          
اـك تركيـب       هيا أبا بكر ، و يشب     :  مثل   ١تقديراً يـس هن  الجملة في أنه مستقل بنفسه ، و ل

و لكن النحاة لـم يـسلموا بهـذه     . ٢يستقل فيه الحرف مع الاسم في كلام تام إلا في النداء  
حوا يحققون و يعللون الأمر نحو عامل النصب للمنادى و ظهرت هناك مـذاهب  الحقيقة و را  

 :  
 أن المنادى منصوب بفعل أضمر إضماراً لازماً طلباً للخفة          ٣مذهب جمهور البصريين  : الأول  

 إذا كان ٤، و أقيمت أداة النداء مقامه ، لأن الأصل في كل منادى النصب على أنه مفعول به 
 : ((عال ، و هو مذهب سيبويه إذ يقول    يعمل النصب في الأسماء إلا الأف     من قواعدهم أنه لا     

االله ، و  يـا عبـد  : و مما ينتصب في غير الأمر و النهي على الفعل المتروك إظهاره قولك       
بـدلاً مـن اللفـظ    ) يا(حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام ، و صار ... النداء كله   

وأبـي علـي    ٧ ابـن الـسراج  ٦ و هو قول المبـرد ٥)) ..عبد االله يا أريد: بالفعل كأنه قال  
 و الناصب له فعل مضمر      : (( و ابن يعيش إذ قال       ١٠ و الزمخشري  ٩و الجرجاني  ٨الفارسي
قد نابت عنـه  ) يا(أنادي زيداً أو أدعو زيداً أو نحو ذلك و لا يجوز إظهار ذلك لأن    : تقديره  

ما قاله النحويون من أنه منصوب بفعل مقـدر دل  فالوجه  ((: و ابن الحاجب إذ قال   ١١))...
عليه هذا الحرف المسمى حرف النداء ، و أنه كان الأصل ، أدعو زيداً و أنادي زيداً ، فلما                 
تـعماله و             كثر استعماله حذفوا الفعل تخفيفاً و اقتصروا عليه فكان الموجب احذفه كثـرة اس

 و ١٤ و ابـن هـشام  ١٣ن الأندلـسي  حيا أبو و اختاره    ١٢))وقوع حرف يدل عليه في محله       
   . ١٥السيوطي

و احتجوا بأنه لا يعمل النصب في الأسماء إلا الأفعال و الحروف في الأصل لا تعمـل فـي                    
لـوب  ١٧ و ألمح ابن جني١٦الاسم إلا إن أشبهت الفعل      إلى فساد هذا المذهب لأنه يقلب الأس

! رد هذا المذهب بل ما أبطله ؟  و ما أب   ((من الإنشاء إلى الخبر ، و تابعه الخوارزمي بقوله          
   . ١٨))و هذا لأنه لو كان الفعل مضمراً ها هنا لكان كلاماً يتطرق إليه التصديق و التكذيب

                                                   
ه و قدم له و وضـع فهارسـه   ۸۱٦/ علي بن محمد بن علي الجرجاني ت۲۷۹)/ التعريفات( ينظر  1 اري   دار   : هـ  حقق راهيم الانبـ إبـ

و  م ۱۹۹۸ – ۱٤۱۸/ ٤ط الكتاب العربي  كافية  للرضي(و ٬  ۲٤۹/ ۱ابن الحاجب ) الإيضاح(٬  الحدود في (و ٬  ) ۳۱۱/ ۱ شرح ال
   ۸۰/ لفاكهي ل)  النحو

   )  ۷٥٤ – ۷٥۳/ ۲المقتصد( ينظر 2
   ) ٤۸۰/ ۲المساعد ( و  ٬  )۳۲۷/ ۱الإنصاف ( ٬ و ۱۱۷/ ۳) ارتشاف الضرب( ٬و ۱/٥۲) التذييل و التكميل( ينظر  3
سرار العربية(ر ينظ 4 و  ) ۱۲۷/ ۱ شرح المفصل  لابن يعيش( ٬ و ۲۲٦) / أ ور شـرح شـذ  ( ٬ و ۲٤۹/ ۱) إيضاح ابن الحاجـب  (٬ 

   ) ۲٤۱/ الذهب 
   ۲۹۱/ ۱    الكتاب  5
   ۲۰۲/ ٤ ) المقتضب( ينظر  6
   ۳۳۳/ ۱)الأصول( ينظر 7
   ٤٥/  ص) المسائل العسكريات ( ينظر  8

   ۷٥۳/ ۲) المقتصد( ينظر  9
   ) ٦۷/ المفصل ( ينظر 10
   ۱۲۷/ ۱ ابن يعيش   المفصل شرح  11
ن الحاجب  ) الإيضاح  ( 12    ۲٥۲ – ۲٥۱/ ۲اب
و التكميل ( و ۱۱۷/ ۳)  ارتشاف الضرب ( ينظر 13    ) ٥۳/ ۱التذييل 
   ۲٤۱/شرح شذور الذهب ص(   و ۳۷۳/ ۲ ) مغني اللبيب( ينظر  14
   ۱۷۲/ ۱) الهمع( ينظر  15
   ۳۲۹/ ۱) اللباب ( ينظر  16
   ۱۸٦/ ۱) الخصائص ( ينظر 17
   ۳۲٥/ ۱التخمير    18



 ۲۲۲

أن العامل في المنادى ليس فعلاً مضمراً ، و إنما هو أداة النداء نفسها و ذلـك                 :    الثاني  
 و ٢ و للمبـرد  ١ا لسيبويه لقوتها في نفسها ، و شبهها الفعل ، و سدها مسده ، و نسب هذ              

اـره الخـوارزمي   ٦ و ابن كيسان٥ و هو مذهب ابن جني٤ و للأكثرين  ٣نسب للكوفيين   و اخت
   . ٨ و لم يستبعده الرضي٧))لأن حرف النداء من النواصب .. : ((فقال 

   : ٩يأتيو احتج هؤلاء بما 
 . فهو شبه قوي لها بالفعل ) أنادي(أن معناها هو معنى الفعل  .١

اـ               أنها تم  .٢ ال و الإمالة تكون في الاسم و الفعل دون الحرف فلما جازت فيها دل على أنه
  . ١٠قامت مقام الفعل

 . يا لزيد : أنه يتعلق بها حرف الجر في نحو  .٣

   . ١١ ورد هذا المذهب بأنه لو كان عاملاً لما جاز حذفه و إبقاء عمله
 بحروف و إنما هي أسـماء   إلى أن أدوات النداء ليست   ١٢ذهب أبو علي الفارسي   :   الثالث  

 ١٣و ليس ثم فعل مقدر و نقل عن الكوفيين) أتضجر(بمعنى ) أف(مثل ) أدعو ( أفعال بمعنى 
 و أن أسماء ١٤و رد هذا المذهب بأن أسماء الأفعال لا بد لها من مرفوع و لا مرفوع هاهنا  

هـي حـرف   الأفعال ليس فيها ما هو أقل من حرفين و هذه الحروف من جملتها الهمزة و            
   . ١٥ تكون الهمزة اسم فعل بطل الباقي أن بطل إذاواحد و 

، ورد بأنه لم    ) القصد  (  أن الناصب للمنادى عامل معنوي هو        إلى بعضهم   ذهب  و : الرابع
   . ١٦يعهد في عوامل النصب عامل معنوي

و قد حرص الباحثون المعاصرون على تخليص موضوع النداء من فكرة العامـل ، و مـن               
 يرى النداء ليس بجملة و لا هو قـسم    ١٧برجشتراسر/  فعل ناصب محذوف ، فالأستاذ     تقدير

من جملة ، فهو تركيب إسنادي ، و لكنه مع ذلك كلام مستقل بنفسه غير مفتقر إلى غيره ،    
اـف و رفـع الـصوت و أن العربيـة                  و أن نصبه إنما هو كونه من التراكيب المقاربة للهت

 الذي يرى ١٨إبراهيم مصطفى/ و تابعه الأستاذ ، ه التراكيب تستعمل النصب كثير في مثل هذ    
 كما –أن المنادى ليس بمسند إليه فيرفع ، و لا بمضاف فيجر ، فحقه النصب ؛ لأن الفتحة               

/  ليست علامة إعراب و إنما هي الحركة الخفيفة للنصب عند العرب ، و أيـدهما د          –يراها  
   . ١٩مهدي المخزومي

                                                   
   ۱۱۷/ ۳) ارتشاف الضرب( ينظر  1
   ) ۳۱۲/ ۱شرح الرضى (  ٬ و ۱۲۷/ ۱  لابن يعيش) شرح المفصل( ينظر  2
  ۱/٥۲ )التذييل و التكميل( ينظر 3
  ۳۲۷/ ۱ )الإنصاف( ينظر  4
    ۲۷۸ – ۲۷۷/ ۲ )  الخصائص( ينظر 5
    ٥۲/ ۱ ) والتكميل التذييل(  ينظر 6
   ۳۳۰/ ۱التخمير    7
ة( ينظر 8     ۳۱۲/ ۱   للرضي) شرح الكافي
   ۳۲۹/ ۱) اللباب ( ينظر  9

    ۳۲٦/ ۱ ) الإنصاف( ينظر  10
ج الفكر  (  ينظر  11    ۷۷) / نتائ
ة  للرضي(و  ) ۱۲۷/ ۱ شرح المفصل  لابن يعيش( ينظر  12    ) ۳۱۲/ ۱ شرح الكافي
   ۳٥٥/ ص) الجني الداني ( ينظر  13
   ) ۲٥۰ – ۲٤۹/ ۱) الإيضاح  ابن الحاجب ( ينظر  14
كافية  لل( ٬ و ۲٥۰/ ۱) الإيضاح( ينظر  15    ) ۳۱۲/ ۱ رضيشرح ال
عد (  ٬ و ۱۷۱/ ۱) المع ( ينظر  16    ) ٤۸۰/ ۲المسا
/ د)   برجشتراسر : م المستشرق الألماني ۱۹۲۹محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية عام _  للغة العربية التطور النحوي(  ينظر 17

 ـالقاهرة ۱۲٥/ رمضان عبد التواب   ص خانجي ـ  ـ۱٤۲۳ /٤ط   مكتبة ال    . م   ۲۰۰۳ ـ
    ٦۱/ ص) إحياء النحو (  ينظر  18
حو العربي ( ينظر  19 ه –النحو العربي (  ۳۰ ٬ ۷۰ ٬ ۲۱۸ ٬/ ص)  قواعد و تطبيق –الن و توجي    ۳۱۱ – ۳۰٦/ ص)  نقد 



 ۲۲۳

  ليب النحوية الأسا:  الخامس الفصل
   وملحقاتهالنداء :  المبحث الثالث  

  هل الندبة من النداء ؟  ):  ٨(المسألة
  

أن : والنـدب   . بكى عليه   : أي، ندب الميتَ يندبه ندباً وندبةً      : تقول" ندب"    الندبة مصدر   
 تفجـع عليـه وذكـر       إذا وندب الميت    ١وآفلاناه: تدعو النادبة الميت بحسن الثناء في قولها      

 وذكر الأخفـش أن     ٣تفجع يلحق النادب عند فقد المندوب     : وفي الاصطلاح   ، ٢له الجميلة خلا
   ٥ لضعفهن عن الاحتمال وقلة صبرهن٤ هي في كلام النساءوإنماالندبة لا يعرفها كل العرب 

فهي فـي موضـع     ،     ولأنها نداء الهالك أو تفجع وتوجع على مفقود أو من في حكمه             
   اـ      ربماو، ) يا( ثم  ) وآ( وأشهر أداة للندبة هي   ، ه  يقتضي رفع الصوت ومد  لا يكتفـون بم

في الوقف  " الهاء"التي تلحقها " الألف"فيهما من مد فيلحقون آخر الاسم المندوب مداّ آخر هو           
وآزيـداه  : لأن الهالك أو المتوجع عليه في غاية البعد نحو، مبالغة في مد الصوت والترنم    ، 
ويدعون ، لأنهم يختلطون   " وآ"و" يا"والندبة يلزمها : (( قال سيبويه .. ه  وآكبدا، وآمصيبتاه  ، 

، فمن ثم ألزموها المـد      ، كأنهم يترنمون فيها  " الندبة"ومع ذلك أن    ، ما قد فات وبعد عنهم      
    .٦))وألحقوا آخر الاسم المد مبالغة في الترنم

  :    واختلف النحاة في الندبة أهي نداء أم لا ؟ على قولين 
وقد صرح سيبويه بـذلك فـي   ، أن الندبة نداء ولكن على سبيل التفجع و التوجع      :  أحدهما
فكأنك تناديه ، وآمحمداه :  فإذا قلت٧))ولكنه تفجع عليه ، اعلم أن المندوب مدعو     : (( قوله  
 وهو رأي جمهور النحـاة      ٨فهو منادى داخله معنى التفجع    ، ني مشتاق إليك    إتعال ف : وتقول

:  قـال إذ واختـاره الخـوارزمي   ١٢ والزمخـشري ١١ وابن السراج  ١٠ والمبرد ٩ويهمنهم سيب 
، والمندوب مما لا يظهر فيه الإعراب لأنه لا يخلو من أن تلحق آخره الألف أو لا تلحق           ((..

 ١٣))ن لحق لم يظهر فيه الإعراب أيضا لمكان الألـف         إو، فإن لا تلحق فهو منادى مضموم       
اذ ليس كـل مـا ينـادى    ، منادى وليس كل منادى مندوبافكل مندوب  : (( وابن يعيش يقول  

 والمنـدوب  ١٤))لأنه يجوز أن ينادى المنكور والمبهم ولا يجوز ذلك في الندبة       ، يجوز ندبته   
 ١٥بل ينادى ليشهر النادب مصيبته وأنه واقع في أمرٍ عظيم وخطبٍ جـسيم ، لا ينادى ليجيب   

ولكن نـداؤهما  ، بة والرزية ليس مما يموت فالمصي، وآرزيتاه ، وآمصيبتاه : فإن قال قائل  ، 
 وابـن  ١٧واختار هذا القول الـشلوبين ، ١٦هاهنا على معنى أن هذا أوانك فتعالي أو احضري     

   .١ وغيرهم١٩ وأبو حيان١٨عصفور
                                                   

ن العرب ( ينظر 1  ] .ندب[مادة )        لسا
  .۱٤۳ /۳ )  ارتشاف الضرب( ينظر 2
سرار العربية( ينظر 3 حو الحدود في( و ۱۸۳ ٬/ ص)  أ  . ۸۰/للفاكهي  ص )   الن
  . ۱۲۷ /۲) شرح  الكبيرال( و ۲٥٤ ٬/ ص) المقرب( و ۱۸۱ ٬/ص ) اللمع( و ۳٥۸ ٬ /۱)  الأصول( ينظر 4
  .۱۳ / ۲)  شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 5
  . ۲۳۱ / ۲الكتاب   6
ق  7   ۲۲۰ /۲المرجع الساب
كافية  للرضي(ينظر 8   .۳۱۱ /۱)  شرح ال
   ۲۲۰ /۲) الكتاب( ينظر 9

  ۲٦۸ /٤)  المقتضب( ينظر 10
  ۳٥۸ /۱)  الأصول( ينظر 11
   ٦۸/ص ) المفصل( ينظر 12
خمير   13   ۳۳۱ /۱الت
ن يعيش   14   ۱٥ / ۲شرح المفصل   اب
ة( ينظر 15 ر العربي   .۱۸٤/ ص)   أسرا
  ۱۲۷ / ۲)  شرح الكبير ال( ينظر 16
  ۲۹٦/ ص)  التوطئة( ينظر 17
  ۱۲۷ /۲)  شرح الكبيرال( و ۲٤۲ ٬/ ص ) المقرب( ينظر 18
  ۱٤۷ /۳)  ارتشاف الضرب( ينظر 19



 ۲۲٤

فذهب إلى أن المندوب ليس منادى والسبب أنه   ، خالف ابن الحاجب جمهور النحاة      : والآخر  
 إذ عد المندوب ليس منادى حقيقة بـل هـو         ٢ذلك ابن جني  وقد سبقه إلى    ، لا يطلب إقباله    

تقرر أن المندوب ليس بمنادى    : (( يقول ابن الحاجب    ، محمول عليه لذا أفرده بباب مستقل       
ولذلك ذكر  ، ن وافق بعض ألفاظه باب المنادى       ي أن نذكر حكمه في باب المنادى وإ       فلا ينبغ 

: ا في ذلك الشيخ خالد الأزهـري بقولـه           وتابعهم ٣))المندوب على حياله في فصل برأسه       
  . ٤ الباحثينأحدواختاره )) ألا ترى أنك لا تريد منه أن يجيبك ويقبل عليك  ، ىوليس مناد((

    درج النحاة على عد الندبة والاستغاثة من ملحقات باب النداء بسبب تشابه التراكيب                 
ولكن الثابـت  . النحو وكثرة أساليبه وحتى لا يؤدي فصلهما إلى تشعب       ، واستعمال الأدوات   

وعدها ، لدينا أن الندبة من الأساليب الانفعالية التلقائية كالتعجب والإغراء والتحذير وغيرها            
اـليب     باباً مستقلاً ـ كما فعل ابن جني وابن الحاجب ـ أولى وأنسب لأن فصل مثل هذه الأس

 أبواب أخرى قـد لا تلائـم تراكيـب    الافصاحية و الانفعالية بباب مستقل خير من دمجها في   
  . أصول الباب 

  

                                                                                                                                                  
جنى الداني ( ينظر 1 ( و ۱٥٦ ٬ /۲)  شرح ابن عقيل( و ۲۹۳ ٬ /۲)  مغني اللبيب( و ٤۹ ٬ /٤)  أوضح المسالك( و ۳٥۱ ٬/ ص)  ال

والنظائر     .۱۲۷ /۱)  الأشباه 
  ۱۸۱/ ص )    اللمع ( ينظر 2
ة ( وينظر ۲٥۹ ٬ / ۱     ابن الحاجبالإيضاح  3 كافي   .٥۳۹ /۲)  شرح المقدمة ال
ختيارات أبي حيان في ( ينظر 4   ٤٥۲/ القيسي  ص/  د ) ارتشاف الضربا



 ۲۲٥

   الأساليب النحوية :  الخامس الفصل 
 المدح والذم   :   المبحث الرابع  

  الألف واللام في فاعل المدح أو الذم    ) :  ٩ ( المسألة
  

ن ولابد لهما م  ، فعلان جامدان الأول لإنشاء المدح والآخر لإنشاء الذم         ) بئس(و) نعم     (
أو مضافاً إلـى  ، فان كان ظاهرا يكون معرفاً بالألف واللام . فاعل وهو إما ظاهر أو ضمير    

) أل(وقد اختلـف النحـاة فـي      . وان كان ضميراً كان مميزاً بنكرة منصوبة          ) . أل(ما فيه 
  :على قولين ، و بئست المرأة هند ، نعم الرجلُ زيد : الداخلة على فاعل المدح والذم نحو

 فقال قوم هي للجنس حقيقة حيـث مـدحت          ٢جنسية) أل( إلى أن    ١ذهب الجمهور  :  الأول
 ٣كما قال سيبويه  ، ثم خصصت زيداً فتكون قد مدحته مرتين        ، الجنس كله وزيد واحد منهم      

فيكون المخصوص ، هي للجنس مجازاً : وقد قيل ، كأنك تريد أن تجعله من أمة كلهم صالح 
 وابـن  ٦ والمبـرد ٥وممن قال أنها للجـنس سـيبويه     ، ٤لغةهو الجنس كله على سبيل المبا     

 واختـاره   ١٢ و العكبـري   ١١ وابن الأنباري  ١٠ والزمخشري ٩ والجرجاني ٨ وابن جني  ٧السراج
 ـ   : ((الخوارزمي اذ قال   ثم تنـدرج   ) بئس  ( أو تذمه ب  ) نعم(ويكون فاعلهما جنساً تمدحه ب

وليست للعهد ، هنا لتعريف الجنس فالألف واللام   : ((  وابن يعيش إذ قال      ١٣))منه إلى الفرد  
وهو  ، ١٥))لا يكون دالاً إلا على الجنس ) بئس( و) نعم(المرفوع بـ : (( وقال أيضاً ١٤..))

    . ١٨ و الشلوبيني١٧ وابن جمعة الموصلي١٦رأي ابن عصفور
  : واحتج هؤلاء على كونها للجنس بأمور

ولو لم  ، ١٩عام فيتطابقان بذلكوفعلي المدح والذم  للمدح العام والذم ال     ، أن الجنس عام     .١
فيفتقر إلى عود ضمير المبتدأ     ، تكن للجنس المقتضي للعموم لم يندرج المخصوص فيه         

  . ٢٠وهذا خلاف الواقع
أنهم جعلوه جنساً ليعلم أن الممدوح والمذموم مستحق للمدح والذم في ذلك الجنس على               .٢

مدوح في جنس الرجال من ناحية      أن زيداً هو الم   :يعني، نعم الرجلُ زيد    : فقولك، صفتها
أن زيداً ممدوح في جنس الكرام مـن أجـل      : فمعناه، نعم الكريم زيد    :وقولك، الرجولية

  . ٢١وكذلك حكم الذم، الكرم 

                                                   
ة ( و ۱٦ ٬ / ۳)  ارتشاف الضرب (ينظر  1 كافي    ۱۸۳ / ۳)  الهمع ( و ٥۹۲ ٬ / ۲للموصلي  ) شرح ال
و العهدية ) أل(  للتعريف والتفريق بين۱۹٤/ ص )  الجنى الداني ( ينظر  2   الجنسية 
  ۲/۱۷۷)  الكتاب ( ينظر  3
ة الخضري ( ينظر  4 شي   ۹۸ /۲)  حا
  ۱۷۷ /۲)  الكتاب (ينظر  5
   ۱٤۲ /۲)  المقتضب ( ينظر  6
  ۱۱۲  ۱۱۱ ٬ /۱) الأصول ( ينظر  7
   ۲۰۰/ ص) اللمع ( ينظر  8
   ۳٦۳ /۱) المقتصد ( ينظر  9

ن يعيششرح المفصل(و٬ /    ص) المفصل ( ينظر  10   ۱۳۰ / ۷)   لاب
 ۱/۱۱۱)  الإنصاف ( ينظر  11
   ۱۸۳ /۱)  اللباب ( ينظر  12
  ۳۱٤ / ۳ التخمير    13
  ۱۳۰ /۷شرح المفصل    ابن يعيش   14
سابق   15    ۱۳۲ / ۷المرجع ال
ــ ٦۱٦/ ٦۱۳ ٬ ۱ / ۱) شرح الكبير ال( و ۱۰۲ ٬/ ص)  المقرب ( ينظر  16    ٦۱۷ ـ
كافية ( ينظر  17   ٥۹۲ ٬ ٥۹۳ / ۲صلي   للمو) شرح ال
  ۳۷۲/ ص ) التوطئة ( ينظر  18
  ۱۳۰ / ۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(و ۱۸۳ ٬ / ۱)  اللباب ( ينظر  19
كافية ( ينظر  20   ٥۹۲ / ۲للموصلي  ) شرح ال
   ۱۳۰ / ۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(و ۱۸۳ ٬ / ۱)  اللباب ( ينظر  21



 ۲۲٦

  . ١أنها لو كانت للعهد لجاز وقوع سائر المعارف موقعه وهذا غير وارد .٣
  .٢أن الجنس يذكر تنبيهاً على أن المخصوص بالمدح أفضل جنسه .٤
عهدية ؛ لأن المدح والذم قصد بهما واضـعهما  ) أل (وذهب آخرون إلى أن   :  لقول الآخر   ا

وفائـدة الإبهـام ثـم    ، ثم فسروهما بذكر الممدوح والمـذموم   ، الإبهام للممدوح والمذموم    
التفسير أن الشيء إذا أبهم ثم فُسر كان في النفس أوقع لما جبل االله النفـوس عليـه مـن        

وهذا أبلغ من ، لأنه إذا ذكر كذلك كان مذكوراً مرتين      ، ة ما قصد إبهامه     التشويق إلى معرف  
أي يكون مدخولها مـبهم غيـر   : وقال قوم منهم هي للعهد الذهني        ، ٣المذكور مرةً واحدة  

إن لم يكن بينك وبين مخاطبك سـوق        ، ادخل السوق   : متعين في الوجود كالسوق في قولك     
اـرجي           . ٤أو الذم بعينه ثم فسر ذلك المخصوص بالمدح        ، وقال غيـرهم هـي للعهـد الخ

اـدة  ، زيد نعم هو الرجل     : فوضع الظاهر موضع الضمير نحو    ، فالمعهود شخص بعينه     لزي
ووجه الإبهام فيما فيه الألـف  : (( واختار هذا القول ابن الحاجب إذ قال  . ٥التقرير والتفخيم 

 لأبي منصور    ونسب هذا  ٦..))د  واللام أنه قصد إلى معهود في الذهن غير معين في الوجو          
    . ٨)هـ٥٨٤/ت(ابن ملكونو  ٧)هـ٤٦٥/ت(الجواليقي

  : على هذا القول بأمور منها ٩واحتج ابن الحاجب
 من حيث اللفظ فهو مبهم من حيث المعنى  فتعريفه شكلي مثله مثـل          اًأنه إن كان معرف    .١

 .يصدق على كل أسد وان كان معروفاً في الذهن لكنه نكرة في الواقع لأنه ، ) أسامة(
لم ترد جميع الرجال هذا مقطوع به و إنما تريد شخـصاً        ، نعم الرجل زيد    : أنك إذا قلت   .٢

 .واحداً هو المخصوص لذا وجب أن يكون المفسر له مطابقاً 
ولو كان للجنس لما جاز ذلك لأن أسماء        ، انه إذا قصد التثنية والجمع فانه يثنى ويجمع          .٣

 بأن تثنيته إنما هـي  ١٠وردها العكبري.  إذا قصد بها الجنس      الأجناس لا تثنى ولا تجمع    
 . على المعنى أو ليكون موافقاً للمخصوص بالمدح أو الذم إذا ثني 

 . أن غرض المدح أو الذم هو الإبهام وتعيينها للجنس يفوت هذا الغرض  .٤
) لا حبذا(و) حبذا(من الفعل ) ذا (          وقد انعكس هذا الخلاف بينهم على اسم الإشارة 

من حبذا يجري مجرى الجنس من حيث أنها اسم ظـاهر         ) ذا:(( فمن قال أنها للجنس قال    ، 
اسم ظاهر يجري مجرى ما فيه الألف والـلام       ) ذا(لأن... يكون وصلة إلى أسماء الأجناس      

من الأسماء المبهمة والغرض ) ذا : (( (  ومن قال أنها للعهد قال     ١١))من أسماء الأجناس    
يعني ) نعم ( وهذا الاسم في نحو إبهام الضمير في ... ام فكان مناسباً للمعنى المقصود     الإبه

   . ١٢) .. ))نعم ( أنه مبهم غير مراد به مثل إبهام الضمير في 

                                                   
كافية (  ينظر  1   ٥۹۳  /۲للموصلي  )  شرح ال
  ۱۸۳ / ۱)  اللباب ( ينظر  2
 ۹۹ /۲لابن الحاجب   ) الإيضاح ( ينظر  3
ق  4   ۹۹ /۲المرجع الساب
ة الخضري ( ينظر  5 شي   ۲۸ / ۳)  الهمع ( و ۹۸ ٬ / ۲)  حا
   ۹۷ / ۲الإيضاح   ابن الحاجب   6
   .۲۸ / ۳) الهمع ( و ۱۲٦ ٬ / ۲) المساعد ( و ۱٦ ٬ /۳)  ارتشاف الضرب( ينظر  7

ن أحمد بن محمد الجواليقي النحوي   : الجواليقي زي    ٬ كان إماماً في فنون الأدب ٬ هو أبو منصور موهوب ب ب التبريـ ٬ صـحب الخطيـ
ن الجوزي  واب ه الكندي  ه العامة ( و) شرح أدب الكاتب (له . هـ ٤٦٥توفي سنة ٬ وروى عن   . وغيرهما ) ما تلحن في

   .۱٦ / ۳ ) ارتشاف الضرب( ينظر  8
ن سعيد بن ملكون الحضرمي الأشبيلي  : لكونابن م وأبي ٬ روى عن أبي الحسن بن شريح ٬ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر ب

ن ٬ مروان بن محمد  شلوبي ة ٬ وروى عنه ابن خروف و ال سن  ـ٥۸٤توفي  ه٬ ه حماسة (ل   ) . النكت على تبصرة الصيمري( و) شرح ال
ـــ ۹۷ /۲ لابن الحاجب  ) الإيضاح ( ينظر  9  ۹۹   

  ۱۸٤ / ۱)  اللباب ( ينظر  10
ن يعيش   11   ۱٤۲ / ۷شرح المفصل   اب
ـــ ۱۰٥ / ۲الإيضاح    ابن الحاجب    12  ۱۰٦  



 ۲۲۷

لا يتسلط الحكم فيـه  ، بئس الرجل زيد  و، نعم الرجل زيد   :       ويلاحظ الباحث أن قولنا     
ولكـن الحكـم يتـسلط علـى     ،  للنساء بالمدح والـذم  فلا علاقة للرجال ولا   ، على الجنس   

نعم الرجل : فإن قيل . المخصوص حقيقةً ، كما تسلط على البدل متجاوزاً المبدل منه حقيقةً         
  فسيقول آخر   ، زيد :     هو المخصوص والمراد بالمـدح أو      ) زيد( فـ  ، بل بئس الرجل زيد

  . رأيي أقرب إلى العهد منها إلى الجنس فالألف واللام في . الذم ولا دخل للجنس في الحكم 
  



 ۲۲۸

  الأساليب النحوية :  الخامس الفصل

  المدح والذم :  المبحث الرابع 
  الجمع بين فاعل المدح أو الذم والتمييز  ):  ١٠(المسألة

  
  :ثلاثة مذاهب ) بئس(و ) نِعم(        في جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز في باب 

 ونسبه ابن  ٣ والجرجاني ٢ و السيرافي  ١نه يمتنع الجمع بينهما وهو مذهب سيبويه      إ:   الأول  
: واختاره ابن يعيش إذ قال. ا  موليس له ،  لابن عصفور    ٥وأبو حيان ،  لابن السراج    ٤يعيش

وكذلك السيرافي وأبو بكر بـن  .. قد اختلفت الأئمة في هذه المسألة فمنع سيبويه من ذلك  ((
   . ٦))والأول أظهر وهو الذي أراه .. لمبرد وأبو علي الفارسي وأجاز ذلك ا، السراج 

 واحتج هؤلاء على منع هذا الجمع أن التمييز أصله إنما يؤتى بـه لرفـع الإبهـام الإيهـام       
 بل وجـوده  ٧ومع كون الفاعل اسماً ظاهراً فأي حاجة بنا إلى التمييز     ، وهذان لا يوجدان هنا   

وإذا وردت أبيات ظاهرها كذلك فهي محمولـة        ،  فاعلان   هنا ربما أوهم أن الفعل الواحد له      
  .  أو التأول ٨على الضرورة

 وابـن  ٩الجواز المطلق ؛ لأن التمييز ربما جاء للبيان والتوكيـد وعليـه المبـرد           :   الثاني  
وهو ظاهر كلام الخوارزمي     ، ١٣ والزمخشري ١٢ وابن جني  ١١ وأبو علي الفارسي   ١٠السراج
لأنه مستغنى عنه بـذكر     ، توكيد  " رجلاً"فقولك  ،  الرجل رجلاً زيد     نعم: إذا قلت   : (( إذ قال 

 ولم يـستبعده ابـن   ١٤))عندي من الدراهم عشرون درهماً: وهو بمنزلة قولك  ، الرجل أولاً   
 :وله تعالى ولا بعد في الإتيان بالتمييز وإن كان في الكلام ما يدل عليه كق: ((الحاجب إذ قال

   ذِر ونعبا سهعاعاًذَرو ١٨ و الـشلوبين   ١٧ واختـار هـذا القـول ابـن مالـك          ١٦ )) ١٥ 
   . ٢٠ والشيخ ابن عثيمين١٩الأشموني

  ] من البسيط:[٢١فمن النظم قول جرير،  واحتج هؤلاء بوروده نظماً ونثراً 
  و التغلبيون بئس الفحل فحلهم      فحلاً وأمهم زلاّء منطيق

                                                   
ن يعـيش      (و ۲/۱۷٦ ٬)   الكتاب( ينظر 1 ة   ( و ۱۳۲ ٬ /۷)  شرح المفصل  لابـ شافي ة الـ واهد   (و ٬  ۱۱۰٦ /۲)  شـرح الكافيـ ضاح شـ إيـ

  . ۲۲ /۲) اف الضربارتش(و ۱/۱۳۳ ٬)  الإيضاح 
)  شرح الأشموني ( و ۲٤۸ ٬ / ۳) أوضح المسالك( و ۲۲ ٬ /۲) ارتشاف الضرب(و ۱۳۲ ٬ /۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 2
۳/ ۳٤ .  
  .۳۷۲ /۱)  المقتصد ( ينظر 3
  . ۱۳۲ /۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(ينظر 4
  . ۲۲ /۲) ارتشاف الضرب(ينظر 5
  .۱۳۲ / ۷يعيش   شرح المفصل   ابن  6
  .۳٦۹ /۱)  الخصائص( ينظر 7
ــ۱۷٥/ ۲)   الكتاب( ينظر 8    . ۱۳۳ /۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(و  ۱۷۸ ٬ ـ
ن يعـيش     (و ۱٥۰ ٬ /۲)  المقتضب( ينظر 9 ضاح    (و ۱۳۲ ٬ /۷) شرح المفصل  لاب ضاح شـواهد الإيـ ة   (و ۱/۱۳۳ ٬)  إيـ كافيـ شـرح ال

ة عل( و ۱۱۰٦ ٬ /۲)  الشافي كافية  للرضي(و ٥۸۸ ٬ /۲)  يلشفاء ال    . ۲۲ /۳) ارتشاف الضرب( و ۲٤۹ ٬ /٤) شرح ال
 ۲٤۸ ٬ / ۳) أوضح المسالك( و ۲۲ ٬ /۳) ارتشاف الضرب(و ۱/۱۳۳ ٬)  إيضاح شواهد الإيضاح (و ۱۱۷ ٬ /۱) الأصول( ينظر 10
   . ۳٤ /۳)  شرح الأشموني ( و
 ۲)  شفاء العليل( و ۱/۱۳۳ ٬)  إيضاح شواهد الإيضاح (و  ۱۳۲٬ /۷)  يششرح المفصل  لابن يع(و  ۳۷۲٬ /۱)  المقتصد (ينظر 11
ة  للرضي(و ٬ ٥۸۸/    . ۳٤ /۳)  شرح الأشموني (و۲٤۹ ٬ /٤) شرح الكافي

 ـ۳۹٥ /۱)  الخصائص( ينظر 12   . ۳۹٦ ــ
   .۳٥۱/ ص)  المفصل( ينظر 13
  .. ۳۱٦ / ۳التخمير       14
ة ( سورة  15 حاق    ۳۲/ آية )  ال
   . ۱۰۰ /۲ح    ابن الحاجب  الإيضا 16
ة(ينظر 17 ة الشافي   . ۳۱ /۳)  الهمع( و ۱۱۰٦ ٬ /۲)  شرح الكافي
  . ۲۷۳/ ص)  التوطئة( ينظر 18
  . ۳٤ /۳)  شرح الأشموني ( ينظر 19
  . ۲۱٤/ ص ) الجهود النحوية للشيخ ابن عثيمين( ينظر 20
وانه   21 ــ۱۳۸٤/ ودار بيروت  ط٬    دار صادر ۳۱۳  / ۱ دي  م  ۱۹٦٤  ـ



 ۲۲۹

  ] من البسيط :[١وقول آخر
  د لو بذلت      رد التحية نطقاً أو بإيماءنعم الفتاة فتاةً هن

  ] من الوافر:[٢وقول جرير
  تزود مثل زاد أبيك فينا      فنعم الزاد زاد أبيك زادا

   
نعـم القتيـل    : ((  )البسوس (حرب في ابنه قتلُ بلغه لما ٣د ومن النثر قول الحارث بن عبا     

  )) . قتيلاً أصلح االله به بين بكر وتغلب
إن أفاد التمييز معنى لم يفده الفاعل جاز الجمع        : ـل آخرون في المسألة فقالوا      فص: الثالث  

من  :[٥ واستدل بقول الشاعر   ٤وعليه ابن عصفور  ، نعم الرجلُ رجلاً عالماً زيد      : بينهما نحو 
  ] الوافر

  فنعم المرء من رجلٍ تهامي     تخيره فلم يعدل سواه
لوروده في كلام العرب شـعراً  ، الجمع بينهما       ويرى الباحث أن لا غضاضة في جواز   

اـ       ) أل(وحجة المانعين غير مقبولة لأنهم يرون أن        ، ونثراً   للجنس وقد قررنا أنها للعهد كم
  . في المسألة السابقة لها 

  

                                                   
  ۷۰۳/ الشاهد۸٦۲ /۲)  شرح شواهد المغني (  بلا نسبة في  1
ه(  لجرير في  2 وان     دار صادر ۱۰۷ /۱)  دي
ت     : الحارث بن عباد    3 ه كانـ مـ ي أيا حكام ربيعة وفرسانها المعدودين ٬ فـ هو الحارث بن عباد بن ضبيعة من بكر بن وائل ٬ كان من 

 ـ .ق٥۰ل القتال ٬ عمّر طويلاً ٬ توفي نحو حرب البسوس بين بكر وتغلب ٬ فاعتز    .ه
  . ۳۲ /۳)  الهمع ( و ۱۰۳ ٬/ ص)    المقرب( ينظر 4
خير بن قشير من كلمة في رثاء هشام بن المغيرة : وقال آخرون٬  قيل هو لأبي الأسود الليثي  5 هو من كلام بجير بن عبد االله بن سلمة ال

 . أحد أشراف مكة 



 ۲۳۰

  الأساليب النحوية :  الخامس الفصل

  المدح والذم :  المبحث الرابع 
  لذم إعراب المخصوص بالمدح أو ا):  ١١(المسألة

  
  : مذاهب ١    في إعراب المخصوص بالمدح أو الذم إن كان متأخراً أربعة

وإذا : (( وهو مذهب سيبويه إذ قال، نه مرفوع بالابتداء والجملة الفعلية خبر عنه    إ:  الأول  
فقيـل  ، نعم الرجل : كأنه قال، عبد االله ذهب أخوه ، عبد االله نعم الرجل ، فهو بمنزلة      : قال
اـ شـأنه؟ فقـال   : يل له فكأنه ق ، عبد االله   : وإذا قال ، عبد االله   : فقالمن هو؟   : له نعـم  : م

:  واختاره الخـوارزمي إذ قـال    ٥ وابن الباذش  ٤ وابن خروف  ٣ واليه ذهب الأخفش   ٢))الرجل
 ٧ وابـن يعـيش  ٦))جملة فعلية مقدمة على المبتدأ وهي خبر له      " نعم الرجل "مبتدأ و " زيد(("

 وتلميذه الـسمين  ١٠ وأبو حيان الأندلسي   ٩واختاره الرضي  ، ٨وهو أحد اختياري ابن الحاجب    
اـن   " الرجل"واستغنى المبتدأ عن العائد لأن       . ١٣ و السيوطي  ١٢ و الأشموني  ١١الحلبي لمـا ك

اـن  ، وأما الراجـع إلـى المبتـدأ    : (( لم يحتج إلى عائد يعود إليه قال ابن يعيش    " زيد"هو ف
، وان كـان واحـداً منـه       ، داخلاً تحته   " بد االله ع"لما كان شائعاً ينتظم الجنس كان       " الرجل"

   .١٤))فصار دخوله تحت الجنس بنزلة الذكر.. فارتبط به
أـن  ، نعم الرجل هو زيـد  : والتقدير، أن يكون المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف :  الثاني   ك

 فحذف المبتدأ وصار الكلام بمعنـى  ١٥هو زيد: من هو؟ فقيل    : سائلاً سأل بعد جملة المدح      
 الـسابق اذا  ١٧ هذا لظاهر قول سيبويه١٦ونسب، والمبتدأ محذوف " زيد"نشاء مدح عام لـ   إ

 وابـن   ٢٠ والزجـاج  ١٩ و الجرمـي   ١٨وهو مذهب المبـرد   ، فسر بطريق السؤال والجواب     
ــسراج ــسيرافي٢١الـ ــي ٢٢ و الـ ــي الفارسـ ــي علـ ــي٢٣ وأبـ ــن جنـ  ٢٤ وابـ

                                                   
 ـ۱۳٤ /۷[وتابعه ابن يعيش ٬  مذهبين ۳٥۱/ ص ) لمفصلا( ذكر الزمخشري في 1 حاجب في الإيضاح  ] ۱۳٥ ــ  ــ ۱۰۱ /۲وابن ال

۱۰۲ .   
   .۱۷۷ ــ ۱۷٦ /۲الكتاب   2
عراب القران ( ينظر 3   .۲٤۷ /۱للنحاس  )  إ
ة( ينظر 4   .۲٥٥ /٤للرضي  )  شرح الكافي
   . ۳۷ /۳)  شرح الأشموني( ينظر 5
حمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جع:  ابن الباذش   ن الباذش النحوي ٬ فر احمد بن علي بن ا ه وأكثر ٬ المعروف باب خذ عن أبي أ

ي الغساني ٬ الرواية عنه    عل صدفي  ٬ روى أيضاُ عن أبي  اً بالأسـانيد    ٬ وأبي علي الـ وفي سـنة   ٬ كـان عارفـ ه   ٥٤۰تـ ي   ( هــ لـ اع فـ الإقنـ
  )  القراءات

  ۳۱۸ /۳التخمير     6
 ـ۱۳٤ /۷) ح المفصل  لابن يعيششر(ينظر 7    .۱۳٥ ـ
ة( ينظر 8   .۹۳۲ /۲ابن الحاجب  )  شرح المقدمة الكافي
ة( ينظر 9    .۲٥٥ /٤للرضي  )  شرح الكافي

  . ۱۲۷ /۲)  البحر المحيط( و ۲٥ ٬/ ۳)  ارتشاف الضرب( ينظر 10
رّ المصون( ينظر 11    ۱/٦٥۰)  الد
  .۳۷ /۳)  شرح الأشموني( ينظر 12
  . ۳٦ /۳)  لهمعا( ينظر 13
  . ۱۳۷ /  ۷وينظر  ۱۳٤ ٬ /۷شرح المفصل   ابن يعيش  14
كافية ( و ۱۰۱ ٬ / ۲ابن الحاجب ) الإيضاح( و ۱۱۲ ٬ /۱)  الأصول( ينظر 15    .۹۳۳ /۲)  شرح المقدمة ال
عد ( ينظر 16    . ۱۳٤ /۲)  المسا
   .۱۷۷ ــ ۱۷٦ /۲)    الكتاب (ينظر 17
  .۱٤۲ /۲)  المقتضب( ينظر 18
   .۲٥ /۳)  ارتشاف الضرب( ظرين 19
ق ( ينظر 20    .۲٥ /۳المرجع الساب
  .۱۱۲ /۱) الأصول( ينظر 21
  . ۳۷ /۳)  شرح الأشموني(  ۱۳٤ ٬ /۲)  المساعد (ينظر 22
  .۳٦۷ /۱)  المقتصد( ينظر 23
  .۲۰۰/ ص ) اللمع( ينظر 24



 ۲۳۱

والثاني أن يكون  (( .. :ورجحه ابن الحاجب إذ قال بعد أن ذكر الوجه الأول       ، ١والصيمري
وهذا .. هو زيد   : وأجيب بقوله ،كأنه لما تقدم ذكر الفاعل مبهماً قدر سؤال عنه        ، خبر مبتدأ   
   . ٢))الثاني أولى

أما . أحدهما لفظي والآخر معنوي     ،  على صحة هذا القول بسببين       ٣    واحتج ابن الحاجب  
وفي جعل جملة   ، صل عدم تقدمها عليه     فلأن المبتدأ إذا كان خبره جملة فعلية فالأ       : اللفظي  

ومن جهة أخـرى أنـه لا       ، هذا من جهة    .خبراً مقدماً خروج عن هذا الأصل       " نعم الرجل "
اـ  . الجنسية موقع الضمير ففيه قليل من الشذوذ ) أل(ضمير في هذه الجملة وأما وقوع     وأم

خبـر مبتـدأ   " زيـد "جعل وإذا ، فان الإبهام يناسب التفسير ، فهو الإبهام   : السبب المعنوي   
  . ليس كذلك إذا جعل مبتدأ ، فالضمير فيه محقق والتفسير منه مفهوم 

 أن يكون المخصوص مبتدأ     ٦ وابن هشام  ٥ منهم ابن عصفور   ٤أجاز عدد من النحاة   :  الثالث  
ورده ابن مالـك ؛ لأن  . نعم الرجل زيد الممدوح أو زيد هو   : خبره محذوف وجوباً والتقدير   

 ورده أبو   ٧ ومحله مشغول بشيء يسد مسده     إلاولا نجد خبراً يلزم حذفه      ، لازم  هذا الحذف   
ويلزم من حذفه حذف الجملة بأسرها ،  لأن المخصوص بالذم أو المدح يحذف إذا علم     ٨حيان

من غير أن ينوب عنها شيء لأنها تبقى جملة مفلتة من الجملة السابقة قبلها فكأنها مرتبطة            
  . غير مرتبطة 

جاءني الرجـل  :  إلى أن المخصوص بدل من الفاعل وهو بمنزلة  ٩ذهب ابن كيسان  :  الرابع  
، جـاءني عبـد االله   :  لأنه إذا طرحت الرجل وقلت١١ وابن السراج١٠ورده المبرد ، عبد االله   
كما أن الرجل لا يقصد ، وهذا محال ، نعم زيد ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل       : فقل أيضا 

   . ١٢د كذلك بأنه لازم وليس البدل بلازمور، به واحد بعينه 
جملة المدح والذم و تبـاين           وبرى الباحث أن هذا الخلاف ناتج عن اختلافهم في تأويل           

، فمن يرى أن الآلف واللام في الفاعل للجنس يجعل التركيب جملـة واحـدة           . نظرتهم لها   
يـرى أنهـا للعهـد يجعـل     ومن . ويكون المخصوص مبتدأ وخبره الجملة الفعلية المتقدمة     

كأنه قيـل  ، ويعرب المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر التركيب جملتين  
  .هو زيد : فسئل من هو؟ فقال ، نعم الرجل : 

ولكنـه يقـدم    ، فالأول يعد التركيب جملة واحدة      ، عرابين له حسناته وعيوبه     الإ     وكلا  
للجـنس  ) أل(هنا ما يسوغ تقدم جملة الخبـر إلا جعـل    ويؤخر المبتدأ وليس ها  جملة الخبر 

يـن شـبه منفـصلتين           . لتضمن ضميراً يعود على المبتدأ       و الآخر يمزق التركيب إلى جملت
ويتوهم سؤال سائل ما ليربط الجملتين بضمير محذوف لا يقتضيه التركيب فيخـلّ بالإيجـاز               

  .المفهم للمعنى 
   

                                                   
والتذكرة( ينظر 1   . ۳۷ /۳)  شرح الأشموني(  و ۲٥٬ /۳) ارتشاف الضرب( و ۳۷٥ ٬ /۱للصيمري  )  التبصرة 
ن الحاجب  2   .۱۰۱ /۲الإيضاح اب
سابق   3 ــ ۱۰۱ /۲ المرجع ال  ۱۰۲   
عد( و ۲٥ ٬ /۳) ارتشاف الضرب( ينظر 4 عقيل(و  ۱۳٤ ٬ / ۲) المسا ن    . وكلهم لم ينسبوه لأحد من النحاة ۹۳ / ۲) شرح اب
  . ۳۷/ ۳)   شرح الأشموني( و ٦۱۸ ٬ / ۱)    كبيرشرح الال( ينظر 5
   . ۲٥۱ /۳)  أوضح المسالك( ينظر 6
   . ۳۷ /۳)   شرح الأشموني( ينظر 7
   . ۱۲۷/ ۲)  البحر المحيط ( ينظر 8
  ۳۷ /۳)   شرح الأشموني( ينظر 9

  . ۱٤۲ /۲)  المقتضب( ينظر 10
 ـ۱۱۳ /۱)  الأصول( ينظر 11    .۱۱٤ ـ
  ۳۷ /۳)   شرح الأشموني( ينظر 12



 ۲۳۲

  ة الأساليب النحوي :  الخامس الفصل 

 المدح والذم   :   المبحث الرابع  
  ) بئس ( و ) نعم  ( الداخلة على) ما  ) :  ( ١٢ (  المسألة

  
حتى وصلت إلى ثلاثـة     ) بئس(و) نعم(الداخلة على   ) ما(      تعددت الأوجه الإعرابية لـ     

 لا إما أن) ما(وذلك أن ، عشر وجهاً إعرابياً ، وهذه الأوجه ترد على ثلاث صور أو حالات        
  . أو يقع بعدها فعل ، أو يقع بعدها اسم ، يقع بعدها شيء أصلاً 

وصادفت عمراً فبئسما ، صادفت خالداً فنعما : لم يقع بعدها شيء نحو) ما(إذا كانت :   أولاً 
وبـئس  ، فنعم الصديق : أن تكون معرفة تامة وهي الفاعل كأنك قلت : الأول: وفيها قولان . 

  .فنعم صديقاً أو بئس صديقاً : كون نكرة تامة فهي تمييز كأنك قلتأن ت: والآخر . الصديق 
بئسما عمل : أو ، ١إِن تُبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي    : أن يليها اسم مفرد كقوله تعالى     :  ثانياً  

نها معرفة تامة وهي الفاعـل ونـسب إلـى          إ: أحدها، وللنحاة فيها ثلاثة أقوال     . بغير نية   
 وابـن خـروف و   ٦ وابن الـسراج ٥ وهو المنقول عن المبرد٤ والفراء٣ الكسائي و ٢سيبويه

) مـا (ويضعف هذا القول عدم مجيء       . ٩ واختاره ابن مالك   ٨ وأبو علي الفارسي   ٧السيرافي
أنني مما أفعـل  : " انه يقال١٠إلا ما حكى سيبويه   ، ) الشيء(بمعنى المعرفة التامة أي بمعنى      

نها نكرة تامة في موضع نـصب علـى     إ: والثاني  . افعل كذا   أي من الأمر والشأن أن      " كذا
 . ١٢ وبعض البصريين  ١١وهو قول العكبري  ، نعم شيئاً هي    : التمييز والفاعل مستتر والتقدير   

واختاره ابن . والضمير الذي بعدها ـ على هذين القولين ـ هو المخصوص بالمدح أو الذم   
 نكرة في موضع علـى التمييـز مبينـة      وهي، هنا بمعنى شيء    ) ما(فـ  : (( يعيش إذ قال  

فهي ضـمير  ، نعم الشيء شيئاً هي : أي، نعم شيئاً هي: والتقدير) نعم(للضمير المرتفع بـ   
نها كافة ومكفوفة أي تركبت مع الفعـل فـصار          إ: الثالث   . ١٣))الصدقات وهو المخصوص  

والاسـم الـذي    ، ) طالما(و) قلما(وهيأته للدخول على الجمل كما في       ، الجميع كلمة واحدة    
اعلـم  : ((  منهم الفراء والخوارزمي اذ قال     ١٤واختاره قوم . وقيل مبتدأ وخبر    ، يليها فاعل   
لتدخل علـى  ) ما(لأنها بنيت مع   ..أن يبطل عملها    ) ما(إذا وصلت بـ    ) نعم(حكم: أنهم قالوا 

نه  لأ١٦ورده الرضي . ١٥))ونحوهما ) إن(و) رب(ما لم يكن يصح دخولها عليه كما ذلك في 
  . يحتاج إلى تكلف في إضمار المبتدأ 

اـلى    ١٧نِعِما يعِظُكُم بِهِ : جملة فعلية كقوله تعالى  ) ما (أن يقع بعد  :  ثالثاً    : وقولـه تع
   مهاْ بِهِ أنَفُسوا اشْتَرمبئِْسنها اسم موصول بمعنـى     إ: الأول  ، وللنحاة فيها خمسة أقوال     . ١

                                                   
ة )  البقرة ( سورة  1   ۲۷۱/ آي
ة (ينظر   2 شافية   (و ۲٥۰ ٬ / ٤للرضي  ) شرح الكافي ة الـ ل   ( و ۱۱۱۱ ٬ /۲)  شـرح الكافيـ داني  ( و ٥۸۷ ٬ / ۲) شفـاء العليـ ى الـ جنـ ) ال

    ۳٦ /۳)  شرح الأشموني ( و ۳۳۸ ٬/ص
ة(ينظر  3    ۲٥۰ / ٤للرضي  ) شرح الكافي
 ۳٦ / ۳) شرح الأشموني ( و ۳۳۸ ٬/ ص) الجنى الداني ( ينظر  4
سابق( و ۳۳۸ ٬/ ص ) المرجع السابق( ر ينظ 5    ۳٦ / ۳ ) المرجع ال
سابق( و ۳۳۸ ٬/ ص ) المرجع السابق( ينظر  6  ۳٦ / ۳ ) المرجع ال
ة(ينظر  7 ة الشافي    ۱۱۱۱ /۲)  شرح الكافي
 ۳٦ / ۳) شرح الأشموني ( و ۳۳۸ ٬/ ص) الجنى الداني ( ينظر  8
   ۳۳۸/ ص) الجنى الداني ( ينظر  9

ة ( و ۱٥٦ ٬ / ۳  )كتابال( ينظر  10 كافي  ۲٥۰ / ٤للرضي  ) شرح ال
ن  ( ينظر  11    ۱۷۹ / ۱)   التبيا
  ۳۳۸/ ص) الجنى الداني ( ينظر  12
   ۱۳٤ / ۷شرح المفصل    ابن يعيش   13
   ۳٦ / ۳) شرح الأشموني ( و ۳۳۸ ٬/ ص) الجنى الداني ( ينظر  14
خمير    ال 15   ۳۱۷ / ۳ت
كافية ( ينظر  16   ۲٥۰ / ٤ي  للرض) شرح ال
  ٥۸/ آية ) النساء ( سورة  17



 ۲۳۳

فاعلية والجملة بعدها صلتها لا محل لها والمخصوص محذوف         في محل رفع على ال    ) الذي  (
نها نكرة موصوفة في موضع نصب على       إ: الثاني   . ٣ وأبي علي الفارسي   ٢لفراءلونسب  ، 

 ٧ والزمخـشري  ٦ والفارسي ٥ والزجاجي ٤ رأي الأخفش  ذاالتمييز والجملة بعدها صفة لها وه     
فـي  ) مـا (فـ : (( .. يعيش إذ قال  واختاره ابن ٩ وهو قول كثير من المتأخرين  ٨والنحاس

وهـو محـذوف   ، صفة للمخـصوص بالمـدح   ) يعظكم به(و، موضع نصب تمييز للمضمر  
أوردها لإشكالها وإلا : ((وابن الحاجب إذ قال  ، ١٠..))نعم الشيء شيئاً يعظكم به      : والتقدير  

ص المخـصو ) هي(مميز و) ما(وهو أن الفاعل مضمر و ، فهي مندرجة في عموم ما ذكره       
، وهـي اسـم موصـول    ، في المخصوص بالمدح أو الذم      ) ما(ن  إ: الثالث   . ١١))بالمدح  

) ما(أن تكون   : الرابع   . ١٣ ونسب لفراء  ١٢وهذا قول الكسائي  ، والفاعل ضمير مستتر فيه     
 واختـاره   ١٤وهو قول الفـراء   ، عن العمل فلا فاعل لواحد منهما       ) بئس(و) نعم  (كافة لـ   

ئـس (وفاعـل  ، بئس شـراؤهم  :  تكون حرف مصدري أي أن: الخامس  . ١٥الخوارزمي ) ب
 بأنه لا يحسن في الكلام بـئس   ١٧ورده أبو حيان   . ١٦مستتر ؛ لأن المصدر هنا ليس بجنس      

لـها         . بئس الصنع صنعك      : حتى تقول ، صنعك   هذه أشهر الأقوال في هذه الحالة وقد أوص
  . إلى عشرة أقوال ١٩ و المرادي١٨أبو حيان

أن تعدد الأوجه الإعرابية لهذا الأسلوب يفـضي إلـى تعـدد أوجـه     حث  يرى البا          و
  .غير أن الأسلوب لا يحتمل كل تلك المعاني التي زعموها وقدروها ، المعاني 

                                                                                                                                                  
ة )  البقرة ( سورة  1   ۹۰/ آي
ة(ينظر  2   ٥۸۷ / ۲) شفاء العليل ( و ۲٥۰ ٬ / ٤للرضي  ) شرح الكافي
ة(و ۱۸ ٬ / ۳) ارتشاف الضرب ( ينظر  3    ۳٦ /۳) الأشموني ( و ٥۸۷ ٬ / ۲) شفاء العليل ( و ۲٥۰ ٬ / ٤للرضي  ) شرح الكافي
ن  ( و ۲٤۷ ٬ / ۱للنحاس  )  إعراب القرآن( ينظر   4   ۷۸ / ۱)  التبيا
   ۳٥ /۳)  شرح الأشموني ( ينظر  5
سابق  6    المرجع ال
شافية( و ۳٥۱ ٬ ٬) / المفصل( ينظر  7 ة ( و ۱۱۱۱ ٬ /۲) شرح الكافية ال  ۳ ) ارتشاف الضرب( و ۲٥۱ ٬ / ٤للرضي   ) شرح الكافي
/۱۸   
  ۲٤۷ / ۱اس  للنح)  إعراب القرآن( ينظر   8
ة( ينظر  9 ة الشافي   ۳٥ / ۳)  شرح الأشموني ( و ۱۱۱۱ ٬ /۲)  شرح الكافي

  ۱۳٤ /۷شرح المفصل    ابن يعيش   10
ن الحاجب    11   ۱۰۰ /۲الإيضاح   اب
  ۳٦ / ۳)  شرح الأشموني (  و۲٤۷ / ۱للنحاس  )  إعراب القرآن( ينظر   12
 ۳٦ / ۳)  شرح الأشموني (  ينظر 13
عراب القرآن ( و ٥۷ ٬ / ۱للفراء  )  معاني القرآن (ينظر  14    ۲٤۷ / ۱للنحاس  ) إ
خمير ( ينظر  15    ۳۱۷ / ۳)   الت
  ۷۸ /۱)  التبيان  (( ينظر  16
  ۱۸ / ۳ )   ارتشاف الضرب( ينظر  17
  ۱۸ /۳  المرجع السابق  18
 ـ۳۳۸/ ص  )  الجنى الداني (  19    ۳۳۹ ـ



 ۲۳٤

   الأساليب النحوية :  الخامس الفصل 
 التعجب    :   المبحث الخامس 

   ؟ ١في التعجب اسم هو أم فعل) أفعل  ) :  ( ١٣ (  المسألة
  
اذا ظهر السبب "ولذا قيل   ،    التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه            

! ما أحـسنه    : نحو) أفعل به   ( و  ) ما أفعله   ( وله صيغتان قياسيتان هما      . ٢"بطل العجب   
ولكـنهم  ) مـا أفعلـه   ( مبتدأ في صيغة ) ما( على إعراب   ٣وقد أجمع النحاة  ! . وأحسن به 

  : ها على أقوال اختلفوا في ماهيت
اـ  ، في محل رفع مبتـدأ      ) شيء(نها نكرة تامة غير موصوفة ولا موصولة بمعنى         إ .١ وم

 ٦واختاره ثلاثة الشراح   ، ٥ونسب للأخفش  ، ٤وهو قول جمهور البصريين   ، بعدها خبرها 
نكـرة غيـر    ) مـا ( لأن استعمال  ٧وضعفه الرضي ، شيء أحسن زيداً    : والتقدير عندهم 
 .موصوفة نادر 

الـذي أحـسن   : والخبر محذوف وجوباً والتقدير، والفعل صلته ،  اسم موصول   )ما(ن  إ .٢
ورد بأنه ليس في الكلام ما يسد مسد الخبر        ، ٨وهو مذهب الأخفش  ، زيداً شيء عظيم    

  . ٩المحذوف
 ونـسب  ١١ وابن درسـتويه ١٠استفهامية دخلها معنى التعجب وهو مذهب الفراء ) ما(أم   .٣

   .١٢لجمهور الكوفيين
   . ١٤ في قولٍ ثالث١٣ة موصوفة ونسب للأخفشنها نكرإ .٤

  :أهو اسم أم فعل؟ على قولين ، بعدها ) أفعل(اختلف في) ما( وكما اختلف في ماهية
يـبويه    ١٥نفعلٌ وهو قول البصريي   ) لَعأفْ(أن:  القول الأول     وابـن   ١٧ والمبـرد  ١٦ مـنهم س

اـره الزمخـشري   . من الكـوفيين    ١٩و الكسائي  ، ١٨السراج  و  ٢١ري وابـن الأنبـا    ٢٠واخت
يبنى على الفتح لأنه فعل ماض " أفعل: (( " قالإذواختاره ابن يعيش    . ٢٣ وغيرهم ٢٢العكبري

في التعجب ففعل ماض غير متصرف لا يستعمل       " أفعل"وأما: ((  وقال ١))أكرم وأخرج   : نحو                                                    
ن لا  1 وا ن الأنباري في  لفظ العن ة ۱۲٦ / ۱)  الإنصاف (ب في التعجب ) أفعل (القول في"  اليمني  عبد اللطيف وعنونها ۱٥ ٬/  المسأل

ة ۱۱۸/ص ) ائتلاف النصرة ( أسم هو أم فعل؟ ينظر وانها ٬  قسم الأفعال ٥/  المسأل عن ة أفعل في التعجب ( وعند العكبري  ( ينظر . فعلي
ن في اختلاف مذاهب النحويين  ة  ال۲۸٥/ص ) التبيي     . ٤۲/ مسأل

ة ( ينظر  2   ۲۲۸ / ٤للرضي   ) شرح الكافي
   ۱۷ / ۳)  شرح الأشموني ( و ۲۲٥ ٬ / ۳)  أوضح المسالك ( ينظر  3
ة  ( و ٥۹٤ ٬ / ۱)  شرح الكبيرال( و ۹۸ ٬ / ۱)  الأصول ( و ۱۷۳ ٬ / ٤)  المقتضب ( و ۷۲ ٬ /۱)  الكتاب  ( ينظر   4 كاقيـ )  شرح ال

  ٥۹۹ / ۲)   شفاء العليل ( و . ۲۳۰ / ٤للرضي  
  .۳۳۷ص )  الجنى الداني ( ينظر  5
حاجب    ) الإيضاح( (و ۱٤۹ ٬ / ۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(و ۳۲٥ ٬ / ۳)  التخمير ( ينظر  6   ۱۰۸ / ۲ابن ال
ة ( ينظر  7   ۲۳۳ / ٤للرضي  )   شرح الكافي
  .۳٥٥/ص) المفصل ( و ۲۸۲ ٬/  ص  ) التبيين ( و ۱۰۰ ٬/  ۱)  الأصول( و ۳٤۷ ٬ / ۱للأخفش  ) معاني القرآن( ينظر  8
ة  للرضي(و ۱۰۰ ٬ / ۱)  الأصول ( و ۱۷۷ ٬ / ٤)  المقتضب (( ينظر  9   ۲۳۳ / ٤) شرح الكافي

  ۲۳۷ / ٬ ۳  ۱۰۳ / ۱للفراء  ) معاني القرآن( ينظر  10
  ۱۷ / ۳)  شرح الأشموني ( و ۳۳۷ ٬/ ص) الجنى الداني( ينظر  11
سابق (ينظر  12    ۱۷ / ۳ )  المرجع السابق(و ۳۳۷ ٬/ ص) المرجع ال
   ۱۸ / ۳)  شرح الأشموني ( ينظر 13
  ۳۳۷/ ص) الجنى الداني( ينظر  14
  ٦٦۹ /۱)  البحر المحيط ( و ۱۱۸ ٬/ص ) ائتلاف النصرة ( و ۱۲٦ ٬ / ۱) الإنصاف (ينظر  15
ـــ ۷۲ / ۱)  الكتاب ( ينظر  16  ۷۳  
  ۱۷۳ /٤)  المقتضب ( ينظر  17
   ۱/۹۸) الأصول ( ينظر  18

كافية ( ينظر 19     ۲۲٦ / ۳) أوضح المسالك ( و ۱٤۷ ٬ / ۲) المساعد(و ۱۱۸ ٬/ ص) الائتلاف( و  ۲۳۰ ٬ / ٤للرضي   ) شرح ال
  ۳٥٤) / المفصل ( ينظر  20
  ۱٤۸ ــ۱۲٦ / ۱) الإنصاف ( ينظر  21
   ۱۱۸ /۱)  يان في إعراب القرآنالتب( و ۲۸٦ ٬/ ص) التبيين ( و ۱۹۷ ٬ / ۱) اللباب ( ينظر  22
 ۲۲٦ ٬ / ۳) أوضح المسالك ( و ۱٤۷ ٬ / ۲) المساعد(و  ٦٦۹ ٬ /۱)  البحر المحيط ( و ۲۳۱ ٬ /٤للرضي ) شرح الكافية( ينظر  23
  ۱۸ /۳)  شرح الأشموني ( و



 ۲۳٥

في التعجب ففعل ماض غير متصرف لا يـستعمل الا بلفـظ   " أفعل"وأما: ((  وقال١))وأخرج  
 كـأنهم : ((وابن الحاجب اذ قال ، ٢))الماضي ولا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل         

لما قصدوا التعجب مما مضى أتوا بالفعل الدال على الزمن الماضي مع فعل التعجب مـشعراً            
  .  أنه لا خلاف في فعليته ٤ وزعم ابن مالك٣))بذلك

  :بأمور منها ) أفعل(واحتج هؤلاء على فعلية
ما أرشدني وهـذه مـن      ، ما أعلمني   :  اتصل به الضمير نحو    إذاتدخله نون الوقاية    أنه   .١

  .٥عالخواص الأف
  .٦ بالنكراتإلاالذي هو اسم لا يختص ) أفعل(و، أن هذا البناء ينصب المعرفة والنكرة  .٢
  .٧ لا علة توجب البناءإذانه فعل ماض مبني على الفتح ولو كان اسماً لما بني  .٣

 واختـاره   ٩ و الأخفـش   ٨في التعجب اسم وهو قول الكـوفيين      ) أفعل(ن  إ:    القول الثاني   
ويشهد لكونه اسماً ورود التصغير .. في الأصل أفعل تفضيل ) أفعل(و: ((..الخوارزمي إذ قال

    ] من البسيط[:وقال، ما أحيسنها مقلة : عليه في
  .............................يا ما أميلح غزلاناً شدن لنا        

    . ١٠))لأن تصغير الفعل غير متصور ، ولو كان فعلاً لما صغر
  :اسميته بأمور هي  واحتج هؤلاء على 

من  [١١وقال الشاعر ، ما أحيسنه   : أنه يدخله التصغير وهذا من خصائص الأسماء فيقال        .١
 ـ] :البسيط 

  يا ما أميلح غزلاناً شدن لنا     على هاؤليائكن الضال والسمر
ولو كان فعلاً لاعتلت ! وما أسيره ! ما أخوفه: أن عينه تصح ان كانت واواً أو ياء فيقال    .٢

 .ما أخافه وما أقامه  : ال نحوكالأفع
 . جموده وعدم تصرفه  .٣

  :فالتصغير مردود من وجوه ثلاثة، هذه الحجج ) أفعل(ورد القائلون بفعلية
 فقولك ١٢تصغير اللفظ لا المعنى: أي، أن التصغير يتناول اللفظ والمراد المصدر     : أحدها  

   . ١٣فيه حسن قليل: كأنه قال، ما أحسينه : 
تـراك الـوزنين فـي    ، التفـضيل   ) أفعل(تصغير دخله حملاً على باب      أن ال : الثاني   لاش

 أن ذلك لم يسمع إلا ١٥ قال ابن هشام١٤للشبه اللفظي والمعنوي  : أي، التفضيل والمبالغة   
  . كما ذكره الجوهري ولكن النحاة قاسوه ) أملح( و)أحسن(في 

                                                   
ن يعيش    1    ۱٤۲ /۷شرح المفصل    اب
ق   2   ۱٤۳ /۷المرجع الساب
ن الحاجب   3 ة ( وينظر ۱۱۲ ٬ /۲الإيضاح اب   ۹۲٥ / ۳)  شرح المقدمة الكافي
ة( ينظر  4 ة الشافي   ۱۰۷۷ / ۲)  شرح الكافي
ن يعيش(و ۱۹۷ ٬ /۱)  اللباب ( ينظر  5   ۱۱۸/ ص) ائتلاف النصرة ( و ۱٤۳ ٬ /۷)  شرح المفصل  لاب
   ۲۸۷/    ص ) التبيين ( ينظر  6
   ۲۸۸ /  ص ) التبيين ( و ۱۳٦ ٬ / ۱) الإنصاف ( ينظر  7
 ٦٦۹ / ۱)  البحر المحيط(و ۱۱۸ ٬/ ص) ائتلاف النصرة (  ٤۲ ٬/  المسألة۲۸٥/   ص ) التبيين ( و ۱۳٦ ٬ / ۱) الإنصاف ( ينظر  8
كافية ( و٬    ۲۳۰ / ٤للرضي )  شرح ال
   ۳٤۷ / ۱للأخفش  ) معاني القرآن ( ينظر  9

      ۳۲٦ / ۳ التخمير     10
( وللعرجي في ٬ لعلي بن محمد العريني ) شرح المفصل(ورواه السخاوي في ۱۱۰ ٬ /۱)  خزانةال( روي لمجنون بني عامر في   11

   ۸٥٤/  الشاهد۹٦۱ /۲)  شرح شواهد المغني
  ۱۳۹ / ۱)  الإنصاف ( ينظر  12
ن ( ينظر  13   ۲۸۷/    ص ) التبيي
  ٦۸۲ / ۲)  مغني اللبيب ( و ۱۹۸ ٬ / ۱)  اللباب ( و ۱٤۱ ٬ / ۱) الإنصاف ( ينظر  14
   ٦۸۲ / ۲)  مغني اللبيب ( ينظر  15



 ۲۳٦

مـل الـشيء علـى    وح، أن الفعل أشبه الاسم في جموده فأخذ بعض أحكامه    :  الثالث  
، فاسم الفاعل محمول على الفعل في العمـل       ، الشيء في أحكامه لا يخرجه عن أصله        

   . ١والمضارع محمول على الاسم في الإعراب
) أفعـل (فمردود أيضاً بحملـه علـى     ! ما أقومه وما أبيعه   : وأما أن عينه تصح في نحو     

، ء لا يخرجه عن أصله      والشبه إذا غلب على الشي    ، التفضيل فغلب عليه شبه الأسماء      
فالممنوع من الصرف لما شابه الفعل منع الجر والتنوين ولم يخرج بـشبهه هـذا عـن       

، التعجب غير متصرف    ) أفعل(وقيل لأن الإعلال نوع تصرف و      ، ٢الاسمية فكذلك هاهنا  
   . ٣!أبيع به : ولا الإعلال في نحو ! أشدد به : ولذا لا يجوز الإدغام في نحو

  ٤.. وليس، وعسى ، صرف فهناك أفعال كثيرة غير متصرفة كنعم و بئس          وأما عدم الت  
 .  

 

                                                   
    ۱۹۸ / ۱)  اللباب ( و  ۱٤۲ ٬ /  ۱) الإنصاف ( ينظر  1
  ۱٤٤ / ۱)  الإنصاف ( ينظر  2
ة ( ينظر  3  ـ۲۳۱ / ٤للرضي  )  شرح الكافي   ۲۳۲ ــ
  ۱٤۳ / ۷)  شرح المفصل  لابن يعيش(  ينظر  4
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  الخاتمة 
  
يود في هذه الخاتمة أن     ، ع   وبعد أن أنهى الباحث رسالته وما بذله فيها من جهد متواض                 

  :يسجل النتائج والمقترحات الآتية 
بعد ، كفرع مستقل من فروع اللغة العربية      ) الخلاف النحوي   ( آن الأوان أن يدرج موضوع       . ١

وضوابطه ومعاييره  ، نشوئه  ،فائدته  و، فه  تعري: أن توضع له المنهجية التعليمية من حيث        
 .الخ ... وهل انتهى زمنه أم قابل للتجدد ، وشروط من يتصدى للتدريس فيه ، 

إن الخلاف النحوي لا يعني ضرورة أن يكون بين مدرستين أو أكثر ؛ إذ إنه يكـون ضـمن            . ٢
 .ورب نحوي يكون له رأيان مختلفان ، المدرسة الواحدة أيضاً 

، خلاف النحوي بين البصرة والكوفة فقط غذتها وعمقتها روافد أخرى سياسية            إن ظاهرة ال   . ٣
فاستفحلت بين المدرستين كما استفحلت مـن قبـل بـين           ، ودينية  ، وجغرافية  ، وتاريخية  

 . البلدين 
 .ولكن الذي بين أيدينا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة ، إن كتب الخلاف النحوي من الكثرة  . ٤
تهتم كثيراً بجمـع واستقـصاء ملامـح        لتي تتحدث عن المدارس النحوية      إن معظم الكتب ا    . ٥

وإعطاء نبـذة  ، المدرسة المعنية وذكر أكبر عدد من علماء هذه المدرسة ومن ينتمي اليها            
ا لا تهتم بسرد المـسائل الخلافيـة   ولكنه. عن أشهرهم وما تميزوا به لخدمة هذه المدرسة  

من خلال سـرد الحجـج والعلـل وذكـر الـشواهد            ، بطريقة تنظيرية بين طرفين أو أكثر       
 .كما هو شأن الكتب القديمة ، ثم ردود الطرف الآخر ، والاستدلالات 

إن في ضـبط   ، لابن الحاجب قصر عن شرح ابن يعيش و الخوارزمي          ) الإيضاح( إن كتاب    . ٦
: وشرح ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول    ، لفاظ أو في تفسيره وتحليله      العبارات والأ 

 .الموازنة بين الشروح الثلاثة 
وابـن  ، يحب التجديد وإن خـالف المـألوف        ، متحرر الفكر   ، الخوارزمي أقرب الى الأدب      . ٧

يميـل  ، وابن الحاجب نحوي فقيه . يعمل عقله وفكره بهدوء وعمق      ، يعيش نحوي ولغوي    
 .غزير الانتاج ، ردوده متغيرة وغير مستقرة ، لى الاستقصاء والتقسيم ا

ويقـف  . وابن يعيش معتد بمذهبه البصري     ، مثّل  الخوارزمي المدرسة الكوفية خير تمثيل         . ٨
 .ابن الحاجب في منزلة بين المدرستين وهو الى البصرة أقرب 

فالزمخـشري ذو فكـر   ، فـة  من محاسن هذه الرسالة أنها جمهت أربعة مذاهب دينية مختل   . ٩
وابن الحاجب شيخ المالكية    ، ثم ابن يعيش الشافعي     ، والخوارزمي حنفي المذهب    ، معتزلي  

 . في زمانه 
  

وأن ينفعني به فـي  ،          أسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم            
  . الدنيا والآخرة 
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 مهتُنذِر لَم أَم متَهأَأَنذَر هِملَيع اءوواْ سكَفَر الَّذيِن إِن   ٢٠٦/٢٠٨  ٦  
 مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَادي   ١٣٨  ٢٠  

 ِلاَئِكَةللِْم كبإِذْ قَالَ رو  ١٦٨  ٣٠  
  دِكُمهدِي أُوفِ بِعهفُواْ بِعأَوو   ١٤٩  ٤٠  

 ًداجس ابخُلُواْ الْبادو  ١٦٤   ٥٨  
 لُونفْعواْ يا كَادما ووهحفَذَب  ١٣٨/١٣٩/١٤٠  ٧١  

: لُونفْعواْ يا كَادما ووهحقِّ فَذَبجِئْتَ بِالْح قَالُواْ الآن   ١٣٩  ٧١  
 وهومهاجإِخْر كُملَيع مرحم   ٨٢  ٨٥  
 مهاْ بِهِ أَنفُسوا اشْتَرمبِئْس  ٢٣٢  ٩٠  
 ابِرِينالص عم اللّه إِن  ١٦٧   ١٥٣  

ِمِ الآخِروالْيبِاللّهِ و نآم نم الْبِر لَـكِنو  ١٢٠  ١٧٧  
 ٌاةياصِ حفِي الْقِص لَكُمو  ١٩٦  ١٧٩  

 ٍامثَلاثَةِ أَي امفَصِي  ١٩٢  ١٩٦  
 ِامالْخِص ألََد وها فِي قَلْبِهِ ولَى مع اللّه شْهِديو  ١٩٢  ٢٠٤  

 ًلْمِ كَآفَّةخُلُواْ فِي الساد   ١٦٥  ٢٠٨  
 ًئاواْ شَيهى أَن تَكْرسعو ١٣١  ٢١٦  

 رخَي وهئاً وواْ شَيهى أَن تَكْرسعولَّكُم  ١٣٢  ٢١٦  
 ٍرةِ أَشْهعبر   ١٩٢  ٢٢٦  لِّلَّذِين يؤْلُون مِن نِّسآئِهِم تَربص أَ

 ا هِيقَاتِ فَنِعِمدواْ الصدإِن تُب  ٢٣٢  ٢٧١  
 كُم بِهِ اللّهاسِبحي تُخْفُوه أَو ا فِي أنَفُسِكُمواْ مدإِن تُبو  ٢١١  ٢٨٤  

   
  ِضالأر لْءدِهِم مأَح لَ مِنقْبفَلَن ي كُفَّار مهاتُواْ ومواْ وكَفَر الَّذِين إِن

   ذَهباً 
٩١  

١٤١  

 لِّأنَفُسِهِم رخَي ملِي لَها نُمواْ أنََّمكَفَر الَّذيِن نبسحلاَ يو ١٣١  ١٧٨  

   
يأتيانها اللذان   ٨٨  ١٦  
 ِعِظُكُم بِها ينِعِم  ٢٣٢  ٥٨  
 مهعا لَيتَنِي كُنتُ مي  ١٣٦  ٧٣  
 الِهعأَةٌ خَافَتْ مِن برإِنِ امو  ١٥٠  ١٢٨  

   
 َالإِنجيِلاةَ ورواْ التَّوأَقَام مأنََّه لَوو  ١٥٥  ٦٦  

:  ُإِن كُنتُ قُلْتتَهلِمع فَقَد ه  ٢١٢  ١١٦  

 
 



   
 ِنلَكَيإِلاَّ أَن تَكُونَا م...  ١٢٥  ٢٠  

 هِملَينَا عاتَّقَواْ لَفَتَحنُواْ وى آملَ الْقُرأَه أَن لَوو..   ١٥٦  ٩٦  
ًلَةلَي عِينبهِ أَربمِيقَاتُ ر فَتَم ١٨٨ ١٤٢ 
وسم اخْتَارلاً وجر عيِنبس همى قَو ١٦٢ ١٥٥ 

ًداجس ابخُلُواْ الْبادو  ١٦٤ ١٦١ 
 :ابِه طِشُونبدٍ يَأي ملَه ا أَمبِه شُونملٌ يجأَر مألََه  ٢٠٨ ١٩٥ 

   
 ِتوإِلَى الْم اقُونسا يكَأَنَّم  ١٦٩  ٦  
 الص عم اللّه إِنابِرِين  ١٦٧  ٤٦  

   
 هفَأَجِر كارتَجاس شْرِكِينالْم نم دأَح إِنو   ١٤٩/١٥٠/١٥٢  ٦  

 تُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح مويو  ٧٧  ٢٥  
 نَاعم اللّه إِن  ١٦٧  ٤٠  

 َإِذْ أ اللّه هرنَص فَقَد وهرواْإِلاَّ تَنصكَفَر الَّذِين هجخْر  ١٦٨  ٤٠  
 ًقَةدص الِهِموأَم خُذْ مِن  ١٩٨  ١٠٣  

 ِينواْ فِي الدتَفَقَّهطَآئِفَةٌ لِّي منْهقَةٍ ممِن كُلِّ فِر لاَ نَفَرفَلَو ١٢٣  ١٢٢  

   
 : ِفِي الْفُلْك تَّى إِذَا كُنتُمح  ١٩٥  ٢٢  
 قُوي أَماهافْتَر لُون  ٢٠٨/٢٠٩  ٣٨  

  تَدِي لِنَفْسِهِ منها يى فَإنَِّمتَداه   ١٦٩  ١٠٨  

   
: منْهوفاً عرصم سلَي أْتِيهِمي موأَلاَ ي  ١٤٣  ٨  

 اهافْتَر قُولُوني أَم  ٢٠٨/٢٠٩  ١٣/٣٥  
  ِزا ونْياةَ الديالْح ريِدي ن كَانامفيِه مالَهمأَع هِمفِّ إِلَيا نُوينَتَه  ٢١١  ١٥  

شِيدالر ليِملَأَنتَ الْح إنَِّك  ٨٢  ٢٠  
 ٍالِحص رلٌ غَيمع إنَِّه لِكأَه مِن سلَي إِنَّه  ١٢٠  ٤٦  

   
 ْترٍ فَكَذَببمِن د قُد هقَميِص كَان إِنو  ٢١٢  ٢٧  

..اشَ لِلّهِح  ١٧٥  ٣١/٥١  
 ِنجيِ السِاحبا صي   ١٩٢  ٣٩/٤١  
  اةَ الَّتِي كُنَّا فيِهيأَلِ الْقَراسو  ١٢٠  ٨٢  

   
 ًعاطَمفاً وقَ خَورالْب ريِكُمالَّذِي ي وه  ١٦٢  ١٢  

 تَوِيلْ تَسه أَم صيِرالْبى ومتَوِي الأَعسلْ يهالنُّوراتُ والظُّلُم   ٢٠٨  ١٦  

   
  سيِغُهي كَادلاَ يو هعرتَجي  ١٣٨  ١٧  



   
ٍةأُم ى مِنبأَر ةٌ هِيأُم أَن تَكُون  ٨٢  ٩٢  

   
 نَادع دتُّمع إِنو  ٢١١  ٨  
 ًخَلَقْتَ طيِنا نلِم دجأَأَس  ١٨٨  ٦١  
 ًئاً قَلِيلاشَي هِمإِلَي كَنكِدتَّ تَر لَقَد   ١٣٨  ٧٤  
 ًودامحقَاماً مم كبر ثَكعبى أَن يسع ١٣١/١٣٢  ٧٦  
 يبةِ رمحر آئِنخَز لِكُونتَم أَنتُم قُل لَّو ..  ١٥٤/١٥٦  ١٠٠  

 اء امالأَس واْ فَلَهعا تَداً منَىأَيسلْح  ٩٨  ١١٠  

   
 ًاوِيشَراً سا بثَّلَ لَهفَتَم  ١٨٨  ١٧  
راهِيما إِبتِي يآلِه نأَنتَ ع اغِبأَر  ١١٦  ٤٦  

  ًانِ عتِِيمحلَى الرع أَشَد مهةٍ أَيمِن كُلِّ شيِع نلَنَنزِع ثُم  ٩٩/١٠٠  ٦٩  

   
 ىفَإِذَاعةٌ تَسيح هِي   ١٧١  ٢٠  
 ِاناحِرذَانِ لَسه إِن  ٨٧  ٦٢  
 ِذُوعِ النَّخْلفِي ج نَّكُملِّبلَأُصو  ١٩٥  ٧١  

   
 ِلَى الْفُلْكع كعن ممتَ أنَتَ ويتَوفَإِذَا اس  ١٩٥  ٢٨  
 م بِالْحاءهلْ جبِهِ جنَِّةٌ ب قُولُوني قِّأَم  ١٨٣  ٧٠  

   
 َاءلوودةِ شُهعبهِ بأَِرلَياؤُوا علَا ج ١٢٣  ١٣  

ضِيءا يتُهيز كَادي  ١٣٩  ٣٥  
  ااهري كَدي لَم هدي جإِذَا أَخْر   ١٣٨/١٤٠  ٤٠  

   
 ونِنقَلبنقَلَبٍ يم أَي  ٢١٧  ٢٢٧  

   

 مِن جِئْتُكقِينٍ وإٍ يإٍ بِنَببس  ٧٥  ٢٢  
 اشِهرأْتِينِي بِعي كُمَأي  ٩٨  ٣٨  
 اللَّه ونتَغْفِرلَا تَسلَو ١٢٣  ٤٦  

 ِرحالْبو راتِ الْبفِي ظُلُم ديِكُمهن يأَم  ٢٠٨  ٦٣  
 لُونمتَع اذَا كُنتُمأَم  ٢٠٨  ٨٤  

   
 ٍلَى حِينِ غَفْلَةدِينَةَ عخَلَ الْمدو  ١٦٤  ١٥  

 ِّناتَيه نَتَيى ابدإِح  ٨٨  ٢٧  
 ِّانَانِفَذَانهرب ك  ٨٨  ٣٢  
 ارِثيِنالْو نكُنَّا نَحو  ٨٢  ٥٨  



   
 : ومتِ الرِضِ * غُلبنَى الْأَرفِي أَد   ١٩٦   ٣ ،٢  

 ِإِن تُصوقْنَطُوني مإِذَا ه دِيهِمتْ أَيما قَدئَةٌ بِميس مهب   ١٧١  ٣٦  

   
 ةٍ أَقْلَامرضِ مِن شَجا فِي الْأَرأَنَّم لَوو...  ١٥٦  ٢٧  

   
 اهافْتَر قُولُوني أَم  ٢٠٨/٢٠٩  ٣  

   
  لَكُنَّا لَا أَنتُملَوؤْمِنِينم ١٢٣  ٣  
 ِارالنَّهلِ واللَّي كْرلْ مب   ١٩٢  ٣٣  

   
: لِكن قَبلٌ مستْ ركُذِّب فَقَد وككَذِّبإِن يو  ٢١٢  ٤  

   
 ًطِفْلا كُمخْرِجي ثُم  ١٨٨  ٦٧  

   
 ِّننَا أَرِنَا الَّذَيبر   ٨٨  ٢٩  

   
 َ وتِهِمينِ لِبمحبِالر كْفُرن يلْنَا لِمعةً لَجاحِدةً وأُم النَّاس كُونلَا أَن يلَو

 سقُفاً من فَضةٍ
٣٣  

١٢٢  

   
  هِملَيفٌ عوا فَلَا خَوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر الَّذِين إِن  ١٤١  ١٣  
 ٍارن نَّهةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي لَم وندوعا يم نوري موي مكَأَنَّه ١٢٩  ٣٥  

   
 ِقَابالر بروا فَضكَفَر الَّذِين فَإِذا لَقِيتُم   ٢٠١  ٤  

 تُملَّيإِن تَو تُميسلْ عفَه..   ١٣٣  ٢٢  

   
 لَتَدامرالْح جِدسالْم خُلُن   ١٦٤  ٢٧  

   
 واربص مأَنَّه لَوو  ١٤٩  ٥  

   
 د   ٨٥  ٢٤  فَإِن اللَّه هو الْغَنِي الْحميِ

   
 لَاقِيكُمم فَإِنَّه منِْه ونتَ الَّذِي تَفِروالْم قُلْ إِن  ١٤١  ٨  

:  اهوا إِلَيواً انفَضلَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا رو  ٢١٢  ١١  

   



 ملَه تَغْفِرتَس لَم أَم متَ لَهتَغْفَرأَس هِملَياء عوس  ٢٠٦  ٦  

   
 َةا كَانَتِ الْقَاضِيتَها لَيي  ١٣٦  ٢٧  
 ِذ ونعبا سهعاعاًذَرر  ٢٢٨  ٣٢  

   
 راخَي واللَّهِ ه عنِد وهتَجِد ً  ٨٢  ٢٠  

   

ًسلاسلاً وأغلالاً وسعيرا  ٧٥  ٤  

   
  ذَابع موا فَلَهتُوبي لَم ؤْمِنَاتِ ثُمالْمو ؤْمِنِينفَتَنُوا الْم الَّذيِن إِن

نَّمهج  
١٠  

١٤١  

   
 : كَّىن تَزم أَفْلَح لَّى*  قَدهِ فَصبر ماس ذَكَراةَ *  ويالْح ونلْ تُؤثِْرب

  الدنْيا
١٥ ،١٤ 
،١٦   

١٨٣  

 



 ۲٥۰

  
  
  
  
  

  الصفحة  

أتاني آت من ربي فبشرني انه من مات من أمتي لا يشرك به شيئاً   -١

و إن زنى و إن : و إن زنى و إن سرق ؟ قال : دخل الجنة ، قلت 

  . سرق 

  ۲۰۷ــ۲۰٦

  د  . أرشدوا أخاكم فقد ضل   -٢

  ۱۷٦  .أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة   -٣

٤-  

٥-  

  . سبعين خريفاًإن قعر جهنم

  .إن قعر جهنم لسبعون خريفا 

۱۳٥  

۱۳٦  

  ۹۱  .إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون    -٦

  ۱۱۷  .أو مخرجي هم ؟    -٧

  ۱۹۳  . رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه   -٨

  د  . أرشدوا أخاكم :  سمع النبي رجلاً قرأ فلحن ففال  -٩

وفعلت وأبو ، كنت وأبو بكر وعمر :  يقول كنت أسمع رسول االله  -١٠

  .وانطلقت وأبو بكر وعمر   ، بكر وعمر 

۱٦٦  

  ۱۲۳  .لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة    -١١

  ٥۷  .من تشبه بقوم فهو منهم   -١٢

  ٤٦     .من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا  -١٣

  ۲۰٦   .يا أبا ذر عيرته بأمه  -١٤

  ۱۸۸  .يتمثل لي الملك رجلاً   -١٥

  

 



 ۲٥۱

  
  
  
  

   الصفحة  
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  ۲۲۹  نعم القتيل قتيلاً أصلح االله به بين بكر وتغلب  -٧

  
  
  
  
  
 

 



 ۲٥۲

 
  
  

      
  ٢٢٩    البسيط  نعم الفتاة فتاةً هند لو بذلت      رد التحية نطقاً أو بإيماء

  ٤٦  أبو الطيب المتنبي  الطويل  فيالؤم إنسان ويا لؤم مكسبإذا كسب الإنسان  من هن عرسه        
  م ترغبموانع صرف الاسم تسع فهاكهـا    منظمةً إن كنت في العل

  هي العدل والتأنيث والوصف عجمة   وزائدتا فعلان جمـع مركّــب
  ع     وزاد سواها باحــث يتطلّـبو ثامنها التعريف والوصف تاسـ

  ٦٠  تاج الدين بن مكتوم  الطويل

د منهم كوكب  ١٢٩ النابغة الذبياني الطويل كأنك شمس والملوك كواكب     إذا طلعت لم يب
 ١٩١ الفرزدق الطويل سهلاً وزودتْ     جنى النحل أو ما زودتْ منه أطيبوقالت لنا أهلاً و

  ٢٠٧   بن زيدالكميت  الطويل  و لا لعباً مني ، و ذو الشيب يلعب ؟   طربت و ما شوقاً إلى البيض أطرب 

  ٧٨  العجير السلولي  الطويل  فبيناه يشري رحله قال قائل    لمن جمل رخو الملاط نجيب

ريٍن بجر الحقائبِيمرون بالدهن   ا خفافاً عيابهــــم   ويخرجن  من دا
  على حين ألهى الناس جلُّ أمورهم     فندلاً زريق المال ندل الثعالــبِ

  ۲۰۱   الأحوص /أعشى همدان  الطويل

  ٢٠٧  عمر ابن أبي ربيعة  الخفيف  بهراً     عدد النجم و الحصى و التراب: تحبها ؟ قلت : ثم قالوا 

  ٧٠  جرير  المنسرح   بفضل مئزرها       دعد ولم تغذ دعد في العلبِلم تتلفّع

مجزوء   ــــر أكثرها وأطيبها*** ومصعب حين جد الأمــ  
  الوافر

ن قيس الرقيات   ٧٧/٧٨  اب

  أومت بعينيها من الهودج        لولاك في ذا العام لم أحجج
  

  ١٢٣  عمر بن أبي ربيعة  السريع

  لم يكد      رسيس الهوى من حب مية يبرحإذا غير النأي المحبين 
  

  ١٣٩  ذو الرمة  الطويل

طفلةٌ بــــاردة الصيف إذا     معمعان الصيف أضحى يتقد  
دلحـــاف للفتى     تحت ليلٍ حين يغشاه الصر خنةُ المسس  

  ١٩٣    الرمل

  ي أ  ليل بن أحمد السجزيالخ  الطويل  وأجعل في النحو الكسائي عمدتي     ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا

  ١٢٦/١٢٧    الطويل  وما كل من يبدي البشاشة كائناً     أخاك إذا لم تلفه لك منجداً

ل   ١٣٥  عمر بن أبي ربيعة  الطويل  إن حراسنا أسدا،  ولتكن        خطاك خفافا إذا اسود جنح اللي
  ٢٢٩  رجري  الوافر  تزود مثل زاد أبيك فينا      فنعم الزاد زاد أبيك زادا

  ٧٧  دوسر بن دهبل القريعي  الطويل  وقائلة ما بال دوسر بعدنا        صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند
  أنحوي هذا العصر مــا هي لفظـة      جرت في لساني جرهم وثمود

  وان أثبتت قامت مقام جحود        إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت
  ١٣٨  أبو العلاء المعري  الطويل

    فتأتي بإثبات لنفـي ورود)       كاد المرء أن يرد الحمى (هي نعم 
د أن يرد الحمى  ( اوفي عكسه    فخذ نظمها فالعلم غير بعيد)      ما كا

ن مالك  الطويل   ١٣٨  اب

  ٣    البسيط   حزناَ لفرقة جار االله محمود     فأرض مكة تذري الدمع مقـــلتها 

  ١٢٣    البسيط  قت إليك معد بالمقاليدلولا أبوك ولولا قبله عمر       أل

  ١٧٦  النابغة الذبياني  البسيط  ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه     ولا أحاشي من الأقوام من أحدِ

  ٩٦    الوافر  مِن القوم الرسول االله منهم     لهم دانت رقاب بني معد

 



 ۲٥۳

  ۲۱۱   زيد الطائي النصرانيوأب  الخفيف  من يكد ني بسيئٍ كنتُ منه      كالشجا بين حلقه والوريد

  يا طالب النحو ألا فابكــه      بعد أبي عمرو وحمـــاد
  وابن أبي إسحاق في علمه      والزين في المشهد والنادي
  أما الكســائي فذاك امرؤٌ      في النحو حار غير معـتاد

  ي أ  اليزيدي  الرجز

  ۱۳٤  صخر بن جعد الخضري  الطويل  ها فأعودهاعساها نار كأس وعلها          تشكّى فآتي نحو: فقلت 
  ١٤٠  تأبط شرا  الطويل  فأبت إلى فهم وما كنت آئبا       وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

  ١٩٣    الطويل   ثقالٌ متى تنهض إلى الشيء تفترِ الحور ميسان الضحى بختريةٌ    من

  ٧٤  أعشى باهلة  البسيط  زفرأخو رغائب يعطيها ويسألها      يأبى الظلامة منه النوفل ال

 لعلي بن /لمجنون بني عامر  البسيط  يا ما أميلح غزلاناً شدن لنا     على هاؤليائكن الضال والسمر
   للعرجي/محمد العريني

۲۳٥  

  لولا الحياء لهاجني استعبار        ولزرت قبرك والحبيب يزار
 

 ١٢٢ جرير الكامل

  ١٢٠  الخنساء  البسيط  ما هي إقبال وإدبارترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت      فإن

  ٧١    الطويل  تجاوزت هنداً رغبة عن قتاله    إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره
  ٢٠٧  الأسود بن يعفر  الطويل   شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر ؟     لعمرك ما أدري و إن كنت دارياً 

  ٢٠٧  عمران بن حطان  الطويل  و مضر ؟من ربيعة أ: فأصبحت فيهم آمناً لا كمعشر     أتوني فقالوا 

  ٢١٣    الطويل  فلم أرقه إن ينج منها و إن يمت     فطعنة لاغس و لا بمعمر

  ٧٧  الأخطل  الكامل  طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت        بشبيب غائلة الثغور غدور

  ٢٠٠  الفرزدق  الكامل  ما زال مذ عقدت يداه إزاره     فسما وأدرك خمسة الأشبار

مئزرر   ٤٦  لفرزدقا / لأقيشر الأسديا  السريع  حت وفي رجليك ما فيهما      وقد بدا هنْْك من ال

  ١٢٢  نصيب بن رباح  الوافر  ولولا أن يقال صبا نصيب      لقلت بنفسي النشأ الصغار

  ۱٥٥  عدي بن زيد  الرمل  لو بغير الماء حلقي شرقٌ          كنت كالغصان بالماء اعتصاري

  الاسم عشر فهاكها    ملخصة إن كنت في العلم تحرصموانع صرف 
  فجمع وتعريفٌ وعــدلٌ وعجمةٌ     ووصفٌ وتأنيثٌ ووزن مخصص

  تبه   وعاشرها التركيب هذا ملخـصوما زيد في عدة وعمــران فان

  ٦٠  أبو بكر بن طاهر  الطويل

 ٤١ النابغة الذبياني يلالطو ألما أصح والشيب وازع: على حين عاتبت المشيب على الصبا    وقلت
عدج۹٥/۹۷ ذو الخرق الطهوي الطويل يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً        إلى ربنا صوت الحمار الي 

د والبدو دارها        بأفصح قولاً من إمائكُم  الوكعِ  ١٠٧ أبو العلاء المعري الطويل وما الفصحاء الصي
 ١١٦  الطويل خليلي ما وافٍ بعهدي أنتما        إذا لم تكونا لي على من أقاطع

 ٧٧ العباس بن مرداس السلمي المتقارب فما كان حصن ولا حابس      يفوقان مرداس في مجمع

  ٢٢٨  جرير  البسيط  و التغلبيون بئس الفحل فحلهم      فحلاً وأمهم زلاّء منطيق

  يتـه     إنما يكسـع من قـل وذلْاكسـع البصري إن لاق

  واجعل الكوفي في الخيل ولا      تجعل البصري إلا في النقلْ

 وإذا  فاخرتمونـا فاذكـروا      ما فعلنـا بكم يوم الجمـلْ

 ي أعشى همدان الرمل

ن مفصلا ك من الكتب الحسا  ٩  الطويل إذا ما أردت النحو هاك محصلاً      علي



 ۲٥٤

 ١٩٣  الطويل  رماحهم      يسيرون لا ميلَ الركوب ولا عزلالهم سلفٌ شم طوالٌ

ن أردت بها   عونـاً لتبلـغ في إعرابـك الأملا   موانع الصرف تسـع إ
 اجمع وزن عــادلاً أنثْ بمعرفـةٍ   ركب وزد عجمةً فالوصف قد كَملا

بهاء الدين بن النحاس  البسيط
 النحوي

٦٠ 

 ٨٨ الأخطل الكامل        قتلا الملوك وفككا الأغلالاأبني كليب إن عمي اللذا  

 ٩١  الكامل ومن جرير خاله         ينل العلا ويكرم الأخوالا، خالي لأنت 

 ٢٠٥ الأخطل الكامل كذبتك عينك أم رأيت بواسطٍ       غلس الظلام من الرباب خيالا

  بدت قمراً ومالت خوط بانٍ       وفاحت عنبراً ورنت غزالا
 

 ١٢١/١٧٧  الوافر

 ١٢٤ أبو العلاء المعري الوافر يذيب الرعب منه كل عضبٍ      فلولا الغمد يمسكه لسالا

 ١٧٦ الأخطل الوافر رأيت الناس ما حاشا قريشاً         فإنا نحن أفضلهم فعالا

 ٧٥ امرؤ القيس الطويل ويوم دخلت الخدر خدر عنيزةٍ     فقالت لك الويلات انك مرجلي
 ۱٥٥ امرؤ القيس الطويل لو أن ما أسعى لأدنى معيشة    كفاني ولم أطلب قليل من المالو

  ما أنت بالحكم الترضى حكومته       ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
 

 ٩٥ الفرزدق البسيط

  يا من يرى مد البعوض جنـاحـها      في ظلمة الليل البهيم الألـيـل
  ـا     و المخ في تلك العظام النحــلو يرى عروق نياطها في نحره

 اغفر لعبد تاب من فـرطاتــه      ما كان منه في الزمـــان الأول

 ٣  الكامل

 ٧٧ حسان بن ثابت الكامل نصروا نبيهم وشدوا أزره     بحنين يوم تواكل الأبطال

 ٧٧  الكامل قالت أميمة ما لثابتَ شاخصاً      عاري الأشاجع ناحلاً كالمنصل

  شاب المفارق أن إن من البلى        شيب القذال مع العذار الواصل
 

 ٩٢ أبو ذؤيب الهذلي الكامل

 ١٠٠  المتقارب إذا ما أتيت بني مالك      فسلّم على أيهم أفضل

  مفصل جار االله في الحسن غاية      وألفاظـه فيه كـدر مفصـل
   طوال من طوال المفصلولولا التقى قلت المفصل معجز       كأي

  ٧    الطويل

مل هن عليهم حر  ١٩٣  المتقارب مهادي النهار لجاراتهم      وباللي
ه الشجاع لسلما   ٩١ المتلمس الطويل فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى      مساغا لنابا

 ١٠١ الأخطل الكامل ولقد أبيت من الفتاة بمنزلٍ       فأبيت لا حرج ولا محروم

  ٧٥ زهير بن أبي سلمى الطويل خليلي هل نرى من ضغائنٍ    تحملن بالعلياء من فوق جرثمتبصر 

  ٩١ هوبر الحارثي الطويل تزود منا بين أذناه طعنة     دعته إلى هابي التراب عقيم

  ١٢٣ الزبير بن العوام الطويل ولولا بنوها حولها لخبطتها      كخبطة عصفور ولم أتلعثم

  ٢١٢ الفرزدق الطويل قتيبة حزتاً      جهاراً و لم تغضب لقتل ابن حازمأتغضب إن أذنا 

  ١٥٦ جرير الكامل لو غيركم علّق الزبير بحبله     أدى الجوار إلى بني العوام

  ١٨٤ قطري بن الفجاءة الكامل لا يركنن أحد إلى الهيجاء      يوم الوغى متخوفاً لحمامِ

  ١٩٥ عنترة الكامل حذي نعال السبت ليت بتوأمبطلٌ كأن ثيابه في سرحةٍ    ي
مجزوء  حاشا أبي ثوبان إن به    ضناً من الملحاة والشتم

 الكامل
  ١٧٥ الجميح



 ۲٥٥

  ١٤١    الطويل  فو االله ما فارقتكم قالياً لكم      ولكن ما يقضى فسوف يكون

ن الجمر أم بثمان   ٢٠٥  ابن أبي ربيعةعمر   الطويل  لعمرك ما أدري و إن كنت دارياً     بسبع رمي

  ۲۰۸  أفنون التغلبي  البسيطٍ  أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به      رئمان أنفٍ إذا ما ضن باللبن

بكر العواذل في الصبو      ح  يلمنني و ألومهنــه  
  إنه: ـلا      ك وقد كبرت فقلت ويقلن شيب قد عـ

الكامل 
  المجزوء

ن قيس الرقيات   ٩٢  اب

  ا إذا ما       تنازعني لعلي أو عسانيولي نفس أقول له
  

  ١٣٣  عمران بن حطان  الوافر

بجير بن ل /لأبي الأسود الليثي  الوافر  فنعم المرء من رجلٍ تهامي     تخيره فلم يعدل سواه
عبد االله بن سلمة الخير بن 

  قشير

۲۲۹  

  ١٢٣  زيد بن الحكمالي  الطويل  وكم موطن لولاي طحت كما هوى       بأجرامه من قمة النيق منهوى

 
      

  إن العجوز خبةً جروزا
 تأكل كل ليلـة قفيـزا

 ١٣٥ 

  يا أقـرع بن حـابس يا أقـرع
ك    تصرع– إن يصرع أخوك –إن

 ٢١٣ جرير بن عبدالاه البجلي

 ١٣٥ العجاج يا ليت أيام الصبا رواجعا

  كأن أذنيه إذا تشوفا
 محرفاقادمة أو قلما 

 ۱۳٥ العماني الراجز/ أبو نخيلة الحماسي

  تقول ابنتي قد أنى أناكا
 يا أبتا علكا أو عساكا

 ١٣٣ رؤبة

 ١٨٤   لمية موحشاً طلل

ميم   هما اللتا لو ولدت ت
 لقيل فخـر لهم صميـم

  ٨٨ 

  واالله لولا االله ما اهتدينا
 ولا تصدقنا ولا صلينـا

 ۱۲۲ عبد االله بن رواحة

  الجيد والعينانأعرف منها 
 و منخران أشبها ظبيانـا

 ٩١ رجل من بني ضبة

أم الحليسِ لعجـوز شهربـه  
ترضى من اللحم بعظم الرقبه  

  ٩١  لعنترة بن عروس

من لا يزال شاكراً على المعه  
فهو حرٍ بعيشـة ذات سعـه 

  ٩٦ 

  إن أبـاها وأبـا أباهـا
  قد بلغا في المجد غايتاها

  ٩١  رجل من بني الحارث/ أبو النجم العجلي 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الصفحة  

  ۱۲٤  .ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك ، إني ذاكر لك أمراً   -١

  ۱۰۷  .شر أهر ذا ناب   -٢

  ۱٦٦  . كنت وجار لي من الأنصار   -٣

  ۱٥٦  .لو ذات سوار لطمتني   -٤

  ۱٥٦  .لو غيرك قالها يا أبا عبيدة   -٥

  ٤۷  .من يطل هن أبيه ينتطق به   -٦

  ۲۲۹  نعم القتيل قتيلاً أصلح االله به بين بكر وتغلب  -٧

 






 ۲٥٦

  
  
  

  
  ٦٨  مصطفى: إبراهيم 

  ٩٢  بن قيس بن عبيد أبي بن كعب
  ٢٠٦   أبو الحسن علي بن سليمان الأصغرالأخفش 
  ح  سعيد بن مسعدة المجاشعي الأوسطالأخفش 
  ١٨  جعفر بن تغلب  الأدفوي

  ٦٨   الشيخ خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد: الأزهري 
  ٣٢  محمد بن الحسن   الدينرضي الاستراباذي

  ٦٠   علي بن محمد الأشموني
  ٤٨  الحجاج يوسف بن سليمان  الأعلم الشنتمري

  ١١٦  أبو المعالي محمود شكري الآلوسي
  ز  أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري

  ٣٥   محمد بن يوسف بن علي حيانأبو : الأندلسي 
  ٨   د االله بن يوسفجمال الدين عب  ابن هشام:الأنصاري 

ن أبو محمد يازابن إ ن بن بدر جمال الدي   ي ز   الحسي
  ٢٠٩   أبو الحسن طاهر بن احمد ابن بابشاذ
  ٢٣٠  أبو جعفر احمد بن علي الأنصاري الغرناطي ابن الباذش
  ٧٦   عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق ابن برهان

  ١٢   عبد القادر بن عمر البغدادي
  ٣٢  أيوب بن موسى الحسيني  لكفويأبو البقاء ا
  ٩٦  ناصر الدين عبد االله بن عمر الشيرازي البيضاوي
ن أبي القاسم ابن تيمية   ٩٠   الحراني عبد السلام بن عبد االله ب
  ١٩٥   أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

  ي هـ  أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني ثعلب
  ٥٣  بن عبد الرحمن  عبد القاهرأبو بكر الجرجاني 

  ٥١  أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي
  ٨   أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي
  ١٣٥  أبو عبد االله محمد بن سلاّم : الجمحي 
  ٥٦  تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر  الجندي

  ٣٥/د  أبو الفتح عثمان بن جني الأزدي: ابن جني 
  ٢٢٦   بن محمد أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي
  ١٣٩   إسماعيل بن حماد الجوهري

  ٢٢٩  بن ضبيعة الحارث بن عباد
  ٧٥  أبو موسى سليمان بن محمد: الحامض 
  ١١٣  أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري 

  ٦٩   عباس: حسن 

 



 ۲٥۷

  و   عبد االله بن أبي إسحاق:  الحضرمي
  ٨٩    بن سليمان بن المغيرة الأسدي  حفص

ن بيب حمزة بن ح   ١٣١   التيمي الزياتإسماعيلبن عمارة  ب
  ١٣٨  علي بن سليمان الحيدرة الاسماعيلي الحيدرة اليمني

  ٣٦  أبو الحسن علي الحضرمي ابن خروف
  ٥٥  أبو عبد االله محمد بن يحيى التونسي ابن هشامالخضراوي 
  ٤   الدين شمس العباس أبو ابن خلكان

  هـ   ظالم بن عمروأبو الأسود: الدؤلي 
  ٤   أحمد بن علي بن محمد أبو الحسين الدامغاني الدامغاني

  ي و  أبو محمد عبد االله بن جعفر ابن درستويه
  ١٨  تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد

  ١٩   االله  عبدأبو الدين شمس الذهبي
ن بن محمد بن مفضل: الراغب الأصفهاني   ١٣٨  أبو القاسم الحسي

  هـ  أبو جعفر محمد بن الحسن يالرؤاس
  ي د  علي بن عيسى الإخشيدي الرماني
  ١٧٠  أبو الفضل عباس بن الفرج الرياشي
  ي ز  سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجبي الزبيدي
  ٤٨  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري ابن سهلالزجاج 
  ٧  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي
  ١٢٥  بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله يالزركش
  ٤٥  أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان  الزيادي
  ١٩٩  سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريابو زيد 

  ٤٢   أحمدإبراهيم : السامرائي 
  ١٩   علي بن الوهاب عبد السبكي

  ٥٦  سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم: السجستاني 
  ٣٥   ن السري بن سهلأبو بكر محمد ب ابن السراج
  ٩٦   محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود
  ٥١   أبو عبد االله محمد بين عيسى السلسيلي

  ١٣٩  شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد السمين الحلبي
  ٤٠   أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللالسهيلي 

  و  أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه
  ١٠٧  عبد الرحمن  : السيد

  ١٩٥  أبو الحسن علي بن إسماعيلابن سيده 
  ٦٠   أبو سعيد الحسن بن عبد االله السيرافي
  ز   بن أبي بكرنجلال الدين عبد الرحم السيوطي
  ١٨  القاسم بن فيرة  الشاطبي
  ١٨   عبد الرحمن بن إسماعيل أبو القاسم أبو شامة

  ٢٠٩   بن علي الحسينيأبو السعادات هبة االله ابن الشجري



 ۲٥۸

  ١١٠  أبو بكر احمد بن الحسن بن العباس ابن شقير
  ٧٩   أبو علي عمر بن محمد الشلوبين
  ٧   أبو محمد عبد االله بن علي الصيمري
  ز  شوقي: ضيف  
  ١٣٩   أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

  ٨٠  أبو الحسين سليمان بن محمد ابن الطراوة
  ٨٩  لكوفي الأسديبن ابي النجود بهدلة ا عاصم

  ٨٥   أبو عمران عبد االله بن عامر بن زيد اليحصبي ابن عامر
  ٢١٨   محي الدينمحمد  :   عبد الحميد
  ١٣٥  معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة

  ٩٥    أبو عبد االله محمد بن صالح:ابن عثيمين 
  ١٧   السلام عبد بن العزيز عبد العز بن عبد السلام

  ٣٥   مؤمن بن محمدعلي بن  ابن عصفور
  ١٣٠  محمد عبد الخالق: عضيمة 

  ١١٦  عبد الحق غالب بن عبد الرحمن الغرناطي ابن عطية
  ٩٤  بهاء الدين أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن ابن عقيل
  ي و  أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري

  ٨٩   زبان بن العلاء بن عمار المازني أبو عمرو بن العلاء
ن أبو عبد االله عمرونابن    ٤١   جمال الدي

  ح   الثقفيعيسى بن عمر
  ي و  أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا القزويني ابن فارس

  ي د  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسويالفارسي أبو علي 
  ٣٦   جمال الدين عبد االله بن أحمد الفاكهي
  هـ  أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء

  و   الخليل بن أحمد :الفراهيدي  
  ٧٠  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ابن قتيبة
  ١١٢  احمد بن عبد الرحمن الجياني   ابن مضاء:القرطبي 
  ١٠٩  محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القزويني

  ٣٧   محمد بن المستنيرأبو علي  قطرب
  ٣   أبو الحسن جمال الدين القفطي

  ٨٨    عبد االله بن كثيرأبو معبد ابن كثير
  هـ  علي بن حمزة الكسائي
و اليمن تاج الدين: الكندي    ١٥  زيد بن الحسن البغدادي أب

  ي هـ  أبو الحسن محمد بن أحمد ابن كيسان
  ي أ  عبد الواحد بن علي العسكري أبو الطيب: اللغوي 
  ٥٠  أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازني
  ٤٥   ن محمدأبو عمر عثمان ب المالقي

  ٨   جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الجياني ابن مالك



 ۲٥۹

  ٣٥   أبو العباس محمد بن يزيد المبرد
  ٢٠٦  أبو حفص محمد بن عبد الرحمن السهمي  ابن محيصن

  ٩٤   )ابن أم قاسم( بدر الدين حسن بن قاسم: المرادي
  ٩٢  أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود الهذلي ابن مسعود
  ٨   ناصر الدين عبد السيد المطرزي
  ٨   يحيى بن معط بن عبد النور ابن معطي

  ٨٩  مكي بن جحموش بن محمد مكي القيسي
  ٢٢٦  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحضرمي ابن ملكون
  ٤١   عبد العزيز بن جمعة: الموصلي 
  ٢٠   أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور

  ٧٥   نعيم الليثيبن عبد الرحمن بن ابي نافع
  ي و  أبو جعفر احمد بن محمد النحاس
  ١١٦  االله بن أحمد حافظ الدين أبو البركات عبد: النسفي

  ١٠٠  أبو عبد االله هارون بن موسى الأزدي العتكي هارون القارئ
  ١٠٠  الهراء 
  ١٦٨  أبو الحسن علي بن محمد الهروي

  ٤٥  بن معاوية الضرير الكوفي هشام
  ي د  أبو حذيفة واصل بن عطاء

وليد بن محمد بن أحمد ابن ولاد   ٥٣   العباس أبو التميمي ال
  ١١   أبو عبد االله ياقوت الرومي الحموي ياقوت

  ي أ  أبو عبد االله محمد بن العباس اليزيدي
  ١٠٠   بن زيد الحضرميإسحاقبن ا:  يعقوب
  ز  أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي يونس

 



  
  
  
  

o لقرآن الكريما . 
o    ق د    عبد اللطيف الشرجبي الزبيدي ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة طـارق  / تحقيـ

 .هـ۱٤۰۷/ ۱ط     عالم الكتب ــ بيروت    الجنابي  
o م     ۱/۲۰۰٦ط   نادية رمضان النجار    دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر/ أبحاث نحوية ولغوية   د. 

o م  ۱۹۹۲ ـ ۲/۱٤۱۳ط   النحو     إبراهيم مصطفى          دار الكتاب الإسلامي  ــ القاهرةإحياء . 
o      اً ودراسـةً    د   ) البحـر المحـيط  (اختيارات أبي حيان في ة الرشـد      / جمعـ در    مكتبـ ن ناصـر البـ در بـ / بـ

 . م    ۲۰۰۰ ـ ۱/۱٤۲۰ط    الرياض
o   سي              / دراسة وتحليل     د"ارتشاف الضرب"الاختيارات النحوية لأبي حيان في وب جـرجيس القيـ أيـ

 .م  ۲۰۰٤/طالإسكندرية  / دار الإيمان  
o   ـ     ۱٤۰٦/ ۲  ط بيــروت/ محمــد الــدالي    مؤســسة الرســالة   / أدب الكاتــب      ابــن قتيبــة    تحقيــق 

 .م     ۱۹۸٦

o م      ۱/۱۹۸٤  ط دار البشير ـ عمان خليل عمايرة   / آراء في الضمير العائد          د. 
o    اس / أبو حيان الأندلسي     تحقيق  ارتشاف الضرب من لسان العرب ة     مصطفى أحمد النمـ المكتبـ

 .  ۲۰۰٥/  طالأزهرية للتراث 
o عبد المعين الملوحي و / هـ          تحقيق٤۱٥/الأزهية في علم الحروف    للهروي علي بن محمد ت

 . م  ۱۹۹۳ ــ ۱٤۱۳/  ط العربية ــ دمشق أحمد راتب النفاخ     مطبوعات مجمع اللغة
o   قــيس إســماعيل الأوســي      وزارة التعلــيم العــالي   / أســاليب الطلــب عنــد النحــويين والبلاغيــين     د

 . م  ۱۹۸۹/طوالبحث العلمي    جامعة بغداد ــ بيت الحكمة 
o    م  بركات يوسف هبود       / أسرار العربية     ابن الأنباري             تحقيق  ۱/۱٤۲۰  ط  دار الأرقـ

– ۱۹۹۹   . 
o الة ـ    / في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية     د ) إذ(أسلوب عبد العال سالم مكرم   مؤسـسة الرسـ

 . م  ۱۹۸۸ ـ ۱٤۰۸ /۱  ط بيروت 

o    فــايز ترحينــي          دار الكتــاب  / الأشــباه و النظــائر فــي النحــو   الــسيوطي           راجعــه وقــدم لــه
 .م ۲/۱۹۹۳ط   العربي

o م  ۱۹۹٦/يسرية محمد  حسن     ط. الأصالة والفرعية في النحو العربي      د . 
o م۳/۱۹۹٦  طعبد المحسن الفتلي       مؤسسة الرسالة/ تحقيق          الأصول      ابن السراج... 

o      كتبة النهضة م/ زهير غازي زاهد         عالم الكتب / تحقيق دأبو جعفر النحاس    إعراب القرآن
 .م  ۱۹۸۸ ــ ۳/۱٤۰۹ط 

o     ه دم لـ عد        / الاقتراح في أصول النحو    جلال الدين السيوطي     حقق أصوله وقـ رؤوف سـ د الـ طـه عبـ
 .م ۱۹۹۹ـ۱٤۲۰/طمكتبة الصفا ـ القاهرة 

o   ه  . د/ تحقيق الجندي    تاج الدين أحمد بن محمود     الإقليد شرح المفصل محمود أحمد علي أبو كتـ
 . م ۲۰۰۲ /۱طجامعة الإمام محمد بن سعود  . ش        الدراوي

o      وابط ف والــلام فــي كــلام العــرب ــــــ دراســة نحويــة مفــصلة للوقــوف علــى ضــ واستقــصاء " أل"الألـ
 .المتولى على المتولى الأشرم   مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة  / د )     أحكامها

o          ك ا ن مالـ دين ابـ ال الـ ي النحـو   جمـ ك فـ ن مالـ ة ابـ ة     ألفيـ ب العلميـ اني      دار الكتـ ـــ  ۱٤۰٥/ ۱  طلجيـ  
 .م  ۱۹۸٥

o     ل ــــ بيــروت ـــــ لبنــان  ــــ ۱٤۰۷ / ۲طودار الآفــاق  / الأمــالي    لأبــي علــي القــالي             دار الجيــ
 . م   ۱۹۸۷

o       ـــالي النحويــــة ـــودي  /         تحقيــــقابــــن الحاجــــب        الأمـ ـــادي حــــسن حمـ ـــالم الكتــــب   هـ    عـ
 .م۱/۱۹۸٥ط

o ي   تحقي ـ   / نباه الرواة على أنباه النحاة   الوزير     إ ن يوسـف القفطـ / ق جمال الدين أبي الحسن على  بـ
 . م ۱۹٥٥ ــ ۱۳٤۷/   ط  مطبعة دار الكتب المصرية  ـ القاهرة محمد أبو الفضل ابراهيم  

o    ق   ٥٦۲/أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ت/ الأنساب      للإمام ديم وتعليـ د االله  /هــ    تقـ  عبـ
 . م ۱۹۸۸ ــ ۱٤۰۸/ ۱طعمر البارودي       مؤسسة الكتب الثقافية ــ دار الجنان ــ بيروت ــ لبنان 

o       ق اري     تحقيـ د     / الإنصاف في مسائل الخلاف    ابو البركات كمال الدين الأنبـ دين عبـ د محـي الـ محمـ
 . هـ۱٤۰۷/   طالحميد    المكتبة العصرية ـ صيدا ــ بيروت 

  

 المصادر والمراجع



o  ط كــاظم بحــر المرجــان      عــالم الكتــب     /     أبــو علــي الفارســي       تحقيــق ودراســة د    الإيــضاح 
 .م ۱۹۹٦ ــ ۲/۱٤۱٦

o  بغداد   / موسى بناي العليلي      مطبعة العاني / الإيضاح شرح المفصل     ابن الحاجب           تحقيق
 . م ۱۹۸۲/ طمنشورات وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق 

o م۱/۱۹۸٥ط  جلال الدين القزويني      دار الكتب العلمية  ــ بيروت  ضاح في علوم البلاغة     الإي. 
o  عادل أحمد عبد الموجود و / البحر المحيط       أبو حيان الأندلسي      دراسة وتعليق وتحقيق الشيخ

 . م۱۹۹۳ ـــ ۱/۱٤۱۳طالشيخ علي محمد معوض     دار الكتب العلمية ــ بيروت  
o دار /  إسماعيل أحمد عمايرة   مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر / بحوث في الاستشراق واللغة       د

 .م۱۹۹٦ ـــ ۱/۱٤۱۷  ط البشير  
o            ق شي      تحقيـ د االله الزركـ ن عبـ د بـ دين محمـ در الـ رآن    بـ وم القـ ي علـ ضل    / البرهان فـ و الفـ د أبـ محمـ

 ) .القاهرة ( ابراهيم        مكتبة دار التراث 
o عياد بن عيد الشبيتي       دار الغرب الإسلامي / ابن أبي الربيع     تحقيق     البسيط في شرح الجمل

 .م۱۹۸٦ـ۱/۱٤۰۷ط )بيروت(
o              ق سيوطي     تحقيـ دين  الـ لال الـ افظ جـ حـ ويين والنحـاة     ال ات اللغـ و   / بغية الوعاة في طبقـ د أبـ محمـ

 .ي وشركاه  بدون سنة طبع الفضل إبراهيم       طبع بمطبعة عيسى البابي الحلب
o   دني         / البيان والتبيين    عمرو بن بحر الجاحظ        تحقيق ة المـ د هـارون     مطبعـ سلام محمـ عبد الـ

 . م ۱۹۸٥ـ ۱٤۰٥/ ٥ط مكتبة الخانجي ـ القاهرة / الناشر
o  م۱۹۹۲/  ط تاريخ آداب اللغة العربية    جورجي زيدان   منشورات دار مكتبة الحياة  ــ بيروت. 
o رمضان عبد /  د.أ٬  السيد يعقوب بكر  / د.تاريخ الأدب العربي     كارل بروكلمان   نقله إلى العربية أ

   الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب       محمــود فهمــي حجــازي    / د.  أشــرف علــى ترجمتــه أ   التــواب 
  .م ۱۹۹۳/ط

o  س الدين محمد بن أحمد بن عثمان شم/ تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام       الحافظ المؤرخ
 .م۱۹۹٥ ــ ۱٤۱٥/ ۱ ط عمر عبد السلام تدمري      دار الكتاب العربي / تحقيق د     الذهبي

o       صرة والتــذكرة د االله بــن علــي الــصيمري ت  التبـ فتحــي أحمــد / هــ      تحقيــق  ٥٤۱/أبــو محمــد عبـ
ز        شق    نــشر مركـ ي دار الكتــب  بدمـ ع فـ ي الــدين      طبـ صطفى علـ اء التــراث   مـ  البحـث العلمــي وإحيـ

 . هـ ۱٤۰۲/ ۱ط الإسلامي  بمكة 
o   ٬م ۱/۱۹۹۷ط         دار الفكر  التبيان في إعراب القرآن      أبو البقاء العكبري. 
o          ق ري   تحقيـ اء العكبـ و البقـ وفيين    أبـ رحمن   . د/ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـ د الـ عبـ

  .م۱/۱۹۸٦العثيمين    ط

o اب         النجباء في قولهم هذا بسراً أطيب منه رطبا      جلال الدين السيوطي  تحفة ( مدرج ضـمن كتـ
   .)الأشباه والنظائر

o  عباس مصطفى الصالحي/ تحقيق   تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد      ابن هشام  الأنصاري.    

o       اظ ذكرة الحفـ ذهبي        تـ دين الـ ام شـمس الـ شيخ   الامـ ب    زك/ وضـع حواشـيه الـ رات   دار الكتـ ا عميـ ريـ
 . م۱۹۹۸ــ ۱٤۱۹/ ۱طالعلمية ٬ منشورات محمد علي بيضون  

o          نعم  ت د المـ ن عبـ هــ      دراسـة   ۳۹۹/التذكرة في القراءات الثمان    ابن غلبون أبو الحـسن طـاهر بـ
دي سـويد         / وتحقيق ن رشـ شر    أيمـ سلة أصـول النـ رى       ) ۱(  سلـ ة أم القـ ن جامعـ رسـالة ماجـستير مـ

 .م ۱۹۹۱ـ  ـ۱/۱٤۱۲ط
o       ق سي   تحقيـ ـــ     /التذييل والتكميل بشرح كتاب التسهيل    أبو حيان الأندلـ م  داوي    دار القلـ حـسن هنـ

 . م ۱/۱۹۹۸ط  دمشق
o            ه دم لـ ه وقـ اني      حققـ ك الجيـ ن مالـ دين ابـ ل   /  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    جمال الـ د كامـ محمـ

 .م۱۹٦۷هـ ــ ۱۳۸۷/ ط القاهرة بركات        دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ـ
o      ق ۹۰٥/     خالد عبد االله الأزهري تشرح التصريح على التوضيح ون    / هـ     تحقيـ ل عيـ سـ د با محمـ

 . م ۲۰۰۰ ــ ۱/۱٤۲۱طالسود  دار الكتب العلمية 

o         درس النحـوي ة     حــسين عـون       / دتطـور الـ ة واللغويـ سم البحـوث والدراســات الأدبيـ معهــد /   قـ
 . م ۱۹۷۰/ طراسات العربية ــ جامعة الدول العربية البحوث والد

o  المستشرق م      ۱۹۲۹التطور النحوي للغة العربية     محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية عام
 . م ۲۰۰۳ـ ٤/۱٤۲۳طالقاهرة /  مكتبة الخانجي رمضان عبد التواب  / دبرجشتراسر    / الألماني  

o      إبراهيم الأنباري          / هـ    حققه وقدم له ووضع فهارسه ۸۱٦/اني تعلي بن محمد الجرجالتعريفات
 . م ۱۹۹۸ــ  ٤/۱٤۱۸طدار الكتاب العربي 



o    عــوض بــن حمــد القــوزي        . د/ التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه     أبــو علــي الفارســي   تحقيــق وتعليــق
 .م۱۹۹۰  ــــ  ۱/۱٤۱۰ط   مطبعة الأمانة  القاهرة

o   ن  )       إرشاد العقل السليم في مزايا الكتاب الكريم( د المسمىتفسير أبي السعو أبو السعود محمد بـ
 مصطفى العمادي الحنفي 

o  ناصر الدين عبد االله بن عمر الشيرازي )    أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي المسمى
 . الشافعي    دار الكتب العربية ــ مصر  

o     رازي الم ـ دين          تفسير الفخـر الـ رازي فخـر الـ د الـ ام محمـ ب    للإمـ اتيح الغيـ ر ومفـ سير الكبيـ شتهر بالتفـ
 . م۱۹۹٤ ـــ  ۱٤۱٤/طخليل محي الدين الميس     دار الفكر    / هــ     قدم له الشيخ٦۰٤/ت

o          ق ارقي    تحقيـ عيد الفـ سـ ن  سـمير  / تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب     أبو القاسم سـعيد بـ
 . م۱۹۹۳/ط عهد المخطوطات العربية     مأحمد معلوف 

o      ن       )     مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي  المسمى د االله بـ ات عبـ و البركـ دين أبـ حـافظ الـ
 .م۱۹۸۸ ـــ ۱٤۰۸/طأحمد النسفي         دار الكتاب العربي   

o      قومية العربية للطباعة  الدار العبد السلام هارون    / تحقيقأبو منصور الأزهري    تهذيب اللغة
 .م  ۱۹٦٤ــ ۱۳۸٤/طــ القاهرة 

o      دارة        دار   / تحقيق  التهذيب الوسيط في النحو        ابن يعيش الصنعاني فخر صالح سـليمان قـ
 . م۱۹۹۱ ـــ ۱/۱٤۱۱ط  الجيل ــ بيروت

o     شلوبيني ي الـ و علـ ة       أبـ ق    التوطئـ د المطـوع      مطـابع     . د/     تحقيـ  ـ     يوسـف أحمـ رب سـجل العـ
 . م۱۹۸۱ هـ ۱٤۰۱/  طالقاهرة 

o    ري ـــ      جامع البيان في تفسير القرآن    أبو جعفر محمد بن جرير الطبـ روت  ة ـ بيـ ب العلميـ   دار الكتـ
 .م ۱۹۹۷ـ ۲/۱٤۱۸طلبنان 

o    ـــ ۱٦/۱٤۰۲/طجامع الدروس العربية      مصطفى الغلاييني   المكتبة العصرية ــ بيروت ــ صيدا 
 .م۱۹۸۲

o و ٬ مصطفى جواد / امع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور     ابن الأثير       تحقيق د الج
 .  م۱/۱۹٥٦طجميل سعيد           بغداد  / د

o  احمد عبد السلام       خرّج / جمهرة الأمثال    أبو هلال العسكري     طبعه وكتب هوامشه ونسقه د
 .    م  ۱۹۸۸ـ ۱/۱٤۰۸طن بسيوني زغلول     دار الكتب العلمية أبو هاجر محمد سعيد ب/ أحاديثه 

o    م۱/۱۹۸۷ط  دار العلم للملايين ـ بيروت رمزي منير البعلبكي /   حققه جمهرة اللغة    ابن دريد. 
o  فخر الدين قباوة  و / الحسن بن قاسم المرادي    تحقيق د/ الجنى الداني في حروف المعاني     صنعه

 .م۱۹۸۳ ـــ ۱٤۰۳/ ۲ط مد نديم فاضل        منشورات دار الآفاق الجديدة ـــ بيروت  مح/ الأستاذ
o  ة      ۱٤۲۱/الجهود النحوية للشيخ ابن عثيمين ت دي     مكتبـ ة الزبيـ ن كرامـ وظ بـ هـ     نجيب بن محفـ

 . هـ۱٤۲۸/   طالرشد ـ  الرياض 
o م ۱۹۷٤/ ط    بغداد  لجنابي ن اطارق عبد عو/ ابن الحاجب النحوي ــ آثاره ومذهبه           د. 

o    ان  / حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       شرحها وعلق عليها تركي فرحـ
 . ۱۹۹۸ ـــ ۱٤۱۹/ ۱  ط المصطفى     دار الكتب العلمية    منشورات محمد علي بيضون  

o دار     د بن علي الصبانحاشية محمد بن علي الصبان على شرح محمد بن علي الأشموني      محم
 الفكر

o   اني / نجلة    تحقيقحجة القراءات          أبو زرعة عبد الرحمن بن ز ـــ    سعيد الأفغـ شرق    مطـابع الـ
 . م۱۹۷٤/  طبيروت

o      ـــ      /   دراسة وتحقيق دالحدود في النحو   الفاكهي ع  شر والتوزيـ ل للنـ د     دار الأمـ علي توفيق الحمـ
 .الأردن  

o       شر     /   شهاب الدين الأبذيّ    دراسة وتحقيق دالحدود في النحو ل للنـ د    دار الأمـ ق الحمـ علي توفيـ
 . والتوزيع ــ الأردن 

o    ي     ٬  الحديث النبوي في النحو العربي دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث في النحو العربـ
 .  م۱۹۹۷ ـــ ۱٤۱۷/ ۲طمحمود فجال        أضواء السلف  . د

o في أخبار مصر والقاهرة      جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطي      وضع حسن المحاضرة 
 .  م۱۸۸۷ ـــ ۱٤۱۸ / ۱طخليل منصور      دار الكتب العلمية  بيروت ــ لبنان   /  حواشيه 

o      روت    عبد العال سالم مكرم/      دالحلقة المفقودة في النحو العربي ـــ بيـ / ۲ط     مؤسسة الرسالة ـ
 .م۱۹۹۳ ـــ ۱٤۱۳



o            شه ه ووضـع هوامـ دم لـ دادي       قـ ر البغـ ن عمـ ادر بـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     عبد القـ
 بيــروت/إميــل بــديع يعقــوب    دار الكتــب العلميــة  . د/ محمــد نبيــل طريفــي    إشــراف  . د/ وفهارسـه  

   .م ۱/۱۹۹۸ط
o المكتبة العلمية   محمد علي النجار  /الخصائص      أبو الفتح ابن جني  تحقيق  . 
o ط    .ت د.محمد خير الحلواني    دار القلم العربي  د/ الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين     د. 
o    م ۱۹۹۸ ـــ ۱٤۱۸ /۱طدائرة المعارف الإسلامية            مركز الشارقة للإبداع الفكري. 
o  ق     الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      أبو العباس ي ي     تحقيـ سمين الحلبـ د الـ وسف بن محمـ

/ و د٬ جاد مخلوف جاد /د٬ عادل احمد عبد الموجود / والشيخ٬ ي محمد معوّض   عل/وتعليق الشيخ 
 ـ بيــروت      احمــد محمــد صــيرة / قــدم لــه وقرظــه د زكريــا عبــد المجيــد النــوتي        دار الكتــب العلميــة

 . م ۱۹۹٤ـ۱/۱٤۱٤ط  
o      م ۱۹٥۷/طعبد الرحمن أيوب       القاهرة  / ددراسات نقدية في النحو العربي . 

o ــ فراء     المختار أحمد ديرةدراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن لل    دار قتيبة ــ بيروت  
   . م  ۱۹۹۱ ـــ ۱/۱٤۱۱طرسالة ماجستر من جامعة الفاتح  ــ طرابلس / دمشق 

o    ــده ال/ دروس فــي المـــذاهب النحويــة         د ــروت   راجحــي  عبـ / ۲ط    دار النهـــضة العربيــة  ٬  بيـ
  .م ۱۹۸۸

o   محمد ألتنجي     . د/ دلائل الإعجاز        عبد القاهر الجرجاني      شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه
 . م  ۱۹۹٥ ـــ ۱٤۱٥/ ۱طدار الكتاب العربي  

o       ن فرح ـ ي بـ الكي ت الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب    إبراهيم بن علـ       ه ــ۷۹۹/ون المـ
 .  دار التراث ـــ  القاهرة      محمد الأحمدي أبو النور/ تحقيق د

o ودار بيروت ٬ محمد يوسف نجم          دار صادر /ديوان ابن قيس الرقيات            تحقيق وشرح د
 .م ۱۹٥۸ـ ۱۳۷۸/ط

o    ــــق د ــــرح وتعليـ ــــع وشـ ــــوان الأحـــــوص            جمـ ــــد نب/ ديـ ــــي  محمـ فـ ــــل طري ــــب    يـ كتـ ــــالم ال   عـ
   .م ۲۰۰۱ـ۱/۱٤۲۲ط

o   ايليا سليم الحاوي     دار الثقافة م بيروت /   صنعه وكتب مقدماته وشرح معانيهديوان الأخطل. 
o    وان الحطيئــة       بروايــة وشــرح دم لــه ووضــع فهارســه د  / ديـ حنــا نــصر الحتــي        / ابــن الــسكيت    قـ

 .م  ۱۹۹٥ــ ۱/۱٤۱٥طدار الكتاب العربي  
o  م  ۱۹۹٦ـ ۱٤۱٦/ ۲طفائز محمد    دار الكتاب العربي   / الخنساء   بشرح ثعلب   قدم له دديوان . 
o عبد الحفيظ السلفي    توزيع مكتبة أطلس / ديوان العجاج     برواية الأصمعي وشرحه     تحقيق د /

 .دمشق   رسالة دكتوراة 

o م ۲۰۰٤ـ ۱٤۲٥/طكتاب العربي مجيد طراد         دار ال/ ديوان الفرزدق    قدم له وشرحه د.  
o م ۱/۲۰۰۰طمحمد نبيل طريف    دار صادر / ديوان الكميت بن زيد     قرأها ووضع حواشيها د .  
o م  ۱۹۹۷ـ۱/۱٤۱۸  ط      دار الفكربي           بشرح العكبري ديوان المتن. 

o م  ۱۹۷۰ ـ ۱۳۸۹/  طديوان المتنبي             دار بيروت للطباعة والنشر. 
o   ديوان النابغة الذبياني      طبعة دار صادر. 
o     محمــد أبــو الفــضل ابــراهيم          دار المعــارف  سلــسلة ذخــائر       / ديــوان امــرئ القــيس     تحقيــق

 .بدون تاريخ / ۳ط  ۲٤/العرب

o م  ۱/۱۹۹۱ط   دار صادر   طلال حرب /ديوان تأبط شراً         إعداد وتقديم. 
o ٤۳/رح محمد بن حبيب     سلسلة ذخائر العرب ديوان جرير              بش.   
o  عبد الرحمن البرقوقي  دار الكتاب العربي  /   وضعه وضبط الديوان وصححه ديوان حسان بن ثابت. 
o     ديوان ذي الرمة         بشرح الخطيب التبريزي    دار الكتاب العربي. 

o ن/ ق دديوان سقط الزند      أبو العلاء المعري     شرح وتعلي .  رضا      منشورات دار مكتبة الحياة ـ
 .م  ۱۹٦٥/ طبيروت 

o  محمد محي الدين عبد الحميد     دار الأندلس /ديوان عمر بن ابي ربيعة           تحقيق. 

o   م ۲۰۰٤ـ ۱٤۲٥/  طديوان عنترة          بشرح الخطيب التبريزي               دار الكتاب العربي. 
o م ۱۹۷۳/طخبار الدولتين      ابن أبي شامة المقدسي         دار الجيل ـ بيروت ذيل الروضتين في أ . 
o  الذيل على طبقات الحنابلة    ابن رجب الحنبلي 
o شوقي ضيف     الطبعة الثالثة دار المعارف   / الردّ على النحاة      ابن مضاء القرطبي     تحقيق د . 

o     ـ ة بـ ن (رسالة المباحث المرضية المتعلقـ ق د     ) مـ صاري     تحقيـ ن هـشام الأنـ شرطية      ابـ ازن  / الـ مـ
 .م ۱۹۸۷ـ ۱/۱٤۰۸طالمبارك      دار ابن كثير  دمشق م بيروت 



o أحمد محمد الخراط       دار القلم / د.رصف المباني في شرح حروف المعاني     المالقي      تحقيق  أ
 .م ۲۰۰۲ ــ ۱٤۲۳/ ۳طدمشق  / 

o   مازن المبارك      دار الكتاب اللبناني ــ بيروت /  لكتاب سيبويه   دالرماني النحوي في ضوء شرحه
 . ۱۹۷٤/ ط

o            رأه ود الآلوسـي       قـ دين محمـ اني    شـهاب الـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  والسبع المثـ
 .م ۱۹۹۷ ـــ ۱٤۱۷/طمحمد حسين عراب     دار الفكر  /   وصححه 

o ي     الهيئة المصرية العامة للكتاب    أحمد محمد الحوف/ الزمخشري     د. 
o    و الفــتح ابــن جنــي      تحقيــق م ــــ  دمــشق     /ســر صــناعة الإعــراب     ابــ حــسن هنــداوي       دار القلــ

 .م ۱۹۹۳ ــــ ۲/۱٤۱۳ط
o    ث سلة الأحاديـ دين الألبــاني       سلـ د ناصـر الـ صحيحة    محمـ  ـ        الـ ع شر و التوزيـ ارف للنـ ة المعـ    مكتبـ

 .م ۱۹۹٥ ـــ ۱٤۱٥/طالرياض 

o      مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ـ الرياض  محمد ناصر الدين الألباني   سلسلة الأحاديث الضعيفة
 .م   ۲۰۰۰ـ ۲/۱٤۲۰ط

o محمد عبد العزيز الخالدي       / هـ     تحقيق۲۷٥/سنن أبي داؤود      سليمان بن الأشعث السجستاني ت
 .م  ۱۹۹٦ـــ  ۱/۱٤۱٦طمكتبة دار الكتب العلمية ــ بيروت 

o  ــ / سنن النسائي      اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة       دار البشائر الإسلامية 
 .م ۱۹۹٤ ـ ٤/۱٤۱٤طبيروت 

o    م ۱۹۹۲هـ  ــ ۱٤۱۳ / ۲ط سير أعلام النبلاء       شمس الدين الذهبي        مؤسسة الرسالة. 
o   هـــ      ۱۰۸۹/ن العمــاد شــهاب الــدين الحنبلــي الدمــشقي  ت  شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب     اب ــ

اؤوط           / محمود الأرناؤوط    أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه / حققه وعلّق عليه   عبد القادر الأرنـ
 .م ۱۹۹۱ ـــ ۱٤۱۲ /۱ط بيروت  / دار ابن كثير   دمشق 

o هادي حسن / فيد ابن عقيل    تحقيقشرح ابن عقيل على الألفية    عن نسخة جلال الدين البلقيني ح
 . ۳/۱۹۹٦طحمودي       دار الكتاب العربي  

o ۱محمد الريح هاشم    ط/ شرح أبيات سيبويه     ابو محمد يوسف بن المرزبان السيرافي   تحقيق د 
   .۱۹۹٦ ـــ ۱٤۱٦/

o فرزدق بالرياض موسى علي الشوملي     مطابع ال/ شرح ألفية ابن معطى    ابن القواس      تحقيق د
 . هـ ۱/۱٤۰٥ طمكتبة الخريجي بالرياض : الناشر. 

o عبد المنعم أحمد هريدي        دار المأمون / شرح الكافية الشافية      جمال الدين ابن مالك      تحقيق
 .م ۱/۱۹۸۲طللتراث  

o م ۱/۱۹۸٤ط  الكويت  فارس  فائز    / بري     تحقيق شرح اللمع      ابن برهان العك. 
o شرح المفصل        ابن يعيش     عالم الكتب ـ بيروت.  
o  عبد . د/ الخوارزمي القاسم بن الحسين الخوارزمي     تحقيق)      بالتخمير(شرح المفصّل الموسوم

 . م۱/۲۰۰۰طالرحمن بن سليمان  العثيمين      مكتبة العبيكان    
o     جمال عبد العاطي مخيمر / دراسة وتحقيق شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب     ابن الحاجب

 . م ۱۹۹۷هـ  ــ ۱٤۱۸/ ۱ط أحمد      مكتبة نزار الباز  ــ  الرياض 
o م۱۹۹۰ ـــ ۱٤۱۱/ ۱طمحمد علي فاخر    مطبعة السعادة  / شرح المقرب لابن عصفور       د.  

o  ق    "     الشرح الكبير"شرح جمل الزجاجي المسمى ن عـصفور الاشـبيلي    تحقيـ و   .  د/ ابـ صـاحب أبـ
 .   م ۱/۱۹۹۹طجناح    عالم الكتب  

o  سلوى محمد  عمر عراب      مطابع جامعة الملك / شرح جمل الزجاجي     ابن خروف        تحقيق
 . عبد العزيز  

o  المكتبة العصرية ــ بيروت    شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب     ابن هشام الأنصاري          
 . م  ۱۹۹٥هـ ـــ ۱٤۱٦/ ۱ط

o   شرح شواهد المغني      جلال الدين السيوطي         منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت . 

o     ضال المجاشـعي ت ه د    ٤۷۹/شرح عيون الإعراب    ابو الحسن علي بن فـ دم لـ ه وقـ ا  / هــ     حققـ حنـ
 .م ۱۹۸٥ـ۱/۱٤۰٦طجميل حداد      مكتبة المنار ـ الأردن 

o م ۱۹۹٦ـ ۱٤۱٦/  ط الندى      ابن هشام الأنصاري           المكتبة العصرية ـ بيروتشرح قطر . 
o          ه ووضـع حواشـيه وفهارسـه د دم لـ ل  / شرح كافية ابن الحاجب      رضي الدين الاستراباذي    قـ إميـ

 .م ۲۰۰۷ ـــ ۱٤۲۸ /۲ط بديع يعقوب       دار الكتب العلمية  
o ــ . د/  عبد العزيز الموصلي    تحقيق/شرح كافية ابن الحاجب    الشيخ علي الشوملي      دار الكندي 

 . م ۱/۲۰۰۰طالأردن  



o ـصيدا  / شرح ملحة الإعراب     الحريري    تحقيق وتعليق  بركات يوسف هبود      المكتبة العصرية ـ
 .م ۱۹۹۹ـــ ۱٤۲۰/ ۲طبيروت  

o    دار الحــديث  /  أحمــد محمــد شــاكر     / الــشعر والــشعراء     ابــن قتيبــة  الــدينوري    تحقيــق وشــرح
 . ۱۹۹٦ ـــ ۱/۱٤۱۷ط

o    ق د ي    / شفاء العليل في إيضاح التسهيل      محمد بن عيسى السلسيلي    تحقيـ د االله علـ شريف عبـ الـ
 .م۱/۱۹۸٦طالحسيني البركاتي        المكتبة الفيصلية 

o   ؤاد  / اني     تحقيقشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح      ابن مالك الجي محمد فـ
 .ط   .ت د.عبد الباقي    طبعة دار الكتب العلمية د

o    الصاحبي في فقه اللغة     احمد بن فارس    تحقيق السيد أحمد صقر. 
o          ه وضـبطه اد الجـوهري    حققـ هاب  /  الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية     إسماعيل بن حمـ شـ

 .م  ۱۹۹۸ ــ ۱٤۱۸/ ۱طوت   الدين ابو عمرو     دار الفكر بير
o   م۱۹۹۱ـ ۱/۱٤۱۱طصحيح البخاري     محمد بن إسماعيل البخاري        دار الفكر . 
o           ـــ  ۱٤۰۸ /۳طصــحيح الجــامع الــصغير     محمــد ناصــر الــدين الألبــاني        المكتــب الاســلامي  ــ

 .م۱۹۸۸
o لمعارف للنشر والتوزيع ــ الرياض صحيح سنن أبي داؤود   محمد ناصر الدين الألباني          مكتبة ا

 .م ۱۹۹۸ ــ ۱/۱٤۱۹ط
o           ه شيري     صـححه ورقمـ ن الحجـاج القـ سلم بـ اقي         دار     / صحيح مسلم     مـ د البـ ؤاد عبـ د فـ محمـ

 . هـ ۲/۱٤۱۳طودار سحنون بتونس ٬ الدعوة باستانبول 
o دار الكتاب العربي    / ۱۰ضحى الإسلام      احمد أمين     ط . 
o  وي عيد لأسماء نجباء الصعيد الطالع الس ق هــ      ۷٤۸/ ت     جعفر بن تغلب الأدفـ د   / تحقيـ سـعد محمـ

 .م  ۱۹٦٦/ طحسن       القاهرة  
o             طبقــات الــشافعية الكبــرى    تــاج الــدين أبــي نــصر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي

د الطن ـ  / عبد الفتاح محمد الحلو  و  د/ هـ     تحقيق د    ۷۷۱/ت ود محمـ احي        هجـر للطباعـة   محمـ
 . م  ۱۹۹۲ ـــ ۱٤۱۳/ ۲ط والنشر والتوزيع ــ مصر  

o هـ     طبعة دار صادر لبنان  ۲۳۰/ الطبقات الكبرى       محمد بن سعد الزهري ت. 

o           د ت ن محمـ ر بـ و بكـ ن قاضـي شـهبة أبـ ويين       ابـ ق  ۸٥۱/طبقات النحـاة واللغـ محـسن  /  هــ     تحقيـ
 .م۱۹۷٤/ ط النجف ـ العراق غياض      مطبعة النعمان ـ

o   ق  ۳۷۹/طبقات النـحويين واللغويين    أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ت ضل   / هــ     تحقيـ و الفـ أبـ
 .م۱۹۷۳/طإبراهيم      دار المعارف ـ مصر  

o أبو فهر محمود محمد شاكر   دار : طبقات فحول الشعراء     محمد بن سلام الجمحي     قرأه وشرحه
 .هـ ۱٤۰۰/ طه المدني ــ جد

o هـ   ۱٤۱۸/ صالح عبد االله بابعير     كلية الآداب الجامعة المستنصرية/ظاهرة النيابة في العربية     د
 .رسالة دكتوراة 

o       ــن غبــر     مــؤرخ الاســـلام الحــافظ ــى   ۷٤۸/الــذهبي ت /  العبــر فــي خبــر مـ هــــ   حققــه وضــبطه علـ
ن    دار الكتب العلمية ــ بيروت  لبنان   بدو/أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول   ط/ مخطوطتين

. 
o                درج بهـامش أوضـح د   مـ د الحميـ دين عبـ د محـي الـ سالك    محمـ ق أوضـح المـ ى تحقيـ سالك إلـ عدة الـ

 .المسالك   
o   ة ق عليــه           ٬ العربيـ ه وعلـ دّم لـ ه وقـ ك    ترجمـ ة واللهجـات والأسـاليب       يوهــان فـ ي اللغـ دراسـات فـ

 . م  ۲/۲۰۰۳ط     مكتبة الخانجي  رمضان عبد التواب  /ووضع فهارسه د
o  رمضان عبد التواب     الناشر / صبيح التميمي    مراجعة د/ علل التثنية      ابن جني      تحقيق د /

 . م۱۹۹۲  ـــ ۱٤۱۳/ طمكتبة الثقافة الدينية 
o       اظ سير أشــرف الألفـ ي تفـ دة الحـافظ فـ ن  يوســف      ٬ عمـ د بـ ريم     أحمـ اظ القــرآن الكـ وي لألفـ  معجـم لغـ

 ـ بيــروت           / المعــروف بالــسمين الحلبــي    حققــه وعلــق عليــه د       محمــد التــونجي      عــالم الكتــب
 . م  ۱۹۹۳ــ ۱/۱٤۱٤ط

o             ين ق د     العـ دي    تحقيـ د الفراهيـ ن احمـ ل بـ شر     /  الخليـ يد للنـ ي       دار الرشـ دي المخزومـ ٬ مهـ
 .۱۹۸۰/طمنشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق 

o    ق د  ۲۲٤/     ابو عبيد القاسم ابن سلام الهروي تغريب الحديث د    / هــ     تحقيـ د محمـ حـسين محمـ
ة     / شرف  مراجعة    شئون المطـابع الأميريـ ة لـ ن    ٬ عبد السلام هارون    الهيئة العامـ ة ابـ ع مكتبـ توزيـ

 .م ۱۹۸٤ ـــ ۱٤۰٤/طتيمية  



o     د       دار  /حقيق دفقه اللغة وسر العربية     ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي     ت فائز محمـ
 . م ۱۹۹٦ــ ۲/۱٤۱٦طالكتاب العربي 

o               روت ة  بيـ ديم             دار المعرفـ ن النـ ن إسـحاق ابـ د بـ ـــ  ۱۳۹۸/ طالفهرست     أبو الفرج محمـ  ـ
 .م ۱۹۷۸

o    ة غـ ستين                     :  في أصـول الل ة والـ ى الثامنـ ين إلـ ة والأربعـ ن الثامنـ دورات مـ ي الـ ي صـدرت فـ رارات التـ   القـ
 .  م    ۲۰۰۳هـ ـــ ۱٤۲٤/  ۱أحمد مختار عمر      ط /  د  .تقديم ومراجعة  أ

o ۱٤۰٦/ ۲ط  دار الرائد العربي    بيروت    مهدي المخزومي  /في النحو العربي ـ نقد وتوجيه       د 
 .     م۱۹۸٦ـــ 

o       ي الحـديث      د نهج العلمـ ى المـ ق علـ ي       شـركة   مهـدي المخز / في النحو العربي قواعد وتطبيـ ومـ
 . م ۱۹٦٦ ــ ۱۳۸٦/ ۱ط ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

o         ة ى نهايـ اً  إلـ اً ودراسـةً وتقويمـ ـــ جمعـ القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ
ام       ستين عـ ة والـ ـــ  ۱٤۱٥الدورة الحاديـ أليف ۱۹۹٥  ـ صيمي       / م      تـ ارس العـ ن فـ ن سـعود بـ د بـ         خالـ
 .  م ۲۰۰۲ ــ ۱/۱٤۲۳ط دار التدمرية   ــ الرياض     

o م۱۹۹۳/طعبد الباري طه سعيد       القاهرة   / كاد في الذكر الحكيم       د. 
o أمة السلام علي حميد الشامي  / كافية ابن الحاجب بين الرضي وابن مالك ــ موازنة بين الشرحين    د          

 .م  ۲۰۰٤ ـــ ۱٤۲٥/ط  صنعاء  /  والسياحة  اصدارات وزارة الثقافة
o  محمد أحمد /  الكامل في الأدب والنحو        أبو العباس للمبرد     حققه وعلق عليه وصنع  فهارسه

 . م  ۱۹۸٦ ــ ۱٤۰٦/ ۱طالدالي        مؤسسة الرسالة    
o منشورات وزارة بد الهاديمنى خليل ع/ لأستاذةكان وأخواتها ــ دراسة نحوية دلالية        تأليف ا     

 .م۲۰۰٤ ـــ ۱٤۲٥/ ط الثقافة والسياحة ـــ صنعاء 
o  دار الجيل      / ۱عبد السلام هارون   ط/ الكتاب       سيبويه  عمرو بن عثمان بن قنبر     تحقيق. 
o            ار النحـوي د الغفـ ن عبـ د بـ ن أحمـ سن بـ ي الحـ و علـ ة       أبـ ق ودراسـة د        كتاب التكملـ اظ . تحقيـ م كـ

 . م۲/۱۹۹۹ط  بيروت–مرجان     عالم الكتب 
o عبد الفتاح شلبي     / كتاب معاني الحروف    أبو الحسن علي بن عيسى الرماني     حققه وعلق عليه د

 .٬ دار نهضة مصر للطبع والنشر ـ القاهرة 
o                ر الزمخـشر ن عمـ ود بـ ل       محمـ ي وجـوه التأويـ ل فـ ون الأقاويـ ل وعيـ ائق التنزيـ ي      الكشاف عن حقـ

مؤسـسة  / عبد الرزاق المهدي     دار إحياء التراث العربي /   حققها وخرج أحاديثها  وعلق عليها     
 .م  ۱۹۹۷ ــ ۱٤۱۷/ ۱ط التاريخ العربي  

o    ن كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      مصطفي عبد االله الشهير بحاجي خليفة      مكتبة ابـ
 ط .ت د.تيمية د

o هادي عطيه مطر       مطبعة / و     علي بن سليمان الحيدرة اليمني     تحقيقكشف المشكل في النح
 .م ۱/۱۹۸٤طالإرشاد ــ بغداد 

o             سي ت ب القيـ ي طالـ ن أبـ ي بـ ا وحججهـا       مكـ سبع وعللهـ راءات الـ شف عـن وجـوه القـ هــ     ٤۳۷/الكـ
  . م  ۱۹۹۷ ـــ ٥/۱٤۱۸ط     مؤسسة الرسالة ــ بيروت    محي الدين رمضان. د/ تحقيق 

o               ة سخة خطيـ ى نـ ه علـ وي    قابلـ اء الكفـ و البقـ ة     أبـ الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغويـ
 ۲/۱٤۱۹ط عدنان درويش محمد المصري       مؤسسة الرسالة  . د/ وأعده للطبع ووضع فهارسه 

 .م  ۱۹۹۸ــ 
o      دين ا ساب       عــز الـ ذيب الأنـ ي تهـ اب فـ ر الجــزري   اللبـ ن الأثيـ روت     دار صـاد بـ ـــ بيـ  ـــــ ۱٤۰۰/ طر 

 . م  ۱۹۸۰
o ــ /اللباب في علل البناء والإعراب    أبو البقاء العكبري     تحقيق غازي مختار طليمات       دار القلم 

 .م  ۱/۱۹۹٥طدمشق 
o     اب     /لسان العرب    محمد بن مكرم بن منظور     اعتنى بتصحيحها د الوهـ د عبـ ين محمـ د  ٬ أمـ ومحمـ

 . م ۱۹۹۷ ــ ۲/۱٤۱۸طمؤسسة التاريخ العربي / حياء التراث العربي الصادق العبيدي    دار إ
o دار المعارف بمصر  / ۲عباس حسن   ط/ اللغة والنحو بين القديم والحديث        د . 
o     ق ن جنــي     تحقيـ و الفــتح ابـ ع     أبـ ب و مكتبــة النهـضة العربيــة     / اللمـ ؤمن       عــالم الكتـ حامــد المـ

  .  ۲/۱۹۸٥ط
o   أحمد عبد الغفور عطار       / هـ   تحقيق۳۷۰/ لعرب       الحسين بن أحمد بن خالويه تليس في كلام ا

 . م  ۱۹۷۹ ـــ ۲/۱۳۹۹ط دار العلم للملايين  
o    ق اج       تحقيـ ود قراعـة   / ما ينصرف وما لا ينصرف         الزجـ ة الخـانجي   هـدى محمـ / ۳ط    مكتبـ

   .  م۲۰۰۰



o  د    /      ابن الأثير     حققه وعلق عليه الشيخالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر د محمـ ل محمـ كامـ
 .م ۱۹۹۸ــ۱٤۱۹/ ۱طعويضة        دار الكتب العلمية ـ بيروت   

o   ؤاد سـزكين     مؤسـسة     / مجاز القرآن      أبو عبيدة معمر بن المثنى     حققه وعلق عليه د فـ محمـ
 . م ۲/۱۹۸۱طالرسالة ــ بيروت  

o ۳عبد السلام محمد هارون    ط / عباس احمد بن يحيى ثعلب     شرح وتعليق مجالس ثعلب     أبو ال /
 .دار المعارف بمصر   

o السنة العاشرة ۳۱ ٬ ۳۳/مجلة مجمع اللغة العربية        العدد   

o  ــق ــاء     الزجـــاجي     تحقيـ ــة الخـــانجى / مجلـــس العلمـ ــسلام هـــارون     مكتبـ ــد الـ ــاعي عبـ  دار الرفـ
 .   ۲/۱٤۰۳۱۹۸۳ط

o روت               مجم ـ  ـ بيـ اة ة الحيـ شورات دار مكتبـ داني       منـ د الميـ ن محمـ د بـ ضل أحمـ و الفـ ال      أبـ ع الأمثـ
 .بدون تاريخ  /۲ط

o        ق ة     تحقيـ ز    ابــن عطيـ اب العزيـ ي تفــسير الكتـ وجيز فـ راهيم الأنــصاري   / المحـرر الـ ن ابـ عبــد االله بـ
 .م الدوحة ۱۹۸۱/ ۱وزملائه   ط

o بن حمزة العلوي       مخطوط في الجامع الكبير بصنعاء المحصل في كشف أسرار المفصل     يحيى 
  ) .۱/۱۷۳( مكتبة الأوقاف برقم ٬ 

o صب   [المحلى ق د          ]     وجـوه النـ دادي     تحقيـ ن شـقير البغـ ن الحـسن بـ د بـ ر احمـ ي بكـ ائز سـالم       / لأبـ فـ
 . م  ۱۹۸۷ـــ ۱٤۰۸/ ۱طالأردن  / مؤسسة الرسالة  بيروت   ــ دار الأمل  اربد 

o أبي شامة المقدسي الدمشقي / تاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية للإمام مختصر ك
ق وفهرسـة موضـوعية د    هـ      ٦٦٥/الشافعي ت  صار وتعليـ ل موسـى             / اختـ ن عقيـ ن حـسن بـ د بـ محمـ

 .  م۱۹۹۷ ـــ ۱٤۱۸ /۱ط  دار الأندلس الخضراء ــ حدة
o ـــ  ۱/۱٤۱۸ ط العثيمين       مؤسسة سام ـ الرياض محمد بن ناصر/مختصر مغني اللبيب      الشيخ

  .م  ۱۹۹۷
o لجنة إحياء التراث    دار / هـ     تحقيق٤٥۸/المخصص     ابو الحسن علي بن اسماعيل ابن سيده ت

 . احياء النراث العربي ـ بيروت
o بدون تاريخ  / ۷   طشوقي ضيف         دار المعارف/المدارس النحوية    د. 

o ي ـ      /  ومنهجها في دراسة اللغة والنحو     دمدرسة الكوفة د العربـ ي         دار الرائـ مهـدي المخزومـ
 .م  ۱۹۸٦ـ ٦/۱٤۰٦  طبيروت

o عبد العال سالم مكرم  / المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة    د
 .  هـ  ۱/۱٤۰۰طدار الشروق ــ بيروت  

o   رسـالة  [     طبـع دار الحـديث  بالقـاهرة             إبراهيم محمد نجـا   /    د   المذهب النحوي البغدادي
 ]دكتوراة 

o  أبو محمد عبد / مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان      تأليف الآمام
اهرة  هـ     دار الكتاب الاسلامي ــ الق۷٦۸/ االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي ت

 . م  ۱۹۹۳ ــ ۱٤۱۳/ ۲ط 
o       ق وي     تحقيـ ب اللغـ و الطيـ ب النحـويين     أبـ ر العربــي       /مراتـ راهيم      دار الفكـ ضل إبـ و الفـ د أبـ محمـ

 . م  ۱۹۷٤ـ۲/۱۳۹٤ط
o            شاذلي             دار المعرفــة سعود الـ و الـ ريم     أبـ رآن الكـ ن خـلال القـ ب الإسـنادي وأنماطـه مـ المركـ

 .م  ۱/۱۹۹۰طالإسكندرية ــ مصر 
o  فؤاد / المزهر في علوم اللغة وأنواعها      جلال الدين السيوطي   ضبطه وصححه ووضع حواشيه

 .م۱۹۹۸ هـ  ـ ۱٤۱۸/ ۱طعلي منصور        دار الكتب العلمية   
o        ي الفارسـي و علـ ق    المسائل الحلبيات      أبـ م    / تحقيـ داوي         دار القلـ شق (حـسن هنـ ودار ) دمـ

 .م    ۱/۱٤۰۷۱۹۸۷ط )بيروت(المنارة 
o      ق و علــي الفارســي     تحقيـ سائل العــسكريات   أبـ ايرة     مراجعــة د  / المـ نهــاد / إســماعيل أحمــد عمـ

 . م  ۱۹۸۱/    ط الموسى      منشورات الجامعة الأردنية
o   مــصطفى الحيــدري     مطبوعــات  /  المــسائل المنثــورة       أبــو علــي الفارســي                  تحقيــق

 .دمشق \اللغة مجمع 
o          ــه وقــدم لــه ــي النحــو         أبــو البقـــاء العكبــري     حققـ ــواني     / مــسائل خلافيــة فـ محمـــد خيــر الحلـ

 منشورات مكتبة الشهباء بحلب  بدون طبعة وبدون سنة طبع  
o   دني    . د/ المساعد في شرح التسهيل       ابن عقيل   تحقيق وتعليق ات     دار المـ ل بركـ  –محمد كامـ

 .  م   ۱٤۰٥ ۱۹۸٤/ طجدة 



o      ات الخـلاف النحـوي     د ة وأوليـ سألة الزنبوريـ وق ـ        /المـ ز التفـ د االله         مركـ ريم عبـ د الكـ اني عبـ هـ
 . م  ۲۰۰۹ــ ۱/۱٤۳۰طصنعاء 

o   رحه وصـنع فهارسـه     / المسند      للإمام ل    شـ زين       دار    / أحمد بن محمد بن حنبـ د الـ زة أحمـ حمـ
  .م   ۱۹۹٥ ـــ ۱٤۱٦ /۱طالحديث ــ القاهرة 

o          حــاتم الــضامن         . د/ مــشكل إعــراب القــران       أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيــسي     تحقيــق
 . م  ۱۹۸٤ ــ ۲/۱٤۰٥طمؤسسة الرسالة ــ بيروت   

o      ة     د ا التاريخيـ شعر الجـاهلي وقيمتهـ صادر الـ ارف بمــصر         / مـ دين الأسـد     دار المعـ د ناصـر الـ محمـ
 .  ۱۹۸۸/ ۷ط

o خالد عبد الرحمن العك و /هـ     إعداد وتحقيق٥۱٦/نزيل      البغوي الحسين بن مسعود تمعالم الت
 .م٤/۱۹۹٥طمروان سوار         دار المعرفة ــ بيروت  

o    م  ۱۹۸۳ ـــ ۳/۱٤۰۳طمعاني القرآن            يحيى بن زياد الفراء               عالم الكتب. 

o عبد الأمير محمد أمين الورد      عالم . د/ سعدة   دراسة وتحقيق معاني القرآن    للأخفش سعيد بن م
 .م  ۱۹۸٥ ــ ۱/۱٤۰٥طالكتب 

o    م ۲۰۰۰ /۱ط      دار الفكر للطباعة والنشرفاضل السامرائي   /        دمعاني النحو  . 
o لرومي الحموي وت بن عبد االله امعجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب      أبي عبد االله ياق   

 . م۱۹۹۱ ــ ۱٤۱۱/ ۱ط دار الكتب العلمية ـ بيروت  
o   عبان    / هـ     حققه وفهرسه۳٦۰/المعجم الأوسط      سليمان بن أحمد الطبراني ت ن صـالح شـ ٬ أيمـ

 .  م    ۱۹۹٦ ـــ ۱/۱٤۱۷طوسيد أحمد إسماعيل    دار الحديث القاهرة  
o      د الطبر ن أحمـ ر       سـليمان بـ ي ت المعجـم الكبيـ ه    ۳٦۰/انـ ه وخـرّج أحاديثـ د   / هــ       حققـ دي عبـ حمـ

 .سلسلة وزارة الأوقاف / مطبعة الزهراء / ۲ط )   ۳۱(إحياء التراث الإسلامي ٬ المجيد السلفي      
o         ق وي الرومــي    تحقيـ اقوت الحمـ د االله  يـ دين أبــي عبـ دان      شـهاب الـ م البلـ د العزيــز   / معجـ د عبـ فريـ

 .لعلمية   بدون تاريخ  الجندي     طبعة دار الكتب ا
o              راث أمون للتـ راب       دار المـ د حـسن عـ د محمـ ة      محمـ د اللغويـ ة والفوائـ شوارد النحويـ المعجم الـ

 . م  ۱/۱۹۹۰ط
o   م  ۱۹۸۸ ـــ ٤/۱٤۰۸ط معجم النحو       عبد الغني الدقر           مؤسسة الرسالة. 

o      صاري ن هـشام الأنـ ق مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     ابـ د          /    تحقيـ د الحميـ دين عبـ د محـي الـ محمـ
 .دار إحياء التراث العربي  / ط

o          ي النحـوي ت لاح اليمنـ ن فـ صور بـ ر منـ ي الخيـ دين أبـ ق   ٦۸۰/المغني في النحو       تقي الـ ـ    تحقيـ هـ
 / وتعليق د عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي         وزارة الثقافة والإعلام ـ دار الرشيد الثقافية ـ
 .   م  ۱/۱۹۹۹طسلسلة خزانة التراث . بغداد 

o     مفتــاح الــسعادة ومــصباح الــسيادة        أحمــد مــصطفى الــشهير بطــاش كبــرى زادة        دار الكتــب
 . م ۱۹۸٥ ـــ ۱٤۰٥/ ۱طالعلمية 

o دمشق( صفوان عدنان داوود    دار القلم / مفردات ألفاظ القرآن      الراغب الأصفهاني       تحقيق  (
 .م ۱۹۹۷ ــ ۱٤۱۸/ ۲ط) بيروت ( دار الشافية/  

o أميل .د/المفصل في صنعة الإعراب      جار االله محمود بن عمر الزمخشري  قدّم له ووضع هوامشه
 .م  ۱/۱۹۹۹طبديع يعقوب     دار الكتب العلمية 

o يع ـ عمان ـ    إبراهيم عبود السامرائي      دار المسيرة للنشر والتوز/المفيد في المدارس النحوية    د
 .م  ۲۰۰۷ــ ۱/۱٤۲۷طالأردن 

o ۱طعبد الكريم الأسعد            دار المعراج الدولية ــ الرياض / مقالات منتخبة في علوم اللغة       د 
 .م  ۱۹۹٤ ـــ ۱٤۱٥/ 

o هـ۱٤۲۰/طعبد السلام هارون          دار الجيل  / مقاييس اللغة    احمد بن فارس       تحقيق. 
o  شورات   . د/ تحقيق   ح الإيضاح      عبد القاهر  الجرجاني    المقتصد شر كاظم بحر المرجـان      منـ

 . م  ۱۹۸۲ العراق –وزارة الثقافة والإعلام    دار الرشيد 
o    محمد عبد الخالق عضيمة      عالم الكتب ــ بيروت  / حمد بن يزيد المبرد      تحقيقمالمقتضب. 
o     وض       دار      /يلي       تحقيقالمقرّب      ابن عصفور الأشب د معـ ي محمـ د الموجـود و  علـ عادل عبـ

 .م  ۱/۱۹۹۸طالكتب العلمية 
o  من تاريخ النحو          سعيد الأفغاني            دار الفكر 

o  علي حسن( عبد الفتاح سليم       مكتبة الآداب/ موسوعة اللحن في اللغة مظاهره ومقاييسه      د  (
 .م  ۲۰۰٦ ــ ۱٤۲٦ /۲طالقاهرة ميدان الأوبرا ــ 



o      ق د سهيلي      تحقيـ د االله الـ ن عبـ راهيم   / نتائج الفكر في النحو     أبو القاسم عبد الرحمن بـ د إبـ محمـ
  .م ۱۹۷۸ ــــ ۱۳۹۸/ طالبنا         جامعة قاريونس

o               ردي ري بـ ن تغـ ي المحاسـن يوسـف بـ دين أبـ ال الـ اهرة       جمـ صر و القـ وك مـ النجوم الزاهرة في ملـ
 ۱طمحمد حسين شمس الدين       دار الكتب العلمية   /  هـ      قدم له وعلق عليه ۸۷٤/الأتابكي  ت

 .  م  ۱۹۹۲ ـــ ۱٤۱۳/ 
o م ۱۹۹۷ـ ۱/۱٤۱۸طإبراهيم السامرائي   دار البيارق ـ ودار عمار /النحو العربي ـ نقد وبناء   د. 
o     راء       د رآن للفـ ـــ       / النحو الكوفي ــ مباحث في معاني القـ ب ـ اظم           عـالم الكتـ راهيم كـ اظم إبـ كـ

 .م  ۱۹۹۸ ـــ ۱٤۱۸/ ۱ ط بيروت
o عباس حسن/ النحو الوافي            د        
o     ق د اري    تحقيـ د الأنبـ راهيم  / نزهة الألباء في طبقات الأدباء     ابو البركات عبد الرحمن بن محمـ ابـ

 .هـ  ۳/۱٤۰٥ طرقاء السامرائي         مكتبة المنار ـ الأردن ـ الز
o    ه  /نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة      الشيخ د   / محمد الطنطاوي      راجعه وعلق عليـ سـعيد محمـ

 .م  ۱۹۹۷ ـ ۱/۱٤۱۷ طاللحام       عالم الكتب 
o  أحمد بن / نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب       الشيخ

مريم قاسم طويل   / هـ        شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له د۱۰۱٤/ مساني  تمحمد المقري التل
 . م   ۱۹۹٥ ـــ ۱٤۱٥/ ۱ ط يوسف علي طويل     دار الكتب العلمية  بيروت ــ لبنان  / و  د

o أبو / هـ      خرج أحاديثه وعلق عليه٦۰٦/ النهاية في غريب الحديث والأثر     ابن الأثير الجزري ت
ان         عبد ا  ـــ لبنـ روت  ـــ بيـ ة  ـــ  ۱/۱٤۱۸طلرحمن صلاح بن محمد بن عويضة       دار الكتب العلميـ  ـ
 .م  ۱۹۹۷

o           ة  ودار دون طبعـ دادي    بـ ا البغـ شـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين        إسـماعيل با
 . نشر وسنة طبع 

o لحميد هنداوي      المكتبة التوفيقية    عبدا. د/ همع الهوامع      جلال الدين السيوطي       تحقيق . 
o    أحمــد /هـــ     تحقيــق واعتنــاء  ۷٦٤/الــوافي بالوفيــات       صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي ت

  .م  ۲۰۰۰ ـ ۱٤۲۰/ ط  دار احياء التراث العربي    الأرناؤوط ـ تركي مصطفى
o      هـ      حققه ٦۸۱/أحمد بن خلكان توفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان     شمس الدين أبو العباس

 . إحسان عباس     دار صادر / د
 


